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بين يدي هذا الكتاب 


يمام اوقترا الج 

والحمد لله رب العالمين وبعد : 

يقدم هذا الكتاب القيّم؛ مقارنة أدبية؛ بين شعر الشريف الرضي؛ وشعر 
المتنبي ؟ ولا يكتفي بذلك؛ بل يبحر مؤلفه؛ وهو ربان ماهر؛ ودليل خبير؛ فيتَعَمُق 
في بحور الشعر ومحيطاته؛ ويتجوّل؛ وهو بستاني خبير» في بساتين الشعر 
وأفئانه؛ فيقتطف لنا الأشعار والأخبار»ء والشوارد والنوادر» ممايجعل هذا 
الكتاب متعة عظيمة للقارىعء وبهجة عميقة للناظر» وسعادة غامرة؟؛ لمحبي 
الأدب؛ ومفخرة لعشاق اللغة العربية؛ وهو شاهد مُصَدَّقَ على عيقرية مؤلفه. 
وأعجوبة ذاكرته؛ التي سردت لنا كل مواد هذا الكتاب؛ وغيره من الكتب؛ من 
وحى الذاكرةء وعفو اليديهة. 

وهو سفر عظيم في فن النقد الأدبي؛ تجلت فيه عظمة هذا الإمام؛ الذي 
برع في علوم عدة؛ فهو فقيه وأديب وشاعر وخطيب وسياسي ومؤرخ؛ وله 
مؤلفات عظيمة تشهد على عيقرية من العبقريات النادرة؛ وهو فى هذا الكتاب 
يتعرض لأبيات 0 الرضي؛ ار المكور عدار لي كابر 
الشعرية؛ ويستخرج 0 الفشابية: والمعاني الفنجزرف: ويوضح أمكنة 
الفا مريت للشريف؛ ويذكر اما ويؤيده بقصص ا وشواهد؛ وهو رن 
أحياناً فجاج الفقه؛ وسيل الحديث الشريف؛ فيعقد مقارنة؛ أو يستخرج كما 
شرعياً؛ مما يصعب على غيره؟ من العلماء؛ ممن لم 3 تتوفر لهم كل هذه العلوم؛ 
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التي برع فيها هذا الإمام؛ أن يفعل ما فعله في هذا الكتاب؛ ولا داع لأن أطيل؛ 
لأن القارىء الأريب؛ سرعان ما سيكتشف؛ أطايب هذه المائدة الأدبية؟ الزاخرة 
بمختلف اللذائد والمشهيّات. 

والعجيب في الأمر؛ ان الإمام بن عبيد اللاه؛ املى تقريبا كل مواد هذا 
الكتاب؛ من ذاكرته العجيبة؛ فلم يحتج لمراجعة كتاب أو دراسة مخطوط. 

ولتأليف هذا الكتاب قصة: فقد جرى الحديث في مجلس الإمام ابن 
عبيد اللاه؛ في المفاضلة بين الشريف الرضي؛ وبين المتنبي؛ ويستكمل الإمام 
القصة بنفسه فيقول: وبمناسية هذا الحديث؛ فقد أخيرنى بعض الحاضرين: أن 
للأستاذ زكئ مبارك؛ كتاباً عن عبقرية الشريف الرسن: فتطلعت إليه بشوق 
شديد» وطرف حديد؛ لاعتقادي أن لا يخلو؛ عن حل لهذا الأشكال. 


وفي ؟7 من المحرم سنة ١774‏ هجريةء جاءني أحد الطلبة» يحمل لي منه 
الجزء الأول؛ فما أمتعت طرفي إلا في مبنئ بهى» ولا أرتعت فكرريي» إلا في 
معنى شهي» ثم اعتقلت القلم. ولم يأت اليوم الثامن من صفر سنة ١١514‏ 
هجرية؛ إلا وقد فرغت مما أردت» في عدة مقالات؛ بدءاً بما ذكره الأستاذ زكي 
مبارك: من خمول الشريف» واشتهار المتنبي» وخالفته في أكثر ما علل به 
الطرفين» وفصّلته في مقالة صافية؛ منحت لها الأدلّة؛ من العيون الصافية؛ ثم 
عمدت للقصيدة؛ التي وضعها في كفة الميزان» وهي الحائية”'"» فحللتها تحليلاً 
يفرّق بين الماء واللبن» بِيِّنتُ به مآخذهاء وفَصَّلتُ ما لها وما عليهاء في مقالة 
طولى تُسْفِي الصداعء وتُشْئّف الأسماع. ثم عطفت على ما اختاره الأستاذ زكي 
مبارك؛ من نوادر الشريف وعدتها 187 بيتاً فاستأصلتها نقداًء نزولاً على رغبته؛ 
بعدّة مقالات من لسان القلم. وعفو البديهة؛ نقضت به مرائرها(" ونئئت9©) 
دق يقصد القصيدة المماة بالحائية للشريف الرضي. 
)١(‏ مرائرها: قُوَيِها. 
(6) نث الخبر أي أفشاه. 
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سرائرهاء ووزنت مقادرهاء وكشفت مصادرهاء وما انتهيت ويا للأسف في آخرها 
إلَّا بِبَتّ الحكم عليهاء وتسليم فضل السبق للمتنبي: حكماً لا تعجله الظئون؛ ولا 
تتجاذبه الاحتمالات» لعدالة حجته» وصحة نتيجته» الناشئة بحكم المنطق عن 
صوادق المقدمات (انتهى كلام الإمام). 

ولم يكن هذا الحكم سريعاً؛ بل إِنَّ الإمام بن عبيد اللاه؛ كان شديد 
الإعجاب بالشريف الرضي؛ وربما كان من أسباب ذلك؛ إلى جانب اعترافه؛ 
بعبقرية الشريف الرضي الشعرية؛ ما يراه الإمام بن عبيد اللاه؟ من تشابه بين حاله 
وحال الشريف؛ مع الفرق الجغرافي! كون الشريف الرضي عاش في بغداد» 
وعاش هو في حضرموت؛ لذلك نراه يقول: لا بد من مناقشة الأستاذ زكي 
مبارك؛ في 5 بتفوّق الشريف. مع التزام المَعْدَلَّة والتجرّد عن العواطف» التي 
أنا'قنها جد قرفي إلى محاباتة» حييها تشعو مث من إعطافه (تقضد الكتريف 
الرضي)» والتغني بيذائعه» من قديمء لأسياب» درا أن تَشْابُيْما يينناء 
أَظْهَرُ؛ِ مِمَا بينه وبين الأستاذ زكي مبارك؛, ثم إِنّهُ لا مطمح إلى استقراء كتابٌ؛ 
انظفّتُ مُلْقَهُ بغدادٌ؛ بحسن إقبالها عليه وهو من مهد العلم: ومرعى الأدب. 
ومنجم الثقافة؛ لرجل اجرته حضرموت القاحلة؛ المنكودة الحظ؛ بسوء إدبارها 
عنه؛ وتأَلَبْ أهلها عليه. (انتهى كلام الإمام). 

وختم الإمام بن عبيد اللاه هذا الكتاب؛ بعدد من التتبيهات المهمة؛ منها 
أن وصفه لأبيات الشريف؛ التي نقدها؛ بالغثاثة؛ والسفسفة؛ ما كان إلا لسوء 
اختيارها من قبل الأستاذ زكي مبارك؛ الذي أراد بهذا الاختيار؛ التدليل على تميّز 
الشريف الرضي ؛ فلم يوفق! فاللوم يقع على الأستاذ زكي مبارك؛ وإنما كان 
الشريف كما قال الإمام: على الطريق إليه؛ فلم يُمْكَنَا أن نتخطاه؛ وإلا فله من 
الحسنات؛ ما يضحمل معها أكثر السيئات. 

كما بين الإمام بن عبيد اللاه؛ أن ما ذكره من أخذ الشريف لكثير من 
المعاني؛ عن شعراء آخرين؛؟ كان مبعثه الرد على ادعاء الأستاذ زكي مبارك؛ 
الذي زعم: بأن معاني الشريف؛ كانت كلها من المخترعات. لكنه؛ أي الإمام؛ 
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أكد ما صرح به علماء فن الشعر: من أن اشتراك الشعراء في المعاني 

كما وجه الإمام بن عبيد اللاه ملاحظة مهمة لروائع المتنبي بقوله: إنك تجد 
في بعض أبياته؛ رونقاً وروعة؛ فإذا رجعنت إلى الديوان؛ لتقرأ بقية أبيات 
القصيدة؛ انحط من عينك انحطاطاً . 

ولهذا الكتاب؛ الذي بين يديك أيها القارىء؛ قصة غريبة وهي: أن 
الإمام بن عبيد اللاه؛ بعث به بعد تأليفه؛ إلى أندونيسيا؛ ليطبع هناك؛ وكأنما 
هو قد تلقى وعداً؛ من أحد أثرياء تلك البلاد بطبعه؛ ولكن الكتاب ذهب إلى 
أندونيسيا ؛ ولم يعد؛ كما أنه أيضاً ؛ لم يطبع ؛ وبقي فيها منسياً لعدة عقود ؛ ثم 
مات الإمام بن عبيد اللاه في حضرموت سنة 177/8١ه؛‏ ولم يعد أحد يعرف شيئاً 
عن موقع هذا الكتاب ولا عن حالته» واسدلت عليه استار الإهمال والنسيان؛ 
بل وكانت المشكلة الأعظم؛ أنه حسب علمي؛ لم توجد منه تسخة أخرى يُرْجَمْ 
إليها؛ مما شكل سبباً قوياً؛ لفقده وضياعه؛ ثم حدث ما لم يكن في الحسبان؛ 
ققد قدم إلى جدة من أندونيسيا؛ في الثمانينات الهجرية؛ بغرض الحج؟ أحد 
أصدقاء الطفولة لوالدي؛ ممن سيق أن هاجروا واستوطنوا أندونيسيا؛ منذ سنين 
بعيدة؛ وهو السيد سالم بن محسن بن جديد السقاف؛ وقاجأ الوالد بعد وصوله؛ 
بإهدائه النسخة الأصلية لهذا الكتاب؛ وهى نسخة شارك الوالد نفسه؛ فى تسويد 
العديد من صفحاتهاء وتبييض الكثير من أوراقهاء حيث كان من مرافقي الإمام بن 
عبيد اللاه وجلسائه الدائمين؛ ولكونه أيضاً؛ زوج ابنته؛ وقد استغرب الوالد؛ 
بقاء الكتاب على حالته الأصلية؛ برغم السنين الطويلة؛ لم تتآكل ورقاته. ولم 
تنطمس حروفه؛ ثم بقي الكتاب بعد ذلك؛ في عهدة الوالد؛ سنين أخرى طويلة؛ 
حتى قمت أنا شخصياً؛ قبل أكثر من عشر سنوات» بتسليم هذه النسخة الأصليه 
للكتاب؛ وهي بحالتها الممتازة؛ إلى أبناء خالي» أحفاد الإمام» ليمهدوا 
بعل السنين؛ وبقي الكتاب المخطوط على حالهء» كما شغلتنا ظروف الحياة عن 
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السؤال عنه؛ والاهتمام بطباعته؛ ولكن؛ لكل شيء وقته؛ ولكل زمان رجاله؛ 
فقد وجدتني في الأيام الأخيرة» ولسبب لا أعرفه مدفوعاً؛ إلى التفكير في 
طباعته» والاهتمام بتحقيقه؛ وفاءاً لهذا الإمام العظيم؛ الذي كان يتحرق شوق 
لطباعة مؤلفاته؛ فلا يستطيع ذلكء لقلة ذات اليدء ولضعف إمكانيات البلاد 
الحضرمية في زمنه؛ مع عدم اهتمام الأثرياء من معاصريه بطباعة الكتب؛ 
وعزوفهم عن بذل المال اللازم لذلك؛ ثم كان السبب الثاني؛ الذي دفعني 
لتحقيق هذا الكتاب وطبعهء وهي الرغبة الشديدة في حفظ هذه المؤلفات 
النافعة؛ التي ستكون. إن شاء الله عظيمة الفائدة؛ لقراء اللغة العربية» ومحبي 
الأدب. وعشاق الشعر. 

هذا وقد كان من مقاصد الإمام يرحمه الله؛ بتاليف هذا الكتاب؛ أن يكون 
مفتاحا للثقافة إذ يقول في مقدمته : 

وأحرّ بهذه المقالات (جعل كتابه على شكل مقالات بدلاً من الفصول)؛ أن 
تعتبر كتيباً يسمى بعد تبييضه؛ مفتاح الثقافة؛ فقد أظهر النشئ بالأدب؛ ولوعاً 
جمٌّاء واعتنوا به اعتناءً لمأ حتى جعلوه ‏ ولكن يدون نظام بيت قصيدهمء 
واقتنعوا بأن يكون حصيل حصيدهم؛ غير أنهم لا يزالون بمكانهم» كأن ليس 
التقدم في إمكانهم : 
نَهُمْ في الشَّرى لم يَبْرّحوا من مكانهم وماظَعَنواة ني الحيرعنه وقد كلو 

ثم قال الإمام يعد استرسال: وإني لجازم؛ لا استثني ي إلا بمشيئة الله؛ أن 

هذا المفتاح؛ طريق مختصر إلى النجاح؛ إذ لا بدّ أن يقرب ميطانه» ويرغم 
شيطانه؟ ويقرع مرؤته» وييسّر ذروته؛ لأنه بضاعة السوق» والشهوة الي مطالعته 
تسوق» وصدق التوجه؛ يفتح الرتاج» ويُحَجلَ النتاج» ويقضي للهامة بالتاج؛ أو 
لا ترى للبليد؛ كيف يغضب للبريد على المطال» ثم يحفظ كتاب مرسله؛ وإن 
طال؛ وقد قال المعرّي: 
وِماالعُلَمَهٌوالجهَلاءًإلَاً قَريبهِئْ قَرِيبٍهِن قَرِيبٍ 
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لكن الشأن الالتفات (يقصد الاهتمام)؛ فبه (أي بالاهتمام) حصل ما 
حصل. وفات ما فات: 
إذا لم تَكُ الحاجاتُ مِنْ همةً المَنّى ‏ والافمائَئْيي عقو الرَقَاِمْ 

وإن التتيجة لمضمونه بلا وليجة؛ وإني لراج أن ينتفع منه الطالب؛ لشهر؛ 
ما لا يجده من المعلم في دهر!؛ وإذن يتوفر ما لا بيد من بذله؛ في استجلاب 
المتخصصين في فئه؛ فليشكر له السالمون من شوم الحسد؛ ولو بعض مِنة؛ 
وأمارة ذلك: ما جربته في نفسي؛ فإني لم انتفع بشيء في الأدب؛ بعد نهج 
البلاغة؛ انتفاعى بقصيدة؛ قدمتها لشيخنا العلامة بن شهاب؛ فُتَفّحَها؛ وعمد إلى 
جمل متها ؛ نايت ورمها؛ فاطرَحَهّاء وقد جاء هذا (يقصد هذا الكتاب) على 
سمتها ؛ فإن فيه حك الأفكار؛ وفض الأبكار؛ وفتح باب الاعتبار؛؟ والتوفيق على 
مواضع الاختبار؛ وهل يمكن لابن التاجر؛ أن يتقن التجارة؛ بمجرد تقليب 
البضائع» والتردد على الحوانيت» وجلوسه مجلس أبيه؛ للبيع بالأثمان المحددة؛ 
كلاً؛ وما يقعله النشئ كله؛ ليس إلا بمثابة ذلك؛ ولا مشقّة في البيع؛ إنما 
الصّعوبة في الشراء؛ وذلك ما هيئت له الأسباب» وشرعت إليه الباب» وبالله 
التوفيق. (انتهى كلام الإمام). 

هذا وقد استمتعت شخصياً: متعة عظيمة» بقراءة هذا الكتاب وتحقيقهء 
وانفتحت لي به؛ أبواب الثقافة على مصراعيها؛ وولجت به باب المعرفة» من 
أوسع أبوابهاء وتعرّفت منه على الشعر والشعراء؛ رغم ما قاسيته من صعوبة 
ومشقة؛ ذلك لن الإمام يستخدم في كتابته؛ المفردات الغريبة» والألفاظ الجزلة» 
والتي تحتاج دائما إلى مراجعة القاموس؛ وقد لا توجد في القواميس المعتادة؛ 
كما لا تخفي صعوبة النقل من مخطوطة مصورة؛ إذ لا تتضح بعض الكلمات» 
وتنطمس بعض الكتابات! والتى استعنت عليها بالعدسات المكبرة لتوضيحها؛ 
كما أنه؛ لكون الإمام؛ أملى الكتتاب برمّته؟ من خزيئة ذاكرته؛ فكان ذلك؛ مما 
يستوجب من المحقق!؛ مراعاءً لأمانة التحقيق؛ مراجعة الأبيات في مصادرها 
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الأصلية؛ وهو مجهود ليس بالسهل» ولا بالهيّن؛ ولكن لعبقرية الإمام» وأعجوبة 
ذاكرته. فإنني لم أجد هذا الاختلاف إلا في القليل النادر من الأبيات. 


هذا وحتى تكتمل الفائدة؛ فقد قمت بتشكيل الأبيات الشعريه؛ حسب فهمي 
لها؛ وأنا لست من أصحاب الشعرء ولا من رواد بحوره؛ ولهذا لا بد أن يوجد 
في ذلك؛ غلطء أو أغلاط؛ إضافة للأخطاء الكتابية؛ ولهذا استمسح جَدّي 
الإمام عذراً؛ إن كنت قد جنيت على مؤلفه» لكن ما بذلته فيه من جهد؛ سيشفع 
لي؛ إن شاء الله؛ ما اقترفته فيه من خطأ؛ كما قمت بيكتابة تعريف بمعاني 
الكلمات الغريبة» حسب قدرتي» وأوردت في الحاشية؛ نبذة موجزة عمن وردت 
أسماءهم من الشعراء والأعلام؛ حسب الاستطاعة؛ حتى يكون هذا الكتاب؛ كما 
أراده الإمام؛ مفتاحاً للثقافة؛ الراسطع أن أقول: إن جدي لأمّي؛ الإمام بن 
عبيد اللاه؛ قد علّمني ؛ بتحقيق هذا الكتاب؟ فن الأدب؛ وفتح لي باب الثقافة؛ 
عد أكثر من سين سن على وقاته؛ بما لم أحصل عله في أي من ع الكتب الأدبية 
السابقة؛ التي قرأتها؛ وأتمنى؛ كما استفدت أنا من هذه الدروس؛ أن يستفيد 
منها أيضاً؛ كل من قرأ مفتاح الثقافة؛ باهتمام؛. ورغبةء وعناية» وهمةء» وحرص. 


كما وجدت في هذا الكتاب؛ بعض العزاء والتسلية؛ لما لافته مؤلفاتي 
الأدبيه والعلمية؛ على غزارة مادتهاء وحسن سبكها؛ من الإهمال والتنكر؛ من 
جميع معارفي وقرابتي وأقراني؛ رغم إهدائها لهم بالمجان؛ فقد وجدت فيما كتبه 
الإمام؛ في المقالة الأولى لهذا الكتاب؛ وفي مواضع أخرى من هذا الكتاب؛ 
تفسيراً شافياً لهذه الظاهرة المستديمة المؤلمة. 


لقد أردت بهذه الطبعة؛ التي توليتها ونفذتها على عجل؛ أن استنقذ بها هذا 
التراث العظيم» وأن أخرجه من غياهب النسيان» وأن انفض عنه غبار السئين؛ 
خوقاً عليه من الضياع؛ وظناً به على دابة الارض؛ التي التهمت آلاف الكتب 
وآلاف المخطوطات؛ حتى يستفيد منه الدراجون لطريق الثقافة» والسالكون 
لدروب الأدب» بعد أن بقي هذا الكتاب الهام؛ منسياً ومهملاً منذ تاليفه؛ قبل 
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حوالي سيعين سنة. وأسأل الله تعالى أن يشرح صدري» وبيسر أمري» وأن يكتب 
لي في مهمتى التوفيق والنجاح؛ إنه على كل شيء قدير؛ وكان الانتهاء من تحقيق 
هذا الكتاب يوم الخميس السادس من شهر رجب من عام 45754١ه‏ بعد عام 


كامل؛ من ابتداء العمل فيه. 


علي بن محسن السقاف 


مقدمة محمق الكتاب و 


مقد مه محقق الكتاب 


وبعد؟ فهذه رائعة أدبية جديدة؛ من روائع الإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه 
السقاف؛ عبقري زمانه» وإمام عصره؛ء ذو المواهب المتعددة» والعلوم المتنوعة» 
والذي بقي منسياً للأسف الشديد؛ إلى ما بعد أكثر من خمسين سنة على وفاته؛ 
لتعود بعض مؤلفاته العبقرية في الظهور؛ بعد طيعها؛ وتعرف الناس عليها؛ وإن 
بقى كثير من مؤلفاته مخطوطاً» ويعضها ما زال مفقوداء بعد أن تكاليت على 
نسيانه» وضياعه عوامل متعددة؛ فَحُرِمَثُ المكتبة العربية» وَحُرمٌَ قراءها التهمين» 
من روائع أدبية عظيمة» وكتب تاريخية مهمة» ومياحث فقهية دقيقة» أدهشت 
العلماء المتأخرين؛ حين ظهرت متأخرة» فاستقبلوها بشوقء وقرؤوها بنهم. 
وعرفوا قدرهاء وتبينوا مقدارها ؛ فكانت أقوالهم عنها ملأى بالدهشة والانبهار, 
والتقدير والاحترام» لعالم من العلماء المتأخرين» وصل لمرتبة فحول العلماء 
الأقدمين؛: مع ضعف حظه من الشهرة والانتشارء لأسباب ذكر بعضها الإمام بين 
سطور كتبه» ومما لم يذكره: أنه لم يوجد إلى اليوم؛ من طلبة العلم؛ من يبرز 
جهوده» ويحل قيوده» وينشر مؤلفاتهء ويطرح رسائله. 


وقد برع الإمام اين عبيد اللاه؛ في علوم متعددة» وتميز بمواهب متفرقة. 
فكان فقيهاً؛ لا يشق له في الفقه غبارء ولا يستطيع أي عالم في زمنه؛ أن يرد 
رأيه» أو ينقض حكمه. المستند فيه؛ لأقوى الأدلة الفقهية» وما مؤلفه صوب 
الركام في أدلة الاحكامء إلا بعض دليل على ذلك؛ وقد اعترض الإمام بن 
عبيد اللاه في بعض أجزاء صوب الركام؛ على بعض المسائل» لواحد من كبار 
أئمة الفقه؛ وهو الإمام ابن حجر الهيتميء صاحب تحفة المحتاج؛ بشرح 
المنهاج؛ وهي من مراجع الفقه الشافعي. كما كان الإمام بن عبيد اللاه؛ إلى 
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جانب فقهه؛ أديباً مبدعاً. وشاعراً متقناً» وخطيباً مصقعاء ومؤرخاً موسوعياء 
وسياسياً حكيماًء ولم يوجد في زمنه؛ من كبار العلماء والفقهاء؛ من يمائله في 
علمه وفقهه؛ وكان عالماً بالتاريخ؛ وخصوصاً تاريخ حضرموت؛؟ مُلمأ ببلدانها 
وأهلها ومواقعها؛ وإذا حضر الإمام بن عبيد الاه فى مجلس؛ كان هو قطب 
الرحى لحديث المجلس.ء ينثر على سامعيه؛ الدرر والعجائبء؛ واللطائف 
والنوادر؛ وكان كريماً مضيافاًء خفيف الدم؛ سريع النكتة» حاد الذهن؛ متوقد 
الذكاء؛ وكان متابعاً لأحوال البلاد الإسلامية؛ مناصراً للدولة العثمانية؛ يفرح 
لانتصاراتهاء ويحزن لهزائمهاء ويبذل جهده لنصرتها؛ رغم سيطرة الإنجليز على 
سياسة بلدة حضرموت؛ لكنه لم يكن يأبه بهم؛ ولا يهتم بغضبهم. ولا يرتدع 
بزجرهم؛ رغم أنهم أهدروا دمهء وجعلوا لمن يغتاله جائزة» لكنه اعتصم 
بالأجل. كما يشير لذلك دائماً؛ فلم يصلوا إليه. وبقي رغم الشدائد والأخطار؛ 
شجاعاً مقداماً؛ لا يأبه لتهديد. ولا يهتم بوعيد. 

وقد قام الإمام بن عبيد اللاه برحلات للحجء وتكررت زياراته لليمن؛ وزار 
أفريقيا الشرقية وأندونيسيا والهند؛ وكان يستقبل في جميع البلاد التي زارها؛ 
استقبال الملوك والسلاطينء وما ذاك إلا لعلمه وشرفه؛ ونشأت بينه وبين الإمام 
يحيى حميد الدين؛ إمام اليمن؛ علاقة محبة وتقدير واحترام؛ فكانا يتشاوران؟؛ 
ويتبادلان القصائد والرسائل» كما كانت له صداقة وطيدة بابنه الإمام سيف 
الإسلام؛ وخليفته الإمام أحمد حميد الدين؛. وكان ابن عبيد اللاه؛ يحضى من 
ملوك اليمن؛ عند زيارته لهم بعظيم التقدير والاحترام. 

واستغرب بعض من كتبواً عن نشاطه السياسى؛ ولقاءه بالرؤساء والملوك»؛ 
وكيف انَّ لقاءاته تلك؛ كانت لقاء الند بالند 9 لقاء المستجدي بالمعطى» 
ولة“القميف بالقزي4 وعدل التعدرت ذلك يقولة إثه ولة سلف يحقل .دولة 
العلم؛ إنها قوة الشخصية الممتلثة بالعلم والإيمان والحيوية. 

هذا وقد تأثر الإمام بن عبيد اللاه في نشأته؛؟ بعوامل ثلاثة أولها: تنشئته 
الدينية والعلمية الصارمة؛ والتي تولاها والده العابد الزاهد؛ السيد عبيد اللاه بن 
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محسن السقاف» ثم احتكاكه بالعلامة العظيم العابد الرَاهد؛ الإمام عيدروس بن 
عمر الحبشي» الذي تأثر به في شخصيته وهيئته تأثرأ كبيرأًء وكان هو؛ أي الإمام 
عيدروس؛ نافذة أطل منها الإمام بن عبيد اللاه على أحوال سلفه القدامى؛ 
وهيئاتهم. وأسلوب حياتهم؛ والعامل الثالث هو تأثره الجم»؛ وإعجابه الشديد 
بالشاعر الموهوب السيد أبو بكر بن شهاب؛ الذي قال له الإمام بن عبيد اللاه في 
أحد المرات: أنت يا شيخنا أشعر من حافظ إبراهيم» قرد العلامة ابن شهاب 
معترضاً ؛ بقوله: وأين مني قول حافظ : 
د ا 0 عَلَى أَلِيفٍ لَهَايَهْوِي بِهِالظلّبٌ 
نولا طِلابُ المُلا لَّمْ يَبْتَعْوابَدَلاً | مِنْ طيب رباك لَكِنَّالعُلا تَعَبُ 
وقال الإمام بن عبيد اللاه: أنه عرض على ابن شهاب!؛ في بدايات 
شاعريته؛ بعض شعره؛ فنقدها العلامة بن شهاب وأصلحها؛ وكان لذلك أعظم 
الأثر في النهوض بشعرهء ويقول الإمام ابن عبيد اللاه: إِنْ أكثر ما استفاد منه من 
الكتب: "لاجس البادعة: الذي سيعة اللترين الرضي» ل 
ويبدو َأئْرْ بن عبيد اللاه؟ بنج البلاغة؛ واعيكا في أسلوب كتابته؛ وطريقة 
خطابته. وقد كان ذلك التأثير أكثر وضوحاً؛ في هذا الكتاب الذي بين يديك الآن. 
وقد حاولت أن أقارن بين الإمام بن عبيد اللاه وبين معاصريه؛ بل وحتى 
بمن سبقه من العلماء والأعيان؛ فلم أجد من ينهض منهم لمساواتهء لأنني: إن 
وجدت شخصاً يمائله في فن من الفنون؛ رأبث الإناء ابن عبية اللا يبزه في 
العلوم الأخرى؛؟ فإذا قارناه مثلاً بجمال الدين الأفغاتي؛ المشهور بخطبه وسياسته 
وحماسه؛ نجد أن الإمام بن عبيد اللاه يما ثله في هذا الباب؛ لكن الأفغاني بعيد 
عن مجال الشعرء والفقهء والأدب. وإذا نظرنا إلى الإمام محملٍ عبد ه؛ نجد أنه 
يمائل الإمام بن عبيد اللاه؛ في فقهه وأسلوب كتابته» لكن الإمام بن عبيد اللاه 
يفوقه في الخطابة والشجاعة والشعر والتاريخ» كما تفوق شوقي وجافظ؛ على 
الإمام بن عبيد اللاه في الشعرء لكنهما لم يدركا ما أدركه من العلوم الأخرى» 
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كما تميز أمير البيان؛ شكيب إرسلان» بروعة أسلوبه» وبقهمه لأمور السياسة» 
وحماسه لقضايا المسلمين؛ ودفاعه عن الدولة العليّة. لكنه لم يتبحر في الفقه 
والعلوم الشرعية؛ ولهذا أستطيع أن أقول؛ وأنا مطمئن إلى كلامي: إن الإمام بن 
عبيد اللاه؛ كان أعجوبة من أعاجيب الزمان» وأنه لم يوجد من المتأخرين من 
يمائله فى بلاد العرب والمسلمين قاطبة. 

ومن أعاجيب الإمام بن عبيد اللاه؛ إِنَّه كان يملي مؤلفاته كلها من خزانة 
حافظتهء لا يحتاج في ذلك إلى مراجعة كتاب. أو قراءة ديوان؛ أو دراسة 
معجمء وإنما هو يسوّد أوراقه يما اختزنه في ذاكرته القوية من العلوم؛ التي 
يقول: أنه لم ينهل منها زيادة؛ بعد تجاوزه سن الخمس وعشرين سنة؛ إضافة إلى 
ما اكتسبه من الحتكة والخيرة؛ بمجالسته فحول الرجال» ومعاصرته للكثير من 
الخطرب والأحداث. 

وهو يقول مثلاً في قصة تأليفه لهذا الكتاب؛ مفتاح الثقافة: إن الحديث 
جرى في مجلسه عن المفاضلة بين المتنبي والشريف الرضي؛ ثم أخبره أحد 
الحاضرين؛ أن للأستاذ زكى مبارك؛ كتاباً عن عبقرية الشريف الرضى؛ وفى 77 
من المحرم سنة ١7514‏ هجرية؛ جاءه أحد الطلية يحمل الجزرّء الأول من هذا 
الكتاب؛ يقول الإمام: فما امتعت طرفي إلا في مبتى بهي» ولا ارتعت فكري» 
إلا في معنى شهي؛ ثم اعتقلت القلم؛ ولم يأت اليوم الثامن من صفر سنة ١7154‏ 
هجرية إلا وقد فرغت مما أردت في عدة مقالات (انتهى كلام الإمام) . 

وقد وصف الإمامٌَ بن عبيد اللاه أحدٌ تلامذته؛ وهو العلامة الفقيه قاضي 
سيؤن المشهور؛؟ علوي بن عبد الله بن حسين السقاف فقال: وقد حضرت مند 
صغري دروسه؛ فلم أر ممن ياويه؛ أو حتى يقترب منه في التقرير؛ وكان يعلق 
على المنهاج من حفظه؛ ثم يأتي يعبارات التحفة والأسنى والتهاية» وابن قاسم 
والشبراملسي وعبد الحميد» ويسدة ويحل ما استشكله ؟؛ فكانت تلك الدروس 
والمجالس؛ تذكرنا يما يروى عن إمام الحرمين والغرالي والنووي والرافعي؛ 
وكان يلقي درساً كل أسبوع بعد المغرب؛ في مسجد طه في التفسيرء ودرساً في 
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الشمائل؛ وقد قرأت عليه مع بعض زملائي؛ في أصول الفقه والتوحيد؟ في بيته؛ 
فكان يأتي بالعجب العجاب؛ مما لم يسطّر في كتاب ولم يحفظ في جراب. 

وقال الشيخ حمد الجاسر عن الإمام بن عبيد اللاه: فضلاً عما لأسرته في 
(حضرموت) من المكانة» وعلو المنزلة؛ في نفوس أهل تلك البلاد؛ فقد بلغ 
ومفتي الديار الحضرمية؛ وكان ذا نفوذ قوي في الشؤون العامة؛ في تلك البلاد 
وصلة قوية بحكام أقاليمهاء وإسهام بارز في السعي لتوحيد أجزائها واستقلالها. 
وَرَفْع كابوس الاحتلال البريطاني؛ الذي كان جائماً عليها؛ كما كان قوي الصلة 
بإمام (اليمن) يحيى حميد الدين» بحيث كان يرجع إليه في معالجة بعض القضايا 
العامة؛ المتعلقة بالخلافات!؛ التي تقع بين حكام تلك البلاد؛ كما يتضح من 
إشارات وردت في بعض كتبه. (انتهى) . 

واستغرب الشيخ حمد الجاسر من كثرة العلوم التي جمعها الإمام بن 
عبيد اللاه؛ مع عدم مغادرته بلده حضرموت لطلب العلم ققال: ومع أن السيد 
السقاق لم يتلق العلم ‏ فيما علمت عنه ‏ خارج الجزيرة؛ إلا أن المرء حين 
يطالع أحد مؤلفاته ككتابه عن المتنبي ؛ يعجب من سعة إطلاعه» وقوة استحضاره 
للشواهد والنصوص عند الحاجة» وسرعة بديهعه. 

وقال الدكتور محمد بن عبد الرحمن الأهدل؛ في مقدمته لكتاب الإمام بن 
عبيد اللاه؛ العود الهندي: إننا بنظرة قاحصة فى هذا الكتاب؛ نجزم مطمئنين!؛ 
بأن الفلسفة الأدبية التي نحاها هذا الإمام العَلّمْ؛ِ والتنوع الذي اصطفاه؛ ليشهدان 
بعلو كعبه في مختلف المعارف» ورسوخ قدمه في الإحاطة باللغة العربية» والتشبع 
بلطائفهاء والهيمنة على دقائقهاء فقد أهدت إلى هذا السيد العبقري كنوزهاء 
واستسلمت لها شواردها وأوايدها. 


وتكلم الدكتور الأهدل عن ما يبسطه الإمام بن عبيد اللاه بين ثنايا كتبه؛؟ من 
المباحث الفقهية في بعض الأحيان! فقال: أما تلك المباحث العويصة التي 
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يطرحها على البساط الشرعيء ثم يرسل عليها أشعة تحقيقاته» فإنها منثورة في 
ثنايا الكتابء وإلى أدنى منها أهمية؛ يرحل المتفقهون. ولا غرو فهو إمام وقته 
ومفتي قطره. (انتهى باختصار) . 

ووصف الشيخ الدكتور عائض القرني الإمام بن عبيد اللاه بعد قراءته لكتابه 
العود الهندي فقال: أعجب من اطلاعه؛ وحسن سبكه. وجميل صياغته» ولطيف 
إشارته» وعذوبة عبارته» ورقة طيعه. وسيلان ذهنهء وحضور ذاكرته» وبراعة 
استدلاله. وقوةانتزاعه. وسلامة فطرته» وصفاء مشربه؛ فهو علامة فقيه. 
محدث؛. مفسرهء أديب» شاعرء ينظم عقود جواهره بآية من القرآن أو حديث 
صحيحء أو بيت لطيف؛ أو فائدة شرودء أو قصة موحيةء أو حكاية مشجية» أو 
مثل سائر (انتهى باختصار) . 

ثم قال الدكتور القرني: والسقاف إمام في النقد الأدبي» وهو كاتب ساخر 
إذا أراد» وراوية ملهم» وقاص مشجء وشاعر لا يشق له غبار؛ مع حفظه لناموس 
الشريعةء وهيبة الملة. ومقام الدين؛ وهذا هو الذي تفوق به على كل الأدباء 
(انتهى) . 

قلت: وأتوقف عند هذه العبارة؛ التي ذكرها الدكتور عائض القرني؟ فإن 
كتب الإمام تفوقت؛ في نظري؛ على ما شابه مادتها من الكتب القديمة المكيورة! 
مثل الأغاني للأصفهاني» والامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيديء ويتيمة الدهر 
للثعالبي» والكامل في الأدب للمبردء وغيرها من كتب الأدب؛ بما حوته كتب 
الإمام بن عبيد اللاه؛ من روعة المقارنات» ولطيف الاستدلاللات» وكثرة الشواهد 
والدلالات؛ مما لا يتوفر في تلك الكتب السابقة؛ إضافة لما حوته تلك المؤلفات 
القديمة؛ من أخبار الخلاعة والمجون؛ مما يجرح الدين؛ ويخدش الحياء؛ ويخرم 
المروءة»؛ ويسيء للذوق السليم» ولهذا أدرك الشيخ الدكتور القرني هذه النقطة؟ 
وهو الذي أبحر منذ صباه في الموسوعات الأدبية؛ والدوواين الشعريه» فلاحظ 
هذه الملاحظة الذكية وقال عن الإمام: مع حفظه لناموس الشريعةء وهيبة الملة» 
ومقام الدين» وهذا هو الذي تفوق به على كل الأدباء. 


مقدمة محقق الكتاب ١8‏ 


وقال السيد عبد القادر الخرد في مقدمته للنسخة المصورة؛ من كتاب 
الإمام بن عبيد اللاه الفقهي؛ صوب الركام: كان بن عبيد اللاه؛ يعيب على بعض 
معاصريه من العلماء؛ وممن تقدمهم بفترة قليلة» بأنهم ينظرون إلى الكتب الفقهية 
وغيرها؛ وإلى مؤلفيها؛ وكانهم معصومون من الخطأ؛ حتى لو اتضح لهم الخطأ؛ 
بل يحاولون تعليل الخطأ بشيء من التعسف؛ لينطبق المعنى على العبارة؟ دون 
تعديل في العبارة؛؟ ودون نقدها وتخطثتها؛ بينما كان الإمام بن عبيد اللاه؛ لا 
يتوقف إلا عند نص من كتاب الله أو سنة رسوله يَكيِهِ؛ِ ولهذا نراه يقول عن ابن 
حجر الهيتمي؛ صاحب التحفة؛ التي هي عماد الفتوى عند أهل حضرموت؛ 
يقول: أن الشيخ مع قوة إدراكه؛ وكثرة مراسه للفقه وعراكهء كان ضعيف الحفظ 
فيما أتخيل»ء فتراه يذكر المسألة الواحدة في المواضع الكثيرة» بالألوان 
المختلفة» وربما ترك القضية مجملة» وأرسلها مهملة» ثم يجيء في موضع بعيد» 
بقيدء وفي آخر لا يناسب؛ يظفر لها بصيد. وكثيراً ما يختلف في حكمه»ء ويتناقض 
فهمهء كما ستعرفه بالاستقراء؛ مما لا نستطيع له حصراً. 

وقال الخرد عن الإمام بن عبيد اللاه: ومع طول باعه في استيعاب الأدب. 
وإجادة الشعرء فإن كتابه الفقهى؛ صوب الركام؛ لهو أعجوبة في دقة وضعه؛ 
وترتيب مسائله؛ وعذوبة أسلوبه؛ وسهولة عرضه؛ وما تبين فيه من قوة حفظه 
المدهشة. 

وقال الخرد عن الإمام بن عبيد اللاه: وكان غفر الله له؛ يقيم الدروس 
العلمية في مختلف العلوم» وينشر العلم تدريساً ووعظأ وكتابة» وتأليفاً وشعراً 
ونثراً ومناظرة ومساجلة» وكان مع هذا كله رقيق العاطفة؛ غزير الدمعة» كثير 
العيادة. 

وقال الخرد: وكان رضي الله عنه منشرح الصدرء؛ منبسط الروح؛ يحب 
الدعابة واللطافة» وله في ذلك مواقف كثيرة؛ يعرفها مجالسوهء ويحسله عليها 
منافسوه» ولو ذكرنا شيئاً منها لاستغرقت الأوقاتء. وضاقت بها الورقات. وقد 
اختلف عن معاصريه من علماء حضرموت؛ باهتماماته السياسية» ورغبته القوية 


7 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


في إصلاح أحوال حضرموت؛ فكانت له اتصالات سياسية كبيرة» وتحركات فيها 
خطورة على نفسه؛ وجولات مثيرة لإصلاح أحوال حضرموت؛ ومساندة دولة 
الخلافة الإسلامية؛ المشتبكة تلك الأيام مع الدول الأجنبية؛ ولأجل ذلك جعلت 
بريطانيا ؛ لمن يغتاله جائزة: كما ضايقته الدولة الكثيرية»؛ وفرضت عليه ضرويا من 
المحضورات؛ لكنه لم يكن ليهتم بكل ذلك؛ واستمر في اتصالاته؛ برؤساء 
القبائل الحضرمية؛ لجمع التأييد للدولة العلية؛ كما استمرت اتصالاته ومكاتباته؛ 
مع ممثلي الدولة العلية ياليمن مثل محمود نديم باشاء والجنرال على سعيد باشا؛ 
إلا أن اتصالته القوية وعلاقته المتينة؟ كانت مع الإمام يحيى حميد الدين؛ إمام 
اليمن؛ حيث تشابها في التفكير والثقافة (انتهى التقل). 

قلت: وإنني بعد قراءة كتاب النجم المضيء في نقد عبقرية الشريف 
الرضي؛ أجد تشابها بين الإمام بن عبيد اللاه؛ وبين الشريف الرضي؛ فقد اجتمعا 
في النسبء وفي الشعر والأدبء وفي العزة والأنفة» وفي المعاتاة مع أهلهم 
وقومهم؛ بل إن نثر الإمام بن عبيد اللاه في جزالة ألفاظهء وفخامة أسلوبه؛ قريب 
من أسلوب الشريف الرضيء بل إن هناك تشايه بين علاقة الشريف الرضي؟؛ 
بملوك الدولة البويهية» وبين علاقة الإمام بن عبيد اللاه؛ بائمة المملكة المتوكلية 
اليمنية؛ وبخاصة الإمام يحيى حميد الدينء وابنه الأمير سيف الإسلام؛ ثم الإمام 
أحمد حميد الدينء إلا أن علاقة الإمامين؛ يحيى واين عبيد اللاه؛ كانت أمتن» 
وأقوى» وأشدء من علاقة الشريف الرضي ببني بويهء وقد تميزت علاقة 
الإمامين؛ بالاحترام المتبادل» والتقدير والإعجاب؛ والمشاورة والمناصحة؛ 
وتبادل الرسائل؛ وتهادي القصائدء ولو قال الإمام بن عييد اللاه للإمام يحيى؛ 
أبيات الشريف الرضي التالية؛ والتى مدح بها الخليفة العباسي؛ لما بعد كثيراً عن 
واقع الحال: 
مهلا أميرالمؤمنين فإننا 6 في دوحةالعلياء لانتفرق 
مابيننايومالفخارتفاوت أبداًكلانا في المعالي معرق 
إلا الخلاقة ميزتكء فإنني ‏ أناعاطل منهاوأنت مطوّق 


مقدمة محقق الكتاب 2 


لقد وهب الله سبحانه وتعالى للإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه السققاف؛ 
شخصية قوية؛ وقامة مهابة؛ ممتلئة بالعلم والإيمان والحيوية والإخلاص للدين» 
ولدولة الإسلام العثمانية» ولبلاد المسلمين عامة ولبلده حضرموت خاصة. 

وقد تعرض بن عييد اللاه من حساده ومعارضيه؛ للكثير من الأذية 
والمضايقة؛ حتى لقد فكر مرة بمغادرة حضرموتء لكنه لم يقدر أن يتحمل مشقة 
البعد عن بلدته سيؤن؛ التي أحبها حيا جماء وتحدث كثيرا في مؤلفاته؛ عن 
سحرها وجمالهاء وأنه لا يقوى أحد من اهلها على مفارقتهاء والانتقال إلى 
غيرها؛ وكأني به يقول: 
بلادي وإن جارت علي عزيزة 2 وأهلي وإن جاروا علي كرام 

ويقول الخرد: وهو يشير إلى ما تعرض له الإمام بن عبيد اللاه في بلده: 
كيف لَوْ صَفِيَ لهذا الإمام وقتهء وعاش عيشاً هنيئاء لم ير فيه مكدرات» ولا 
منغصات؟ لا شك أنه سيأتي بالعجب العجاب؛ ققد كان ظاهره فريدة لم تعرفها 
حضرموت. لا قبله ولا بعده وإلى اليوم (انتهى). 

قلت: وربما كان بن عبيد اللاه؛ بعبقريته ومواهيه؛ غريباً على زمتهء بل 
وأكثر غرابة على قومه يبحضرموت, الذين لم يعرفوا من ما يمائله في بلدهم. لا 
في زمانه» ولا في الأزمنة التي سبقته؛ ولهذا عانى بن عبيد اللاه من المحن 
الكثيرة مع قرابته؛ ومع سلاطين حضرموتء وحتى مع الإنجليز الذين كانوا 
يسيظرون على مقاليد الأمور بحضرموتء ولهذا نراه يكرر الشكوى في كثير من 
قصائد ديوانه ويقول في إحداها وذلك في سنة 87١ه:‏ 
مِحَنٌ وإنعظمت ففيهايعمةٌ ظهرالصوابٌ بها وكانمُحَجبًا 
ماكنتٌ أحسّبٌُ أُسْرّتِي اندْمَجَتْ على جَجسّدي فَكُلتُ أَشِيمٌ منها حلب 


ضَيّعتُ في إِرسَايمَا وَنْهِي وَلَمْ ا 001 


ف النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


لاصَبْرَّكَدْلَقِيَ الأنى ين نَوِْيِهِ ‏ بدي نَمَاس مُحَسّداً ومكدَبًا 
وَكَذَّلكَ الدّاعِي الصَدُوقُ يُحِبُهِ البُّعَا عدا وَيَبْغْضهُ لِعامٌالأقربًا 

وقال من قصيدة آخر سنة 175737ه: 
مَدْرٌ الإخلاء إخوانُ النفاقيإلى ‏ مابّرثُ من مكيدات ٍأعادينًا 
تَقوّنُوا وأرَاكُوا مُلْصِقُونَبنَا عَيْبَاًبويَسْتَخِفُونَ المَجَانِينًا 
فْمْتَالِتُصْرَةِيِنِاللهِقَالْتَبَهُوا لِصُرّنارَلِهَذاالشأنأوذِيئًا 
وَمَالَتَاعِنْتَفُمْفِبٌنْلامُبو إِلَالْأنَائصَرْنَا الحَيٌرَالثَينًا 
وَمَاوَمَنَّا على مّسٌ الحُطُوبٍ ولا لِنَاودْلكَ مِمْتَأييِدِبَارِينًَا 

هذا وليس تعرض العلماء للمضايقة بغريب؛ سواءاً فى حضرموت أو غيرها 
من البلاد؛ » فقد تعرض واحد من كبار علماء قرت المعاصرين لابن 
عبيد اللاه» وهو العلامة أبو بكر بن شهاب» تعرض للمضايقات الشديدة» وميم 
الناس من زيارته؛ ومن التحدث اليه» حتى اضطر إلى مغادرة حضرموت.». 
والهجرة إلى الهند؛ حيث عاش بها سنين طويلة؛ إلى أن توفي بها. 

بل إن العلامة ابن حجر الهيتمى؛ ما غادر مصر واستوطن مكة؛ إلا من بعد 
نا تفرفق لمن القدات عن حناد .وما قسنت لج ذه اسدعولفاته الومة م 
ضيق وكدر؛ فهاجر إلى مكة وعاش فيها أربع وثلاثين سنة؛ ثم توفي بها. 

وختاماً: أرجو أن يكون هذا الكتاب؛ مفتاحاً لولوج عالم الثقافة والأدب؛ 
وطريقاً للاستمتاع بنوادر الشعر والنثرء وعرضاً لقضايا اجتماعية؛ وبسطاً لمسائل 
فقهية؛ وإضافة مهمة للمكتبة العربية. 


التعريف بالإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه السقا ف(١٠١776-51اه)‏ وف 


التعريف بالامام 
عيد الرحمن بن عييد اللاه السقاف 
(10 ولالااه) 


ولد الإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه بن محسن بن علوي السقاف في 

ونشأ نشأة صالحة في كنف أسرته؛ وهي إحدى الأسر المشهورة بالعلم 
والكرم؛ واعتنى بثر بيته والده الرجل الصالح العابد. الزاهد الورعء عبيد اللاه بن 
محسن والمتوفي سنة 1هه, وتتلمذ؛؟ وهو دون سن البلوغ؛ على الإمام 
وكان تأثره به قوياً؟ وتعلقه به تاماً. 

وفد اعتنى والده يتعليمه؛ وحرص على استصحايه للمجالس العلمية؛ 
المنتشرة فى حضرموت تلك الأيامء كما اختار لتعليمه؛ نخبة من خيرة 
المدرسين» وعهد إليهم ؛ تعليمه القرآن الكريم» والفقه والنحو؛ ومن المستغرب؟؛ 
أن بعض أساتذته أصبحوا فيما بعد؛ من تلامذته المواظبين على حضور دروسه! 
مؤلفاته: 
أولاً: مصتفاته الفقهية: 
١‏ - كتاب (صوب الركام في عمدة الأحكام) مجلدان وهو مخطوط. 


"> النَّجِمٍ المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


- حاشية على كتاب (متهاج الطالبين) للإمام النووي رحمه الله. 


كانياً: مصنفاته في الحديث: 

١‏ - بلابل التغريد فيما استفدناه من قراءة التجريد (مخطوط) يقع في ثلاث 
مجلدات.. ولا يوجد منه إلا الجزء الاول. قال عنه الأستاذ الزركلي: هو 
أشبه بكتب الأمالي في ثلاثة أجزاء. وقد صتفه أيام تدريسه للتجريد الصريح 

* - حاشية على الشمائل النبوية للإمام الترمذي. 

كالثاً: مصنقاته التاريخية: 

١‏ - كتاب بضائع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت (مخطوط) يقع في ثلاث 
مجلدات ضخامء قال عنه الزركلي مثنياً عليه : (وأتى فيه بعلم غزيرء ني 
تاريخ حضرموت وبيوتها وحكامها وأعلامهاء إلى استطرادات في فنون 
مختلفة من أدب وحديث وتقدة إلى وثائق سياسية ومعاهدات وملحوظات. 

ات ادام القوت أو معجم بلدان حضرمورت (مطبوع). 

مؤلفاته الأدبية النقدية: 

١‏ - العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي: من أحفل كتب الأدب بالفوائد 
والفرائد مع الأشعار والأخبار» مما يدل على ما يتصف به مؤلفه من سعة 
الاطلاع؛ مع رحابة الصدر في إيراد ما قد يتحاشى البعض من إيراده من 
النكت والنوادرء وقد يسوق بعد ما يورد من الشواهد؛ طرائف من الشعر أو 
القصص الحديثة. 

*١‏ - ديوان ابن عبيد الله: ديوان حافل بأصناف وألوان القصائد وأرقها وأعذيها 
وأجزلها. وقد طبع في رمضان من سنة 727/8١ه»‏ تحت نظر وتصحيح الشيخ 


التعريف بالإمام عيد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف(١٠١719060-1اه)‏ 0و 


حسنين مخلوف وبإشراف ابن الإمام السيد حسن بن عبد الرحمن السقاف 
كما توجد مجموعة أخرى مخطوطة من شعر الإمام بن عبيد اللاه تقع في 
حوالي 5٠٠‏ صفحة؛ وتمثل الجزء الثاني من هذا الديوان. 

قال عنه الشيخ حسنين مخلوف: ديوان شعر وعلم وأدب وتاريخ وسير ودين 
وأخلاق. 

* - معارضة البردة: طبعت بعد سنة /17571اه 

8 - نسج البردة: على منوال بردة البوصيري وقد طبعت مؤخراً. 

- الرحلة الدوعنية: وهي عبارة عن رحلة منظومة.. وقد قام ابن عبيد الله بهذه 
الرحلة إلى مناطق دوعن سنة 9٠15اه.‏ ال ا 

1 - مفتاح الثقافة أو النجم المضيء في نقد عبقرية الشريف الرضي وهو هذا 
الكتاب . 

+0 - النقد العلمي الذوقي في الجواب عن أبيات شوقي: وهو جزء لطيف 
مخطوط يقع في 77 صفحة ومطبوعاً في 77 صفحة. 

خامساً: محاضراته وخطيه: 
كان الإمام بن عبيد الله السقاف خطيباً مصقعاً.. ومع ما ترى له من المؤلفات 
إلا أنه كان في الخطابة أعظم منه في الكتاية؛ وقد جمعت يعض خطبه وطبع 
بعضها ومنها : 

١‏ - محاضرة في تحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره وما يتصل بذلك من حد 
الولاية وحكم الإلهام؛ طبعَهُ بمصر سنة 1760ه في 7 صفحة بتقريظ 
العلامة أحمد المطاع الصنعاني. 

١‏ - كلمة عن العدالة والمساواة: ألقاها في درسه بسيؤن في 4 ربيع الثاني سنة 
7ه.. يعد أن سكل عن حكم الإسلام في ذلك»ء وكانت على البديهة 
ارتجالاً بدون تحضير سابق!! 
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*" - كلمة حول ((تحديد الملكية)): وهي رد على مقال للشيخ محمد عرفة نشر 
بمجلة الأزهر.. وتاريخها ١١‏ ربيع الثاني 7/7١اه‏ 

سادساً: الردود: 
نذكر منها: 

١‏ - النجم الدري في الرد على السيد سالم الجفري. 

١‏ - نسيم حاجر في تأكيد قولي عن المهاجر. 

* - السيف الحاد لقطع الإلحاد: طبع بعدن في شعبان 8ه في 1١78‏ صفحة. 
وهو رد على كتاب توحيد الأديان. 


لمسة وفاء وفنا 


لمسة وفاء 


تين الى آة أغنت كرات عنمن الاتا مععوية بعلي "اللي يتذفن 
بالكلمات دون توقف؛ ودون الحاجة إلى التغيير والتبديل؛ ولكن يبدو أنه يستعين 
ببعض خاصته أحياناً؛؟ في تبييض مسودات كتبه؛ التي يرسلها لخارج حضرموت؛ 
لأجل طباعتها ؛ حتى تكون خطوطها واضحة»ء قلا يحدث فى طباعتها خطأ ولا 
تحريف ؛ ثم نجذه؛ بعد ذلك؛ يضيف بعض الملاحظات عق التحاطية يشلمه. 

وقد تبين لي من مراجعة مخطوطة هذا الكتاب!؛ أن الإمام أوكل مهمة 
تبييض مسودتها لاثنين من خاصته؛ وهما سيدي الوالد محسن بن علوي السقاف؛ 
ثم ابن الإمام الخال حسن بن عبد الرحمن السقاف. وربما شارك في هذه المهمة 
غيرهماء ووفاءا لما بذله الاثنان من جهد في هذا الكتاب؛ سنكتب عن كل منهما 


نبذة تعريفيه مختصرة. 
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ولد بمدينة سيؤن سنة ٠71١ه‏ وتلقى علومه على يد بعض الشيوخ 
والعلماء؛ وهاجر في مقتبل شبابه إلى أندونيسيا؛ حيث يقيم والده؛ ثم عاد بعد 
سنة مع والده إلى حضرموت وعمل ببعض الأعمال الخاصة وتزوج بنت الإمام بن 
عبيد اللاه وعمره سبعة عشر عام. 

تميز بذكائه وحكمته وحسن تصرفه؛ كما كان قوي الحافظة سريع البديهة» 
ذكا شهما كريماً؛ له كَدوّق للقحر وله آبيات شعريه ججميلة. 

عاصر المجاعة بحضرموت؛ 
أيام الحرب العالمية الثانية؛؟ فهاجر 
عن طريق اليمن إلى الحبشة؛ لأجل 
كسب لقمة العيش؛ في رحلة غريبة 
ومشوقة؛ وعاش بالحبشة سنوات؛ 
عمل أثناءها بالتدريس وببعض 
الأعمال التجارية؛ وكان له بمدينة 
أسمرة؛ نشاط أدبي وثقافي؛ من 
خلال منصبه كسكرتير لنادي الجالية 
العربية باسمرة 


السيد الوالد محسن بن علوي السقاف 





محسن بن علوي السقاف الخرا 


ثم عاد إلى حضرموت؛ بعد نهاية الحرب العظمى؛ وتولى رئاسة بلدية 
سيؤن؛ ثم أسس مع شركاه بعض المشاريع الصناعية والزراعية المبتكرة؛ ثم 
اضطره المرض إلى العودة إلى اسمره للعلاج؛ ومنها انتقل إلى المملكة العربية 
السعودية في حدود سنة 77/7١ه؛‏ وعمل ببعض الوظائف الخاصة؛ ثم أسس عمله 
التجاري الخاص. 

اشتهر بحبه لمساعدة الناس؛ والإنفاق على الفقراء والمساكين؛؟ وإكرام 
الضيوف والوافدين؟ وأسس بتريم مستوصف عيديد الخيري سنة 944١م‏ للعلاج 
المجاني؛ واشترى له الأجهزة الحديثة؛ ثم بنى على نفقته الخاصة مستشفى تريم 
الخيري؛ على أحدث المستويات في عالم الطب. 

له رحلات ومختارات أدبية؛ جمعتها في كتابه المطبوع؛ مذكراتي 
ومختاراتي؛ وتوفي بالمدينة المنورة يوم الجمعة الأول من شوال سنة 17377ه. 
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حسن بن عبد الرحمن 
ابن عبييد اللاه السقاف 


أديب وشاعر وفقيه 
وتنطيب: ولد سكة لاد 
بحضرموت» وتلقى تعليمه 
على يد والده وعلى عدد 
من الشيوخ بمدينة سيئون. 

ولع منذ مقتبل حياته 
بالشعر وأسس مع زملاثه 
من شعراء مديئة سيئود 
(نادي القلم العلمي) . 

أتاح له تنقله منذ 
مقتبل شبابه بين المدن 
اليمئية التعرف على عدد 
من الشخصيات الأدبية والسياسية . 

قال الشِعر مبكراً وتناول شعره الأغراض المختلفة وقد غلبت على قصائده 
النزعة الرومانسية والحماسية. فهو يقول في قصيدة له سماها دولة العرب: 





ما بال أمريكا وقد دانت إلى درك الشقاء 
شغفت بشر الخلق من شغفوا بقتل الأنبياء 
سبحان من جعل التعالي سّلماً للمنتهى 


حسن بين عبد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف لكا 





ياما أشد أسفي على الأمم المتحدة 
عاثت بها حكومة فى أرضها منعقدة 
داست على ميثاقها مجنونة معربدة 

صدر ديوانه الأول (ولائد الساحل) في سنة 1987م وتضمن قصيدة درب 
السيف التي اعتبرها النقاد رائدة في الشعر العربي الحديث: 

عمل في الثمانينات الهجرية مدرساً بالمملكة العربية السعودية لسنوات قليلة 
وشارك أثناءها بالكتابة فى جريدة المنهل السعودية ثم عاد إلى حضرموت سنة 
4مم. وعمل بالتدريس حتى وفاته فى سنة 5٠5‏ اه. 
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النجم المضىئّ 
نقد عبقرية الرضى 
للامام عيد الرحمن بن عبيد الله السقاف 


مقدمة المصئف: 
أمّا بعد حمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله فعمًا قريب انتهى بنا 
الحديث؛ إلى ما كَبَّره ابن أبي الحديد؛ من شمم الشريف الرضي» وترفعه عن 
الصلات» حتى من أبيه؛ فذكرت ما اعترضته به؛ في العود الهندي0ن من 
أشعاره الكثيرة المنافية لذلك» وأشرت إلى إمكان الجمعء إن ساعد التاريخ. 
بحمل الأول» على بدئ أمره في استغنائه عن المال؛ والثانى على ما عَرْضَ له 
من الحاجة المُلْجِئَة إلى بسط الآمال» وباكورة شعره؛ دالَ على القناعة؛ فقد قال 
للصّاحب؛ وسنّه إذ ذاك ؟؛ خمسة عشر سنهة: 
ولا طالِباً مِنْ دَمْرِوقَوْقٌ قُويَهِ كَمَانِي مِن الغِدران مائَقَّمَ الصَّدًا 
سَأحمَّدٌ عَيشاً صَانَ وجهى بمائِهوِ ‏ وإنكانمااعطى قليلاً مُصَدَدًا 
ولكنه لم يبرح أن قال بعدها بنحو سنتين للطائع”"2: 
فالآن لا أرضّى وأنتّ مولي 2 يرضّىا لقَمُوع وَعِفَةًا لمُتَجَمَلٍ 


غير أن لا غضاضة عليه؛ في استجداء الملوك؛ كما بسطته بشواهده في 


(1) الطائع لله من خلفاء الدولة العباسية. خلع عن الخلافة» وتولى القادر بالله مكانه. واستمر 
الطائع في دار القادر بالله مكرماً إلى أن مات في 147ه. 
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بلابل التغريد”2؛ إذ تكلمت على خبط المفسرين؛ في زعمهم تسؤّل الخضر 
وموسى؛ وما زال كبراء الصحابة! يتتجعون حتى ملوك الجور؛ حسبما يأتي ذرو 
منه في نقد البيت 87 من النوادر”". 

وبمناسبة هذا الحديث!؛ أخبرني بعض الحاضرين! أن للأستاذ زكيّ 
مبارك”” ؛ كتاباً عن عبقرية الشريف الرضي! فتطلعت إليه بشوق شديدء وطرف 
حديد؟ لاعتقادي أن لا دن عن حل؛ لهذا الأشكال. 


وفي 7” من المحرم سنة ١1754‏ هجرية؛ جاءني أحد الطلبة؛ يحمل لي منه 
الجزء الأول؛ فما أمتعت طرفي إلا في مبتىّ بهي» ولا ارتعت فكريء إلا في 
معني شهي؛ ثم اعتقلت القلم؛ ولم يأت اليوم الثامن من صفر سنة ١754‏ 
هجرية؛ إلا وقد فرغت مما أردت» في عدة مقالات؛ أهبت يذءاً بما ذكره 
الأستاذ”2: من خمول الشريف» واشتهار المتنبي» وخالفته؛ في أكثر ما علل به 
الطرفين؛ وفضّلته في مقالة ضافية» منحت لها الأدلّة من العيون الصافية؛ ثم 
عمدت للقصيدة؛ التى وضعها فى كفة الميزان؛ وهى الحائية2؛ فحللتها تحليلاً 
يفرق بين الماء واللبن؛ بيَّنتُ به مآخذها؛ وفْصَّلتٌ ما لها وما عليها. في مقالة 


)١(‏ كتاب مطبوع في علم الفقه للإمام بن عبيد اللاه. 

(؟) يقصد أبيات النوادر للشريف الرضى . 

(6) زكي .بن عبد السلام بن مباركء '(م:18 35/1ه) أديب» من كبار الكتاب المعاصريق: 
امتاز بأسلوب خاص في كثير مما كتب؛ وله شعرء في بعضه جودة وتجديد؛ ولد في قرية 
(سنتريس) بمنوفية مصرء وتعلم في الأزهر: وأحرز لقب (دكتور) في الآداب» من الجامعة 
المصريةء واطلع على الأدب الفرنسي في فرنسة» واشتغل بالتدريس يمصرء وانتدب للعمل 
مدرسا في بغداد؛ وعاد إلى مصرء فعين مفتشا بوزارة المعارف» ونشر مؤلفاته في فترات 
مختلقة. وأصيب بصدمة من (عربة خيل) أدت إلى ارتجاج في مخه فلم يعش غير ساعات» 
وكانت وقاته في القاهرة» ودفن في سنتريس. 

(4:) يقصد هذا الكتاب. 

(0) يقصد زكي مبارك. 

(1) يقصد القصيدة المسماة بالحائية للشريف الرضي. 
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طولى؛ تُسْفِي الصداع. وتُشْتّف الأسماعء ثم عطفت على ما اختاره الأستاذ"؟, 
من نوادر الشريف؛ وعدتها 187 بيتاً؛ فاستأصلتها نقداًء نزولاً على رغبته؛ بعدّة 
مقالات من لسان القلمء وعفو البديهة؛ نقضت به مرائرها(": ونثغت”© 
سرائرهاء ووزنت مقادرهاء وكشفت مصادرها؛ وما انتهيت ويا للأسف؛ في 
آخرهاء إِلّا بِبَتّ الحكم عليهاء وتسليم فضل السبق للمتنبي» حكماً لا تعجله 
الظنون» ولا تتجاذبه الاحتمالات؛ لعدالة حجته؛ وصحة نتيجته؛ الناشئة بحكم 
المنطق؛ عن صوادق المقدمات؛ غير أنه حُكم بالموجب؛ وهو كما يعرفه 
الفقهاء؛ يبقي كلا على حجته؛ إذ لا يكون إلا بمقتضى ما قامت به البيّئّة؛ إن 
صحيحاً فصحيحء وإن باطلاً فباطل؟ فلا يمتنع تَغَيّرّه؛ٍ عند قيام الحجة بخلاف 
ظاهره؛ على تفصيل!؟ استوفيته في صوب الركام””'؛ وكنت جامعاً يدي من 
الشريف؛ على شعر فخمء وفضل ضخم؛ بما أعرف له؛ من القصائد الشائقة» 
والروائع الفائقة؛ التي لا اذكرها؛ إلا إِنَفَدَ شهابي» وامتلا إهابي؛ وقد وَشَْحْتٌ 
منها العود الهندي””'؛ بما أكسبه طلاوة؛ وزاده حلاوة؛ وكلما تعاظمتني تلك 
المحاسن» اختلجني الشك في الأستاذ”''؛ ولم أستبعد أن يكون له غرض؛» في 
سَّوْم الرَفْء وعرض العَّثْء حتى يسقط السمين» ويندفع الثمين» على اتهام 
لسن ف هذا الظن؛ لأنها عرضة الغلط؛ لا سرّما؛ وإن نظراتها الأولى؛ كانت 
بعين الرضا؛ وهي كليلة عن العيوب؛ فلا بذ إذن؛ من استئينافها بعين المَعْذَلْه 
في أمثلة؛ حتى يطمئن القلب؛ إنّا إلى الإيجاب؛ وإما إلى السلب» وإذ كانت 


)١(‏ يقصد زكي مبارك. 

(؟) مرائرها: قُوَتِها. 

(9) نث الخبر أي أفشاه. 

(5) كتاب مطبوع للإمام بن عبيد اللاه في علم الفقه. 
(5) كتاب ادبي مطبوع للإمام بن عبيد اللاه. 

(7) يقصد زكي مبارك. 
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مقدمة كهذه. لا تحتمل الإطناب!؛ فلأكتف؛ بما لا يكاد يخرج عن لساني» من 


فرط استحساني كقوله: 


مَنابتٌالعُئْب لا حام ولا راع 


وقوله 58 
سهم أصَابٌ وَرَامِيهِ بذِي سَلم 
وقوله : 


إلا الخَلاقةمَيِّرِتكَنإنئني 


مضى الردّى بطويل الرّمح وَالبَاعٍ 
ك3 تا تعراق نقة ابعدت ترتاك 


في دَوحَةٍالعَليَاءٍ لا تَعَفْرَفٌ 


والأبيات؛ التي لا أبرئ امتزاجها بشيء من كلامي؛ لنسيان أحدثه طول 
العهد؛ مع شدة حرص ؛ أن لا يفوتني شيء منهاء وهي هذه : 


سقى الله المدينةمِنْمَحَلٍ 
جادتعلى البقيع وسا 

وشبكر بجا يبون لابلا 
وأعلامَ القَرّيّ ومااستبّاحخت 
قفَسيمالنار ذو الوّثباتٍ جَذدَّي 
وقبراًبالطفونيٍيَمُ يَضُمْسَلواً 
وَسسايهِرًا وبيغداناً اط رسا 


لباب الماءٍ والشُظف المذاب!© 
رَخِِيّ الذيلٍ حدر الوطظاب 
تَضَوحٌ الطيب مُتَقَدٍ الشهاب 
مَعالمَهَايِنَ السب اللباب 
أميرٌ المومنين أبو تراب 
قَضَى ظماإلى بره الشراب 
مُطولَ الودقٍ مُنخرقٌ العبابٍ 


)١(‏ تعليق للامام المصنف: أول ما سمعت النطف العذاب من قول حبيب. 


وأخلاق كأن المسِنْكَ فيها 
ثم من قول ابن الرومي: . 
وَمَاالْلجَجٌ المِلاحٌ بِمْرويَاتٍ 


بصفو الرّاح والمّطفٍ الْعِذَاب. 


َتَلقي الرِيّ ِي التُطفِ الهِدّاب 
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فُبورٌ تنطفٌ العبراتٌ منها كمانَطَف الصبير”" على الرٌوابي 

صلاةٌاللوتخفئٌ كُلَيوم علىتَلكَالمَعَالِمٍ والقِبَابٍ 
يدلا التحقت بالإنصاف» أدركت أن قوله؛ في عروض الأول: (ولا 

00 زائد» لأنه إن كان بمعلى: الوالي؛ فهو والحامي بمثابة» وإن كان 
: الذي يرعى الماشية؛ فلا حاجة معه للحامي؛ لأنه إنما يكون من أجله؛ 

ذه أنه كان يستبيح حِمَى أعدائه ؛ فاستراحوا؛ وهو ثناء صغير؟؛ لا يصلح؛ 

إلا لرئيس عصابة؛ بقى فى غزواته على عادة الجاهلية؛ كما قال الااخرص 

الرياحي”''؛ أحد أقران سحيم بن وثل”"؛ من كلمة لَهُ جَزْله : 

ويرعى حِمَى الأقوام غيرٌ مُحَرّم 2 علينا ولايرعى حِمّانا الذي تُحومي 
وقال قيس بن رفاعه الواقفي”*'؛ المعدود في القسمالأول؛ من 

الإصابة20 : 

وصاحبٌ الوتر ليس الدهرٌ يُدرِكُهُ | عجندي وإنّى لدَرَّاك لأونَارِي 


ثم إن المعنى؛ موجود بكثرة في أشعارهم؛ ومنه قول كُلِيب'"'؛ و 


)١(‏ الصَّبيرٌ: السحابٌ الأبيض المتكائف. 

(؟) الاخرص الرياحي» وهو قيس بن زيد ابن رياح شاعر إسلامي وهو معاصر لسحيم بن وثيل. 
ومعنى الأخوص أي: غائر العينين. 

(؟) سحيم بن وثيل الرياحي اليربوعي التميمي؛ شاعر مخضرم اشتّهر بنسبه إلى رياح؛ وبه 
عُرفء سل عراين يربوع ابن حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم؛ ويربوع أبو حيّ كبير 
من تميم. وسّحيم بضم السينء تصغير ترخيم من السشحمة وهو السوادء ووَثيل بفتح الواو 
وكسر الثاء: هو الليف والرّشاء الضعيف. أو الحبل من القنب. 

(4:) قُيْس بن رقَاعَةَ بن المَهَيْرِ وقيل: فَيْس بن رقَاعَة بن المُتَيْرٍ الأنصاري. من بني واقف. ذكره 
العدويّء وقال: كَانَ شَاعِراَء وأذْرَكَ الإسَلام فأسلم. 

(6) ريما قصد كتاب الإصابة في تعريف الصحابة لابن حجر العسقلاني. 

(7) كليب بن ربيعة التغلبي هو شة شقيق المهلهل عدي بن ربيعة؛ وأول من ملك قومه تغلب - 


إن التّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


يقول: لطرّقَة2'0؛ وقيل للكُمَيت'' : 

يالكِهِنتنبرّةٍب حجر خلال كِالجوٌ فيضي واصْفِرِي 

قدرّفِعالفحٌفماذاتحذري وَنقّريماشنت أن تُتَقّرِي 
وقد تمثل بها؛ ابن العباس لابن الزبير؛ عندما بارح مكة؛ الحسين؛ 

لمناهضة يزيد؛ ومنه قول دعبل : 

مات الشلاثةً لما مات مُطَلِبٌ ‏ مات الحياءٌ وماتّ الرَعْبٌ والرّمَبُ 
وقول أبي تماء”؟': 

قُوَفِيتالآمالٌ بعد محمد واصبّح فِي شُغْلٍ عَنِ السفرٍ انلام 


- وبكر أبناء وائل. وقد جعل للعرب العدنانية السيطرة على الجزيرة العربية بعد سنين طويلة 
من السيطرة القحطانية . 

)١(‏ طرّفَة بن العبد شاعر جاهلي مجيد بحراني من شعراء المعلقات وهو من بني قيس بن ثعلبة 
من بني بكر بن وائل . 

(؟) الكميت بن زيد الأسدي» من اشهر شعراء العصر الأموي» سكن الكوفة واشتهر بالتشيع 
وقصائده في ذلك المسماة بالهاشميات. 

(*) دعبل الخزاعي» من مشاهير شعراء العصر العباسي. اشتهر بتشيعه لآل البيت وهجائه اللاذع 
للخلفاء العياسيين. 

(؛) أبو تَّمَام هو حبيب بن أوس الطائي؛ من فحول الشعراء» واختلف في التفضيل بينه وبين 
المتنبي والبحتري؛ له تصانيف» منها فحول الشعراء؛ وديوان الحماسة» ولد بجاسم (من 
قرى حوران بسورية) ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على 
شعراء وقته فأقام في العراق. 

() تعليق للمصنف الإمام ين عبيد اللاه: عند قراءة هذا أنكر اثنان لم يأنسا بالفن أن يكون 
لبيت الشريف أدنى إلمام بأبيات أبي تمام ولم يعلموا أن أهل هذا الشأن جعلوا من أقسام 
السلخ استخراج ما يشبه المعنى بدون أن يكون إياه ومثلوا له بأخذ المتنبي قوله: 
وإذا أتنتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 
من قول الطرماح: . 
لقد زادضي مُحباًلِتَفيِيٌ أنني بغيض إلى كل امرئ غير ظائلٍ ‏ - 


النجم المضيّ في نقد عبقرية الرضى كرا 


وقوله: 


فاذهبُ عليكٌ سلامٌ اللو من مَل مابَعَدَمَهْلْكورْعبٌ ولا رَهْبٌّ 


وقوله: 


وَكَانَتْالآمَالٌ مب وطةً حَتّىإذا مات ظَوَنَاهَا 


وقول أبو الطيب”2: 


فاليومٌَ كر لِكْلٍ وحش نافرٍ دَمْهُوكان كأنَهُيَتَطلعْ 


00 : 


- 
0 #2 


تسركنث امبر فيية والعوالِي مخَلاةٌ وقد حانالوَرودٌ 
وَغآئرت الجَيَّادٌ بكُل مرج عواطل بَغةدنِيتَجِهَائَروةُ 


(0) 


00 


م6 


وأما الثاني؛ فأصل المعنى فيه؛ لإمرئ القيس”؛ إذ يقول: 


قالوا وهو أدنى مذاهب الرقات وأحسنها في الصورة» ولا يعرفه إلا من اعرق في 
الممارسة ووجه الأخذ أن أبا تمام زعم انطواء الآمال وخيبة السفر بمرئيه» والشريف يزعم 
ارتفاع إلا من عن فروع الأولياء واندفاع الخوف عن أعشاب الأعداء فالوجه أظهر مما 
ذكروه وإنما على التنزل جعلناه منه. (انتهى) . 

أبو الطيب المتنبي. أحد أعظم شعراء العرب, له مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء 
العربية. فيوصف بأنه نادرة زمانه» وأعجوبة عصرهء وهو شاعر حكيم؛ وأحد مفاخر الأدب 
العربي. وتدور معظم قصائده حول مدح الملوك. عاش أفضل أيام حياته واكثرها عطاء في 
بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب. 

جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي من بني تميم. من أشهر شعراء العرب في الهجاء وكان 
بارعا في المدح؛ ولد ومات في اليمامة» وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه فلم يثبت 
أمامه غير الفردق والأخطل.» وهو من أغزل الناس شعراً. 

امرؤ القيس بن حجر الكندي أحد أشهر شعراء العصر الجاهلي رأس الطبقة الأولى من 
الشعراء العرب والتي تشمل زهير بن أبي سلمى والتابغة الذبياني والأعشى ]١[‏ وأحد 
أصحاب المعلقات السبعة المشهورة [1] كان من أكثر شعراء عصره خروجاً عن نمطية 
التقليد. 
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تَتَورتَهَا من أدْرعَاتٍ وَأملها 2 بيثربّأدتى دارّهانَظرٌ عالِي 
إن أراد الحقيقة؛ وغير بعيد؛ مقصده المبالغة؛ وإلا فقد قال ابن قتيبة7) 

هذا؛ نَمَنّ وتّحَرٌ؛ من إمرئ القيس؛ وليس المراد؛ أنه رأى بعينه» وأنما أراد رؤية 

القلب؛ كقول الآخر: 

أليسٌ بصيراً مَنْ رَأى وَهْوَّكَاعِدٌ بِمَكَةَأهلَالشاميختبرُونًا 
واهل البديع على الأول؛ وهو المقصود؛ أو أنَّ اصل المعنى؛ لخاله 

مهلهل؛ حيث قال: 

ولولا الريح أسمعَ أهلّ حجر صليلالييضٌ تقرعٌ بالذكور 
وحِجرٌ على عشرة أيام من الواقعة؛ إذ كانت بالذنائب؛ وهو موضع يقرب 

من زبيد؛ كما عند ياقوت؛ وقالوا: إنه أكذب بيت قالته العرب؛ ومعاذ الله أن 

يكرن كذلك؛ وقد جاء العيان بما يصدقه؛ وهو المذياع؛ وليس بمخترع؟ بل كان 

موجوداً في أيام سليمان! كما ينهم من حديث'''! ذكرته بمخرجه؛ وما له وما 

عليه» في بلابل التغريد. وأخرج أبو نعيم في حليته؛ بسنده إلى وهب بن منبه؛ أنه 

قال: أمر الله الريح؛ أن لا يتكلم أحد من الخلائق؛ بشيء في الأرض!؛ إلا 

حملته؛ فوضعته في أذن سليمان؛ وبذلك سمع كلام النملة؛ ثم أن المتنبي؛ 

انضرج على المعنى السابق؟ عن مهلهل وابن أخته؛ فقال: 

ورد إذا ورد البحيرً شارباً وَردَالفراتٌ زئيرّه واليِيلا 
ثم أبدل المسموع؛ بالمشموم؛ من أخرى؛ فقال: 

تَنفَّسُ والعَوَاصِمٌ مِنْكَعَفْرٌ كُتَعْرِفٌ طيبٌ ذلك في الهواء 


)١(‏ أبو محمد عيد الله ين قتيبة الدينوري أديب فقيه محدث مؤرخ. له العديد من المصنفات 
أشهرها عيون الأخبار؛ وأدب الكاتب وغيرهاء عاش في يغداد في عصر الخليفة المأمرن 
العباسي وكان عالما باللغة العربية والشعر. 

(؟) يقصد حديث نبوي. 


النجم المضيٌّ في نقد عيقرية الرضى ١‏ 





وقالوا أيضاً؛ إنه كاذب» وليس كذلك! إذ يصدقه قول يعقرب: إني لأجد 
ريح يوسف؛ بما اشْتَمّ من ريحه؛ يوم فصلت العير من مصر؛ وأين فلسطين منهاء 
ولما دخل حسّان؛ على ابن الخطاب؛ وعنده رسول جبله”'؛ قال: إني لأجد 
ريح آل جفنه”"“؛ وكم بين المدينة والروم؛ ويتوضح من قول الشريف نفسه: 
تَضُوعٌ أرواحٌ نجدٍمِن بِيابِهُم عندالقّدُوم لقب العهدٍبالدارٍ 
وقول مسلم بن الوليد: 
أرادوا ليخمُوا كرما عن مُحِبِهَا وَطِيبٌ ثُرابٍ القبر دل على القبر 
مع أن التهامي؛ يقول: 
والشرقٌ نَحوّالقَربٍ أقربٌ شَّقَةً مِنْ بعد تلك الخّمسةالأشبارٍ 
وال الو 0 
بتمرينئ لا حت نارٌ ليلى وَصُحبّتِي بقرع العّصا تُرجي المُطِيّ الحَوَانِيًا 
فقالَبَصِيرٌ الوم لَمْحُةٌ كوكُبٍ ‏ بَدَى فِي سَوادٍ الليلٍ من ذي يّمَانِيا 
تفلك تهوين مار نيلي توكدف بعليائًامى حَمُّهاكَبدالِيا 
ثم انضرج*' الشريف على المعنى؛ إلا أنه أبدل؛ الشم؛ بالرمي؛ فإن 
حصل ما يصدقه؛ من قذائف الحرب؛ اليوم أو المستقيلة؛ وإلا؛ فقد انحصرت 
عليه مذمّة الغُلو؛ غير أن المكرم الفاضل؛ الأخ عيد الله بن أحمد بن الوزير؛ 


)١(‏ جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة في الشام؛ كان حليفاً للروم.. أسلم وقدم على عمر بن 
الخطاب مع جنوده. ثم هرب وتنصر بعد أن أراد عمر بن الخطاب أن يقتص منه للطمه أحد 
المسلمين في أثناء الطواف حول الكعية. 

(1) يطلق على ملوك الغساسنة: آل جفنة لان أول ملوكهم جفنة بن عمروء والغساسنة هم سلالة 
عربية أسست مملكة في الشام ضمن حدود الإمبراطورية البيزئطية في فترة ما قبل الإسلام. 

() يقصد قيس مجنون ليلى. 

(5) يقال انضرج الباز أي انقضٌ على الصيد. 
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أخبرنى بأن أحد السادة الزيدية؛ كان مِعْيَّاناً؛ وانه رمى حصانا بكلمة؛ على مسافة 
تجانية بام فتبين موته من ساعتها؛ ومنها انخرط بيت الشريف؛ في النظام؛ 
وأخذ حظه من الاعظام؛ إذ وجد بالصدق نوطا”'"'؛ ولم يتأخر إلا شوطاء من 
حيث قول عُدَي بن الرقّاع”"': 
وَلو قبل مَبكاها بكيتٌ صَبابَةٌ ‏ لكنتٌ شفيتٌُ النفسٌ قبل التنّدم 
ولكن بَكتُ تَبلِي فهيّجني البّكا بُكامًا فقلتٌالقَضلٌلِلمُتَمَمٍ 
وقآل ال 1 
شبّت بعاليةٍالعراقي وتُورُها يَعْشَّىمَنازِلَ نائل وَأسَافٍِ 
وهو مثل بيت الشريف؛ سواء بسواء؛ لا اختلاف إلا؛ في الرمي 
والابصارء ومن الغث المردود في الموضوع؛ قول المتنبي : 
سلَّهُ الركضٌ بعد وهوّينجدٍ ‏ فتَصدَّى المغيتٌأهلُ الحجازٍ 
واما اد الثالث؛ وهو اذكر شعر الشريف؛ فمأخوذ من قول؛ ناصر 
الدولة , بن حمنان ؛ ؟؛ لأخيه : 


رضيتٌ لك العّليا وإن كُنتَ أمْلّها ‏ وَقُلتٌ لهم بَينِي وَبِينَ أخي فرق 


)00( أي جعله متعلقاً به. 

(؟) كان شاعراً مقدّماً عند يني أمية» مدّاحاً لهمء أكثر قصائده في مدح الوليد بن عبد الملك» 
أصبحت أبياته مضرباً للمثل ولقد استطاع أن يهزم جرير ويضطره إلى الاعتراف بالهزيمة. 

(5) أبو العلاء المعري شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر العباسي» ولد وتوفي في معرة 
النعمان في الشمال السوري وإلنها تنسب لقت برهين المحبسين بعد أن اعتزل الئاس 
لبعض الوقت» اشتهر بآرائه وفلفته المثيرة للجدل في وقتهء وهاجم عقائد الدين. 

(5) ناصر الدولة الحمدانى أول ملوك الدولة الحمدانية فى الموصل.» ولقب أنخاه سيف الدولة» 
وعظم شأنهما. وكان ناصر الدولة أكبر سنا من أخيه سيف الدولة؛ وأقدم منزلة عند الخلفاء. 
وكان كثير التأدب مع أخيه سيف الدولة. 


النجم المضيّ في نقد عيقرية الرضى 


؟' 





ولمْيَكُ بي عَنهانُخُولٌ وإنمَا 


تجافيتٌُ عَن حَنّي نَتمّ لك الحَدُ 


ثم تلاعب به الشريف؟ حتى لقد وقع به في إساءة الأدب؛ على أبيه؛ حيث 


يقول له: 

كلانا له السّبق المّبِرٌ إلى العلا 

وَمَابَينئَنَايَومَ الجَزاءٍ تَفَاوْتٌ 
وقوله: 

جرى ما جرى قبلي وها أنا خَلقَهُ 


وَلُولا مُراعَاةالأيُوَةِ جهْثَة 


وإنْ كان فِي تَيْلٍ العُلاء أمَاهِي 


وى أنّه خاضٌ الطريقٌ أمَايِي 


إلى القَرّضٍ الأقصى أخِبٌ وَأوْجِفُْ 
وَلكِنْ لغيرٍ العَجِرِماآئتَوئَفُ 


وأنا"الققطية الأخيرة فَعَلمًا أنشدانها لمناسية؟ أغنان إلبها القول؟ لدت 
الخدود» واقشعرت الجلود» وسالت الدموع؛ ولطالما قضيت لها بالفضل؛ 
والفضل قضاء؛ ظئنت أن ينحدر عنه النقض» ولا يرتفع إليه الرفض؛ حتى اقتطع 
الطريق» وأغُص بالريق» ما لا يصلح؛ إلا لذلك الفريق؛ من قول البحتري: 


عت بَنُوة الشكزمات فقركت 
دَعَتهُم أفانينٌ الردّى فتتابعوا 
تَدانَتْ مناياهُع بهمُ وتَبَاعدتُ 
قُبُورٌ بأطرافٍ البلاوٍ كالما 
سلامٌ على تلك الشمائل إنّها 
مَسَاعٍ عِظَامِ ليس يَبلَّى جَدِيثُها 


)١(‏ الصيلم: الدَّاهِيَةُ تستَأصِل ما تصيب. 


0 
تنابعٌ مُنْبَتٌ 0 
0 
مَوَاقِعُهَا مِنهممواقعٌ أنجم 
مُطهّرة ين كل عار ومأئم 


وَإِنْبَلِيت مِنهُمرَمَائمْأعظم 
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وأحرى بهذه المقالات؟ أن تعتبر كتيباً ؛ يُسمّى بعد تبيضه: مفتاح الثقافة؛ 

فقد أظهر النشئئٌ؛ بالأدب؛ ولوعاً جمّاء واعتئوا به اعتناءً لماه حتى جعلوه؛ 

ولكن بدون نظام؛ بيت قصيدهم؛ واقتنعوا؛ بان يكون حصيل حصيدهم؛ غير 

أنهم لا يزالرن؛ بمكانهم؛ كأن ليس التقدم في إمكانهم ؛ 

قَهُمْ في السَرّى لمْ يَبْرَحُوا سِنْ مَكَانِهِمْ وَمَا طَعَنُوا فِي التَّيرٍ َنْهُ وَماكُلُوا 
وحسبك أَنّى زرت مدرسة؛ ببعض البلاد؛ ولا أسمّيها؛ مداراة لأهليهاء 

فتمثلت لهم بقول المعري: 

أيقنتٌ آنّ حِبِالَ الشمس تُدرِكُنِي لمَابُصَرتٌ بخط المشرق اليقّقٍ!© 
ثم زرتها؛ بعد أَمَّةٍ من الزمان؛ وألفيتها على قريب؛ من الحال الأول؛ فلم 

أرى ما يليق؟ إلا ذلك البيت؛ أو قوله: 

وأولُ ما يكونُ الليتٌ شِبلاً وول طلعةالقمرالهلالَ 
أو قول أبي تمام: 

وإذارأيتَ مس الهِلالٍنْمَوةُ أيقنتٌأنْ سيكون بدراًكاملاً 
وقلت؛؟ آخر كلامي؛ في المرة الثالثة؛ بعد ردح من الزمن: 

هذي مخائلٌ برقي خلفَه مطرٌ | جو وَوَرَي زِنَاهوٍخلمَةًلهبٌ 

وأزرقُ الفجرٍ يبدوا قبل أبيضِوٍ وأولُالغيتٍ قطرٌثُمَينسكبٌ 
وليس لهم أن يغضبواء ولا سيّما؛ وأن جميع المدارس؛ بحضرموت!؛ 

قريب من السواء؛ إِذْ ضَرَبْتُ لهم المثل؛ برجل يقال له حمار؛ كانت له زوجة 

تماضّه'"”'؛ وتريده على تغيير اسمه؛ حتى جاءها ذات يوم؛ وقال لها: لقد 

أطلبته”"؛ وبَدّلتَ اسمي بمحفل القوم؛ فقالت: وماذا تسميت؟ قال: بغلاً! 


. اليقق: شديد البياض. (؟) تماضه: تنازعه وتلاحيه‎ )١( 
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فوضعت يدها على رأسها؛ تسترجع”''؛ وتقول: حتى متى نخرج من الأصطبل؟ 
ونحن نقول: متى الانتقال» وحل العقال» والتخلص من الثقال؛ وإني لجازم؛ لا 
استثني ؛ إلا بمشيئة الله؛ أن هذا المفتاح؛ طريق مختصر إلى النجاح؛ إذ لا بد أن 
يقرب ميطانه”"', ويرغم شيطانه؛ ويقرع مرؤتهء وييسّر ذروته؛ لأنه بضاعة 
السوق» والشهوة الي مطالعته تسوق؛ وصدق التوجّه يفتح الرتاج» ويعجّل 
بالتاج؛ أولا ترى للبليد؛ كيف يغضب لليريد؛ على المطال؛ ثم يحفظ كتاب 
مراسله؛ وإن طال؛ وقد قال المعرّي: 
وَمَاالعُلَمَاء وَالججهَلاءإلا قريبٌ حينٌ تنظرٌيِنْ قَرِيبٍ 
لكن الشأن الالتفات؛ فبه حصل ما حصل؛ وفات ما فات: 
إذا لْمْ تَكُ الحَلْجَاتُ مِنْ مِمَةٍ المَّنَى إلا مَاتَمْيِي عُقُودٌ الرَقَاقِمٍ 
ون النتيجة لمضمونه؛ بلا وليجه. وإني لَرَاجْ؛ أن يَتَتَفِمَ مِنْهُ الطالِبٌ لِشَهْر؛ 
مالا يجده من المعلم في دهر؛ وأن يتوفر مالا بد من بذله؛ في استجلاب 
المتخصصين في فته؛ فليشكر له السالمون من شوم الحسد؛ ولو بَعْض مِنَّهُ؛ وأْمَارَُ 
ذلك!؛ ما جَرَبْئُهُ في نفسي ؛ فإني لم انتفع بشيء في الأدب؛ بعد نهج البلاغة؛ 
انتفاعي بقصيدة؛ قدمتها لشيخنا العلامة؛ أبو بكر بن شهاب؛ فتمّحها؛ وعمد إلى 
جمل منها؛ إستسمنت ورمها؛ فاطرحها؛ وقد جاء هذا الكتاب؛ على سَمْيِهًا ؛ فَإنَّ 
فيه حَكُ الأفكارء وفض الأبكارء وفتح باب الاعتبار» والتوفيق على مواضع 
الاختبار؛ وهل يمكن لابن التاجر؛ أن يتقن التجارة؛ بمجرد تقليب البضائع؛ 
والتردد على الحوانيت؛ وجلوسه مجلس ابيه؛ للبيع بالأثمان المحددة؛ كلا! وما 
يفعله النشئ كله؛ ليس إلا بمثابة ذلك؛ ولا مشقة في البيع ؛ إنما الصّعوبة في 
الشراء؛ وذلك ما هُيْدَتْ له الأسباب. وشُرعٌَ إليه الباب؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ استرجع عند المصيية أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 
(7) الميطان: موضع ترسل منه الخيل للسباق. 
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المقالة الأولى 








وقع إليّ اليوم؛ كتاب عبقريّة الشريف الرضي؛ للبحاثة الأستاذ زكي مبارك؛ 
فأحمدت سعيهء وأجملت رعيه؛ إذ طوّقنا بمئة؛ لا تترعها يد الغاسل؛ بخدمة 
رجل مهضوم الجائب؛ منًا آل البيت؛ غير إنه؛ إن وافق ما عندي في الشريف؛ 
من جهة؛ فقد خالفه من الأخريات؛ فأحبيت أن انزل على ما رغب فقيه؛ من 
البحث والانتقاد؛ أما السبب الذي ذكره: لخمول الرضئ؛ وشهرة المتنبي!؛ 
فالذي عندي فيه؛ غيره؛ إذ كان حسدة الثاني؛ من أهل النظام» وأرباب الأقلام؛ 
فقادوا جياده للمضمار» وعرضوا حقيقته للاختبار؛ وقد قال حبيب: 
وإذا أراد اللهُ نشِر قضيلةٍ ‏ طويتٌُأناح لها لسان حسودٍ 

واقتضى رد الفعل؛ أن يكون المدافعون من جنسهم؛ فاصطدم الفريق؛ 
وازدحم الطريق؛ واشتدّ الجدال» وتشادقت"'' الرجال» وتجاذبت الحبال؛ 
وأرادوا له العجر والبجر”"'»؛ فلم يكن الا المسك بين الفهم والحجر؛ ثم لم يكن 
بغض الرجل؛ لذاته؛ وإلا لتعذر استنقاذه من اذاته؛ واما الأول؛ فلم يكن من 
أهل الأدب؛ أكبر خصومه؛ حتى يكون انتقامهم؛ وسيلة لنشر علومه؛ وقد ادّعى 
له الأستاذ؛ التفرد؛ ولا بأس بموافقته؛ بعد التخصيص؛ لكنّ التفرّد؛ قرين 
الحرمات؛ وقد قال الحمدوني”" : 


هه 2 
ماازددت من أدبي حرفا أسرّبو ‏ إلاتزيّدتٌ حرفاًتحتهشومُ 
000 التشدق في الكلام: التفصح والتقعر والتكلف بمن لم يكن ذلك له سليقة. 


فق العجر والبجر: عيوبه واحزانه وما ابدى وما اخفى. 
() شاعر الحكمة يعقوب الحمدوني. 


المقالة الأولى /اع 


إن المُقدَّمَ في حُحذقٍ بصنعيه أنّي توجّة فيهافهوَمحرممٌ 
وقال الشريف نفسه؛ في رثائه للصاحي”'؟: 
وأرى الكمالَ جَنَى علي وٍلأنّهٌ كرض النوائب مَنْ أعيرٌكَبَالا 
ومن هذه الناحية؛ تي جدّه الغالب”''؛ فقد قطعوا رحمهء وأصغوا إنائه 
وحقروا عظيم منزلته؛ ولم يكن بمكة والمديئة؛ عشرون رجلاً يحبه؛ ولولا شدة 
الشكيمة» وقوة العزيمة؛ وأنّهِ في عصر صدق ونصاعه؛ وشمم وشجاعة؛ لأوشك 
أن تختنق روحه؛ وان تنطمس دوحه؛ وقد قال ابن أبي الحديد”": 
طامنثٌ مجدّه قريششٌ فاعطتا 2 #هإلى سِدرةٍالسماء رُقِيًا 
أخملث صِيعَهُ فنطارٌَإلىأنَْ | ملالأفيَضِ ِج ةوَدُوِيا 
بخلاف أيام بني العباس؛ فقد سقطت النفوسء وانتكست الرؤوس»؛ 
وخزيت الذمم؛ وصغرت الهممء واختلطت العرب والعجمء ورئم”'' الناس 
الذل» وَأُلِهُو النفاقء وَمرَنُوا على المَلَّقْ”” ؛ وَلِذا كَبّروا من فضائع بني أمية؛ 
بعض ما كان صغيراً؛ وصغّروا من بوائق بني العباس؛ ما كان كبيراً؛ وفي نفس 
ذلك الجيل؛ يقول شاعر المَعَرَّة: 
أعودٌ بالله من قومإذا سَمِعُوا حير اأَسَرُوهُأوْ ضرا اذاهو 
وقالة كو يسان مس تعيشة ‏ ونس لكر اشح اشامر: 


)١(‏ الصاحب بن عباد: من نوادر وزراء الدوله البويهية الذي غلب عليهم العلم والأدب مدحه 
لفضله خمسمائة شاعر توفي سنة 88 لاه. 

(1) يقصد الإمام علي وقد . 

(؟) عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد؛ أحد أبرز علماء وكتاب المعتزلة في عصره؛ من كتبه 
كتاب شرح نهج البلاغة. 

(4) رئم: أحب والف. 

(0) المَلَقْ: التودد للغير وَالمَلِقُ: الذي يعد ولا يفي. 
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وثالثة الأثافي: أن الشريف قرشي؛ يساميه إخوانه» وينافسه أقرباؤه؛ وقد 
قال ابن الخطاب للمغيرة ين شعبة: إن الله قسم الحسد؛ ألف جزء؛ فجعل 
تسعمائة؛ وتسعة وتسعين؛ في قريش!؛ وهم شركاء الناس؟ في الباقي؛ وقد قالوا 
لربهم: «وَإِدْ قَالُوأْ أللَّمَمَ إن كنت هنا هْوَ ألْحَقَّ ين عِندكٌ كَأْمَطِرْ علدنا حِجحا حِجحَارد من 
أَلتَسَدٍ أو نينا بِعَدَّابٍ أَلِير»”'' وما منعهم أن يقولوا: فاهدنا إن كان الحق إليه؛ 
إلا تَسَوُّم"؟ الحسد؛ وهذه بين أيدينا؛ آمالي الشريف المُرْتَضَي”'"؛ وقد تعمّر 
طويلاً بعد الرَضِيء فلم يمت حسره؛ وما رأينا في أماليه؛ حرفاً من أشعار أخيه؛ 
مع أنه تناول؛ مَنْ قَرْبَ ومَنْ بَعْدْ؛ٍ وَمَنْ أَحَبَّ ومن شَنِيء؛ فإن كان لعذر؛ فغيره 
أعذر؛ أو لإستهجان؛ فهو به أخبر؛ وهلا يكون؛ إِطَرَاحٌ المُرْنضَى له؟ من أكبر 
أسباب خموله؛ الذي يوسعه الأستاذ 0ك وليس عندي من 0-07 
الأبيات؛ التي أوردها اين أبي الحديد؛ وإلا لأمكننا منها؛ أن نتعرف رأيه؛ في 
أخيه؛ وفي شاعريته؛ أمّا تلك؛ فليس في الثلاثة الأوّلٌ فيها؛ إلا وصف تَمَجْعِهِ 
بِالشّدَة؛ فالاحتمال؛ بأنه يريد إخفاء الشمات؛ ليس ببعيد؛ وفي ديوان الرضي 
ما يدل على اصل الوحشة؛ بين الأخوين؛ ومن المستحيل؛ أن يصح الجسد؛ عل 
اختلاطه بداء الحسد؛ سل ا 0 
وَكَدْكَانَ لَذْءٌ فانَّمَيتٌ شبانة ‏ بِقَلْبٍ عَلَّى الضَرَّاءِ كَالحَجَرٍ الصَّنْدٍ 


انا عدب اسان مِنَ التّي تَسُوءُ وَمَنْفُوضٌ الصُلُوع و مِنَ الوَجر9) 


0 غير الأريعة 


.#9 سورة الانفال» الآية:‎ )١( 

(؟) تسرّم فلان: أي اتخذ سمةٌ ليعرف بها . 

() هو أخو الشريف الرضي وكان مثله في العلم والفضل له الامالي (غرر الفوائد ودرر القلائد) 
توفى سلنة 4175ه. 

(4) يقصد زكي مبارك. 

(5) يقصد مرثية الشريف المرتضى في أخيه الشريف الرضي. 

(5) للنحاة اعتراض على مثل هذا لان هاء التنبيه لا تدخل على ضمير الرفع المنفصل الواقع 
مبتدأ الا إذا أخير عنه باسم الإشارة نحو هأنذا أو لأمتنع كما قرره ابن هشام في المغني - 


المقالة الأولى 2 


وكم سَّخط أمسى دليلاً إلى رِضىٌ وكم خطاءٍ اضحى طريقا إلى عمدٍ 
وربما يكون؛ لما ذكره ابن أبى الحديد: من إيثار وزير بهاء الدولة؛ 

للرضي؛ بالإجلال والإكرام؛ ومبالغته في التحمي به؛ على مسمع من المُرْتَضَى؛ 

أثر؛ فى تحرك العقارب» ومثار الضغائن؛ فالعادة بمثله؛ مُظرْدَة؛ والمتعارف 

بنظيره؛ ملىء» وقد قال أبو عبادة”'2: 

وَكَمْ أنافِْتٌ من الأبناء مُكرمةٌ | مشهورةٌ تدغ الآباءَ مح سّادا 
وقال: 

والبَسَمْنِي التَعْمَ التي غيِّرتُ أخي علي فَأضْحَيٍ نَازِحَ الود اج َنبا 
وقد تنازع الشريفان؛ شق الأبلمة'"'؛ في الشرف؛ حتى صارا كركبتي البعير 

الأدرم”"؛ وزاد ذلك المعرّي بقوله: 

سَاوَّى الرَّضٌئٌ المُرْتَضَى وَتَقَاسَمَا حُخطط العلا بتناصفٍ وتَضَافيِ 
فما أخاله قال ذلك؛ عن طيب تنيّه؛ ولكن؛ يقصد به إثارة الشر؛ وتهييج 

الحسائك”''؛ واحرّ بِالمُرْتَضَي؛ وقد رجح في العلم قدره؛ وتساوت الأقدام؛ في 

الحسب؛ أن يغار؛ من تَزِيِّدٍ الرَضِى بالفنصاحة؛ وقد قال حبيب: 
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وما أنَا بِالعَيْرَانِ مِنْ دُون جَارَتي ‏ إذا انا لم أطبخ غَيَوراً عَلى الهلم 
ولا يبعد؛ أن يكون تَعْيْبَهُ عن التشييع؛ إنما هو؛ لخوف انتشار الأخبار؛ 





لكن وقع له خلافه في ثلاثئة مواضع منها قوله في الخطبة (يقصد الإمام علي المحقق) 
وهانا بايح (أي: كاشفا سر المحقق) قال الدسوقي وقد جوزه بعضهم ومثله صاحب 
القاموس فقد قرر المنع آخر كتابه واستعمله في خطبته (المصنف). 

)١(‏ هو أبو عبادة البحتري الطائي تارة ياتي ذكره بأحد هذه الاسماء. 

(؟) أي بالتساوي وهو مثل يُضرب للتساوي والتعادل. 

(9) البعير الادرم هو الذي لاياكل إلا وهو جاث على ركبتيه. 

4( جمع حسك وحَسَكُ الصدرٍ حِقُدُ العداوة. 
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باندفاعه عن الصلاة على أخيه؛ لا لفرط الحرزن؛ الذي يكبّرَهُ بن أبي الحديد. 
ولا بِذْعَ! فلنفس العلّة : كان إعراض قريش عن القرآنء وهو ذِكْرهُمْ وفخرهم! 
حتى حكى الله تعالى؛ عن نبيّه يلهِ؛ أنه قال: #وَوَالٌ الرُسول يرت إِنَّ مَرى تدا 
هنذًا الْمَرَانَ مَهَجُويا» ومتى أعرضت قريش؛ عما فيه شرقها؛؟ فلا غرابة؛ ان يتثاقل 
المرتضى؛ عن شعر أخيه؛ إن العصى من تلكم العصيّة؛ وما نهض قرشي قط؛ إلا 
ورأى وجوه إخوانه؛ في طلائع محاربيه؛ فلقد كان العباس وعقيل؛ ممن شهدوا 
بدرا؛ في الجانب الثاني؛ وكان ثانيهما؛ ممن حضر صفين!؛ مع أهل الشام؛ وما 
وطَّأ مَنْكَبَ الحسن؛ وهاض من جناحه؛ إلا عبد الله بن جعفر؛ وحال ابن 
الحنفية''' مشهور؛ في خذلانه للحسين؛ وكان عمرو بن الزبير؛ في مقدمة 
الهاجمين على [خيهاانعى بع .على كل ها تم ؛ وهلّمٌّ جراً؛ فبالحَرِيّ مع هذا؛ أن 
يعض نَ الْمَرْتَضى؛ عن شعر أخيه؛ وفي أعراضه عن اندراس الرسمء وثتاسي 
الاسم؛ إذ العادة حاكمة» والظروف قاهرةء والآثار مُتَبِعَة؛ والصغير ينشأ؛ على 
ما درج عليه الكبير؛ والخطوط لها آثارها؛ والشهرة؛ لا تكون ميزاناً لأفضل؛ 
لا سيّما مع فيوض الغش؛ وَغَلبَةِ الدهان؛ وطالما رأينا الشريف يتألّم ؛ من ذويه ؛ 
كما في قوله: 


7 قرف 2 افق 
يولونني خزرٌ العيون'" لأنيِي غَلَّستُ”" في طلب العُلى و تصبّحوا 


)01( هو محمد بن علي بن أبي طالب الياشمي القرشي . وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» فينسب 
إليها تمييزاً عن أخويه الحسن والحسين؛ ولد في خلافة عمر بن الخطاب سنة إحدى 
وعشرين للهجرة؛ وهو أحد الأبطال الأشداف كان ورعاً واسع العلم ثقة له عدة أحاديث 
في الصحيحين. كان قائدا كبيرأ من قواد المعارك التي خاضها الإمام علي في الجمل 
وصفين وكان أبوه يعتمد عليه كثيراً في هذه الحروب رغم صغر سنه. 

)١(‏ نظرة غضب. 

(7) أي سرت بغلس وهي ظلمة آخر الليل فسبقتهم لأنهم تأخروا إلى الصباح . 

(5) في قوله غلست في طلب العلى نظر إل قول البحتري: 
بكُرُوا واج طالبي مجدٍ وهل "2 يتعلق الغادي بشاو المدلج (المصنف) 


المقالة الأولى 


وجذبتٌ بالطولٍ الذي لم يجذنبُوا 
هِنَ كُلّ حَايِلٍ إحنة'" لا تنجلي 
ماكانَ ين شعثٍ”' فإِنّي منهمٌ 
وقوله: 
وأقاربٌ جَعَنُوا العُقَوقٌ سجيةً 
َبِسُوا لَنَا زَرَه"' النفاق فأصبحوا 
بن كل منخوب الجنان كأنَّهُ 
مُتقدمٌ في لويههوميلادة 
كل لِلذِي يالمٌيٌّ سَوّى بيننا 


0١ 


ومتحتٌ”' بالعَرْبٍ الذي لم يمْتَحُوا 
مَظقَى مُجنَئها(” ولا نوصح 
لَهَمْاوَد على البعادٍوأسمححٌ 
يتوارئون سفاهةً عن قعدو" 
في ذِمةٌ الخُلِقٍ اللعيمالارمَدٍ 
في الحرب مَظَرَدَةٌ وإن لم يُطْرَدٍ 
مِنَالخُمولٍكانهلميولدٍ 
أبنّ العُبَارٌ من الجبالٍ الرَّكَدٍ 


فهل يشمل الشريف؛ أخاء؛ بعموم الأقارب!؛ أم لا؟ فإن كانت الأولى؛ 
عرفنا افيكة”'' المعَرّي؛ في زعمه؛ الإقتسام السابق؛ عن تصاف؛ بل لا لوم؛ إذا 
سبق إلى الأفهام؛ أنه لا يقصد سوى الإشارة إلى المعرّي؛ إذ سرَّى بينه وبين 


أخيه؛ ومنه نعرف؛ أن قد حلم الاديه0؛ 


بين الشريفين» وتمكنت الحسائك؛ ما 


بين الأخوين؛ ولئن صدق وصف الشريف؛ وانطبق على قريش في عهده؛ 
فلسرعان ما تغيرت؛ مع أنها كانت في جاهليتها؛ مضرب المثل؛ في نصاعة 


)١(‏ المَنْحُ جَذْبُ الدّلُو على رأس البثر. 
(؟) الحقد والضغن. 

() الدُّجْنَهُ الظلْمة. 

(8) (شَشّتُ) من فلان: غضٌّ منه وتنقّصه. 
() القعدد هو الجيان. 

() الزرد: الدرع. 

() الإفك الكذب والأفِيكة كالإفك. 
() أي فسد الأمر. 
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الكلام» وخوف الملام» وتّصَفِ الاحكام؛ وحديث بني عبد مناف؛ في العفو عن 
ابن الزبعري”''؛ بعدما أثار حفائظ قريش؛ بهجائها؛ معروف؛ وفيهم يقول جرير: 
تعالوا ففاتونا'" ففي الح مقنعٌ إلى القّرٌ من أهل البظاح الأكارم 
َإنِيّ أرضى عبد شمسٍ وما قضث2 وأرضى الطوالٌ البيضٌ من آل هاشم 
وقد اتفق أهل السير؛ على نَصَفْهِمْء وإنهم لم يخرجوا عن عادتهم فيه؛ إلى 
السفه والجرر؛ إلا معه ييه فقط؛ وما ذاك؛ إلا لأنّه استجهرهه”"؛ بفضل 
باهر؛ تفسخت منه قوائم العقول؛ فاطار غربان الأحساد من أوكارهاء وانفج!؛) 
ضباب الأحقاد من أحجارهاء ومن هذه الناحية؛ نرى المرتضى يكف عن شعر 
أخيه؛؟ ويطيب نفساً؛ وهو إمامي المذهب؛ بالثناء على مروان بن أبي حفصة”"؛ 
وهو من ألدّ خصوم أهل البيت» في قصيدته المستَهَلَة بقوله: 
طَرَّمَئْكَ زائرةًفحيٌّ تحيالها بِيصَاتُخَلْطٌ بالحياءدلالها 
مع انه جابه آل على فيها؛ بفاحش الكلام؛ حتى قال: 
أوّ تَظُمِسُونَ مِنَ السَمَاءِ نُجَومَّها أو ْتَحَجُبُونَمِنَ السَمَاءِهِلالّهَا 
أَوَتَجَحَدُونَ مَقَالةَعَنْرَبكُمْ جِبْريل بِلَقَهَا النبيّ ئَقالها 


)١(‏ عبد الله بن الزبعري السهمي القرشي. شاعر قريش في الجاهلية» وكان شديداً على 
المسلمين إلى أن فتحت مكة؛ فهرب إلى نجران» فقال حسان فيه أبياتاً: فلما بلغته عاد إلى 
مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي يل فأمر له بحلة. 

(؟) ثفاتوا: تحاكموا. 

(5) عظم في عينهم وراعهم. 

0( انفج : اثاره من مكمنه. 

(5) مروان بن سليمان بن يحيى أبي حفصة شاعر عالي الطبقة؛ قيل: كان جده أبو حفصة طبيباً 
يهودياًء فأسلم على يد عثمان» أو يد مروان» ويقال: إن أبا حفصة من سبي اصطخر. وكان 
مروان بن أبي حفصة من أهل اليمامة؛ فقدم بغداد» ومدح المهدي والرشيد. 


المقالة الأولى و 


خحدةاده تدرب بَوَفْرْحَةٌ أعيّثْعَوَائدّهاوجرحٌاقدمُ 

تلفح بيقن تكن تكن أرَاؤْهَا تَهْفوولاأخلامهاتنَتَقَسَم 

حَنَّى إذا بُعِتٌ النبيُ مُحَمَدٌ فيهمعَدَثُ شَحْتَاؤُهُم تَتَضرْمُ 

عَرْبَثُ0' عقَولُهُمُ وما مِنْ مَمْشَرٍ لَآوَهْمْمِئْةٌالَبٌ" ورم 
هذا ما قلعن تسم صادق ؛ وظن ؛ تبيّن انه صائب؛ إذ وقفتٌ بعده؛ على 

قوله؛ يققصد اخحاه: 

فعذراً لأعدائي إذا كان أربي يُشَذَْبُ مِنْ صُودِي وَيعرّق من تَحضِي 

إذا ما رَمَى عرضِي القريبٌ بسهمه عَنرتُ يعيدٌ القوم لما رَمَى عرضِي 

يريدون أن يُحْمُوا النَواقِرَ بيننا 2 ورَقَدصَاحتٌْ الأضعانٌ في الحُدَّقٍ المُرَْضٍ 
وإلا غير غريب؛؟ من قوله؛ في الأخرى 

نكيف بي وعلى عَيئَيكَ تَرجْمَةٌ مِنّ الحُقُّودٍ وعِنوانَ مِنَ السَرَفٍ 
وقد أخذه؛ من قول البحتري: 

وفي عينيك تَرِجُجمَةٌأرَاها َدَلُ على المَنَائِنٍ والحَُقُودٍ 
اما المتنبي؛ فلم يشرك الرؤساء بِحَسَبٌء ولم يزاحم الخلفاء يِنَسَبْءٍ ولم 

يكن له أعداء؛ من إخوانه؛ ولا شهود يشهدون عليه؛ ماعل وإنما كان 

الشعر؛ أكبر مزاياه؛ فطابت أنفسهم بذكره؟ فاتسع اليحث» وعاد عليه بالربح. 

على حد قوله: 

رب أثر أنَاكَ لا تَخْمَدٌالمُغف لعَالَفيهوتشمَدالأفْمَالا 


وقول غيره: 


)١(‏ عَرّْبٌ: بَعْد وغاب. 


() ألَبٌ عَلَى الأمر : لَِمَهُ فلَمْ يَفَارِفُ . 
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أردتٌ مُساتِى فَاجتَلَّبْتٌ مَسَرَّتَى 


وقد يُحسِنٌ الإنسان مِنْ حيتٌ لا يَدْري7) 


ولقد أخبرني ولدي الأديب؛ حَسّن”'؛ حفظه الله؛ بان الرسائل انهالت 
على الصاحب”"؛ في التعزية بكريمة عليه؛ مُصَدَّرة كلها؛ بقول أبي الطيب: 


2 جح ب دج دة ح إىء ج- 
طوّى الجَرَّيرَةٌ حتى جاءنِي حبر 


ال 01 :١‏ 
فزنت فِيهوبامالِي إلى الكذِب 


فتألّم؛ من ارتفاع رجل؛ يحاول إخماله إلى ذلك الحدء وكأنّ الشريف؛ 
شهد شيئاً من ذلكء» فلأجله استهام بالبيت؟ وانقضٌ عليه؛ وأكثر في قصائده؛ من 


معناه؛ فقال: 

تَصَامَمْتٌ حنّى أَبلِعٌ النفس عَذْرَةٌ 
وقال: 

بدي العَصَامُمَ عَنْهُ حِينَ اسمَّعٌهُ 
وقال: 

الشكُ أبردُ للحَقَى فِي مِثْلِهٍ 
وقال: 

قف مَونَف الشَّكُ لا يأسٌ ولا ظمعٌ 


)١(‏ في الديوان: قصدت مساتي فاجتلبت مسرتي. 


وَمَانطَئٌ التَاعُونَ إلا لأس ْمَعًا 
* مت ه 2 

عَمَداوَقَدٌبِلمَ الناعٌغون أَسْمَاعِي 

ياليتٌَ شكي فيودامَ وَطالا 


وَغَالِط العيشسّ لا صبرٌ ولا جزم 


(؟) حسن بن عبد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف؛ أديب وشاعر وفقيه وخطيب ولد في بلدة ذي 
أصبح بحضرموت سنة 1177ه وتعلم على يد والده الإمام وغيره من العلماء وقال الشعر 
منذ صغره واسس مع زملائه يسيؤون نادي القلم اللعلمي الذي اقام كثير من الفعاليات 
الأدبية والعلمية من منتصف القرن الهجري الماضي وتغرب في اليمن منذ صغره وتعرف 
على كثير من الشخصيات العلمية والسياسية وكان متحمسا للقومية العربية ومهتما بقضايا 
الأمة وسياستها وله دوواين شعرية طبع أولها سنة 454١م‏ ويعتير من رواد الشعر العربي 
الحديث توفي بمدينة بسيؤن بحضرموت سلنة 14٠05‏ اه. 


(0) الصاحب بن عبّاد . 


المقالة الأولى 00 


عامة 2 ابر 


وخاوع القلبّ لا يُودٍ الغليل بهو إنْكَانَ قلبّ عن المَاضِينَ يَنْخَرٍ 

وَكَاذْبٍ التَفْسّ يَمبَدُ الرّجَاءٌلها إنَّالرَّجَاءَ بضدقٍالنفس ينقطمٌ 

قال المرتضى: وكنت أحسب المعنى من مخترعات المتنبي؛ حتى سمعت 

قول مسلم بن الوليد: 

وَيَحَايعٌ السمعٌالتَهِي وُونَهُ ‏ لحظ بالمٌ بصادتي لايُخدمٌ 

وأقول: أن السابقٌ إليه؛ الأعشى؛ إذ يقولُ في رثاء المنتشر”'؟: 
إِذامُعَادٌلَةنمرٌأَكَِنَبُْهُ حَمَّى أنَمْيِي بها الأنباءٌ والخبرٌ 
أو؛ لبيد”"'؛ في قوله: 
أكُزِبٍالنفسٌإذا حَدَّنتَها إنَصِدقّالنفس مُرْريالأمل 
أو أبو طالب!؛ إذ يقول فى رثائه؛ لمسافر ابن أبى عمرو إبن أميّة : 

كَانَ بِنْكَ اليَقِِنُ لَيْسَ بِمَافٍِ كَيْفَإِدْرَجَمَتَكَ عِندِي الظنون 
ومعناه: لا اأصدق اليقين من خبر موتك» استعظاماً ؛ كأنه من الحال الذي 

لا يكونء ومثله ما يأتي عن نابغة ذبيان؟ في البيت رقم .١4‏ 

إذا مد فاعيهة0" تَوَهمتٌ انَهُ كيز من أخباره قولّ مازح 

)0( المنتشر بن وهب الباهلي من قبيلة همدان اليمنية. فارس شجاعء من رؤساء قومه في 
الجاهلية»؛ وكان مشهورا بالغزو فقتله هند بن اسماء؛ فرثاه أخوه لامه الشاعر المشهور 
بالأعشى . 

(1) لبيد بن ربيعة (توفي ١4ه)‏ أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية؛ أدرك الإسلام: 
ووفد على النبي و مسلماء ولذا يعد من الصحابة؛ ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر فلم 
يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً. وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب 
المعلقات. 

(؟) فاعي الخبر: ناشره. 
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ولا يبعد أن يكون منه؛ صنيع ابن الخطاب؛ يوم وفاته يةِ؛ فانه أقرب؛ من 
كل ما تفننوا به؛ فى الجواب عنه؛ أمّا الشريف؛ فلو سلموا له التفرد بالييان؛ 
الذي ما رأيناء يَللِةِ؛ يفتخر بعلم سواه؛ لكان حاله؛ كما قال الفرزدق: 


أتحذنًا بائات السَمَءِ علي لَنَاكَمَرَامَاوَالتَجُومُ الطَوَالِعْ 


وهذا ما لا يكون في جَدْ أدَانِيه؛ ولا في مجونهم؛ ولا يسهُلْ على بني 
العباس؛ وقد مضى مُتْرَى آل علي؛ مع شفارهم وسجونهم؛ وما قال الناس؛ 
بتفضيل ابن عطيّة”''؛ على الفرزدق؛ إلا متابعة لهوى السلطان؛ ومسارعة إلى 
رضاه؛ لمحمية الثاني؛ وسقوط نفس الأول؛ ثم أَقتُفِيَ الأثر؛ وانتّهِحَ الطريق» 
واحتّذِيَ المثال»ء ورسخت السنّة وتتابع الناس» وقال حبيب: 


كَبَنُواأميّةً والفَرَرْدَقُ صِنوٌمُم | تسباً وكان وِكَادُمُمْ للاخطل 


وما أرى حضوة | لمتنبي ؛؟ لدى سيف الدولة”” ؛ الآ يعض به من ان أبي 
0 لأنه وحده؛ الذي يساميه ؛ في ميذان البيان؟ ولقد كان بناء الحدث؛ 


)١(‏ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي من بني تميم. من أشهر شعراء العرب في الهجاء وكان 
بارعاً في المدح» ولد ومات في اليمامة» وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم 
فلم يثبت يغبت أمامه غير الفردق والأخطل.ء وهو من أغزل الناس شعراً. 

فم سيف الدولة الحمدانى (1077237ه) أمير حلب من بني حمدان الذين تنتسب إل 
الدولة الحمدانية. وسيف الدولة لقبه وقد غلب عليه ازدهرت دولة بني حمدان في حلب في 
عهذه.؛ وأصبحت من أقوى الدول وأكثرها ازدهاراً وتقدماً. كان راعياً للفئون والعلما. 
اشتهر سيف الدولة بمقارعته الروم البيزنطيين على حدود سوريا الشمالية» وكانت الحرب 
بينه وبينهم سجالا. 

(7) باو: فخره بنقسه. 

(5) أبو فراس الحمداني (770- 709ه) هو شاعر من أسرة الحمدانيين» وهي أسرة عربية 
حكمت شمال سوريا والعراق وكانت عاصمتهم حلب. ترعرع في كنف ابن عمه سيف 
الدولة في حلبء بعد موت والده باكراً؛ فشب فارساً شاعراًء وشارك في صد هجمات 
الروم كما كان يشارك في مجالس الأدب. 


المقالة الأولى لاه 


أحد مضامير الشعراء لذلك العهد؛ فجرت فيه مذكياتهه”'' غلاة؛ ولم تكن 
قصبات السبق؛ إلا لهما؛ فلابي الطيب؛؟ قصيدته المستهلة بقوله: 
على قَدْرٍ أهل العزم تأتي العزائم 
وهي قصيدة جزلة! لولا أن فيها سرقات كثيرة؛ وحسبك إن هذا الشطر 
منها؛ مأخوذ من قول البحتري: 
على قدر جرم الفيلٍ تبنى قوائمه 
ولا بي فراس قصيدته؛ التي يقول في آخرها: 
بتا كما سيف دولةً هاشم تطولبِنوأعسَامُنَا وَتَفَاجِرٌ 
فَإِنَا وَيَاكُم 2 وَمَامَهَا إذالناسٌ أعناقٌ لها وكراكرٌ 
إذا دُكرَتُْ يوماً غطاريف”" وآئل ‏ فنحنٌ أعاليها وَنحنٌالجََمَاهِرٌ 
تَطقتٌ بمَضْلِي وامتدحتٌ عَشَّيرتِي ‏ قَمَاأنا مداخ وَمَاأنا شاعرٌ 
وهي لا تقصّرٌ؛ عن قصيدة المتنبي؟ إن لم تزد عليها؛ غير أن سيف الدولة؛ 
لا يطيب نفساً بسماع هذا الفخر الحق؛ من لسان ابن عمه؛ ولا يُنْعِم أيا فراس 
عيناً بتسليم ذلك الفضل إليهء بخلاف تغنج”" المتنبي؛ ففي إمكانه أن يتضاحك 
به؛ وأن يَتَخِذَهُ من المهازل؛ لأنه بدون حق؛ وهل تجد للسُّحُفي والعَمَهُ؛ مثالا ؛ 
أظهر من قوله: 
ميعادٌ كلّ رقيقٍ الشفرتين* غداً ومن عَصَّى مِنْ مُلُوكٍ العُرْبٍ والعَجم 
وقوله : 


)١(‏ المذكية من الخيل وهي التي تمت قوتها وشبابها والعرب تقول جري المذكيات غلاب أي 
مغالبة أو جري المذكيات غلاء والغلاء جمع غلوة وهو مدى الرمقة. 

(؟) مفرده غطريف ومعناه سيد في قومه والجمع غطاريف. 

في تغنج : تدلل. 

(5) رقيق الشغرتين من اسماء السيف. 
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وجَتَبِنِي خب السَلاطِين مَفْنَهَا 


فانه كلام فارغ؟ لو قاله الححجّجاج"'؛ أو عمرو بن كلثوم؛ أو و أو 
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وما يَقَتَضِينِي مِنْ جمَاحِيهَا النسر 


03 


عبد الله بن ظبيان”"» لسفَّهَهُ الناس؛ فضلاً عمن لا يملك؛ إِلَّا رواحل الفقر 


والأدب والنعال؛ ويظهر أن الشريف؟ كان معيحناً بقصيدة أبِي فراس؛ بآيةٍ 


2 


حرصه؛ على أن لا يفوته المعنى الأخير منها؛ فلقد شن الغارة عليه؛ في قوله عن 


أبيه : 

تَرَفّْعَّ في العلياء تَنْ مَدْحٍ مَاوِجٍ 

قَمَاهُوَّلولا ما أقولٌ بسامع 
وقال لأبيه أيضاً: 

إنْي رَضِيتّكَ فِي الوَّمَانِ مُمَدَّحاً 
وقال له: 

لولاك ما سَمَحَتُ بِقولٍهِمَّتِي 
وقال: 

وماالشعرٌفًَخُْري وَلكنيِي 

وني وإن كُنْتهِ نْأهْلِهو 


وَرَفْغْتُ عن مدح الملوكِ خحواطري 
وماأنالولامايمُنُ بشاعر 


وَعُْلاكَ لا تَرْضَم بأنثي شاع” 
قَدْرِي أجل مِنّ القَّرِيِضٍ وَافْضصَلَ 


أول هه منية الشاعوير 
٠ 5-8‏ 5# < 


ومع أن هذين: هما امثل كلامه في الموضوع؟ فإنه غير بار في ذلك؛ وقد 
تجاوز النصيبّ الأوفى من ديوانه: أماديحٌ الملوك! إلى غيرهم من الرؤساء 
والأمراء؛ فَمَنْ دُونَهُمُ؛ فما عِلِمِنَاهُ إلا مدّاحاً؛ تعرفه تلك الحرفة؛ وهذا المتنبي؛ 


)١(‏ الحجاج بن يوسف. 
(6) زياد ابن ابيه. 


(6) عبد الله بن زياد بن ضبيان قاتل الحسين. 


(5) أي: بدلالة. 
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مع تَكْسُبهِ بالشعر؛ يُضَحي بالنصيب الأوفى من حظّه؛ في سبيل الترفع عن مدح 
الصاحب”'2؛ وهو أول من مدحه الشريف؛ وقال له: 
ومدحُحكَ هذا بكر مدح مَدَحَثُّهُ | وَكنتٌ أرَوضٌ القولَ حتَّى تَسدَّدًا 
ولولاكَ ما أوهى إلى المدح شاعرٌ يَهِدٌَعلياًللعُلَى وَمَحَمدًا 
وامّا الحمداني؟ فآثاره وديوانه يصدقانه؛ فيما قال؛ ولن يجاوز الناحية التي 
نتكلم فيها؛ ما كان من إكرام الصاحب للبديع”"!؛ مع انه لا يوزن 
بالخوارزمي”"؛ علماً ولا أدباً؛ سوى انهم استثقلوا ظلهء واستطالوا مدته؛ 
واستعظموا شأنه؛ فعمدوا إلى مكايدته؛ سنة الله في الذين خلوا؛ والناس مثل 
الناس؛ والملوك أوفى خلق الله نصيباً من الحسد؛ والفضل الصحيح؛ بحر في 
الأكباد. ويوجد الحسادء قال البحتري: 
وملأت أحشاءًالعيوٌبلابلاً قارتَدٌ يحسدٌفيكمَنْلميحسّدٍ 
ثم لم يكن الشعراء؛ على مراتب الشريف عند خصومه؛ حتى يتعمدّوه 
بالانتقام؛ ويتعرضوه بالسهام؛ ولكن كان؛ ولا سيّمًا بالنسبة إلى شرف الولادة؛ 
واستحقاق المجد؛ أدناها؛ فتجاوزوها إلى الصميم؛ وحاولوا اخمال ذكره. 
راستئصال صوته؛ جزاءً وفاقاً؛ إذ كان يَصِمَهُمْ بالخمول؛ حسبما مر بك عنه؛ 
وقد جاء في ديباجة؛ مرثية مهيار الديلمي”*؟' له؛ انه كان رثاه بميمّية؛ شقَّت على 


)١(‏ الصاحب بن عباد. 

)١(‏ بديع الزمان الهمذاني المبتكر الأول لفن المقامة الذي انتشر على نحو واسع كأحد فنون 
النثر في الأدب العربي» ولد في همذان سنة (708م) لأسرة عربية ذات علم وفضل ومكانة 
مرموقة؛ وعندما بلغ الثانية والعشرين من عمره غادر همذان متوجهاً إلى أصبهان حيث 
اتصل بالصاحب بن عباد وزير «بني بويه؟. 

أبو بكر الخوارزمي شاعر مشهوره» قوي الحفظه وامام في اللغة والأنساب» وهو غير 
الخوارزمي عالم الرياضيات» اتصل بالصاحب بن عباد وتناظر مع بديع الزمان الهمداني 
وكان خصما لدوداً للمتنبي. 

(4) مهيار الديلمي: شاعر معاصر للشريف الرضي. 
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من كان يحسده؛ فى حياته» واستكثروا حاله؛ ولن يكون إِلَّا من قريش؛ لأنَّ كل 
حسد ما خلا أجسادف) ينقطع بالموت؛ ويتأكد ذلك؛ بما اعتمدهم به مهيار؛ 
من التوبيخء ووصمهم به بعده؛ من الانحطاط. وما يدريك! لعل المرتضى من 
سباع محا و سم جا موسا 0 الحو 
والتعريض؛ ولمثل ما عِلِمتٌ؛ من امتراج القرشيين بالأحساد؛ انتقل العلم عنهم 

وقتئدٍ؛ إلى الموالي؛ إذ لا يسلمونه لأهله''' عندهم؛ فقلّت الرغبات؛ أوَمًا قل 
عليهم علمٌ الباقر"''؛ وابنه وأخيه؛ حتى صاروا ينادون في المواسم؛ أن لا يُفْتِي 
الناس؛ إِلّا عطاء ابن رباح”"؛ فالحسد هو الغالب؛ والتقليد هو الحاكم؛ ومتى 
استولت الرغبة» وطال التسلّطع وشاعت المخافة» وشملت التّقَيّه؛ اتفق الناس 
على التساكت؛ ثم لا تزال الأيام؛ تأخذ من بصائرهم» وتنقض من مرائرهم؛ 
حتى يرون المنكر معروفاً؛ وقد أفتى بعض علماء أهل الشام؛ بفساد الجمعة؛ 
عندما انقطع من الخطبة؛ سب الإمام”*“؛ فما أصيب به الشريف؛ من الخمول؟ 
إِنْ كان؛ لعن الأ قي هده الحيثيات. ورابعة: لا تُدفع عن القيول»؛ وهي أن 
الشريف؛ لم يبلغ؟ معشار ما بلغه المتنبي؛ من الامتحان» وقد وَعِدَ المهتضمون 
من أهل العلم؛ بانتشار معارفهم؛ يعدهم؛ على قدر ما كان يحاول الحساد؛ من 
كتمها وإطفائها؛ في أيام الحياة؛ وربما كان الشيخ محمد عبده””'؛ من هذا 


)١(‏ ريما كانت الجملة إذ لا يسلمونه إلا لأهله. 

(؟) الإمام الباقر. 

() عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان شيخ الإسلام مفتي الحرم فقيه وعالم حديث» من 
أصول نوبية..ولد في الجند إحدى ضواحي مديئة تعز ونشأ بمكة أثناء خلافة عثمان بن عفان 
أخذ عن عائشة وأبي هريرة وأم سلمة وأم هانئ وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر 
وجابر وابن الزبير ون وعن عدد من الصحابة ومن التابعين. 

(*) الإمام علي بن أبي طالب تلله. 

(5) الشيخ محمد عبد ه من أبرز المجددين في الفقه الإسلامي في العصر الحديث» وأحد دعاة 
الإصلاح وأعلام النهضة العربية الإسلامية الحديئة: ولد بمصر سنة 177١ه‏ وحصل على 
العالمية من الأزهر اشترك في ثورة أحمد عرابي ضد الإنجليزء وبعد فشل الثورة حكم - 
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القبيل. فأنا أخالف الأستاذ”'2» فيما جعله عِلَّدَ لشهرته؛ وقد رأيت من منشئآته؛ ما 
يجعلها دون ما يستحق؛ ولكني أوافقهُ؛ فيما عللَ به الشهرة؛ التي حصلت لقاسم 
أميه7"؛ ومرثية الرضي للصابي""؛ من الخروج عن المألوف؛ لذن من خالف 
يذكر؛ كما أرسلها الحطيئة؛ مثلاً ؛ إلا انه ذِكْرٌ مُؤقَت؛ لا يبرح أن يتلاشى؛ ما لم 
يتصل بسبب؛ يحفظ عقبه؛ لكثرة الأشياع؛ وتوارثهم الدعاية؛ وقلما يكون ذلك؛ 
إلا لمُسَحِلِي الولاية؛ لِوَّلّ الدهماء بالغريب؟ وهي بضاعتهم؛ التي لا يتنفقون عند 
البسطاء؛ بسواها؛ وقد أشار إلى بعضه؛ الأستاذ”*'؟ وتقدم بالكلام فيه؛ ابن 
خلدون» ولله في خلقه شؤون. 


- عليه بالسجن ثم بالنفي إلى بيروت لمدة ثلاث سنوات» وسافر بدعوة من أستاذه جمال 
الدين الأفغاني إلى باريس»؛ وأسس صحفة العروة الوثقى. 

)١(‏ يقصد زكي مبارك فيما جعله سببا لشهرة الشريف. 

(؟) ولد قاسم امين بمصر من اب تركي وام مصرية تخرج من مدرسة الحقوق ثم درس بفرنسا 
اربع سنوات وكان المترجم لجمال الدين الافغاني» طالب بخلع المرأة الحجاب هاجمه 
الزعيم مصطفى كامل وربط افكاره بالاستعمار الانجليزي. 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي» نشأ في بغداد على دين الصابئة الحرائيين» يحفظ 
القران ويصرف آياته فى رسائله وقد كانت بينه وبين الصاحب بن عباد والشريف الرضيمودة 
أكيدة ومراسلات كثيرة» ولاه المهدي ديوان الرسائل فخدم بذلك الخلفاء كما خدمالأمراء 
من بني بويه الذين استولوا على بيغداد منذ عام هم 

() يقصد زكي مبارك. 
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لا بد من مناقشة الأستاذ”'2؛ في حكمه بتفوق الشريف؛ مع التزام المَعْدَله 
والتجرّدْ عن العراطف؛ التى أنَا فيها جَد قريب؛ إلى محاباته؛ حسبما تسمعون 
مني ؟ من إعظامه. والتغني ببدائعه؛ من قديم؛ لأسياب؛ من أكبرها ؛ 93 تشاية ما 
بيننا ؛ أَظْهَرُء مِمّا بينه وبين الأستاذء ثم إِنْهُ لا مطمح إلى استقراء كتاب؛ انظَقَتْ 
مُؤْلفُهُ يغدادٌ؛ , بحسن إقبالها عليه؛ وهو من مهد العلمء ومرعى الأدب» ومنجم 
الثقافة؛ لرجل؛ أجرته حضرموت القاحلة ؟؛ المنكودة الحظ ؛ بسوء إديارها عنه ؟ 
وتالت إعلها عليه 


نبي مَايَدُودُ القَؤْلَ عَنّي ي قله وَلَكِنَّ تَلْبِي يَاابْتَةٍالقَوْمكُلَبُ 

ولكن لا 0 يفتح السبيل» وينقع الغليل». ويوضح الدليل؛ 
وأولى ما يكون بذاك؛ ما وضعه الأستاذ؛ في كفةً الميزان؛ وزعم انه يتسّيل0"؛ 
بسائر كلام شعراء الحماسة؛ في يابها؛ وهو القصيدة الحائيّة؛ وقد اختص منها 
أبياناً؛ بالتفضيل والإطراء؛ فلنجعلها؛ موضع الاخذ والرد؛ فمما أطراه؛ بيت 
المطلع؛ وهو: 





)١(‏ زكي مبارك. 
00 يجري . 


(9) استعظم. 
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يتفن؟ للفظة (النجوم)؛ وفيها من البرودة؛ ما هو معلوم؛ وأما ثانياً: فتشبيه 
الطوال بعوالي الرماح؛ شائع ذآئع؛ وكثيراً ما تجد في كتب السير؛ عن نسائهم؛ 
يقلن: فاقبلوا؛ مثل عوالي الرماح» ومنه قول الخنساء'''؛ لأبيها؛ حينما جاء 
دريد بن الصمة'" ؛ وهو فارس هوازن» وسيد بني جشم؛ جاء يخطبها : 
يا أبتِ: أتراني تاركة بني عمي: وهم مثل عوالي الرماح» وناكحة شيخ بني 
جثم» هامة اليوم أو الغدء وقال نفيل بن عبد العزى”"'؛ لحرب بن امية» وقد 
تنافر إليه؛ هو وعبد المطلب: أتنافر يا حرب؛ رجلاً؛ هو أطول منك قامة» 
وأعظم منك هامة؛ وأظهر منك وسامةء إلخ... وقال القتّال الكلابي”*“: 
لا أرضعٌ الدهرٌ إلا ثديَ واضحة ‏ لواضِح الخد يحمي حوزةٌ الجارٍ 
با فطدى والتض فب ساف لبانك! و لمسد االشياز 
طْوَّالٌ انْضِيَةٍ الأعناق لم يجِدُوا ريحّالإماءإذاراحت بازفارٍ 
وقد انقضٌ الشريف؛ على هذا؛ وأجاد في قوله: 
ومَامِنْهمُوا لا إِمْرُوْسَبٌ نَاشِمَاً على تَمَطَي بَيْضَاءَ مِنْ آل هاشم 
فتى لم نُوَرْكُهُ الامآ ولم تكن أعاريبّهُ مدخولة بالأعاجم 


)١(‏ تماضر بنت عمرو السلمية المعروفة ياسم الخنساء بنت عمروء كانت شاعرةرثاء في عصر 
الجاهلية» ذاع وانتشر صيتها في كل مكان من خلال مراثيها لأخيها صخر التي ذاعت 
وتداولها الناس في الجاهلية. عاشت أيضا في عصر الإسلام؛ وأسلمت بعد ذلك. 

(؟) دريد بن الصمة شاعر جاهلية» وفارس من قبيلة هوازن قاتل المسلمين فقتل في وقعة خنين. 

(6) نفيل بن عبد العزى. أحد القضاة في الجاهلية. كانت قريش تتحاكم إليه في خصوماتها 
ومنافراتها وهو جد عمر بن الخطاب. 

(١‏ شاعر أموي اسمه عبد الله وقيل عبادة بن المضرحي والقتال لقب غلب عليه لتمرده وفتكه» 
سكن شعاب الجبال عشر سنئين بعد أن فر من جناياته المتكررة حيث عاش حياة بدائية 
يصطاد الحيوانات بالنبال ثم سجنه عامل مروان بن الحكم علي المدينة لكنه قتل سبجانه 
وهرب من السجن وهرب معه كل السجناء! في شعره كما في شخصيته بداوة وأتفة. 
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وقال الشمردل7؟: 
ءا عمااعة #ىاام 40 ٠‏ 
ا 0 


ات 


وقال أحد ينى 0 


ولمًا التَقَى الصَمَانِ وَاخْتَلفَ القَّمَا 
تيينٌّ لي أن القمانءة ذِلَة 


وظولٍ انشنسة ةالأعناقٍ واللمم 
راححوا كأْنَهُمُوا مرضى من الكرم 


تهالاً واسبات المتايا بهال© 
وان أعرَاءَ الرجال وِوَانُها 


وقال هو؛ أو غيره؛؟ من :فقن فك أ نضا + 


فَجَاءَتُ به سِبط اليظام كأتمًا 
وقال كعب بن سعد الو 
كعاليةٍ الرّمح الرّدَيِنِيٌ لم يَكنْ 


وقال أبو جويرية العبدي'"» 


تبيلْفي مَعِورٌ 1 طِوَالٌ 


عِمَامَتَّهُ بين الرجالٍلِوَءٌ 


إذا إبتدرٌ الخيلّ الرجالٌ يخيبٌ 


والشعراء المعروقون يأسم الشمردل خمسة» وهذا أشهرهم. 


() نهالهاء أي: أول ما يقع منها يكون سيا لما بعده. 
(4) معاوزة: جمع معرز «معاوز» ولكن لأنه جمع مؤنث جاز إضافة الهاء. 
وشعره يحتج به عند أهل اللغة وكان له أخ يدعى أبا المغوار قتل فقي حرب ذي قارء رثاه 


فصارت من المراثى المعدودة عند العرب واشتهر 


شعره؛ فعرف بكعب الأمثال. 


بها. وكان يكثر من اقتباس الأمثال في 


(5) أبو الجويرية العبد ي واسمه عيسى ابن أوس بن عصبة شاعر محسن متمكن ودخل أبو “ 
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طويلٌ نجاو السّيفٍ حئَّى كأنّه بأعلى سنامي فالج يَتَطوَحٌ 

إذا إعَكَم بالبَّردِ اليمانيّ خِلئُهُ هلالاً بدا مِنْجَانِبٍالأفْقِيَلمَعٌ 
وأنشد مسعود بن بشر المازني: 

لهماوجة بيضٌ حِسَان وَأذْرُّعٌ طوالٌ ومن سِيمًا الملوك نِجَارٌ 
وقال سِلْمْ الخاسر”©2: 

يقومٌمَع الرّمح الرتَييِيٌ قائماً ‏ وَيقصرعنة وصف كل نِجَارٍ 
وقال الكنْعمِي : 

يمُوَازِي الرٌكَيْيِيَ قي ظولِهوٍ فيَفَصِرَعِنةنِجَاةٌالحُسَامُ 
وقال مروان ابن أبي حفصة”؛ في المهدي : 
وما أحسن؛ قول أبي فراس؛؟ في الرشيد: 

سَبط البّنان إذا إحتبى بيِجاوو ‏ قَرَعَ الجَجَماجِم وَاليماط قِيام 
وقال أب و الطليَ97 )+ 


- الجويرية على خالد بن عبد الله القسري فأنشده فقال خالد هيهات يا أخا ربيعة مات الندى 
ومات الكرام. فحرمه . 

)١(‏ هوسَلْمُ بن عمرو بن حمّاد؛ أحد شعراء العصر العباسي الأول ولد في البصرة وفيها نشأ. 
عاش فترة في بغداد وكان من المقربين لكثير من الولاة والخلفاء العباسيين. واشتهر بمجونه 
ولهوهء وقيل في سبب تسميته بالخاسر أنه باع مصحفاً كان ورثه عن أبيه واشترى بثمنه 
طنيوراً: أو دفتر شعر» توفي سنة 1457اه. 

(؟) مروان بن سليمان بن يحيى أبي حفصة شاعر عالي الطبقة: مولى مروان بن الحكمء 
الأموي. أعتقه مروان يوم الدار. وقيل: بل كان أبو حفصة طبيبا يهودياء فأسلم على يد 
عثمان: أو يد مروانء ويقال: إن أبا حفصة من سبي اصطخر. وكان مروان بن أبي حفصة 
من أهل اليمامةء فقدم بغدادء ومدج المهدي والرشيد. 

() أبو الطيب المتتبي. أحد أعظم شعراء العرب. له مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من - 
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ُلُوبهُمُ في مَضَاءِماامتَشَّقُوا قامائّهُمْفِي تماممااتقنُوا 
ويدخل فيه؛ كلما جاء في مدح الطول؛ والتمدح به؛ قول المرتضى؛ 
والأصل قول عنتر 
أو 8ه 
طويل النجاوٍرفيعٌ الهمادٍ يحمي المَضَاف وَيُقْنِي القَقَيرًا 
مع أنا لن نِعْوّز من قِبَلِهِمَا؛ٍ الثناء الجم؛ على الطوال؛ ومنه ما جاء 
0 أم زرع؛ من قول إحداهن: رَوْجِى رَفِيعْ م الْعِمَادٍ طويل النّجَانٍ 
عَظِيمٌ الرَّمَاهِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادٍِ وفي حفظي؛ انَمُنَّ من نساء اليمن؛ 
وإنْهِنَّ أقدم من العبسي والأعشى؛ وقد جاء في قوله تعالى: #...وَرَادمْ ينه فى 
لْهِل والجسيٌ...4”" وقوله تعالى: #...وَرَادَكُمٌ في الْسَلْق بَضَطة. . .1 
فهو الفضاء الواسع. والطريق المهيع؛ فلا إغراب ولا إعجاب؛ وإنما 
المعجب؛ في التنبيه للغوادي؛ ما يشبه قول سبيع بن الحطيم التيمي””'؛ لزيد 


- شعراء العربية. فيوصف بأنه نادرة زمانه» وأعجوبة عصرهء وهو شاعر حكيم» وأحد مفاخر 
الأدب العربي. رتدور معظم قصائده حول مدح الملوك. عاش أفضل ايام حياته وأكثرها 
عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب. 

)١(‏ عنترة بن بن شداد العبسي أحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام» اشتهر بشعر 
الفروسية؛ وله معلقة مشهورة. وهو أشهر فرسان العرب وأشعرهم وشاعر المعلقات 
والمعروف بغزله العفيف يعيلة. 

(؟) هو ميمون بن فيس بن جندل نزار. لقب بالأعشى لأنه كان ضعيف البصرء ويقال له: أعشى 
قيس والأعشى الأكبر. أدرك الإسلام ولم يسلم» وتوفي سنة /اه ولقب بالأعشى لضعف 
بصره» وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» كان يغني بشعره فلقب بصئاجة العرب. 

() سورة البقرة. الآية: /ا84؟. 

(4) سورة الأعراف» الأية: 56. 

(0) سبيع بن الخطيم التيمي بن عبد مناة» شاعر قارس جاهلي عاصر بعض الإسلاميين» وكان 
فارس نخلةء وشهد يوم جزع طلال. 


المقالة الثانية 7 


الفوارس”'' ؛ بعد أن نقع غلته؛؟ وأروى حَرّته : 
نبّهتٌ زيداً نَلْمْ أفِيْمْ إلى تَكَلٍ رَّ السلاح ولا في الحيّ مغمور 
سَألَتْ عليه شِيِابُ الح حين دَعَا ‏ أنصارَه بوجوو كالدئانِيرٍ 
فما أحسن ما وصفهم به؛ من الكثرة والسرعة؛ والطلاقة والجمال؛ وأما 
التنبيه للحرب؛ في الصياح؛ فمن أقرب المألوفات؛ حتى لقد صار شعار 
الصريخ؛ أن يقول: (واصباحاه)؛ صبحا كان الوقت؛ أم غيره؟ مشيا مع الغالب؟ 
واتباعاً للمعهود؛ حتى كان المتروف ضرطأً”"“؛ وهو أجبن الناس! يقول لامرأته؛ 
كلما نبهته للاصطباح: 00 2 حتى جاءته الطامة؛ فكان ما كان! 


وقال عمرو بن كلثوم” 

قَرَِناكُمفَعَجَلنا 5 قُبَبِلّ الصُبح مِرداةٌ طحونا 
وقال أبو الطيب: 

إذا ارتَقَبُوا صُبْحاً رأو قبل ضوئِهِ كتائبٌ لا يردي الصَباحٌ كما نَرْدِي 
وقال التدي 043 


)١(‏ زيد الفوارس بن حصين بن ضرار ضبية» فارس من فرسان بني تميم وسيد من ساداتهم قُتل 
أبوه في معركة فلما علم سار في طلب من قتله فاستقبله سبعة فرسان فوالى بينهم وقتلهمء 
فسمي بعدها بزيد الفوارس 

(؟) أجبن من المتروف ضرطاً؛ يضرب به المثل في الجبن؛ وهو رجل كان إذا نبهته امرأته 
للصبوح يقول: لو نبهتني لغارة!فجاءته يوم تنبهه لغارة فقالت: الخيل» فجعل يقول الخيل؛ 
ويضرط حتى مات. 

(؟) هو عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي» كان شاعراً فارساً عظيماً عاش في الجاهلية وتزعم 
قبيلة تغلب وهو في الخامسة عشرة من عمرهء وقد اشتهر بقتله الملك عمرو بن هند؛ وقد 
تبغ عمرو بن كلثوم صغيراً ودانت له رقاب صتاديد القبيلة اعترافاً ينبوغه الميكر وهو من 
شعراء المعلقات. 

(4) أبو العلاء المعري شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر العباسي» ولد وتوفي في - 
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يَفِرْنَعَليٌ اللي ل إذ كل غَارَةٍ 
وقال أبو فراس: 

ويا رب دار لم نتوين نكيعة 

وساحبة الأذيالٍ تحوي لَّقيِثُهًَا 


عةعء 


وهبتٌ لهّاما حارّهةالجيش كله 


يكو لهَا عند الصباح توالِي 


ظلعتٌ عليهًا بالرَّدَى أنا والفجرٌ 
كَلْمْيَلقَهَا جَهِمْ اللقاءٍ ولاوعرٌ 


- 

- 
و 
- 


ورحتٌ ولَمْ يَكشِف لأثوايهًا سِئْرٌ 


وإنما سقت الأبيات؛ مع اختصاص الشاهد بالأول؛ لأني سأحتاجها عما 
قريبف؟ والأخير؛ أجمل وأفضل ؛ من قول المتنبي : 


نَقَدْ تَهَبٌ الجيسسّ الذي جأء غازياً 


لِايِلك المَرّدِ الذى جَاءَ عَافِيًا 


أما بَشَّار(')؛ فقد تَلَبَّتّ بالغارة قليلا؛ فى قوله: 


وَجَيْشٍ كَجُنْح الليلٍ يَرْحَفُ بالحصّى 


غدوتالة والشمس فى در أمَها 


وبالشوك والحَطَي لمحمرٌتَعَالبُه 
تُطَالِعُنا والظل لم يجرذَائبَّه 


فهذا والله ؛ الكلام الذي يفتح العود؛ ويملك الشعور؛ ويقلق الجنوب» 
ويفلق القلوب؛ وتُعمَّدْ له الأصابع؛ لا ما نتعلل به؛ عن أهل الصف الرابع؛ وما 
أكثر ما جاء في الذكر الحكيم؛ من إنزال العقوبات؛ في الصباح؛ كقوله تعالى في 


3 
ازعم مل ترمو 


...إن مَوْعِدَهُمْ ألصّبحُ 


سورة هود: [. 
ع رمم مل 


الحجر: «....أتّ ابر هلؤلاء 


يموع مه (؟) د 5 : 73 
الس ١‏ قرب » وقوله تعالى في سورة 
ع عرراي. 


ئ 274 وقوله تعالى في سورة القمر: 


عمعرة النعمان. لقب برهين المحبسين بعد أن اعتزل الناس لبعض الوقت اشتهر بآرائه 
وفلسفته المثيرة للجدل في وقتهء وهاجم عقائد الدين. 

)١(‏ بشار بن برد العقيلي شاعر مخضرم عاصر نهاية الدولة الأموية ويداية الدولة العياسية. كان 
ضريرا منذ ولادته. دميم الخلقة. طويلاً ضخم الجسم وأصله من فارس كان هجاءا. 
فاحش في شعره؛ هجى الخليفة المهدي وهجى العلماء والنحاة واتهم في آخر حياته 


بالزندقة. فضرب بالسياط حتى مات. 
إفة سورة هود الآية: الى 
() سورة الحجرء الآية: 55. 


المقالة الثانية بق 


ل«لقد يعم 4 عد مس4 ”' وقوله تعالى : «ألهرِ سيا 74" وقال 
العباس 5 ا 

سَرَينَاوَوَامَدْنَا كَدِيْداً مُحَمَّدَا يَوْمٌبِنَاائْراًمِنَاللومّخَكما 
تماروا ينا في الفجر حتى تَبِينُوا مَعَا لفجرًَفِثْياناً وغاباً مُقَرمَا 
عَلّى الخَيْل مَشْدُوداً علينا ذُرُوعَنا ورجلاً كدماع الأتِيّ عَرَمْوَمَا 

وما صحا يهود خيبر ؛ مع الفجر؛ إلا على جلية الجيش» 5507 

والخميس؛ فقال 0 الله أكبر؛ هلكت خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم؛ قساء 
أذاناً ؛ 0 ِلآ أغار, وقال جرير 4 يضف :نا فعل المجساف0*)؛ ببني تغلب: 
سمل“ ليلا كأنّ نجوقه قناديلٌفيهنٌالذِبَالُالمُمَكَلَ 


. 2 2 2 م م" 20م 
فماخرٌ قرنْ الشمس حتى تَبَينُوا كراد يسٌّ”؟يهديهنٌ وردٌ محبجحل 
وقال ربيعة بن مقروم الضبي”" : 


هَسِنْيُرَاحُ إلى التَدَّى نَبَّهِثهُ والصّبْحٌ ساطعٌ لونِولميَنجَلٍ 


() سورة القمرء الآية: 8. 

(؟) سورة العاديات» الآية: 7. 

فرق العبّاس بن مرداس السلمي صحابي وشاعر من المخضرمين ممن اشتهروا في بداية عهد 
الإسلام وقبله وكان من سادات قومه بني سليم . 

() كنّ: سكن واستتر. 

)0( الجححاف بن حكيم وهو الذي اغار على البشر وهي منازل بني تغلب في حروب قيس 
وتغلب فأسرف في القتل. 

03( سما لهم: أي نهض لقتالهم. 

0) الكراديس: قطعة عظيمة من الخيالة أو الجيش. 

(4) ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي» من شعراء الحمامة؛ ومن مخضرمي الجاهلية والإسلام 
وفد على كسرى في الجاهلية؛ وشهد بعض الفتوح في الإسلام وحضر وقعة القادسية. 
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وأثنى بعده الأستاذ"'؟ على قوله: 






1 1 


وقال: إذا كان هذا حال التبائع: فكيف بالشاهد؛ وأقول انه بيت ا 
لا توضع اليد منه على غريب؛ وقد اجتمع معناه؟ مع تعليق زكي”" عليه؛ في قول 
البحتري : 

إذا الخبرٌ اسْتَحَفَكَ من سرور 0 تَنَاهٌفكيفٌظَئَُكَبالعيان 


وهو من قول حبيب”": 


لَوْأنْ هَدَا المَتْحٌ فَكٌ لأكتقّتْ مِنَهُ القلوبٌ فكيفٌ وهويقينٌ 
وما أحسن قول الشريف نفسه؛ في رثائه ؛ لتقيّة بنت سيف الدولة : 
إذا ابِتَدَّرَتُ يِسَاؤهُمْ المَسَاعِي | فماظئيوَظَثَكَبِالرَجالٍ 
وفى نادرة لبعض القضاة؛ ما يزيد عليهء وحاصلها؛ أن امرأة شَكَتٌ إلى 
قاض؛ بول زوجهاء في الفراش» فأححسٌ الرجل بتوجه القضاء عليه؛ فاستمهل؛ 
ريثما يقص خبره؛ فقال له: ما هو؟ قال: أرى في النوم كأني على نخلةء في ظهر 
جمل؛ على قمة جبل؛ وعندما يمد الجمل عنقه؛ ليشرب من ماء؛ في مستوى 
الأرض» تنتكس النخلة» فيدركني من الهول؛ ما يُظلِقٌ عَلَيَ اليول» فارتاع 
القاضي. لذلك الوصف. حتى بال في ثيابه» فُعَذْرَ الرجل» وقال: إذا كان هذا 
من سماعي للوصف. فكيف بمن يشاهده عياناً» وقال ابن المنجه”؟': 


)١(‏ الأستاذ زكي مبارك اثنى على الشريف الرضي. 

(؟) زكي مبارك. 

(7) أبو تمام. 

2( أبو أحمد يحيى بن علي بن يحيى ابن أبي منصورء ابن المنجم الأديب الشاعر المتكلم 
النديم. أحد أعلام بني المنجم المعروفين بأدبهم وعلمهم وظرفهم ومنادمتهم للخلفاء 
العباسيين» يعودون بنسبهم الفارسي إلى يزدجرد. 


المقالة الثانية الا 


لوسمعنابمثلمانالتًااقف رَّعَنَا منةٌفِي سِوانًاالسَّمامُ 
عن قضِيدة ليا قفنة» اززدهاء ين شلكان"؟ فقن ترجمعة واسمهة يح 
وكانت وفاته في سنة ثلاثماثة. 1 
وقال جَسَّاسنْ؟ يوم قُيِلَ كليبا؛ لأخيه نضلة؛ أو لأبيه مُرّة: 
فقال أخوه؛ أو أبوه: ا 
قَإِنْتَك ئَدْجَتَيِتَعَليَ حَرْباً ‏ فلاوَاز" وَلارَتَاليلاح 
فالمعنى متداول؛ واللفظ؛ بمدارج الطرق؛؟ وانما المؤثر؛ في التهديد 
بالحرب؟ قول أبي عزة؛ شاعر قريش"”: 
إنِئيازْمَبُحَرْباً لاقِحاً يَْرَقُالمُرْضِعٌ فيها باللبن 
إذ لا يخفى؛ أن اللبن؛ اسوغ من الماء؛ ولا يبعد عنه؛ قول مهلهل””*“؛ في 
منتقاته : 


مضيللماًبالأئْرِيَسْمُولَةُ فييولايَنْسَاغخلوٌيرِيق 


)١(‏ أحمد بن محمد بن خلكان يكنى «أبو العباس» مؤرخ وقاض وأديب يعد من اعلام مدينة 
دمشق» وهو صاحب كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان وهو أشهر كتب التراجم 
العربية» ومن أحسنها ضبطأً وإحكاماً. وتوفي بمدينة دمشق سنة 141ه. 

(؟) الواني: الضعيف البدن. 

(6) أبو عزة الجمحي شاعر جاهلي خرج مع أهل مكة يوم بدرء فوقع في الاسر ولم يجد من 
يفتديه وكان كثير العيال وقال من للصبية يا محمد!! فعفى عنه رسول الله يَقْةٍ على ان لا 
يعود للمشركين» فلما كانت معركة أحد خرج مرة أخرى مع أهل مكة يؤلب القبائل على 
المسلمين فوقع في الاسرء فلما وقف بين يدى الرسول كَقِيْةِ قال: من للصبيةء فقال 
الرسول كلِنخ: النار!!» لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمذا مرتين!! فقتل صبراء 
قيل قتله علي بن أبي طالب وقيل رجل من الأنصار. 

(5) المهلهل بن ربيعة من قبيلة تغلب ويكنى بالزير سالم شاعر ومن أبطال العرب في الجاهلية. 
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ومما كان تمثل به؛ أبو بكر الصديق؛ حين أتاه كتاب خالد؛ بالانتصار على 
الأعاجم؛ قول الأول: 
تمناآنتاليلقانًا بقوم تَخَالَبَياضٌ لامِمُّمٌالسربًا 
فَقَدْلائَيْتَنَاكُرَيِتَحَرْباً غواناًتمنعٌالشيمٌ الشرابًا 
وقال ابن هرمة”"' ؛ ؟؛ يمدح عبد الواحد بن ايفاو : 
أتحبدَّالواحدٌ الح إني أعَصُ حِذارٌ سَخطِكٍ بِالقٌرَاح 
وقال ابن قيس الرقيات9»© ْ 
كيف نويي على الفِراشٍ ولمّا ‏ تشم لّالشاَغارةتَّعِوَءٌ 
تُذمِلٍ الشيحٌ عن بَتَيهٍ وتُبدِي عن بُرَامَاالعمَيِلَةٌالعَْرَءُ 
والرواية عن خدام؛ بخلاف التنوين للضرورة» والعقيلة فاعل تُبدِى» والذي 
ذكرته؛ أسلم وأحكمء وقد قال العياس بن مرداس: 
أنا الرَّجُلٌالَذِي حَدَنْدُعَئْهُ إذاالخَفَرَاتُلم 2 بُرامًا 
وهو من قوله جل ذكره: ليام ير أله ين ليد 9©) وليه ديد 2©) وَمَسدِ 
و4 ”'' وقوله تعالى: بهم تَروَبَهَا هَل مرضكة عَمآ ف 0 


)١(‏ إبراهيم بن هرمة القرشي شاعر غزل من سكان المدينة عاصر الدولتين الأموية والعباسية 
وهو آخخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم قال الأصمعي ختم الشعر بابن هرمة. 

(؟) عبد الواحد بن سليمان هو أحد أمراء المديئة المنورة في عهد الخلافة الأموية.. كان شديداً 
قاسياً كأبيه وأجداده. 

(5) ابن قيس الرقيات هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك شاعر قريش في العصر الأمري؛ 
سمي قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نساء اسم كل واحدة منهن رقية» كان مقيماً في 
المدينةء وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان. 

(:) سورة عبس0ء الآيات: 75 0 7"1, 

() سورة الحجء الآية: 7. 
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وما أَبْلَغْ في وصف الحرب؛ مما ذكره ابن خلكان؛ عن عمرو بن العاص؛ 
في ترجمة ابن الكلبي؛ فليكشف عنها. 

وللشريف؛ ما هو أعذب في الموضوع؛ كقوله: 
وأيامٌثُفَنُ بهاالمئايًا عوابسٌ يَطَلْعْنَ بِنّ التَواحجِي 
اذا ريعٌ الشجّاع بهن قلباً لأمسرخصٌ بالمَاءِالقُرَاح 

ثم اثنى الأستاذ”"2 على قول الشريف: ْ 





وقال: إِنَّ النساء والأموال؛ من اعظم مغانم الحروب؛ ونقول: اما 
الحديث فَمُصَرّحْ : بِأَنْ لا شهادة؛ لمن تمحض قتاله'" للمغنم. وقد ذكر غير 
واحد؛ ممن ترجم لتيمورلنك!؛ انه لما استولى على حلب؛ بعد ان كاد يستأصل 
أهلياء استدعى العلماء والقضاة؛ للسلام عليه. واخذ يتعنتهم بالمسائل؛» على 
جاري عادته مع أمثالهم» ومن ذلك انه قال لهم: لقد أخذت السيوف مآخذها منا 
ومنكم! فقتلى من في الجنة؟ وقتلى من في النار؟ فأجابه ابن الشحنة"" يقوله: 
لقد سئل رسول الله يكل عن نفس المسألة» فأعظم ذلك تيمورلنك» وامتدت عنقه 
للجواب» وقال: كيف؟ فقال: ثبت في الصحيحء أنَّ قائلاً قال لرسول الله وَلكِ: 
«الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليُرَى مكانه فقال: من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في الجنة أو ما هذا معناه»”*' فكاد تيمور يخرج من أهابه؛ من 


لفق زكي مبارك. 

() الكشف. 

(؟) أحمد بن محمد ابن الشحنة الثقفي الحلبي: قاضء مولده ووفاته بحلب. ناب عن جذه في 
كتابة السر بالقاهرة» وولي قضاء الحنفية ببلده» ومات بالطاعون. له (لسان الحكام في 
معرفة الأحكام ‏ ط) ألفه حين ولي القضاءء ولم يتمه. 

(4) عَنْ أبي ُوسَى طبه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَِيّ يك كْقَالَ الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَمْتَم وَالرَجْلُ - 
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استحسان الجواب؛ وأمّا العرب؛ قهذا ب 
الحرص على المغنم؛ حيث يقول: 
وقال عمرو بن كلثوم: 
قأبُوا بِاليِهَابٍ وبِالسَبَايًَا وأبناءَالم لوك مُصَمَّدِينًا 


بشر ابن أبي حازم؛ يذم بني نمير؛ بشد 


وقال زفر بن الحارث20؛ أو تابغة بني ع0 : 


ةا م ات 


مَلَعْنَا قَلَمْ نَكْيِف قِنَاعَا لِحْرَةٍ وَلمْ نَمْمَلِبٍ إلا الحَديدٌ المُسَمرًا 
لما لقا مرق 31 نفك كَرائِمهَ 0 مِناتَبَامُ وَتَشْتَرَى 


2 


وقال أخو عبس 
مُخْبِرْكَ مَنْ مَهِدَ الوَقيمَة أنَيِي أَعْشَى الوَكَى وأعفٌ عِنْدَ المَمْتَم 
وقال: 
إذا التقيتٌ الأعادي يوم مَعركةٍ تركتٌ جَمعَهُمْ المغرورٌ يُنْتَهَبُ 
لِي التْفُوسُ؛ ولِلْظيرٍ اللحُومُ؛ وَلِل 22 وَحْش الهِظَامُ؛ ولِلِحَبَّالَةُ السَلَبٌ 


وبعضهم يعزوا هذين البيتين ؛ لأحد المتأخرين؛ وأحرى يمن عنت؛ حتى 
عن السلب؛ أن يعنت رجاله عما وراءه؛ واختلفت الراوية فى قوله: 


الْعْليَا فَهُوَ فى سَبيل الله؟. 
)١(‏ زفر ين الحارث سكن البصرة وكان من الأمراء وخرج مع جيشها لإعانة عثمان بن عفان؛ 
شهد الجمل مع السيدة عائشة وصفين مع معاوية. 
(5) من شعراء الجاهلية ثم اسلم واشترك في فتح فارس ثم شهد معركة صفين مع علي ضيه . 
(9) عنترة بن شداد العبي؛ شاعر جاهلي من شعراء المعلقات» وفارس مشهورء اشتهر بحبه 


المقالة الثانية وب 


نحن قوم ثُلِيبْنَا الأميّنٌ الك لجل عَلَى انْنَاتُلِيبٌ الصَنَيدًا 
وَتَرَانَالدَىالكرِيهَةٍأخرًا را وفِي اليلمللقَوَانِي تَبّيدًا 

فقيل لعلي بن محمد العلوي”"': وقيل لعبد الله بن طاهر بن الحسين”"' 
وقيل لأصرم بن حميد؛ ممدوح أبي تمام؛ وعن الأمير الجليل؛؟ السّيد عبد القادر 
الجزائري؛ انهما لبعض الخلفاء الفاطميين بمصر؛ وأنه غزا الشام؛ فحاصر 
إحدى مدنها؛ حتى تضرر أهلها؛ فقالت لهم امرأة؛ مشهورة بالجمال: إن أذنتم 
رَخَلتَهُ عنكم! فقالوا لها: دونك؛ فخرجت إليه؛ وقالت له: ألست القائل: 
وأنشدت البيتين؛ فقال: نعم! فحسرت اللثام؛ وقالت: إن كنت صادقا؛ فانصرف 
عًا؛ فأمر بالرخيل من ساعته؛ وقد ذكرت في العود الهندي”"؛ انه التزم ما لا 
يلزمه؛ إذ لم يعترف بالعبوديّة للغواني؛ إلا في السلم» ولكنه أجمل وأفضل» 
وذكروا: أنَّ محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن الجون؛ خرج في أيام 
المتوكل؛ ونهب قافلة الحجيج؛ وفيها حمدونية؛ ابنة عيسى بن موسى» ولما 
استعرفت إليه؛ رد عليها جميع ما كان احتازه الجيش؛ ولم يكشف لها كنفا؛؟ في 
حديث ممتع طويل لذيذ؛ فإن شهد التاريخ لأبي فراس بحادثة مثلها ؛ والا فليعلم 
الناظر ؛ أن أبياته السابقة؛ إنما كانت على حساب الشريف؛ لا من كيسه؛ وقال 


أعشى همدان7؟2: 


)١(‏ ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي ين أبي طالب كان نقيب العلويين بالكوفة وشاعرهم في 
العصر العباسي تنوعت اغراض شعره وتوفي سنة 1٠/ه.‏ 

(1) الأمير العادل قلده المأمون العباسي مصر وافريقية ثم ولاه خراسان تادب وتفقه على وكيع 
وغيره وروى عه ابن راهويه وغيره وكان له في النظم والنثر وكان ملكا مطاعاً جوداً مهاباً 
سياسياً ممدحا من رجال الكمال ومات سنة 7 1ه وله 54 سئنة. 

لقف كتاب ادبي مطبوع من مؤلفات الإمام بن عبيد اللاه. 

(4) هن قبيلة حاشد الهمدانية ومن شعراء العصر العباسي المقدمين وكان باديء امره من الفقهاء 
ثم انصرف إلى الشعر وبرز فيه وكان أيضاً فارسا شجاعا اشترك في كثير من الغزوات 
والفتوح الإسلامية. 
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02-25 


وَأرَى مَقَانمَ لَوْاشَاءحَوَيثُهَا فيصَدَنَي عَنْهَاحَيَاً وَتَعَفُف 
وقال أبو تمام: 

إن الأسُودَ أسودٌ الغاب هِمَثُّهَا يَومَ الكَريهَةٍ في المَسْلُوبٍ لا السَلَبٍ 
وقال أبو الطيب: 

فتىّلاتَسلبُالقَتلَىيَداءُ وَيَسلبعَفُْوءُالأسرَى الوتّاقًا 
وقال: 

نَهَامًا واقُنَامَاحَنِ النهب ججَودهُ | قَمَاتَبِتَفِي إلاحمِاةَالحَقَائِقا 
وما كان أولى بالرضِي؛ على شرف بيته؛ وطيب أرومته» وكرم نجر:”» 

يتسَّمّت هذه الآثارء ويطأ تلك الاعقاب؛ ولكنه لم يفعل؛ بل صَعْرٌ من رجاله؛ 


إلى حدٌ بعيد؛ إذ أشار ؛ إلى أن أكبر ما يهِيَجَهُم به للحرب؛ المغثم؛ ولو أنه جعله 

ضميمة إلى غيره؛ لم ينفذ الانتقاد إليه؛ لأن المغانم من اطيب المكاسب؛ وقد 

قال يله : «وجعل رزقي تحت ظل رمحي»”"' ومن المظرِب : قول 7 فراس: 

وَمَاتَجِيِيسُرًَاةُبَيِيأبيئًَا سِوَّىتَمراتٍاظرَّافِالعَوَالِي 

مَمَالِكُْنَامَكَايِبِنَاإنَامَا تَوارَنَهَارِجَالعَنْ رِجالٍ 
ومما يختار للشريف؛ من نحو قوله: 

لحم الفُضولُ إذا تكونُ وقيعةٌ أَوْعَارَة وَلَهُمْ صَفِيئٌ المَعْدَ لمَفْتَم 
أمّا إذ جعل الشريف هنا؛ المغنم؛ الكل في الكل! فقد انفتح إليه؛ على 


0 
؟) ان 


)١(‏ النْجْرٌ الأصل. طيّب الأرُومة: كريم الأصل والأروم؛ أصل الشَّجرة؛ أو ما يبقى منها في 
الأرض بعد قطعهاء وتُستعمل للحَسّب. 

(؟) هذا الحديث قال فيه العراقي في تخريج أحاديث الأحياء إسناده صحيح» وقد رواه البخاري 
معلقاً وذكر اين حجر أن له شاهداً بإسناد حسن لكنه مرسل رواه ابن أبي شيبة» وقد صححه 
الألباني في صحيح الجامع . ١‏ 


المقالة الثانية ا 


مصراعيه؛ باب الانتقاد؛ وغير بعيد؛ أن يكون المعرّي؛ أراد التعريض به؛ فى 

قوله : 

أدنَى المُوارس من يَغيرٌلِمَفْتَم فَاجِمَلْمَقَارَةَ للمَكَارِم تَكْرُم 
بيد أن الشريف؛ ترفع عن هذه الملاحظة؛ في غير موضع من ديوانه؛ كما 

في قوله؛ من الأخرى: 

تَعَدّعَن العُنْم المَّرِيِبٍ المُجُتَتَى ‏ - سُرْعٌ إلى الظلّبٍ البَّعِيِدٍ المَمْرَّع 
وهو من قوله ينه؛ للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند 

الطمع»”'". 
وكما في قوله: 

وَعَظْمَتٌَ ثرا انْيَرُوكَكَ مَمْتَمٌ أوأنيَصِرَعَلىبَنَانِكِهِرْمَمْ 
ثم أكبر قوله: 

فنأنئَافِىارض امحدَافِنَا لانَسَاًالعَأرَءَإلايقَاُ 
ونقول: ومهما اعتذر الأستاذ”"2؛ عن شناعة اللفظ؛ فليس البيت بشيء؛ 

بالنسبة لقول 0 

ودَاتُ خليل الْكُحَنْهًا نْكَحَيْهَارِمَاحُنَا حَلاللَنَا ين رُوجِهَالَمْتُطَلَقٌ 
ولئن كان قول الشريف: في أرض أعدائنا؛ دليل قوة القلبء ورباطة 


الجأش» واتساع الخاطر. ورسوخ القدم؛ على حدّ قول ل 


)١(‏ حديث النبي يَِ: أنه كان إذا أشرف على بني عبد الأشهل قال والله ما علمت إنكم 
لتكثرون عند الفرع وتقلون عند الطمع» يرويه الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين عن محمود بن لبيد). هو الوافدي» متروك مع سعة علمه. وقد نسيه صاحب كنز 
العمال (817/401) إلى العسكري في الأمثال. 

(؟) زكى ميارك. 

(06 أبو تمام: 
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عَائْرتَ أَرْضَهُمُ لخيلِكِ فِي الوَعى 2 وكأنَأمتَعهَالهَامِضْمَارَ 
وماء 03 * وامة2 م ا ى بج + 2-5 2 
وفي الصحيح؛ أنه يي إذا ظهر على قوم؛ أقام في عرضتهم ثلاثاً؛ ولثن 
زاد بيت الشريف بشيء من ذلك؛ فليس في بيت الفرزدق ما يأباه؛ بل هو شامل 
له ولغيره؛ وقد اتفق؛ أن قال رجل للحسن: يا أبا سعيد: إنا نكون فى هذه 
البعرث؛ فَنْصِيبُ المرأة ذات الزوج؛ أَفْتَحِلٌ لنا من غير طلاق؟ فقال الفرزدق: 
وكان حاضراً؛ قد قلت أنا شعراً فى هذا فقال له الحسن: وما هو؟ فأنشده؛ فقال 
للسائل: هذا هو الجواب؛ وقال للفرزدق: كنت أَسَّلِمُ لك الشعر؛ والآن سَلَمِتُ 
لك الفقه؛ فكان شاعراً وفاخراً ومفتياً؛ في آن واحد؛ ومن محاسن الفرزدق 
أيضاً؛ في الموضوع؛ قوله: 
صبَحْنَاهُمُ اليِمْتٌَ الجيّادكأنها قَطَامهَيِجَتَهُيومُ ريح أَجَاولُه 
إلى كل حيّ قد خطبنا بنائهم بأرعَنٌ جَرَارٍ كثيرٌ صَوَاهِله 
إذا ما العَقَيًا انْكَحَمّْنَا رِمَاحُنَا مِنّالقّوم أبكاراًكِرَاماً عقَائِلُه 
فهذا والله هو الشعر؛ الذي يتنك الشعورء ويملا الأنرف؛ لا ما نتعلل به؛ 
ولا يغض منها؛ إِنْ كان أولها؛ مأخوذاً من قول؛ مُزَّرِدْ أخي الشَّمّاءُ!'": 
دَإنْرَدٌ مِنْ نَضْل العَنَان ئَوَرَدَتْ ‏ هوي فُظاوَائْبَعَيْهَا الاجَارِلَ 
لما امتازت به؛ من جمال الأسلوب». وحسن السبكء وتنقيح اللفظ» وقال 
ستل 77 


إذا مَا نكَحْنًا الحَربٌ بالبيض والقّنَا ‏ جعَلنَاالمَتَايًا والرَّمَاحَ طلانًا 


زفق من شعراء العصر العباسي اشتهر بالجشع والنهم وله نوادر. 
(؟) مسلم بن وليد الانصاري يلقب بصريع الغواني مدح يزيد الشيباني قائد هارون الرشيد كما 
مدح البرامكة ومدح الفضل بن سهل وزير المأمون الذي ولاه ولاية جرجان باصبهان وتوفي 


سنة ٠١‏ أه, 
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وقال سِلْم الخاسر: 
يروي الفِجَاجَ بوأغرٌ مُحَجَلٌ ‏ جَعَلَالسيونف مَتَاكِحاً وطلانًا 
ومن اللطائف في الموضوع؛ أنَّ الفرزدق؛ قُويضٌ بما ادغَّاهء فأُسِرَتْ 
أختّه؛ جِعْئَنْ يوم السيدان؛ أسرها عمران ابن مرة المنقري» فقال جرير: 
عُمرٌ أبن مرةٌيا فرزدقٌ كَينَهً(© عَمِرُالطبيب نَقَانيِعَ المعذور 
خَزِيَ الفرزدقٌ بعد وَّقعةٍسَبْعةٍ | كالحصن من ولدالاشدٌ ذكور 
يريد؛ أنه نزا عليها تسعة؛ من ولد الأشد المنقري؛ وقال: 
يَفَرَيُّعمرانْ بن مُرَة كينها ويَنْرُو نر الهيرِأعليٌّ خآيله 
وأكثر من هجائها؛ ثم ندم على قذفه إياها؛ لأنه كان مفترياً فى ذلك؛ 
وكانت من النساء الصالحات؛ كما ذكره غير واحد؛ ومعلوم؛ أنَّ الأسر؛ لا يحل 
من مسلمة؛ حُرْمَة؛ أما الكافرة؛ فنعم؛ قال تعالى: طرلمْحْصَئتُ مِنَّ اليَسَكه إلا ما 
ملكت ان نكم 74" فأباح وَظَأْ مِلْك اليمين؛ بالأسر؛ وإِنْ كانت متزوجة؛ وفي 
المتون الفقهية؛ ؛ أن نكاح الكافرة؛ ينقطع بمجرد أسرها؛ وإن أسلم زوجها؛ وهي 
في العِدَّة؛ وفي إكليل السيوطي؛ أنَّ أبا حنيفة؛ اخذ من قوله تعالى؛ في سورة 
العوبة :44:8 ققرت يزيقا يكل المكئاز .14" جل الرنا بنساء اهل 
الحرب في دارهم؛ وما كان الشريف؛ إلا منه؛ أخذ بيته؛ وأنا لا أجحد روائع 
الشريف؛ الباقي بالذهن أثرها؛ من الزمان القديم؛ ولا أتهضم فضله؛ ولا أقول 
أنَّ الأستاذ0 ؛ اركبه على غير سرجه» ولا سلك به في غير فجه؛ لكن لا ابرَؤ 8 





)١(‏ الكين: لحم باطن الفرج والنغانغ لحمات حول اللهاة والمعذور: الذي اصابته العذرة. 
(؟) سورة التساءء الآية: 74. 

(5) سورة التوبة» الآية: .17١‏ 

(4) يقصد زكي مبارك. 

(0) أي زكي مبارك. 
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وأقول أولاً: أنْ معنى البيتين موجودٌ بزيادة؛ في بيتٍ واحد؛ لآبي تمام؛ 
وهو: 
هَمٌ سَرَى ثُّمَأضحَى هِمَدَامُمَاً عاددث رَجَاءً وامسَثُ وَهْيّ لي نَشَبٌّ 
وثانياً: أنَّ الأنسب؛ إبدال مُتّْاجّات المُنَى؛ بِمُقَاسَات العَنّى؟ لا سيّما؛ وقد 
قال حبيب: 
مَنْ كان مَرَعَى عَرْمِهِوَهُمُويِهٍ رَوض الأمَانِي لَمْيَرَلَمَهْرُولا 
وما أحسن قول الشريف: 
مُخَيِّلُ لي أن الأماني عَيَاهِبٌ ‏ وَلاتَنْجَلِي الا وَعْرِْي سِرَاججَهًا 
وقول ا الدولي””؟: 
والهَّعٌإِنْ لَمْنْمْضِولِسبِيلِهوٍ َه تُضَمِتُةٌالضَلوعَ نَّنَِيمْ 
وثالثاً : ا لاس اتحاد؛ وهو مما 550 مثل الشريف؛ 
ورابعاً : : على ما بين القافيتين من شبه الاتحاد؛ فبين الشطرين؛ شيء من التنافي 
في المعنى؛ ما لم يُرِدْ؛ أنَّ التَعَبُ وسيلة إلى الراحة؛ وأنه قد لاقى من وعثاء 
السفر إليها؛ ما يَحِقُ له معه؛ الوصول؛؟ وحينئذ يكون عالة؛ على قول حبيب: 
بَصُرْتُ بالرَّاحَةٍ الكُبرّى قَلمْ أرَهَا تُتَالَ إلا على حشر مِنٌ التَعَبٍ 


)1١(‏ أبو الأسود الدؤلي» من سادات التابعين وفقهائهم وضع علم النحو في اللغة العربية وشكل 
المصحفء. ووضع النقاط على الأحرف العربية» ولد قبل بعثة النبي يلةِ وآمن به لكنه لم 
يره فهو معدود في طبقات التابعين وصحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي ولاه 
إمارة البصرة في خلافته؛ وشهد معه وقعة صفين والجمل ومحاربة الخوارج. 
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وهذا؛ وإِنْ عُدَّ مِن مَحَاسِنْ حبيب؛ فإتما المطرب؛ في مناسبة نقد 
الشريف؛ قوله: 
لبي الجن رمي لدي لاتَخْدِمٌَالأقُوَامَمَالمْ تتم 
فإذا إرْتَقَى فِي قِلَوِيِنْ سودَدٍ قَانكَالَة الأشرى تلت تنكده 
فهذا والله القول الحرّء والشعر الخالص. والنسيج المحكمء والجمال 
الباهرء والكلام المتمّح» وما أراه استنزله؛ إلا من سماء قوله جل ذكره: دَإدا 
2 زعت تأنصَبْ © لِك ِل ديك 1 230 
وزعم بعض الصوفية: أن في قوله تعالى: ...اَهَل يرب لا معام 
لَيٌ. ..4”” إشارة إلى الحث؛ إلى التدرّج في السلوكء إلى ملك الملوك؛ وهو 
مما تحن قيه؛ وقد حام عليه البحتري بقوله: 
إنا سُودُةِ دَكَىَلَهُمدَمَمُهُ إلى سُودَدنَائِي المَحَلٌيُحَاولةْ 
غير انه مرعىء ولا كالسعدانء» وماءء ولا كصدى؛ ومع ذلك؛ فهو 
أشرف». وألطف؛ من قول الشريف. 
والحياة جهادء والعرّ تعبء والجد كُبَدْء والدنيا محال» والحلبة رجال» 
ول تدوز التسية إلا من امطلد القت وكاة عن نسل قرل الى 
فَلْبّيُطِلعَلَى أفْكَارِووَيَدٌ ‏ تَمْضِالأمُورٌ وَنَفْس لَهُومَا التَعَبُ 
وقول أبي الطيب: 
سْبْحَانَ َال نَفْسٍ كيف لَذَّتُها فِيمَاالتُفُوِسُتَرَاةَعَايَةًالألم 
والأصل قول بكر بن النطاح”": 


)١(‏ سورة الشرحء الآيتان: لاا و8. 

() سورة الأحزاب» الآية: 37. 

(7©) بكر بن النطاح الحنفي شاعر غزل من شعراء العصر العباسي ولد في اليمامة وجاء إلى بغداد 
في زمن هاروت الرشيد. 
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ولنلي وامشاورى عقوف هام كار ارس ونور 
وَكُلَّه ه مِنْ مُنَاسِبُ ما يأتى فى نقد ما اختاره الأستاذ!'"2؛ من قول الشريف: 












ع 2# ع5 وم ماس ,م هاس *» مك اس ."20 2 ع مه ب ه(62) 
لابدان ارْكِبَهَاصَعَبَة وقفاحة تحت غلام وقفاح 





5 0 م 1 م 2م جه 7س ٠‏ (ه) 
يَجهِدَمَااوْيَنْئَيِي بِالرَدّى ‏ دون الَزِي فدرأو بالتجاح” 


وأقول: لا بأس بالبيتين؛ على نوع فضول في الثاني؛ إذ لا حاجة فيه 
لقوله: دون الذي قدّر؛ ثم أينه مع حمارء أَوَ فِيهِ على معنى إلى؟ وإلا كان 
التقسيم فاسداً؛ من قول أبي الطيب: 
َرِبنِي أَنَلْ مَا لا يُتَالُ مِنَ العُلَّى نَصَعْبُ العُلّى فِي الصَّعبٍ والسَّهلُ في السَهلٍ 
ولا شك انه نظر إليه» وإلى قول» بكر بن النطاح: 
مَتَلَقَىَالئَدَا بوجوحَيَّيَ وَصَدورَالقَنَابِوْجه وَقَاحٍ 
وإلى فول الاعف واف ارقاء اصع 930 
لايَضْعُبٌالأمرَلارَبْتٌ يَركُبّهُ وَكُلأمْرسِوَى المَحْشَاءِيَاتَمِرٌ 


لا يَغْمِرٌالسَاقٌ مِنْأيِْن وَلا وَصَبٍِ وَلايَرَالامَاءَالقوميَمْكَفِر 


(1) السّحْابٌُ: القلادة تُتَحَذُ من قَرَنْفل وسّكٌ ومَحْلّبء ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. 

(؟) زكي مبارك. 

(9) حافر الدابة: صلب. 

(4؛) ومح الشّخْصٌ: قل حياؤه واجترأ على فعل القبائح ولم يعبأ بها . 

(5) عدم ظهور الفتحة في المضارع المنصوب بأن بعدها مضمرة من أيسر الضرورات المتفق 
على قبولها فلا اعتراض من هذه الناحية عليه. (تعليق للمصئف الإمام بن عبيد اللاه). 

)١(‏ المنتشر بن بن وهب الباهلي: فارس. شجاع؛ من رءوساء قومه في الجاهلية؛ وكان 
مشهوراً بالغزوء قتله هند ابن أسماء» فرثاه أخوه لأمه الشاعر المشهور بالاعشى. 
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وفي الخطبة الشقشقية من النهج"'': فَصَاحِبُهَاا" كَرَاكِبٍ الصَّعْبَةٍ إِنْ أَشْئَق 
لَهَا خَرَم وَإِنْ أطلك ذنا 2-2 تقحم (انتهى)؛ وكأن نفس الشريف تناجيه» بإمارة 
مثلها؛ إذ لا اعظم منها في الصدرء ولا أملأ منها للقلب»: ولا أجمل منها فى 
العدل؛ ولئن جاءت تلك الجملة؛ في معرض المذمّة لها ٠‏ فإن في النهج أيضاً؛ 
ها يصرح بمدحها ٠‏ كقوله””: للّه بلاء فُلان» لَمَد كر لاون وَذَاوَى الْعَمَّدٌ 
وَأَقَامَ السَُّنَهَ وَخَلَّف الْفِئْنَهَا ذَهَبَ نَقِيّ النّوْبِء قَلِيلَ الْعَيْبٍء إلى آخرهاء ثم إن 
العرب تفتخر بركوب الصعاب تارة» وبليونتها أخرى» وقد قال عمرو ين العاة0؛) 
لذي الرمة : : قول الراعي 3 
ثَرَامَا إذا قَامٌفِي عُرْزِمَا" كَمِئْل السَمَينَةوأوْقرٌَ 
وَلاتَعْجلَالمَرَْ قَبِلَالبُرُوكٌ وَهُيبيَئكبَبيَةأَئِصر 
خير من قولك: 
تُضْفِى إذا سَّدَّمَا بالكور جَانِحَةً حَتَّى إذامًا استوى فِي صُرْرْمَا تَيِبُ 
فقال ذو الرمة: إن الراعى يصف ناقة ملك؛ وإنما أصف ناقة سَوَقَهُ. 


)١(‏ خطبة للامام علي كرم الله وجه في كتاب نهج البلاغة. 

0( أي متولي الخلافة. 

() يقولون: جاء في نهج البلاغة في مدح الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 5ق . 

(5) أبو عمرو بن العلاء البصري» أحد القراء السبعة» نشأ بالبصرة» سمع أنس بن مالك وغيره 
من الصحاية» فلذلك عُد من التابعين. كان علامة زمانه في القراءات والنحو والفقه ومن 
كبار العلماء العاملين. 

(5) ذو الرمة من شعراء العصر الأموي» أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال. وكان أحد عشاق 
العرب المشهورينء إذ كان كثير التشبيب بميةء وهي مية بنت مقاتل بن طلبة كانت فاتنة 
الجمال. ّ 

(7) الراعي التُمَيري من فحول الشعراء. ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإيل. عاصر جريراً 
والفرزدق وهو من أصحاب الملحمات. 

(0) العَرْز: ركاب الرَّحْل من جلد مخروز يُْمَمَدٌ عليه في الركوب. 
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وقال القطامي”"': 
يَنْبَعْنَ سَامَيَةَ المَيئَينٍ تَحْسَبّهَا 2 مَجنَونَة أَوْتَرَى ما لاتَرَّى الإبل 
وقال الأعشى : 
نَرَاقِبُ عَينَامَا القَطيعَ كَأنّمَا يُحَاهِرُمَامِنمَسُومَسٌأوْلقٍ 
والأولق مثل الأفكل؛ ومعناه: الجنون. وقال عمر بن أبي ربيعة"'': 
نَقمْتَ إلى مغلاة؟” أرض كأنها إذا الثَقَتَتْ مجنونةٌ حِيِنَ تَنْظر 
0 في قوله : 
ظموحٌ بأثناءالزمام كأئما تَخالٌ يها هن عَدوهَا ظيفٌ جِنَةٍ 
فأ النوق أحقٌ بالمدحء أناقة الراعي» أم ناقة الشريف. فإن قيل: أين 
كبرياء الشريف؟ التي ورثها من آبائه»ء حسبما يقول: 
نَمَانِي ين أَبَاءَِ الضَيمِنَهْمٌ أقاض علي تلك الكِبْرِيَاءٍ 
وما باله استفل””' عنها إلى مراكب السَوَقَةُء وفؤاده من الملوك» وإِنْ كان 
لسانه؛ يُرى من الشعراء. إِنْ قيل ذلك؛ فالجواب معلوم؛ مما سيأتي في نقد 


وألم به حبيب 


)١(‏ عمير بن شمييم؛ أحد شعراء بني تغلب بن وائل في العصر الاموي.؛ ولقب بالقطامي؛ 
ومعناه الصقر بسبب بيت شعر قاله فيه. 

(؟) عمر أبي ربيعة المخزومي القرشي شاعر قريش وفتاهاء وهو أحد شعراء الدولة الأموية 
ويعد زعيم المذهب الفاحش في التغزل هو أرق شعراء عصرهء من طبقة جرير والفرزدق 
وأيضا الأخطلء ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب سنة 1ه فسمي باسمه. 

(5) المِغْلاة الناقةٌ التي نُبْعِدُ الحَظرَ. 

(4) هو أبو ثْمَام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي؛ أحد أمراء البيان» ولد بجاسم (من قرى 
حوران بسورية) ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء 
وقته فأقام في.في شعره قوة وجزالة. واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي والبحتري. 

)2 استفل : سَفْل. 
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البيتين» بعد هذين. وعلى ذكر الوقاحة بحتة”'' في بيت الشريف» تذكرت: أنْ 

الشعراء جاهلية وإسلاماء على اقسام؛ فمنهم من يمدح أو يتمدحء بالوقاحة 

والعبوس ٠»‏ في مواقف النزال صرفا؛؟ ومنهم عنترة في قوله: 

لا ابعدٌ اللهُ عَنْ ن تي تمداركة كه" إنساًإذانَورَّلُوا حِسَاًإذا رِكِبُوا 
وابن مياده”" فى قوله: 

الطبِّبُون إذا طَابَتٌْ تفوسهم شُوسنٌ”؟' الحَوّاجِبٍ والأبَصَارٍ إن غُضِبُوا 
والفرزدق”"' في قوله: 

أحلامنًائَرِنَ الجِمَالَرَكَانَة9 وِتَخَالَُْنَاجِنَااذامَائَئْضَبُ 
والآخر في قوله: 

يَتمَارَضُونَ إذا التَقَوْا في موقي تظراًيزِيل مَوَاطِئ الأقدام 
وهو من قوله تعالى: رن يَكَد ألِينَ كُتروا يرشك يسرم لَنَا سمأ لذ وبثوون 

نَم ون 7 . 


)١(‏ البَحْتُ: الصّرّف الخالصٌ لا يخالطه غيره. 

(؟) معناه: السيد الشريف. السخي الكريم؛ الكثير الخُيّلاء وجمعه غَطارِفَة وغَطاريفٌ. 

() وهو الرماح بن أبرد الذبياني الغطفاني» وميادة أمه وأشتهر ينسبته إليهاء وهو من 
المخضرمين من شعراء العصر الأموي والعباسي» كان يهجو الشعراء ويتعرض لهم في 
شعرهء ومن علماء العرب من يراه أشعر قومه وخير من التابغة الذبياني؛ وأشعر شعراء 
غطفان في الجاهلية والإسلام. 1 

(4) شاس يشاس: شوسا. (شوس): نظر بمؤخر عينه تكبرا أو غضبا. 

(5) شاعر من العصر الأموي من بني تميم وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعتاها 
الرغيف» اشتهر بشعر المدح والفخر وشعر الهجاء. كان جرير والفرزدق أصدقاء قريبين من 
بعضهم البعض الا في الشعر حيث تبادلا الهجاء طيلة نصف قرن حتى توفي الفرزدق فرثاه 
جرير. 

)١(‏ ركُنَ الشّخصٌ ررّن ووقر. 

(0) سورة القلمء الآية: .51١‏ 
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وقال 1 

عُكَت" تَمَدَّ م بالدٌء ول كانيا حي م الَْدِيٌ ”4 رَوَاسِياً أَكَُدَامُهَا 
وقول البحتري”” : 

مابَالَكُمتَتَمَاءَئُونَ بأنغيّن فِي لَحْظِهَاجَمْرٌ المَضَاالمَتَسَمْرْ 
وقول مهلهل : 

مايا" تعمل بو نذزي. املاع ور نسي 


ومني الواراس ترك : 0 بشر؛ وهو مثل قول 
الشريف: وقاحة تحت غلام وقاح. ومنهم من يمدح البشاشة وحدهاء في أحرج 
المواقف؛ ومنهء قول دريد بن الصمة؟ : 
0 4ه 2 2 .م ع سا ب + . مب(م)» 2 صضا اه 0 
أردّى فُوَارسَ لم يَكُونوا بهرة تُعَاسكَمَرَكَانَةُلَمْيَفْعَل 


2 > ه 


مُتهِللا ئَبِدُواسَرَةُوَبجهِهو ‏ عمِثْلَالحُسَامٍ بَلّْهُ كَفُ الصَبْمَل"" 


)١(‏ بيد بن ربيعة أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية؛ أدرك الإسلام؛ ووفد على 
النبي يَقِِ مسلماء ولذا يعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر فلم يقل في 
الإسلام إلا بيتاً واحداً. وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب المعلقات. 

00 رجل عُلَبّ أي يَعْلِبُ سر يعاً 

(0) تشذُرٌ فلانٌ: تأمَبٌّ لقتال 1 3 

(8) أي جن بادية للعيان. 

(0) هوأبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي؛ ٍ وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر 
أبناء عصرهم؛ المتنبي وأبو تمام والبحتري» كان شاعراً في بلاط الخلقاء العباسيين ومعنى 
كلمة البحتري في اللغة العربية: قصيرالقامة. 

(7) السْغْلّى: الغُول. وجمعها السّعالِي. 

(0) دريد بن الصمة فارسٌ شجاع وشاعر فحلء أدرك الإسلام فلم يسلم» وخرج مع قومه يوم 
حنينٍ مظاهراً للمشركين» فقتل يومد على شركه. 

)0( التهرَهُ اسم للشيء ء الذي هو لك مُعَرَّض كالغنيمة وَالنْهْرَةُ الفُرْصَةُ تجده من صاحبك. 

(9) صَيْقَل: من صناعته صقل اليوف أو غيرها. 


المقالة الثانية /الىم 


قالها في ربيعة بن مكده”3) وكاق ارو 0 عليه ثلائة فوارس يوم الظعينة9؟؛ 


كأن دثانيراً تَلّى قَسَمَاتِهِمْ وإنْكَانََدْسَفَالوٌجَوءَلِقَاه 


وقول الأعشى في رثاء المنتشر: 


5 عند صثة القكما؛ 2 خم : ناا أ م 02 0 هم 
نهدعِند صدقيٍ القومأنفسهم : يأس تلمع مِن قذدامِ والبشر 


وقول الفرزدق: 


ان القت الأبطالٌ برت رَيْهَةُ ‏ مُضيئاً وامتَاقٌالكُمَاِمضُمُْ 


١ 1‏ على (ه), 
وقول مروان” '" عن معن" ”*: 


تمضي أسِنثة وَيسفِرَ وجهه في الرَوع عِندَتهّ تَقَيِّرٍالألوان 


000 


(١ 
إفة‎ 


فق 


(0) 


هو ربيعة بن مكدم بن عامر من بني فراس من كنانة وكان أشجع رجل عرقه العرب ومن 
فرسانهم المشهورين؛ وكان ذا شعر وفخر قتلته بنو سليم» فلم تتوقفف الحروب والثأآرات 
بين بني فراس من كنانة وسليم والتى أججها مقتل ربيعة بن مكدم حتى جاء الإسلام 


واس 


أردى عليه : أهلك له. 

من أيام العرب المشهورة وفيه خرج دريد بن الصمّة في فوارس له يريدون الإغارة إذ ظهر 
لهم رجل في ناحية الوادي وكانت معه ظعينة (إمرأة) فوق البعير فأمروه بترك الظعيئة 
والنجاة. فلم يرض الرجل ان يسلم امرأته وقتل ثلاثة من فوارس دريد فأعجب دريد بشجاعة 
الرجل وقوّته وتركه وضعينته. 

مروان بن أبي حفصة مروان بن أبي حفصة أحد شعراء العصرين الأموي والعباسي» ولد في 
المدينة المنورة» وينتمي إلى أسرة كثر الشعراء فيها فتوارئوه كابراً عن كابرء فجده يزيد (أبو 
حفصة) شاعر. وكذلك ابنه يحيى بن يزيد. وكان السمط بن مروان شاعراًء وغيرهم من 
أسرته مروان بن أبي حفصة مولى مروان بن الحكم. أعتقه مروان يوم الدار. وقيل: بل كان 
أبو حفصة طبيبا يهودياء. فاسلم على يد عثمان؛ أو يد مروان.؛ قال ابن المعتز: اجود ما 
له: «اللامية» التي مُضّل بها على شعراء زمانه في معن بن زائدة, 

معن بن زائدة معن؛ من أكرم وأجود الناس. كان من أوسع الناس حلما وصفحا وعفوا عن 
زلات الناس. ولاه أبو جعفر المنصور على اليمن. 
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وقول مسلم بن الوليد'"“: 

يَفْتَرُ عِندَ افْقِرَارٍ الحرب مُبْتَسِماً إذاتَقفَيِر وَجَهُ المَارِسٍ البَطَل 
وللطائي» والبحتري» والمتنبي؛ الكثير الطيب» ولكن لا حاجة إلى 

الاطالة» وللمعرّي عليهم التُوّقٌ بقوله: 

9 يَأ نَطَلاقَةٌ وَكُنُومُهُه"» يَنْهَل مِنْهُنّ التَجيه" الأخمَرٌ 
ومنهم من يجمعها؛ في آنٍ واحد؛ كما في قول البحتري: 

تَبَسْمٌوَفُظُوبٌ فِي تدى وَوَهَى كالبرقٍ والرَعْدٍ وَسظ العَارِضٍ البَرِدِ 
فالمشّبه بهء» ظاهر الاقتران؟ وامًا المشبه» فيحتمل فيه الانفصال» فيدخل 

إذاً في بابهء بكر بن النطاح؛ وخير منهء قول ابن هانىء لأندلسي”؟ : 

شم العّوالي والأنوفٍ تَبَسَموا تحت القّنوس فأظَلّمُوا وأضًاءوا 
وخيرٌ منه» قول الشريف: 

يَجْرِي الحَبّاءُ الفَضُ فِي قَسَمَاتِهِمْ فِي حينٍيَججْرِي مِنْ اكفْهُمْاللَمُ 
ومنهم من يذكر الوقاحة والحياء» مع تخصيص كُلٍ بوقت. كبكر النطاح في 

بيته السابق» فلقد أحسن واعذب بتلك المطابقة» ولذا تَصَيِّدَهُ المتنبي فيما يتصيد؛ 

فقال: 


)١(‏ هو مسلم بن الوليد الأنصاري» الملقب بصريع الغواني» اتصل بقائد هارون الرشيد يزيد بن 
مزيد الشيباني فمدحه ومدح البرامكة. ثم قربه الفضل بن سهل وزير المأمرن. لم يتجاوز 
بشعره الأمراء والرؤساء مكتفيا بما يناله من قليل العطاء. 

(؟) احزاتهم. 

زفرف النجيع : الدم . 

0 اين هانئ الأندلسي» شاعر أندلي» معاصر للمتنبي » وكان يلقب يمتنبي الغرب لأنه كان 
أشعر شعراء المغرب العربي. ولد بإشبيلية ونشأ بها وتعلم بها الشعر والأدب» واتصل 
بصاحب إشبيلية وحظي عنده. واتهمه أهلها بمذهب الفلاسفة وفي شعره نزعة إسماعيلية 


بارزة. 


المقالة الثانية / 


حَسِيُونُ إلا الْهُمفِي نِرَالِهم اقل خب يِنْ شِمَارٍ الضوارم 
وقال0 : 

نُصَرَّمَهُم بام يننا خحياءٌَ وتَنبوعن وُجويهمالسّهامُ 
وما أحسن قوله: 

وليسٌ حَيَّاءٌ الوّجْوِ فِي الذِيبٍ شيمةً ‏ ولكنهيمِن شِيهِةَالأسدالوَزدٍ 
فلقد جعله في موضعه» ونظمه في سلكه؛ مع انه مأخوذ من قول حبيب”" : 
وَمَا الكلبٌ مَحموٌّماً وَِنْ ظال عْمْرهٌ ‏ ولكيْمًا الحُمّى على الاسَّدٍ الوَّرْدٍ 
ولا يبعد عن المعنى الذي نحن يسبيله؛ قوله أيضاً أعني: حبيباً : 

لهم جَهْل السِبّاعإذا المَنَايًا تَمَشَشْفِيالقَّنَاوَحُلومعَادٍ 
وقوله: 

كالليتٍ ليت ٍالغاب إلاأنّدًا فِيِالرَوْعَبَسَامٌوَدَاكَ نَهِيمٌ 
وميزان الفضيلة؛ إنما هو حاله يِه وقد كان أفنه عات من العذراء في 
خدرهاء مع أنه أشجع الناس غير مداقع» وما من شجاع ألا ذكرت له فَرَّهْ 
وأخصِيّت له هفوة؛ ما عداه؛ وعدا أخاه””. وكان أولى بالشريف» أن يلحق 
بفريقهم؛ وان يسلك في طريقهم» فما عدا مما بداء ولقد أرادء أن يقصد المنارء 
ويتسَمّت الآثار» فَزلٌ به النعل» إذ يقول عن آل بويه): 


)١(‏ المعنى أنهم رقاق الوجه لفرط الحياء وإذا نظرنا إليهم صرعناهم أي قدرنا عليهم وعند 
الحرب تنبو السهام عن وجوههم. 

(؟) يذكر أحياناً أبو تمام بلقبه واحيانا باسمه الأول كما هو هنا. 

(؟) اظنه يقصد حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ككلِيْهِ واخاه من الرضاعة. 

(:) ينحدر بنو بويه من أعالي جبال الديلم ويرجعون في نسبهم إلى ملوك الساسانية (حسب 
ادعائهم). استطاع ثلاثة منهم الاستيلاء على السلطة في العراق وفارس وخلع عليهم الخليفة 
العباسي ألقاب السلطنة. ثم تصارعت فروع الأسرة فيما بينها وانقمت الدولة ثم قضى 
عليهم الغزنويون وأنهى السلاجقة ما تبقى من دولتهم وحلوا محلهم في بغداد. 
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تَخَالَهُمغِيداًإذا بَدَلُوا التَتَى وهَِتَحْسَبَهُم جِنَاً إذا رَكْبُّوا الجُرْدًا 
أفمًا تَخَايَلِهُمْ في صدر البيت» وهم لا بسوا الحِلِيٌ وَالحُلَلُء وفي أيديهم 

الجناء يتعظفون كغصون البانء يفيئوها النسيم؛ بلى! وانهم لجديرون لما وسمهم 

بهء من التأنْتْ؛ أن تتمعّرَ وجوههم. من هذا القول المؤلم» والتشبيه المظلم؛ 

وقد استضعفوا قول أبي نواس: 

شَبَهْبَهبِالبَدرحِيَبَدَا أوبالعروس صَبِيِحَةَالهِرس 

وأفيذة ب أن يِكورَلَة مائَحْتٌ مِيِعْرَّرِمَا مِنَّ الرَّجْس 
غير أن أبا نواس؛ لا يلام؛ إذ كان مشهوراً بالتوضيع”'»ء يفْسَقُ به من أيام 

صغرهء ولا كذلك الشريفء وكذلك انتقدواء قول الآخر: 

إذا غَدَاالمَهْدِيٌ في نجئيهو أوْرَاحَ فِي آلٍالرَسُولٍ الغِضَابٌ 

بَدَالكَالمعروفٌ فِي وَجْهِهٍ كالضَّوءٍ يَجِرِي فِي ثْنَايَّا الكَمَابٌ 
مع أنه أقل ويلاً من بيت الشريف؛ وكأنه أراد أن يقول؛ مثل ليلى 

ال 

فتىّ كانَّأحيًَايِئْكْنَاوِحَبِيةٍ وَاجرَأمِنْليتٍ بخفان تحار 


010000 000 00 500 1 
فاخحرورفٌ به الطريقء» وزل بنعله التوفيق؛: وسلك فيم'" ابن سكرة 
الفاشفى”” ف اليتت"* ميف ينول 


)١(‏ يقال: في فلان توضيع أي: تخنيث. 

(؟) شاعرة عربية عرفت بجمالها وقوة شخصيتها وقصاحتها عاصرت صدر الإسلام والعصر 
الأموي عرفت بعشقها المتبادل مع توبة بن الحُمَّير. لها العديد من دواوين الشعر في العشق 
والرثاء. 

(9) فج: طريق أو جهة. 

(4) ابن سكرة شاعره من أهل يغداد. واسمه أبو الحسن محمد بن عبد الله بن سكرة الهاشمي 
البغدادي» له ديوان شعر يربى على خمسين ألف بيت توفي سنة 186ه. 

(0) رجل نَسِيبٌ: شريفك محووف جيه وأميزلة والنَسِيبٌ (في الشَّعْر): الرّقيقُ منه المْتَعُزّلَ به 
فى النّمَاء. 


المقالة الثانية ١ه‏ 
رعغزال لول قيب فَهِيِمَةفَعَرٍ دَكَرَتَهُ لَقُلتُ يعض الجَوَارِي 
وقول الوزير المهلبي”'2 كما عند ابن خلكان”"': 
يهِفْليرُوقُ القائفي وَجَنَهِورِقٌ تود 
وتسكنناة دق او المعتذائى: . : فكيجدة ان تن حدر تتيحوةا 
جَمَلْوءُناهِد ع لكر َعََالرَحِيِلوَمَنْيَقُودُ 
ولكنه أصاب كبد الصواب في قوله: 
فِي صِيَالٍ الأسُوو إِنْ تَرَلَ الححظا 2 بٌعَلَيهِمْ وفِي حَيَاءٍ العَذَارَى 
وتجاوز حَدَّ الإجادة في قوله: 
وما ضر قَوَّالاًأظاعَ حِتَانَهةٌ إداخَائَةٌعِنَدَالمُنُوكِلِسَانٌُ 
وَرَبَّ حَبِيٍّ فِيالسَّلاموَقَلبُهُ وَقَاحٌإذا لف الجِيَادطِعَانَ 
والثاني هو الذي أريد؛ اما الأول: فمن قول عثمان”"» حين ارج عليه: 
وأنتم إلى أمير فحَالُ؛ أَحْوَحٌ مِنكم إلى أمير قَوّال. 
وفي خزانة الأدب” أنَّ ثابت بن قُطنة”*؛ كان من أصحاب يزيد بن 


)١(‏ الوزير المهلبي» من كبار الوزراء الأدباء الشعراء» اتصل بمعز الدولة بن بويه فكان كاتباً في 
ديوائه» ثم استوزره» وكانت الخلافة للمطيع العياسي» فقربه المطيع» ثم استوزره وكان من 
أكثر الرجال حزماً ودهاءاً وكرماً وشهامة. له شعر رقيق؛ مع فصاحة بالفارسية. 

(1) ابن خلكان مؤرخ وقاض وأديب يعد من اعلام مدينة دمشق» وهو صاحب كتاب وفيات 
الأعيان» أشهر كتب التراجم العربية» ومن أحسنها ضبطا وإحكاما. 

) الخليفة الثالث عثمان بن عفان ضقن . 

(5) كتاب خزانة الأدب وغاية الارب لابن حجة الحموي المتوفى منة ا417ه وهناك كتاب 
خزانة الأدب لمؤلفه: عبد القادر البغدادي من مواليد بغداد توفي سنة 87١٠ه‏ والاغلب انه 
يقصد الكتاب الاول. 

(6) ثابت بن قُطنة. شاعر مجيد من شعراء خراسان في العصر الأموي» وفارس من فرسان - 
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المهلب”''؛ فوليّ عملا من أعمال خرسان؛ ولما صعد المتبر يوم الجمعة؛ 
تعذر عليه الكلام» فقال: سيجعل الله بعد عسر يسراء وبعد عِيَ بيان؛ قال: لأنتم 
إلى امير فعّالُء أَحْوّجٌ منكم إلى أمير قَرَّالُء وإن لم أقم فيكم خطيبا؛ فإني 
بسيفى؛ إذا اشتدٌ الوغى؛ لخطيبٌ؛ فانتهت إلى خالد بن صفوان”” أو الأحنف بن 
قن فقال: راق ما نلق 'ؤلك السب خط :فى كلناته هلما ول أن كلام 
ال فأخرجنى من بلادي إلى قائله. كان له؛؟ لأخر جتني هذه 
الكلمات. والثابت أنه لم يقل ذلك على المنبرء ولكن بعدما دخل عليه الناس 
يعزونه» وقال له بعضهم: لو قلتها على المنبر؛ لكنت اخطب العرب؛؟ وعَيرَهُ 
عاد ارد © 0" 

لمَارَمَئْكَعُيُونْ الناس مِبْتُهُمُ فِكّدت تَنْرَقلَمَاقُمْتَ بالريقٍ 
تلوي اللسان وقَّدُرٌمُتٌ الكّلامبوٍ كُمَاهَوَى ذْلقٌمِئْ شَامِقٍ اليِيقٍ 

فما أحسن قول أبي تمام: 
خَلَط الشَّجَاعَةٌ بِالْحَيَاءِ أضبَحَا ‏ كَالْحسْن نِيِبلِمُفْرَم بال 


وقد أطظَلْتٌ التَفْس ف فِي الرّدٌ على الحافظ بن حجرء إذ قرر قول 


- العرب المعدودين في خراسان أيلى بلاء حميداً في قتال الترك والسند في خراسان وما وراء 
النهر. 

)١(‏ يزيد بن المهلب بن أبي صفرة:احد القادة الشجعان الاجواد. ولي خراسان بعد وفاة أبيه ثم 
عزله عبد الملك ين مروان وله اخبار كثيرة. 

(؟) خالد بن صفوان القناص: شاعر وبليغغ ونحوي عباسي. من شعراء العصر العباسي الأول. 

(0) الأحنف بن قيس: تابعي من الطبقة الأولى لا صحابي! لإنه أسلم في حياة النبي و ولم 
يره. ووفد على عمر 5َّنِدء يضرب به المثل في الحلم والورع. 

(4) استخفني الشىء مثل استهشني الشيء والهشاشة: الارتياح للشيء. 

(0) حاجب الفيل هو:حاجب بن ذبيان المازني. شاعر لم تذكر المصادر الشيء الكثير عن 
حياتهء ولكنه دخل على بعض خلفاء وأمراء بني أمية شاكياً إليهم الجدب الذي أصاب 
العرب. وقد مدح يزيد بن المهلب» وهجا ثابت فطنة. 


المقالة الثانية 9 





الراغب”'"2. بتلازم الوقاحة والشجاعة» بما تغني الإحالة فيه؛ على بلابل 

التغريد”" عن الإطالة به» أمّا الخنساءء فقد شاءت أن تمدحء فلم تأت إلا بما 

يشبه الهجاءء وذلك حيث تقول: 

ا ل 0 81 كك 114 5 كك 
ولكن تناوله الطائي”": فاصلح منهء إذ يقول: 

تاجاجد بستك] وقد هاده مَبُوسُ لَيْثِ العَرينٍ في عَبَي:!؛) 
وخير منه؛ قول البحتري: 

لا يَخْفِهرًإذا الْحَارَالوَقَاربِهٍ وَلايَطِيضُْ نَوَاحِيوِإذَامَرْتًا 
وقوله: 

روعةٌ من رَكَارِهِظَتَهَاالججَا هِلْ!ْمَِاجَائَهرَوْمَةَكِبْرٍ 
وها أحسن قول» غاتكة بنت زيوكل في رثاء ابن الخطاب: سريعٌ إلى 


)١(‏ الراغب الاصفهاني قيل أنه من المعتزلة غير أن الإمام جلال الدين السيوطي أكد أنه كان 
من أئمة السنة وقرنه بالتالى بالغزالى. وهو أديب؛ من الحكماء العلماء. من كتبه 
(محاضرات الأدباء (الاخلاق) ويسمى (أخلاق الراغب) و(جامع التفاسير) أخذ عنه 
البيضاوي في تفسيرهء و(المفردات في غريب القرآن) وكتب أخرى في علم النفس والحكمة 
واللغة والبلاغة. 

(؟) كتاب بلابل التغريد فيما يستفاد من قراءة التجريد كتاب لا زال مخطوطا للامام بن 
عبيد اللاه. 

(7) حاتم الطائي شاعر جاهلي: فارس جواد وهو من قبيلة طيء» ويعد مضرب المثل في الجود 
والكرم. 

(4) قوة؛ أنفة؛ رصانة» حشمة. 

(0) عاتكة بنت زيد بن عمرو» أخت سعيد بن زيدء أسلمت وهاجرت وكانت من حسان النساء 
وعبادهن. تزوجها عبد الله بن أبي بكر وقتل عنها في غزوة الطائف مع رسول الله 
وتزوجها بعده الخليفةعمر بن الخطاب وقتل عنها؛ ثم تزوجها الزبير بن العوام وقتل عنهاء 
ثم تزوجها محمد بن أبي بكر وقتل عنها في مصر حتى قيل: امن أراد الشهادة فليتزوج 


بعاتكة بنت زيد؟. 
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الخيراتٍ؛ غير قطوبُ ولا لوؤم؛ إن كاد يخرج بهذا عن الموضوعء لأنَ رِقَابَهُ 

آخذةٌ ببِعْضهًاء وكثيراً ما اترنح طرباء واتضاحك عجبا؛ من قول المتنبي: 

وآنْ عَمَرْتُ جَمَلْتٌ الحَرْبَ والدةٌّ والتَمْهَرِيَ”" أخاً. والمَشْرِفيّ أبا 

بكل اشع" يَلقَى الموتٌ مُبئَسِماً ‏ ححنَّى كأنْلَةفِي قَنْلِوارَبَا 

نُحٌيَكادصَهِيلُ الخُبْلٍيَقَذِفُهُ عَنْسَرْحِوِمَرَحاً بالعرَاؤْظَرَبًا 

كَالمّوتٌ أعُذَّرُ لِي وَالصَبْرٌ أجَمَلُ لي والبرٌأوسعٌ وَالدُنْيَالِمَنْ غُلْبَا 
والجزء الأخيرء مما أنشده مراون”". يوم وثب على المُلْفْ وهو: 

إني أرى فعنةٌتَمْلِي مَرَاجِلَهَا | والمّلك بَعدَأبي ليلى لِمَنْ غلبا 
ومما أنشده يومعذ قوله ‏ لا يملكون المُلّكَ إلا غُضصْبًا - وقد أغار عليه 

المتنبي أيضاًء في قوله: 

من اطاقٌ التَمَاسَ سَيءٍ غِلابَا | وَاعْقِصَاباً لَمْيَلتَمِسَهُ سُؤالا 
وقوله : 

إِذالَمْتجِرّمُمْتَارٌ قوم مودَّةٍ أجَارَ القَّنَا وَالخَوْف خَيرٌ مِنَ الوِدٌ 
وقوله : 

وَمَنْتَكُنْ الأسَدٌ الضَّوَارِي جُدُودُهُ يَكَن لَيَلْهُ صُبِحَاً وَمَطَعَمُهُ عَضْبًا 
ولهذا مسيس. بما يأتي» قبيل آخر أبيات القصيدة؛ حسبما نُحِيلُ عليهء أن 


)١(‏ اللْمْهْرِي: الرمخ الصليبٌ العودٍ وَالمَشْرَفِيُ: سيف يجلب من المشارف» منسوب إليها. 

(؟) أشعث: مغير الشعر متلبذه. 

(؟) مروان بن الحكم بايعه الامويون بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد. وكان نفوذ بني امية قد 
ضعف وكادت تضيع منهم الخلافة فسيطر على الشام ثم سار بجيشه واستولى على مصر 
وتولى الخلافة من يعده ابنه عبد الملك بن مروان الذي بسط سيطرته على كافة الدولة 
الإسلامية وفتح المغرب العربي. 
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ما ذكرته من الطرب». فَلِمَا تَرَى من الإحسان» وأمًا الضحكء فلسخافة هذا 

الإنسان. أوَمَا قال قبلها: 

لمَاائَمْتَ بِنْطاكِيّةًالْحتَلمَتُ 2 إلى بالخَبر الرَّكبان في حَلبًا 

فَُسِرْتٌ تخ وَكَ لا ألوي على أحَدٍ أت راحلّتيّ: القَمْروالأتبَا 
أَوَمَنْ كانت تلك مطاياف كيف تتحقق نواياه» وليس لأحد أن ده 

الشريف في العجب» إذالا تعلق بالفتت فى 31 وله نسب» وقد كفانا 

الأستاذ'" » مؤنة التعريف؛ بمآخِذالبيت الثانى» بما أشار إليه من شيوعه» ومنه ما 

انشده يزيد بن المهلب» قبيل قتله» وهو: 

> .4ه عرس 2 2ه ب ه م “دم ددموه 8 > ماس قاورداهس م ته ضضم هه 

نَعِدِنُ مَلِكاً أو مُتْ كريماً فَإِنْ تَمْتْ | وَسيمَك مَفْهُورٌ بِكَمَيِك تُعْذَرِ 
وقول عروة بن الورد”": 

- عّ 7 - 2 004 

دُرِيِنِي أطوف في البلاهٍ لْعلَّيِي أَخَلِيكِ أو أَغْنِيكِ عَن سُوءٍ مَحضَّرِي 

فإن كَارَسَهْم لِلمَتَيُوَلَمْ اك جرُوعَاً وَمَلْعَنْ دَلكَ مِنْ مُتَأحِرٍ 

265 صمه > ه دراه كش م بج كلاس كمسورس ع- 50 

وإن فارز سهمي عَنْ مقاعدٍ لحم خَلْف أرََابٌ البيوتٍ وَمنظر 
وقول الأول: 

ولا بُدَّانَ المعَى لاشْرِنٍِرُنْبَةٍ وَامْنَعٌ تميني مِنْلَذِيذِمَتَاهِي 

واقتحمٌ الأمرٌ الجَسَيمَ بحيتُ انْأرَّى المَوتٌ خَلفِي تَارَةَ وَأمَايِي 

فإما مقاماً يَضْرَّبُ المَجْدٌ وَسْطَهٌُ ‏ سُرَادِفَةٌاوْبَاكِياً لحجيايهى 


- 
َه 2م ٠‏ 


)١(‏ الحَسَبُ ما يَعُدَّه المرءُ من مناقبه أو شرف آبائه والنسب: الأصول التي ينحدر منها النسب 
كالأب والجد وأبي الجد. 

(؟) الأستاذ زكي مبارك. 

(5) عروة بن الورد العبسي شاعر من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها وصعلوك من 
صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد. كان يسرق ليطعم الفقراء ويحسن إليهم. وكان 
يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. 
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فإِنْأنَا لم أَبِنُغْ قاب لوقه فَكَمْ حسراتٍ فِي نُفُوسٍ كرام 


وقال عويف القوافي''': 


أقولُلِمَئَيَانٍكرَامٍتَرَونحوا عَلَّى الجر“ في أفواههنَ الشكايِم" 


و 
قفوا 


6 
5ه 5 مه 


وَفْفَةُ مَنْ يَحْيّ لا يَحْرَبَعْدَمَا وَمَنْيَحْتَرِمْلا نَتَبْعْةَاللوَاقِمْ 
وسيعاد هذان البيتان؛ تحت البيت”؟' (/4)؛ فلا عتب ولا مؤاخذة. 


وبيت الشريف؛ لا يوزن بشىء من هذه اليه فضلاً عن أن يستحق المعنى» 


كما يزعم الأستاذ'”' بحسن الاتباعء وقد امتروا”'“» يوم العقر”"'ء في قتل يزيد بن 
المهلب؛ فقال مسلمة بن عبد الملك: معاذ الله أن يلوذ بالهرب يزيد! وقد سمعته 
يقول: قبح الله الأشعثء هَبُوهْ غلب على الملكء فمن غليه على الموت» وقد 
جعله ابن دريد”*': وله الحق. مضرب المثل قى الإباء حيث يقول: 

وَقَدسَمَائَبلييَزِيِدٌ طالِباً غَأوَالمُلىئماوَهى وَلاوَنى 


)1غ( 
00( 
قرف 
اق 


(3 
4 


0 


هو عويف بن عقبة من اشراف بني حذيفة بالكوفة» عاش في العصر الاموي ومدح الخلفاء 
والأعيان» وسمي عويف القوافي ببيت شعر له. 

الْجَردُ: التّرس. 

الشَّكِيمَةُ: الحديدةٌ المعترضةٌ في فم الفرس من اللجام. وَالشَّكِيمَةُ أيضاً: قوة القلب. 

أي من ابيات القصيدة الحائية الشريف والتي سيتولى نقدها الإمام بن عبيد اللاه. 

يقصد زكي مبارك . 

امترى في الشَّيء شلك فيه . 

«العقر» مكان بين واسط وبغداد قتل فيه يزيد بن المهلب في حربه مع أمير العراقين مسلمة ين 
عبد الملك. 

أبو يكر محمد بن الحسن البصري الدوسيء؛ عاليم وشاعر وأديب عربي ومن أعظم شعراء 
العرب» ولد في البصرة في خلاقة المعتصم وعند ظهور الزنج في البصرة انتقل مع عمه إلى 
عُمان وذلك في عام 151هء وأقام فيها اثنتي عشرة عاماء ثم رجع إلى اليصرة وأقام فيها 
زمئاًء ثم خرج إلى الأحواز يعد أن لبى طلب عيد الله بن محمد بن ميكال الذي ولاه 
الخليفة المقتدر أعمال الأحواز» فلحق به لتأديب ابنه وهناك قم له كتابه العظيم جمهرة 
اللغة ثم عاد إلى بغداد وتوقي بها 
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وذكره الشريف» في قصيدة له جزلةٍ» نَرّه فيها بجملة من أَبَاةِ الضيم. حيث 
يقول: 
وَمَذَا يزيد بِنُ المُهلَبٍ نَائَرَتْ بو الذل أعراقٌ الجُدودٍ الأكارم 
مَقَالَوَّكَدْعَنٌَ الفِرَارٌ أوالرَّدَى ‏ لحى الله أْحرّى ذِكَرَه فِي المَوَاسِم 
ْعَافَ الدَنَايًا وامتّلى المَوتٌ شامخاً مارو" هِرْلايَزِلُ نايلم 

وما منعه بظنْي ؛ أن يذكر شهداء آل البيت؛ إلا الخوف» أو الكثرة» فكلهم 
037" الأئّفت0” » واستعذب الموت على الشرفء وقيل ليزيد بن المهلب: الا 
تبني لك داراً؟ قال: هي مبنّية! قالوا أين؟ قال: دار الأمارة» أو السّجنء أو 
القبر؛ وهو لا يخرج عما نحن فيه؛ من مناسب بيت الشريف» وقد اغجبٌ به أبو 
فراس» فانضرج”؟' عليه؛؟ حيث يقول: 

مَنْ كان مِلِي لَّمْ يَمُتْ الآ أميراً أو أسيراً 
ليث قحل" شرائا"” الا الصدُورَ أو لبور 

وقال: 

وما أغفل السجن في هذاء إلا لضيق الوزن؛ أو لأنه من المعائب عندهم» 
حتى كانت حميدة بنت النعمان بن بشير””» تُعَيْرْ زوجهاء روح بن زنباع”*. إذ 


)١(‏ المارن: طرف الأنف. )2 آثر الشَّيء فُضّله واختاره. 

(؟) يقال رجل حَمِيٍ الأنف: أي يأنف أن يضام. وشمخ بأنفه: تكَبْر. ورَعمَ أنفه : ذْلْ. 

(4) انْضْرّجَ الصقر: إِنْقْضُ على الصَّبْدِ. 

(5) تحل: أي تسكن. (1) سراة الناس: نخبتهم. 

(0) حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي. شاعرة. كان أبوها واليا على حمص. 
تزوجت المهاجر بن عبد الله وطلقهاء فهجته. ثم تزوجت الحارث المخزومي ثم روح بن 
زتباع» ولها معهما مساجلات شعرية ثم وتزوجت بعدهما فيض الثقفي» فاحبته؛ وولدت له 
ابنة تزوجها الحجاج بن يوسف. وتوفيت بالشام في أواخر ولاية عيد الملك بن مروان. 

(8) روح بن زنياع كان صاحب الشرطه أيام الخليفة الأمري عبد الملك بن مروان وكان من - 
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كان مسّه الاسر يوم المرج”'“'؛ وهي القائلة له من بعد ذلك: 


ءه 


وَعْلّ ند الا فر عَيََة سليلةًأفْرَّاس تَحَلْلَهَابَئْلَ 


وما اضطر ابن المهلب إلى ذكرهء إِلّا وقوعهء وأكثر الحمدانى فى قصائده؛ 
من الاعتذار عنه”'2 وقال أبو عباده9 : 


ولئن أَُسِرْتٌ قَمَا الإسَارُ على امرئخ تصرٌ الإِسَارٍ على الفِرَارٍبِعَابٍ 
وعليه بنى الحمداني قوله: 
وقال اصيحابي الفرارٌ أوالرَدَى كَمقّلتٌ مُمَاأمران أحَلاهُمَامُرٌ 
ولكنني أنْضِي لِمَالايَعَيبيِي وَحَسبّكَ من حَالَينَ خَيرَهُمَا الأَسْرٌ 
ولولا أن البحتري عبِّدٌ الطريق؛ لعَّصٌّ من أسره الحمداني» بالريق» اما 
سودة بنت زمعه”*'» فقد عابت على سهيل بن عمرو””'؛ ما أصابهم من الأسر في 
يوم بدر» فقالت له: أعطيتم بأيديكم يا أبا يزيد؛ هلا مِثّمْ كراماء ولكن؛ لا 
سواءً» فما كل بيضاء شحمه» وإنما كان المسلمون قليلاً عَدَدُهُمء بالنسبة إلى 
أعداد المشركين» فمن هذه الناحية» لحقهم اللوم؛ وأما الشريف. فقد لاذ 


المقربين لدية وممن يستمع إليهم. هو من تنبأ في ذكاء ومهارة الحجاج بن يوسف الثقفي 
القيادية وبذلك قدمة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان الذي إعتمد علية في ترسية حكم بني 
أمية وكان يوم مرج راهط مع مروان بن الحكم. 

)١(‏ مرج راهط: معركة دارت بين مروان بن الحكم ‏ الذي بايعه أهل الشام ‏ والضحاك بن 
قيس - الذي بايعه أهل دمشن وكان يدعو لبيعة عبد الله ابن الزبير سراً ‏ على أرض «مرج 
راهط»؛ وقد استغرقت المعركة ٠١‏ يوماً وانتهت بنصر مزوان بن الحكم في عام 14ه وكان 
لهذه المعركة دورٌ هام في استتباب أمور الدولة الأموية لمروان بن الحكم. 

0( أي الاسر. 

(7) أبو عيادة لقب البحتري. 

(4) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية . 

(5) سهيل بن عمرو يكنى أبا يزيد»ء خطيب قريش وفصيحهم» ومن أشرافهم. أسر في معركة 
بدرء وتأخر إسلامه إلى يوم فتح مكة. 


المقالة الثانية 945 


بالفرار» وتَّمَدّحَ بالتخلص بهء في يوم الدار”'": وقال: 
1 و َه كه اس + م ى 2 2 5 52 0 
أعجب لمسكةٍ نفس بعدّما رميت مِنَ التَوائِبٍ بالأبكار وَالعون 


ااه > 8 8 م 7 موه 2 م اماه - 
وَهِنْ نحاتِي يوم الدارٍ حِينَ مَوّى 2 غيري ولم أخل مِنْ حَرْمٍ يُتَجِبِنِي 


وأما قوله: فعاف المناياء وامتطى الموت شافىء فإنه خير من قول ثابت بن 


قطنه"" ؛ فى رثاء يزيد: 


إن يَقَتُنُوكَ نَإِنَ مَثْلَكَلَمْيَكُنْ ‏ عاراًعلبِك وَرْبٌّ 


4 


كَمْلعَارٌ 
ومن قول اللاعشى: 


؟ رام 


كْمَامَيئَةَإِنْ مُتَهَاغَيِرَ عَاجِزٍ بعَارٍ إِذًَا ما غَالَتُ التَفْسٌ عُولَهًَا 


وقول ليلى الأخيلية : 


لَعَمْرُكَ ما بالمَّؤت عارٌ على القَّتَى ‏ إِدَا لم تُصِبْهُ في الحَيّاة المَعَايرٌ 


ويا ا 


<< 5206 0 اسان اوداق 2-6 2 دقل موه #4 . ده 
ومارُزِقٌ الإِنسَان هِمْلَمَنَيِّةٍ ‏ أَرَاحَتٌ مِنَّ الذَنْيًا وَلَّمْ تُخز فِي القَبْرٍ 


(0 


(0 


اقرف 


زع 
0( 


لفرقان!؟) ما بين دفع العار» واقطاء”*) جانب الفخارء وكل هذا من مناسب 


أطلق الشريف لساقه الريح في مجلس الخليفة الطائع حفيد المتّوكل وقد رآه يجذب (على 
يد الديلم بتدبير من بهاء الدولة بن عضد الدولة) وينزل عن السرير وهو يردد (إنا لله وإنا إليه 
راجعون) ثم يخلع. فعاش الرضي يكابد الندم تارة وتارة يبرّر ما ظنْ أنه عين الحزمء ويقول 
تلك الأبيات. 

اسمه ثابت بن كعب الأزدي شاعر من العصر الأموي اشترك في الفتوحات الإسلامية لبلاد 
الترك وأصيبت عينه فكان يخفيها بقطنة فسمي بذلك توفي في حدود سنة ١١1ه.‏ 

يزيد بن محمد بن المهلب شاعر من أهل البصرة. اشتهر ومات يبغداد» كان فيه اعتزاز 
وترفع» اتصل بالمتوكل العباسي» ونادمه» ومدحهء ورثاه بقصيدة من عيون الشعر. 

أي لإختلاف. 

تملك واكتساب. 


٠٠6‏ النّْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي ( ومفتاح الثقافة) 


بيت الشريفه الدائر بين المَيِّه والأمْنيّه» ومن خير ما فيه؛؟ قول أبي فراس: 

و لكنْسّاأاً لقَامَافقَاثَامَ مَيَيَةَ هِىَا لظَنٌ أُوبِئَيَانَ عِرَّمُوَءِ 4 
وقول الشريف نفسه من أخرى: 

وأطلبٌ عَايةٌإِنْ ظوّحَتُبي ‏ ضَابَتٌ بي الحِمَامٌأوٍ العلاءٍ 
ثم أطنب الأستاذ في قول الشريف: 











١‏ قز والرّاحةٌ ذُلُ الفَحَى 
في حيث لا ححكمَلِعَريِ القَتَا 
وأطال عقبهما في مدح البادية؛ وأقول: اما قوله: أنَّ في الراح الذل؛ فانا 
لا اعرف لونها فضلا عن طعمهاء وانما رأيت العرب تفتخر يسبائها”''» وتقرنه 
بفخر بلائهاء ومنه قول امرؤ القيس”": 
كانِيّ لمارْكب جوَادا إِلَذْو وَلْمْأنبَطَنْ كاعِباً ذَاتَ تحلخَالٍ 
8م 2 - لم 0 سث# مص - 6 
ولم اسبَّاً الزقٌ الرَوَيَّ ولم أل لِخيلِي كِرّي كَرَءبَعِدَإِجمَالٍ 
فأضاف شراءه الخمر لنفسهة» ولأضيافه» بشجاعته وفروسيته؛ وللبيتين 
حديث عجيبء بين المتنبي وسيف الدولة. لا نطيل بهء لأنه مشهورء وقد انضرج 
عبد يغوث”* على بَيئَئْ امرأ القيس» في قصيدته» التي قالها عند مقتله» وتخلص 
مما أورد على الكندي”*'2؛ وذلك حيث يقول: 


وَالمِرٌ في شُرْبٍ ضَرِيبٍ اللمّاح 





ولا مه اع غيِرَدَاعِيٍ ا كه 2 ١‏ 


)١(‏ الرَّاح: الخمر. 

(7) سَبَأْ الخمرٌ: اشتراها ليشربها . 

(5) امرؤ القيس بن حجر الكندي أحد اشهر شعراء الجاهلية الذين منهم زهير بن أبي سلمى 
والنابغة الذبياني والاعشى وهو أحد أصحاب المعلقات السبعة. 

(4) الشاعر الجاهلي عبد يغوث بن كعب الحارئي. 

(0) المتنبى. 


المقالة الثائية ٠١‏ 





أنيَ لم أرْكبْ جوَاداً ولم أقل ‏ لِكَبْلِي كُرّي نَمّسِي عن رِجَالِيًا 


ولم أسباأً الزِق”" الرّدَيّ وَلمْ قل لايِسَارٍ صِدقٍ أعظِمُوا ضَوْءَ نَارِيَا 


تدك أن لحستان”*” قنك حماعة فيهم أبئه عيذ الرحمن؛ على شرب 


الخمر؛ فقالوا له: كلما عزرمنا على الإقلاع عنهاء ردنا إليها قولك: 

4 - 2 صداه - 57 0 25 2< 

وَنْعْرَيْهَافُْتَفْرَكَنَا ]| وَأسَدأًمَايَتَهْيِهااللقَااٌ 
وقال لقضط90" : 

شَرِبتٌ الكَمْرٌ خنَّى غِلْتٌ أنّى أبوقَابُومنْ أوعبدٌ المَدَانِ 
وقال المنخل اليشكري”* : 

2 ع 2 2 2 2 ره> 6 (8) سس‎ 2 ٠ 

فؤذا كرت فإنيي رت الخورنيٍ وَالسَدِير 

. 0-5 م 2 5 2 7 .9 5-5 0-5 ٍ- - 

وقال الأخطل”"' : 


)1١(‏ وعاء من جلد توضع فيه السوائل. 

(؟) حسان بن ثابت الأنصاري شاعر عربي وصحابي من الأنصارء ينتمي إلى قبيلة الخزرج من 
أهل المدينة؛ كان شاعراً يفد على ملوك آل غسان في الشام قبل إملامه» ثم أسلم وصار 
شاعر الرسول يَظٍِ بعد الهجرة. توفي أثناء خلافة علي بن أبي طالب. 

() لقيط بن يَعمّر بن خارجة الإيادي شاعر جاهلي فحل؛ من أهل الحيرة» كان يحسن الفارسية 
واتصل بكسرى» فكان من كتابه والمطلعين على أسرار دولته ومن مقدمي مترجميه . 

(؛) المنخل اليشكري شاعر جاهلي من اصدقاء الشاعر النابغة الذبياني. عاصر حاتم الطائي 
وعتترة بن شداد وكان له قصص معهم. 

(0) الحَوَرْئقُ والسدير: أسماء قصور قديمه في الجاهلية, الأول قضرٌ كان للتعمان الأكير 
بالعراق بناه ستمار الذي قتل بعد اتمام بنائه فضرب به المثل جزاء سنمارء اما قصر السدير 
فبناه اللخميين «المناذرة»: وقد وردت أسماء القصرين كثيراً في احاديث العرب واشعارهم. 

(7) الأخطل التغلبي ويكنى أبو مالك شاعر عربي يتتمي إلى بني تغلب وكان نصرانياً؛ مدح 
خلفاء بني أمية بدمشق في الشامء وأكثر في مدحهم. وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم 
أشعر أهل عصر وهم: جرير والفرزدق والاخطل ومات على دينه . 


ل النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


إذامائتيييقئيي ثم عَلّنِي نَلاتٌ رجَاجَاتٍلهُنَّ مَدِيرٌ 

خَرَحِتُ أَجُ النَْيْلَ ‏ حتى كأنيِي عَليِكَأمَيرٌ المَؤْهِنينٍآمَيرَ 
يخاطب بذلك. عبد الملك بن مروان؛ وقال عنتر”"": 

وإذا سَكَرتُ فَإنيي مُتَهِلِكٌ 'مَالِي وَعِرضِي وَافِرّلم يكلم 

وإذا صَحَوتٌ فَمَاأَئَصّرٌ عننَدَى وكمّاعَلئت َمَائلِي وِتَكَربِي 
فأخذه البحتري» وزاد عليه» بقوله: 

تَكَرَمْتٌ مِنْ قبل الكُؤوس عَليِهُمْ كْمَا اسْطَعْنَّ أن يُحيِئْنَ فِيكَ تَكَرُمَا 
وأغار عليه المتنبي» فقال: 

لاتجدٌالكَمرَّفِي مَكَارِهِهٍ إذاانتَمَى جخِلَةَتلاقاهًا 
وقال أحد القدماءء وقد تمثل به أبو نواس 

وإذا حَسَى مَنهَا الوَضِيعٌ ثَلانَّةٌ ‏ سمح الوَضِيعٌ كَفِمْلٍ ذي القَثْرٍ 
وقال الشريف نفسه: 

لها رقصاتٌ في الذَوائِبٍ والشِوّى2 تَردٌجبَانَ القومَ تدبا" مشيّعا 
ولله در شيخنا ابن شهاب”" في قوله: 

يَدعُوا إِنَى كَرّمِ الأمحلاتي سَاكِبُّهَا يِسَائل مِنْةَمالعُنَمُوٍيُهْرَقَهُ 
فكل هل الت الي ناطقة؛ بان الراح؛ تطلق البعان: وتشجع الجبان» 


)١(‏ عنترة بن شداد العيسي: أشهر فرسان المرب وأشعرهم وشاعر المعلقات والمعروف بشعره 
الجميل وغزله العفيف يعبلة. 

(5) التَّدْبُ: السريعٌ الخفيف عند الحاجة والمَُيّمُ الشّجَاع الجرئ القلب. 

(©) السيد أبو بكر بن شهاب» عالم موسوعيّ جامع مصلح وشاعر موهوب ولد في تريم 
بحضرموت سنة 777١هء‏ وتوفي في حيدر آياد الدكن بالهند سنئة 141ه. 


المقالة الثانية ل 


وهاتان الفضيلتان» أختان» أو رضيعتا لبان”''» فهو خلاف ما يقوله الشريف» 

وكانه نظر إلى قول المتنبي : 

ولاتَخْسَبَنَّ المَجِدّرَّقاً وّقِيتَةٌ 2 فماالمّجدٌالا السيف والضَربَةٌ البكرٌ 
وقوله: 

ماالذيعِندَهُتَدَارُ المَتَايَا كالذي عِندَهُنُدَارٌ الشُمُول" 
وقول أبي العتاهية””: 

باعالعلات شاور وَ8قاسٍ ‏ وَصحْبَةَالشِي لشيخأبي نوَاسِ 
ولكن هذا لونء وذاك لون آخرء وما ذكرناه كاف. لنسف ما استمن 

زكي””'. من بيت الرضي؛ لأنه يتكلم بلسان الأدب» والعرب» فنكثنا فتله بهء 

ولو انه كان يتكلم؛ بلسان الدين» لكان لنا معه حديث آخر» واما الثناء على 

البادية؛؟ فقد قال ابن رشيق”'': إن من املح ما فيه قول أبي الطيب: 

مَنِ الجِازِرٍ في َي الاعاريبٍ خمْرٌالحلا وَالمَطَايًا وَالجَلابِيبٍِ 
والأبيات التي بعده. فلو لم تَمْضَلْ البادية؛ إلا بهذا؛ لكان فيه مُمُيمْ. 

(انتهى) . 


)١(‏ يقال رضيعاً لبان للمتقاربين المتمائلين. 

(0) الشَّمُولُ: الحَمْرٌ. 

(؟) إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» كان بائعا للجرارء مال إلى العلم والأدب ونظم 
الشعر حتى نبغ فيه؛ ثم انتقل إلى بغداد. وأتصل بالخلفاءء فمدح المهدي والهادي 
والرشيد. كان سريع الخاطرء في شعره إبداع يعد من مشّدمي المولدين» من طبقة بشار بن 
بردوأبي نواس. 

(4) الشادن: المغني أو حادي الإبل. 

(0) زكي مبارك. - 

(1) الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني أحد الأفاضل البلغاء؛ يقال أنه ولد بالمسيلة 
(بالجزائر) وتعلم فيها قليلاء ثم ارتحل إلى القيروان له كتب عدة منها: كتاب العمدة في 
معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبهء وكتاب الأنموذج والرسائل الفائقة والنظم الجيد. 


6 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


الاعراب» اما صيريينا ؟ كما فى تلك. أو قوله: 


هام الفؤادٌ بأغرابَيَةً سَكُنَتْ 
وقوله : 

عَدَرَيةً بدويَةٌ هن دُوِها 
وقوله : 

بكُل مَلاٍتُنكِرٌالإنسٌ أرضها 
وقوله : 

العبيية كرعير كلما ركو 

ففِيمُْفْلمَي رَنَإْتَرِيرَمَمَا 


بِيتاً من | لقَلب لم تميذله نبا 
طَعَائِنٌ حمرٌ الجلي حمر الأيانقٍ 


حا صم ا_#ق. © صم 
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وإمّا تلويحاً: بما ينصبه من خواص البادية» كالأظعان؛ والحدوي0"', 


والتحمل» والانتجاع . كقوله : 

يَاحَبَذَاالمتحملون وحبَّذدًا 
وقوله: 

لما تَمَطَعَتْ الحُْمُولُ تَمَطَعَتْ 


- ؟ 2ه ِ 2 22 ب 
وَاوِ لثمت بوالغرّالة كاعبا 


6 2 عم للزفف4 
كبدي أسىٌ وَكأنهِنٌ ظلوخ” 


إلى ما لا يحصى من أمثاله» الموجودة بكثرة؛ في العود الهندي””". وقال 


)020 حدج: مركب للنساء كالهودج. 
(؟) ١‏ طلح: خالي الجوف من الطعام. 
" - طلح: تعب. 


'"- طلح: مهزول.ء ضعيف. 


5 - طلح: دابة تتعلق بالجمال أو نحوها. 


م2 كتاب ادبي مطبوع للؤمام بن عبيد اللاه. 


المقالة الثانية 


ابن الرومي”'' يمدح أبا الصقر”" : 

هذا أبو الصَمْرٍ فرداً فى محاسنه 
وقال: 

حلُّوا الفضاء ولم يَبُْوا فليسٌ لهُمْ 

ولاح صُونْ إذا ما آنَسُوافَورّعاً 

وهل لذي الهِرّ غيرٌ الهِرّ مُدَّخَل 
وقال التهامي”4) 

وبي من البدو كخُلاء الجُْفُونِ بَدَتَ 

واشعلت وَُجِنبَاهَا العاز لا لِقَدَئٌ 

كَلَّوْبَدَتْ لِحَسان الحَضْرٍ قُمنّ لها 
وقال المعرّي: 

الموقدونَ بتجِدٍ نار بادِيةٍ 


60 
من نَسْل شَيْبِانْ بِينَ الضَالَ وَالسَلّم 


إلا القَّمَا وإظارٌ الأفْتٍ عيعطدان 
إلا تتسال مُعرَاء" وَخْرصّان برد 
أم هل لذي المجدٍ غير المَجْدٍ بُنْيانَ 


مِنْقَويهًا 000 بين آسادٍ 
لكن لأفَيِدَةٍ هنا 2م منا أكبتدةا 
عَلَى الرؤوس وَقُلنَ المَضْل للبّادِي 


لا يحضرون 


"' وفقد العِرّ ني الحَضَرِ 


000 محمد عبد الله جعفر الغانم اليلادي؛ الشهير باين الرومي»؛ شاعر كبير من العصر العباسي» 
من طبقة بشار والمتنبىء شهدت حياته الكثير من المآسي والتي تركت آثارها على قصائد.» 


تلوعت أشعاره بين 


المدح والهجاء والفخر والرثاء. 


)١(‏ أبي الصقر إسماعيل بن بلبل: استوزره الموفق لأخيه المعتمد. وكان أبو الصقر كريماً 
مطعاماً متجملاً. وجمع له السيف والقلم» ومدحه الشعراء كالبحتري وابن الرومي وغيرهما 
وهجوه. وكان أبو الصقر ينتسب إلى بني شيبان» وقوم غمزوه وقالوا: هو دعي. 

(5) الخرص: الدرع والخرص: الجمل الشديد الضليع. 

(8) أبو الحسن علي بن محمد التهامي من كبار شعراء العرب» مولده ومنشؤه في اليمن» وأصله 

من أهل مكةء انتحل مذهب الاعتزال» وسكن الشام مدق ثم قصد العراق والتقى 
الصاحب ابن عباد ثم انتقل إلى مصر وشارك في الثورة على الحاكم الفاطمي» وقتل في 


مصر ١١8ئه.‏ 


(4) المَهَاةٌ: البقرةٌ الوحشية والمَهَاةٌ المَّمْسُ. 
أي أقام واستقرٌ فلم يعد يترخحل. 


3ن( حضر البدوي: 


ل النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


والحُسنُ يظهرٌ ني شيكين رَونَقُةُ ‏ بيت من الشِغر أو بيثٌ مِنَ الشَعَرٍ 
وقال ابن هانىء يمدح: 
وأَرْضَعَبْهُ وَأسْدٍالغيل تَكْمُلُهُ بالبَدوكُلكُرُورٍ ححَافَلَالرَيّ 
عَمَبإِدْ شب كالخَطئي'' مُعْتَدِلاً وَجَاءَإِدْجَاءَ كالصمّرٍ القطامي") 
وَيِفْ للموازنة ملياً» بين الثاني» وبين ما مرّ من قول الشريف؛ مثل عوالي 
الرماح؛ يتبين لك الفضل جليا. زقال كته بوي بعثني المنصورء لما كثر 
قطاع الطريق؛ ما بين البصرة ومكة؛ فلم أَرِدْ ماءاً؛ إلا تكلمت بما يحضرني» من 
ذم البادية» وجفاء أهلهاء حتى قمت على ماء لبني تميمء فلما فرغت» قام رجل 
منهم؛ فحمد الله واثنى عليه» وصلى على نبيه» ثم قال: قد سمعت ما قلت؛ في 
تفضيل الحاضرة وأهلها علينا؛ ومهما كان فينا من سَوْأَة؛ فليس فينا نقب9©) 
الدورء ولا شهادة الزورء ولا نيك الذكور» قال شبيب: فافحمني؛ حتى تمنيت!؛ 
أني لم أخرج لذلك الوجه. 
وقال القطامي: 
فَمَنْتَكْنْ الحَضَارَةأجَبَئْهُ فاأيٌرِجَالبَايِوئَرَانَا 
ومع هذا فلسنا بمتابعي الأستاذ 0 والشريف؛ على اطلاق مدح البادية؛ 
مع اعتراض النص الصريح بخلافه. وهو قول العبد الصالح: ا.. ..وَقَدَ أَحْسَنّ يج 
إذ لَمْرَحن مِنّ اليَجْنِ وب يم يِنَّ لَدّر. ..04'" وما يذكره الفقهاء فى باب اللقيط؛ 
من تفضيل الحاضرة؛ ولكنا نقول بالتفصيل: فإنْ صلح الزمان» وعذك الملطانة 


)١‏ الحْظَيٌ: الرمح المنسوب إلى الحُطّء وهو موضع ببلاد البحرّيْن تنسب إليه الرّماح الحطيّة. 
)١(‏ القطَابِىُ: الصَفْر. 

(5) هو شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمن العباسيين إمتاز بخطبه البليغة والقصيرة. 
(4) نقب الجدار: خرقه ليسرق ما بالبيت. 

(4) زكي مبارك. 

(؟) سورة يوسفء الآية: 44. 


المقالة الثانية ل 





واستقامت السيرة» وسلمت الاخلاق» فالحاضرة أولى؛ وإلا توجه القطع؛ بفضل 
البادية؛ وعليه يحمل ما جاء في الصحيح مرفوعاً: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ 
المُمْلِمٍ غَنَمْ يَنبَعُ بها شَعَفَ الْجِبَالٍ وَمَوَاقِعَ اْقَظرِ يَفِرٌ ديه مِنْ الت" 
وللعلامة بن خلدون؛ كلام في الموضوع؛ إن وافق هذا وإلا فالمُعَوٌلُ على ما 
تقرر» ومما اجتمع عليه عز البادية أو خواصهاء وَرِقَةَ الحضارة؛ قول علقمة: 


فلا يَعَرَنَكَ مِنِي التَوبَاسحبّةٌ إنّيامروٌفِيَ عندالجَدٌ تشميرٌ 
وقول الخنساء: 


ونلبِسٌ في الحرب نسجٌ الحديد ونَلْبَسٌ في الأمن تحر ورا 


وقول الحطيئة”"' يمدح سعيد بن العاص”": 


إذامَّم بالأغدَاءِلَمْيِئْنَهَمَهُ ‏ كِعَابٌ عليهالؤلوٌ وتوف 
ولو شَاءَ وارى الشَّمسّ من دون وجهو ١‏ حجاب وَمظوي السَراةٍ مَتِيفٌ 
وقول النميري : 


كذبٌ العِدَا لو كنتٌ صَاحِبَ يِعُْمَّةٍ | صَرَّعتكٌ بَينَاقامدوّكلالٍ 


وقال 7 


للق صحيح الببخاري؛ كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن. 

(1) شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في زمن أبي بكر. ولد في بني عبس دعِيًا لا يُعرفٌ له 
نسب فشبٌ محروما مظلوماء لا يجد مددا من أهله ولا سندا من قومه فاضطر إلى قرض 
الشعر ولعل هذا هو السبب في أنه اشتد في هجاء الناس» ولم يكن يسلم أحد من لسانه 
فقد هجا أمّه وأياه ونفسه. 

فز سعيد بن العاص بن سعيد ين العاص بن أمية كان أحد أشراف قريش وأجوادها. ولي 
الكوفة في عهد عثمان بن عفان وغزا طبرستان فافتتحهاء ولما وقعت فتنة الخلافة اعتزل 
الفتنة. وأقام بمكة» ومات بالمدينة ودفن في البقيع . 

(4) الشّنْفُ: القرْط. والجمع : شُنوفٌ. 

)0( أبو تمام . 
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ربيب مُلول أَرَضَمَتَهةُتُيِيّها 
وقال: 

قفتي لايستظِلعَدَاءَحَرْبٍ 
فأخذه المتنبي في قوله: 

يَعَافُ خِيَامَ الرّيْط”" في غَرَواتِهِ 
وقال البِختِري : 

ألوف اليِيَارٍ فأن أزمعَ الك 

ناكم لم قرخ مزق 
وقال: 

لا يَجْدْبٌ الوَطنٌ المألُوف عَرْمَتَهُ 
وقال أبو الطيّب: 

نَوَمَمَهاالامُرَابسَوْرَة مُشْرَفٍ 
وقال: 

وَسَمِعْتُ بَطليموسَ”" دارِس كُتبِهٍ 
وقال: 


)00( سمع : أي صاحب ذكر مسموع وصيت. 
4 البَنْدُ العلم الكبير فارسي معرب وجمعه بنُود. 


وَسِمِع"' نَرَبّمَهُ الرجالُ الصَعالِكٌ 


- 


إلى غير الاسَّتَة والبُتُويا" 


8 - 4 ] ل 0 ءِ 
فْمَاخَيْمَه إلا غبَارٌ خروب 


حر ل - رم أه ٌ ا - | 
مَقَاصِيردٍ اد أكتاد | 


فيدء وقالوا أَعَرْرٌ ذاك أم كَفْل9) 
ولا الغزالٌ الذي في طَرّفِهِ كخل 


نَذَكُرَّهُالبَيِْدَاءظِلَالنُرَّاوِقٍ 


لئان تنش ةأامثتشتئةا 


[فرف الرّيْطةٌ الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين والجمع ريط ويياظط. 


() القفل: العودة من السفر. 


(5) عالم رياضيات وفلك وجغرافيا اغريقي من مصر أو اليونان؛ له الإطروحه الفلكي هو 


الرياضية التي تعرف الآن باسم المجسطي. 


المقالة الثانية ٠١‏ 


وَمافي طب وني جَوادٌ أضَرَّبِحجِسهِوٍطولٌالجمام 
تَعَوَّدَأنَْيُفَبَرَ فيالسرَايا| ‏ وَيَدخَلَمِنْقِنَامفِي قِتَام 
والعرزة الشامخة في الموضوع؛ قوله: ١‏ 
مُعُصَعْلِكَينَ على ضَكَامَةِ ُلكهِمْ 2 مُقَواضِعَينَ عَلَى عَلُوٌ الضَان 
يَتَفَيَلُونَ ظلالكلّمُظهم أجل الظَليموَرِبِقَةٍالسَرحان'" 
فقارن بين هذهء وبين ما أن علد الأستاذ'"'؛ من شعر الشريف؛ فالفرق 


86س 


مثل الصبح»ء ظاهر؛ على انَّ الأخير؛ من قول امرؤ القَِ 4 عفد 


0 
-ٍ 


الأوَابِدٍ ميكل وقد انتقدت على من قال بأولويته» يما اهداه سليمان؛ للازد؛ 

من الخيل ا واد اتراكت؟ "4 أها فول ا : 

من البيضٍ لم تَسرّحْ على أهل ثُلَقِ ‏ سواماً ولمْ ترفغ حَدَاجَ قَعُوهٍ 
وقوله: 

وصفراءً مثلّ الخيزرانةٍ لم تَعِش ببوس وَلم تركب مَطيّةراع 


)١(‏ التقيل: النوم في القائلة» وهي نصف النهار المطهم: الحسن من الخيل. والأجل يراد به 
أجل الموت؛ والظليم الذكر من النعام. والربقة: العروة من حبل يشد بها والسرحان: 
الذئب. يقول: إذا خرجوا في الغارات استظلوا في قيلولتهم بظلال خيلهم. ومعنى قوله: 
«أجل الظليم وريقة السرحان؟ أنها ‏ الخيل ‏ إذا طردت التعام والذئاب أدركتها فقتلتها 
ومنعتها من العدو. 

(؟) زكي مبارك. 

(؟) زاد الراكب فرس الازد خيل شهيرة في تاريخ العرب ترجع إلى عهد النبي سليمان بن 
داوود يَبمَقِةِ اهداها للازد لما قدموا عليه وسبب تميتها من قدرتها الهائلة بلحاق الطرائد 
والصيد مما يمكن لراكبها نيل صيده بسهولة فهي الزاد لراكبها. 

(4) إمام الشعراء المولدين. ومن المخضرمين حيث عاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة 
العياسية. كان ضريرا منذ ولادته. دميم الخلقة»؛ كان هجاءاء فاحش في شعره؛ هجى 
الخلينة المهدي ووزيره يعقوب بن داود. والعلماءوالتحاة فقد عرض بالأصمحي وسيبويه 
والأخفش وواصل بن عطاء. أتهم في آخر حياته بالزندقة. فضرب بالسياط حتى مات . 


0 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فكلام شعوبيء لا يُعَوّلُ على مثلهء بعد ظهور النص؛ بخلافه؛ إذ مامن 
نبي ؛ إلا رعى الغنمء وقال ييةه: «حيْرُ ِسَاءِ رَكِبْنَ الإيل صَالِحُ نسَاء قُرَيْشنِ)”'2 وما 
أظن شيخنا العلامة ابن شهابء إلا يقصد الرد على أمثال بشار؛ بقوله: 


2 #() اع ما دهة م 


خود ' محَجبة كَريمة مَنيّتٍ لم تدع كَسرَى جَدَّها أو قيصرًا 


وما أعذب قوله؛ يتغزل فى نساء عدن: 

أمَّا ما كبر الأستاذ: من مَضَارٌ الترقف؛ فنحن نوافقه عليه وقد وفيناه 
حقه في بلابل التغريد””. بما لا يمكن أن يوجد مجموعاً؛ في سواه؛ فلله 
الحمد؛ على ما هدى إليه؛ ثم ذكر الأستاذ: أن الشريف؛ يُصَوَّرٌ الفتى الجَرّال 





وقال: إن الفتى عنده؛ هو: الأث 5770 ؛ أما صاحب المفرق 
المعطر؛ فليس من الفتيان المغاوير؛ الذين يأبون الضيم؛ ويقارعون الخطوب؛ 
ونقول: لقد حفظ الأستاذ شيئاً» وغابت عنه أشياء» أما ما حفظهء تبعا للشريف» 


زفق قال رَسُولٌ الله ة: احير نِسَاءِ ءِ رَكبْنَ الإيل صَالِحَ يُسَاءٍ ءِ فُريْض» أَختاه عَلَى وَلَدٍ في صِكْرِهِ 
وَأَرْعَاهٌ عَلَى دوج فِي ذَاتٍ يَذِو» (حديث مرفوع) (حديث موقوق) صحيح البخاري باب 
التكاح. 

(؟) الحوْدٌُ: الشابّةُ التَّاِعِمَةُ الحَسَنَةُ الْكَلْق. والجمع: حُودٌء وَحََوْدَاتٌ. 

() كتاب ادبي مطبوع للامام ين عبيد اللاه السقاف. 

(84) األاشعث: مغبر الشعر متليدة. 


المقالة الثانية ١‏ 


من المدح بالشعوثة» فله شواهد كثيرة؛ من كلام العرب؛ ولقد أفرط الشنفرى'' 
حتى قال: 
ويوم من الشَُعْرَّى يَذوبُ لَْوَائْهُ أفامِيوفي رَنضائه تَتَمَلْمَلَ 
تَصَبِدُّلَهُ وجهي وَلاكِنَّ دونه وَلاسِتَرَإِلَاالأحَمِيَالمُرَعبَلَ 
وضافي إذا هبّت له الريحٌ طَيِّرَتْ ‏ لَبَاقِدَ عن أعطاقِهمًَاتربجل 
بعيدَبَمَسٌ القَلَّيٌّ وَالدّمِنٍ عَهْدُهُ 9 لَدُعَبَسَ عافٍ ين المُسْل مُحولٌ 
وجاء ذكره على لسان الشرع؛ في قوله يَكهِ: «ربٌ أشعث أغبر لو أقسم على 
الله لأبره؛”"' رواه مسلم بن الحجاج وغيره؛ وقال: قَاتِلُ محمد بن طلحة؛ وهو 
شداد بن معاوية العبسي» أو عصام بن مسعر البصريء أو غيرهما: 
وأشعتٌ قوَّامِ بآياتٍ رَئُوهوٍ ‏ ليل الأدّى فيما تّرى العين مُسلمم 
وكان الأشعداين فيس: مُمَلكاً واسمه: امرؤ القيس» وانما غلب عليه 
اللقب» لكثرة شعثة» ولكن لا كمال في الشعثء إذ لا كمال؛ إِلَّا في هديه يل 
وليس منه الشعث؛ الذي لا يكون بالأغلب؛ إلا أمارة التَضَعُفء والتَرَّمُتَ؛ ولذا 
قال أبو الطيب: 
وخلّى العذارّى والبطاربقٌ والقُرى وشْعتٌ التصارى والقرابينَ والصّلبا 
وما ندري أي الشعث يريد الشريف؟ أمَا يدل على الخمول والإنابه””» أم 
الذي لا يتطهر صاحبه من الجنابة! إن قلنا بالأول؛ لم يلتم بكبريائه؛ أو بالثاني: 
كان ايغالا في المتائه”؟'» غير أنه الامَسسٌ بقوله من الأخرى: 


)١(‏ صعلوك جاهلي مشهور من قبيلة الأزد اليمئية؛ عاش في البراري والجبال وحيداً حتى ظفر 
به أعداؤه فقتلوه . 1 

() نص الحديث عن أبي هريرة ويه أن رسول الله يق قال: «ربٌ أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره؛ صحيح مسلم . 

الإنابَةٌ إلى اللَِّ: الرُجوعٌ إلى الحَق بعد الَوْبةِ. 

(؛) الضلال والضياع. 
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شيعت الراس لا يجري الدِمَانْ بو وَإنْ قلا"'' قَيِماضِي الغرب”" تَْطَامٌ 


وأمّا الذي نَسِيّهُ: فما كان من سنة أشرف المرسلين كيه فلقد كان يُرَى 
وبيص”" المسك من مفرقهء وهو أمير الكفاح؛ واليف الرماح؛ وخفيض 
الجأش» وطلاع النجاد؛ لا تنفسخ له عزيمه؛ ولا تتغير لديه شيمهء ولم تُؤْثّرْ عنه 
هزيمه. لا يهتز؛ إذا إِحْوَلْتْ العيون» ولا يلين؛ إذا ظنت الظنونء» ولا يتزحزح إذا 


0-9 


أرجحنت”*' المنون؛ واين الأستاذ؟ من قول بشار: 

وبيضش"' بها يسك لِمَسأُكْفِهُمْ عَلىانَّهِارِيحٌالنِمَاِتَضَويُ 
على ملاحظة احصيناها عليهء في العود الهندي”"'؛ إن أراد: دماء 

الأعداء؛ وإلا؛ لم يكن إلا زيادة في التشريف؛ وقول ابن المعتر”"' : 

ملو إذا خَاصُوا الوَعَى يسيوفِهمغ مَقايضُهَامِنْك وَسَائرّها9 كُمْ 
وقول حسّان من قصيدة فخرية: 

بِكُلٍ فى عاري الأشاجع لاحَهُ 2 قِراعٌ الكماةيرشحٌ المِسك وَالدَمَا 

وقول البحتري : 


) فلَى الشَّعرٌ أو النَوبَ ونحوهما نقّاهما من القُمّل وغيره. 

(1) الغَرْبُ أَوّلُ كل شيء وحَدَّه يقال: غَرْبُ السّيف والسّكين والفأس ونحو ذلك 

25 الوييص: البريق . 

(4) ارْجحَنٌ الشيءٌ اهتز وَارْجَحَنّ وقع بمرّة. 

(5) زكي مبارك. 

زف أي : سيوف. 

(070) كتاب أدبي مطبوع للامام بن عبد اللاه السقاف. 

(4) هو عبد الله ابن المعتز بالله الخليفة العباسي» وكان أديبا وشاعرا ويسمى خليفة يوم وليلة؛ 
حيث آلت الخلافة العباسية إليهء ولقب بالمرتضي بالله: ولم يلبث يوما واحدا حتى هجم 
عليه غلمان المقتدر وقتلوه وأخذ الخلافة من بعذه المقتدر بالله. رثاه الكثير من شعراء 
العرت: 

(9) السائرٌ: الباقي. 
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و نَسْوّدُمِنْ حَمْلٍ السّلاح لمم سَرَابِيلُ وَضَاحء بوالهسك رَاومٌ 
وقال الأعمى الثاني”9): ١‏ 

كأنمًا الضربٌُ يَفرِي من كُلومُهُمْ أكبادٌ سرب وعينٌ النورٍ فِي الكَنَسٍِ 

سَالتُ تُضِوّعُ حنَّى ظنَّ جَارِحُهُمْ قسيمة السك جرح القَارسٍ النَدّسٍ"") 
على تراخ في هذين؛ يدفعهما عن الاجادة؛ وقال الفرزدق؛ أو اللعين 

المنقري”"؛ على اختلاف في الرواية: 

في كمه خيزران رِيِحُهَاعَبَقٌ ‏ من كف أزروع"'فِي عِرنِييِه" هَمَمْ 
وأصل المعنى قول مهلهل: 

أي إمرِء شَرَخِفُمُواقَوبَهُ بَعاَكِ” ين تي وكالخَلُوق'" 
أما قول مسلم بن الوليدء يمدح يزيد بن مزيد”*) 


)١(‏ الشاعر الأعمى. عدي بن وداع من الأزد: قال أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين: 
قالوا: عاش ثلثمائة سنة فأدرك الإسلام وأسلم وغزاء والشاعر أبو العلا المعري» رهين 
المحبسين» أيضاً اعمى. 

(؟) الندس: الفطنة والكياسة. 

() اللعين المنقري واسمه متازل بن زمعة التميمي المنقريء. شاعر هجاء ويقال ان سبب تسميته 
باللعين قو ان صيدنا عم سمه ينقى شعرا والناس يصلوق قال عن هذا اللعين فعلى اللقت 
بهء عاش إلى ان علت شهرة الفرزدق وجرير وتناقل الناس اخبارهما فتعرض لهما يهجوهما 
معا فلم يلتفتا إليه فأهمل . 

فق أروع: شهم ذكي النؤاد. 

(0) العِرْنِينُ ما صَلْبَ من عَظم الأنف حيث يكون الشّمَمْ. ويقال: شُمْ العرانين: أَعِدَةٌ أياةٌ. 

(5) عاتك من كل شيء الخالصء الصافي. 

(0) الخلوق: ضرب من الطيب المختلط وأعظم أجرائه الزعفران. 

(4) يزيد بن مزيد ابن زائدة» أحد الأبطال والأجواد وهو ابن أخي الأمير معن بن زائدة ولي 
اليمن ثم ولي أذربيجان وأرمينية للرشيد وقتل رأس الخوارج الوليد بن طريف وكان يزيد مع 
فرط شجاعته وكرمه من دهاة العرب. 
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لايَعْبِقٌالطِيبٌ حَحَدَّيهِومفرقِهِ | ولاد عينيه من الكحل 
فإنما عَرَّضَ فيه» بأبناء معن» لما طلبهم ليلاء فجاؤوا متعطرين» وجاء يزيد 
في لامَّتِهء فجازف في الثناء عليه» بما يخالف السنة» وخير منه؟ قول ابن هانىء: 
في نعي صَناً اتروع عبَِرُمُمْ وَكَلَونهُمْ مَلقُ التجيع” الأحمر 
على انه أمارة شغل البال» وهو انحطاط عن رتبة الكمال» اذا ماتفيه: فلا 
يشغله حال عن حالء وقد احتفظ الإمام”' بِورُدِهِ من الصلاة» حتى ليلة الهرير 
من صفين» وما أحسن ما قال الشريف؛ وإن كان من غير هؤلاء: 
لأتعبن على البيداءراحلةً ‏ والليلٌ بالريح خفاقٌ الججلابيب 
في فِتيةٍ هَجَرُوا الأوطان وَاصْطَنَعُوا اندي الجنهانا بلاغ ركاريدب 
وق حيبت تكاث نوها لك . لخر كدر ايان مدلزرت 
مُوسِدٌالرّخل تحلداًمَانَوَسَدهُ قَبِلَ المَطالِبٍ غيرَ الحُسِنٍ والطيبٍ 
ومما يختار له؛ في نظير بيت ابن هانىء؟ قوله: 
عَدَوْا أسْهَكي الأيمان يِنْ صَدَأ الظبّى 2 وراحوا كراماً يبي عِقَدَالازْرٍ 
وقال الزبير بن عبد المطلب بن هاشم: لنا الحبرات والمسك الفتيت»: وهل 
ينكر أحد أنهم السادة المناعير””'» والذادة”؟' المغاوير 
ثم لا شك أن الشريف؛ نظر في أول أبياته الثلاثة؛ وفي قوله السابق؛ 
يجهدها أو ينثني بالروّي”” ؛ إلى ما اسلفناه من قول أبي تمام: 


)١(‏ النَّجِيمُ دمُ الجرف. 

(؟) الإمام علي بن أبي طالب ضيه . 

(*) مناعير هي الرؤوس الشامخه أو الرجال أصحاب الفضل والعطايا.أو هُم الرجال الشجعان. 
(4) الذادّة جمع الذائدء ورجل ذائد أي حامي الحقيقة دفاع. 

(0) رَوٌّى فلان في الأمر: نظر فيه» وتفكر. 
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هَوٌّسَرَىنُعَاهْحَىهِمَدَامُمَا المْسَتْ رَجَاءأ وعادت وي لِي نَشَّبُ 
وقول أبي الطيب: وان عَمُرَتْ جَعَلَتْ الحَربَ والدهً.. الأبيات وإلى قوله: 

إذا لم تَحِدْمَايبِيِرٍ الفقرٌ قاعداً فَقُمْ واطلّبُ الشَّيءٌ الذي يَبْتَرٌ العُمرًا 

ناكا تحار كرا[ كيف : ٠‏ تملك از كني برست وهم 
وتصريح المتنبي في هذا ونحوه؛ بشدة الحرص على المال؛ انما يكون فلتة 

منه؛ وإلا؛ فهو بالأغلب؛ يتنزه عنه؛ ولا يذكره إلا بطريق الالتزام: 

وأرضَعٌ حابجة بِلبَان أمحرّى كَذَاكَ الحاج ترضُعٌبِالِلبَانِ 
والشريف يقتصٌ أثره في الغالب؛؟ وبعيد أن يقصد من العلى سوى الثروة؛ 

ولا سيما بعد أن انقطعت آماله من الخلافة» فكلّ من الشاعرين؛ مؤمن بقول 

بشار: ولن تَبلَعَ العليا.. بغير الدراهم؛ ولذا جعلاها”'“؛ إِيّاها؛ٍ وفي ثانيهما؛ إلى 

قول حبيب: 

أن خيراً ممارأيتٌهمِنَالصَفْ حعَنٍ النائبات والاعْمَاضٍ 

عُرْبَةتقنيي بغربة ق0 بس بن زُهيرٍ والحارثٍ بن مُضَاضٍ'") 
وفي ثالئهما؛ إلى قول الحصين بن الحمام” ": 

ولمٌارأيتٌ الود ليس بتَافِع تحمدتٌ إلى الأمر الذي كَانَ ارما 
وقوله: 

تفعنَاكُمُو بالجلم حنَّى بَطَرثَمُوا 2 ويَّالكُفٌ حنّى كانْرَفِعٌ الأصابع 


)١(‏ أي اخذا اولا معنى بشار. 

(1) الحارث بن مضاض الجرهمي: من ملوك الجاهلية؛ من قحطان. كانت إقامته في الحجاز» 
تابعاً لليمن. وفي أيامه نشطت حركة بني إسرائيل وزحفوا يريدون مكة. 

() الحصين بن حمام بن ربيعة المريّ الذبياني»؛ شاعر فارس جاهلي سيد بني سهم بن مرة (من 
ذبيان) ويلقب (مانع الضيم) في شعره حكمة. وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. 
هات قبيل ظهور الإسلام؛ وقيل: أدرك الإسلام؛ له ديوان شعر. 
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ولا يخلو عن النظر؛ إلى قول معن بن أوس”') 

إذا أنتَ لم تنصِف أخاك وَجَدنَهُ ‏ على طَرَّفٍ الهجرّاز أن كان يَعقِل 

ويركبٌ حدٌ السيف مِنْ أن تُضِيمَه ‏ إذا لم يكن عَنْ قَفْرَةٍ السيفٍ مِرْجِلُ 
وإلى قول بشار: 

وحَارِبٌ إذا لَمْ ثغظالا ظلامةً شَبَا الحرب خيرٌ من قَبولٍ المظالم 
وكل هذه أجمل شارةء وأحسن ديباجة؛ من كلام الشريف. ْ 


ثم ذكر الأستاذ قوله: 


قوم رضُوا بالعجز واستّبدلُوا بالسيني يُدوِي غَربَهُ كاسّ رَاحْ . 





توارثواالمُلكَ ولوانجحبّوا9) لوَرَئُوهُ عن طِعَان الرِمَام | ْ 


وأقول: لو أنَّ من يعنيهم الشريف؛ سكنوا إلى الدِعَةُ؛ في حين الحاجة إلى 

الكفاح؛ لكانوا 0000 أما وقد ساعدهم الزمان» وبسط لهم الأمان» فما لهم 

وللشر! الذي لا يُصَارُ إليه؛ الا عند الضرورة؛ قال هدبه بن الخشره”” : 

ولا أتمنى الشرّ والضَّرٌ تَاركي وَلكِنْ مَتَى أَمحَمَلْ على الشّرٌ أزكب 
وقال الكميت7؟2: 


)١(‏ معن بن أوس شاعر جاهلي فحل مجيدء أدرك الإسلام وأسلم ويعتبر من أشعر أهل 
الإسلام كما كان زهير بن أبي سلمى من أشعر أهل الجاهلية. 

(؟) أنجب: كان نبيها متفوقا. وأنجب: ولد ولذا نجيبا ‏ 

(*) هدية بن الخشرم: شاعر كثير الأمثال في شعره. قتل ابن عمه زيادة بن زيد العذري في أيام 
حكم معاوية بن أبي سفيان فحبسه سعيد بن العاص وهو على المدينة خمس سنين أو ستا 
إلى أن بلغ المسور بن زيادة الذي كان صغيراً فطلب قتل هدبة بصفته قاتل أبيه. 

(4) الكميت بن زيد الأسدي شاعر عربي من قبيلة بني أسد ومن اشهر شعراء العصر الأموي؛ 
سكن الكوفة واشتهر بالتشيع وقصائده في ذلك المسماة بالهاشميات. 
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إذا لم تجدالاالأستّةًمركياً فلارايَّللمُضْظرّإلا رَكُويَها 
وما أحسن قول قيس بن الخطيم الأوسي”') 

وكنتٌ امرءأ لا ابعثُ الحربٌ ظَالِماً ‏ وَلمَاأبَوًا أشعلنَهًَا كَل جَانِبٍ 

إذا لَّمْ يَكُنْ عن غايةٍ الحرب مَدمَعٌ ‏ فأهلاً بها إِدُْلمْتَرَّلْفِي المَرَاحِبٍ 
وكأنّ هذا؛ لم يخرج من الشريف» إلا عن ضِعْنء يكاد يقتضب الضلوع؛ 

ولكنه غيظ الأسير على القيد؛ كما قال المتنبي» أو غيظ الخيل على الْلْجَمْ؛ كما 

قاله الإمام» ولذا اضطرب عليه المعنى؛ وكأنه أراد أن يقول في الثاني : توارثوا 

الملك بالحظوظ» ولم يتوارثوه بالاستحقاق؛ وهو إذن مثل قول المتنبي: 

وَلولميَعللادُو مَل تعالىالججيش وانحَط القِنَام" 

ولولميُِرعَ الا مسق لِرَنْبّجِهِماسَامَهُمْ المسَام” 
وهو عكس قول يزيد المهلبي : 

سَعَمِتُمْ فاكرَفتُمْ يصالح سَعْيكُم وَائْرَكَ كُومعيرَكُمْبالمقأاورٍ 
وقول البحتري : 

فَدرُهُمَرْتَفِععنْ خحظُو ‏ لايَرُمكَالحَظلميُوجدِحَئْ 


)١(‏ قيس ين الخطيم بن عدي الأوسي» شاعر من صناديد الجاهلية» قتل رجل من الخزرج اباه 
وهو صغير فلما بلغ قتل قاتل أبيهء و نشبت نشبت لذلك حروب بين قومه وبين الخزرج. كما قتل 
أيضاً قاتل جده. 

00 القَتَامْ: الغبارٌ الأسود والمعنى: لو لم يعل ولم يرتفعء إلا من له محل وقدرء لكان 
يجب ألا يعلو الغبار مع أنه من جنس التراب على الجيش؛ لفضلهم ومالهم من التمييز 
والعقل . 

() الرعى هنا: السياسة. والأسامة: رعى المال؛ يقال أسام ماله فهو مسيم والمال مسام. 
والمعنى: لو لم يقم برعاية الناس إلا من هو مستحق لهء لوجب أن تكون الرعية هي 
الراعي» والأمير هو المرعي؛ لأن في الرعية من هو أشرف من هؤلاء الرعاة. 
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على أن الشريف؟ بينما هو يَذَمُ بهذاء وبما هو أحقّ بالاختيار منه؛ كقوله: 


نالُو المعالي وَلم تَعْرَفْ ِبَامهُمْ 


فَيهانُقُوبَاً وَلَانَاءَ الذيكَدَحَا 


إذا به يناقض نفسه» ويمدح أياى يما يذم به هؤلاء؛ وذلك حين يقول: 


ظَفِرتٌ يمااشتهيتٌ وأنتٌ وَانٍ 
وحيث يقول للوزير أي نصر : 

تَعَنْي العلا طَلآبهَا وهو واوع 
وقوله: 

أتَنْهُ ولميَمدَدْيّداً في طلابهًا 

ولكنه بالمٌجِدٍ والهِرٌ والعُلّى 


واقتفاه تلميذه ؛ مييار؛ فى قوله: 


مِنْ وَارِئُىا| لتَعْمَاءَمااغْتَصَبُوا 
وقال حسّان من قبل ذلك: 


سَمَوتٌ إلى العليًا بِعير مَشَقَةَ 


وَنالَالبعضٌ غيرك وهو ساعِي 
1 و ل 04 و 
وادرك مالم يبلغواوهو قاعد 


وما انقّادَ مَن قاد ا لغلا بم بمخَطث" 
أن وأرلى مِنْ سَمَاءِبالجُجم 


ع 57 ل و 2-8 
ملكاولا وَرئوه بالقهِر 


قيلت دُرَاهُم لا وَتِيعَاً ولا وَفُلا 


وقال الأحوص”''؛ يمدح الوليد بن عبد الملك: 


إمامٌ أتاهٌ المُلكُ عفواً ولّمْ يَيِبْ 
وقال البحتري: 


مازاليسبئٌ حتّى قال حاسلة 


على ملكو مالاً حراماً وَلَادَمَا 


لهُ طَرِيقٌ إلى العلياءٍ مُحْتَّصَرَ 


وكأنَّ الشريف نظر في بيته؛ إلى ما اسلفناه عن المتنبي وعن مروان؛ من 


)١(‏ المْخَظم الفرس أخذ البياضٌ من تحظمه إلى أسفل حتكه. 

(؟) عبد الله بن محمد بن أبي الاقلح لقب بالأحوص لضيق في مؤخرة عينيه جده الأعلى 
عاصم بن ثابت صحابي جليل شهد بدرا وثبت مع النبي وَلِ يوم أحد واستشهد في السنة 
الثالثة من الهجرة عاصر جرير وتوفي في خلافة يزيد بن عبد الملك. 
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مدح الاغتصاب”''؛ فذم ما سواهء وخرج بذلك؛ عما يقوله أهل مذهبه في 
الأمر؛ وصار إلى موافقة السادة الزيدية؛ في اشتراط الخروج للإمامة”"“» شاء أم 
ابى» وللباقر”' مع أخيه الإمام زيد”*؛ مناظرة مشهورة في ذلك؛ نُكْشَّفْ من 
كتب المقالات”*©: وأنشد الجاحظء لبعض الاعراب؛ مديحاً يخالف ما سار عليه 
الشريف. في الأول» وما يشبهه مما سبق» وهو قوله: 
نجيبةبَطّالٍلدُّنَسَبٍهَمُهُ تعاب الغوانِي والمّدَام المُضَّعسَعُ 
جلا المِسْكُ والحَمَّامُ والبيضٌ كالدَّمَى2 ونَرْقُالمَدَارَى رأسّه قهوانزعٌ 
من التُقِرٍ الشُّمّ الذين إذا انتمّوًا وهابٌ رِجَالٌ حَلقةَ الباب ب قَعْقَعُوا 

والأخير موجود في شعرين؛ أحدهما لآب الرثيسن التعلبي؛ مدح به 
عبد الله بن جعفر اين ن أبي طالب» وقد استُشْكِلٍ مدحه بمعاقرة الخمرء الا أن 
يَجَابْ ؟ بانه من غير حقيقة؛ لِمَا كانت تُمَادَحُ به العرب من مثله والثاني؛ وهو 
شبيه الأول في معناه»ء وبعض لفظه؛ مُدِحَ به اسيلم بن الاحنف» وكان ذا جاه 
وعقل وبيان» فقال له عبد الملك: ما أحسن ما مُدِحُتٌ به! فذكره؛ فقال 
عبد الملك: ما قال أخو الاوس خير؛ يعني قول أبي قيس بن الاسلت”"': 


)١1(‏ اغتصاب الملك والمال. 

(؟) شرط الخروج على الظالم بالسيف؛ شرط للإمامة الزيدية. 

() محمد الباقر هو أبو جعفر محمد بن علي الحسين ين على بن أبي طالب من فحول علماء 
الإسلام؛ وقد روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة؛ ووجوه التايعين»؛ ورؤساء فمقهاء 
المسلمين وهو الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية ولقب بالباقر لبقره العلوم بقرأً.وولده هو 
الإمام الصادق توفي بالمدينة سنة 5١١ه‏ ودفن بالبقيع. 

(8) الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ كان مضرب المثل في 
العلم واليه ينتمي المذهب الزيدي؛ اخوه الاكبر محمد الباقر» خرج على خلافة هشام بن 
عبد الملك فبعث بنو أمية بجيش إلى الكوفة فاستشهد في المعركة. 

00( تنظر في كتب المقالاات. 

(1) صيفي ين الأسلت من شعراء الأوس المشهورين كان سيد قومة وأسندت إليه الأوس حربها 
يوم بعاث ادرك الإسلام واراد أن يسلم فاجل ذلك سنة فمات قبل ان يسلم. 


فل النَّجِم المضيء في نقد عيقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


2 البَيضَّةٌ رَآسِي قَمَا الم توؤنا عه تْجاءة0) 
٠.‏ 0 يم و م ٍ- خّ يء. 0 4 ٠.‏ - 
أسعّى عَلى جل بَيِي مَالِكِ كل إمرءٍ في شَأنيِوٍسًاعي 
ووافق الزبير بن بكار””'؛ على عزو الشعر لأبي الرئيس» وقال ان الممدوح 
ا ا وا ل 0 
8 2 وعمية 0 1 ٍ_ 90 وى سير 
جَمِيلُ المُحَبّا واضحٌ اللون لم يُطَأ سحرن وا ولمٌ تألم لَهُ لَهُ التّكبَ”” | إضبع 
وأصبع على الرفع» لانها 50 والنتكب منصوب» برع الخافض؟ 
يريد: أنه رئيس لا يمشىء ولا يحمل سلاحه؛ وانما يحمله له خدمه؛ وللناس 
فيما يمدحون مذاهب؛ والحق ما تقرر من هديه؛ صلى الله عليه واله وسلم. وما 
واف :زد 
ويأتي في البيت (77١)؛‏ وما تحته؛ نوع شبيه ببعض ما هنا. ثم كان ختم 
الأستاذ؟' بقول الشريف: 


١ 


2 ه - _-. 8 ءّ 0 





وما فيه زايد على بيان عُذْرِهِ في الطماح؛ إذا طمح من لا يسمو به المجد؛ 
وهو معنى صغيرء وقصدٌ حقيرء وما أشد ما انتقدوا أمثال قول الحماسي: 
وانّى لَمِمَنْ ابسَط الكَفّ بالنددّى ‏ إذا شَيِجَتُ كَفُ البَخِيل وَسَاعِدَهْ 


دلق التهجاع : النوم الخفيف. 

(1) الزبير بن بكار من نسل عبد الله بن الزبيره من مشاهير العلماء والأدياء في العصر العباسي» 
له كتب كثيرة في التاريخ وفي الأدب توفي وهو قاض بمكة سنة 1067ه) وعمره أربع 
وثمانون سنة . 

(5) الْكْبُ: المصيبة. والجمع: كرت 

(8) زكي مبارك. 

(5) الطماح: الشره أو كثرة الطموح . 


المقالة الثانية ١١‏ 


وقول الشماخ”' يمدح عَرَابَة الاوسي' 

أفادَسَماحةٌ وأقَادَّمَجِدًا فليس كجَايِرٍ لخي" د 
وقول البحتري: 

فلم ارَ خِرْعَامَينٍ أصدقٌ مِنكُمَا عراكاًإذا الهَيّابَةُالتَكْسٌ" كَنًّا 
بينما يمدحون؛ قول مسلم بن الوليد: 

يجود بالنفس إذ ضَنّ الجَوَادٌ بها والجُّودٌ بالنفس اقصى غَايَّة الحُودٍ 


وقول حبيب”*2: 


فتى كُلمَا ارئادٌ الشجَاعٌ مِنَ الرّدَى مَقَرا عَداةَالمَازْقٍ ارتادٌ مَضْرَعًا 
وما أشبه ذلك”''؛ فكان اللائق بالشريف؛ إزاء ذلك؛ أحدٌ أمرين: إما أن 
يقول: إذا سار إلى المجد من لا يَسْمُو به أَضصْلٌء ؛ على رجله» تَحَسَّمْ عليّ أن أطير 
بجناح. وإما أن يزهد في الدنيا جملة؛ ويسلك مسلك التَألَّهَ والتَرَهُبْ؛ٍ كما فعل 
جده الغالب”''؛ بعد وفاة أخيهء فما زال يوضع فيه مع الاعتراف بفضل سابقيه؛ 
حتى نَوَجّه عليه الأمر؛ فقال: أما والذي فلق الحبّة؛ وبرأ التسمة». لولا حضور 
الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصره لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت 
آخرها بكاس أولهاء فانظر: كيف ده سربها تكرما؛ ثم لم يَتَوَلَهَا إلا تَأثمَا. 


0غ( الشماخ بن ضرار ين حرملة شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والإسلام وهو من طبقة لبيد 
والنابغة شهد القادسية واستشهد في غزوة موقان. 

(7) عرابة الأوسي صحابي من سادات المدينة وأجوادها المشهورين؛ قدم الشام في أيام 
معاوية , بن أبي سقيان وله أخبار معه وتوفي بالمدينة. 


(5) اللحز: الشحيح البخيل. 
(4) النّكْسٌ الرّدْلُ المقصّرٌ عن غاية التَجدّة والكرّم. والجمع: أنكاسن. 
(0) أبو تمام. (5) من بقية الأشعار. 


(10) أظنه يقصد الإمام علي خلله . 
)60 نذه البعير: زجره صائحاً به أو طرده . 


يشل النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


7” 


تَجَافَى عَنٍ الدُنيا وََد قَتَمَّتْ لَهُ 


7 .ممم 7 


حَوَاصِرَمَا واستَفبَلئه مُتونتها 


وكانت تُجبَّى إليه؛ ماعدا الشام؛ فطلقها وطوى عنها كشحاًء ولم يأخذ 


فيا الأاركيا: 
شرابهُ التَفْحٌ لاللريّ يَظَلُبهُ 


وَطَعْمهُ لِقّوام الجسم لا اليِمَنِ 


وهذ البيت للمتنبي؛ وهو من قول الأعشى؛ في رثاء المنتشر: 


ككفي تَكْفِيوِحَرَةفِلدَاوٍالَمَبهًا 


مِنَ الشِوَاءِ وَيَروِي شُربَهٌ الفَمْرٌ 


وفي حديث أم زرع: مضجعه كمسل شطبه» ويشبعه ذراع الجفرة. وهو 
موضوع؛ يطلب بحثاً طويلاً» قد استوفيته في حاشيتي على الشمائل”') ريا 
و أرى الطغرائي””؟ | متول في سنة 517ه الا ناظراً إلى سيرة الأمام؛ وذلك 


حيث يقول: 

إذا مَالمتَكُن مَلِكاًمظاعاً 

وإنْ لم تملك الدُّنْيَا جَمَيعَاً 

هُمَاسَبَبَانْمِنْرُهْدِوَمُلُكِ 

وَمَنْيَقُتَعْ مِنِالدُنيابشَيءٍ 
أو ناظراً إلى قول المعرّي: 

كر الدُنْيًااذا لَمْ تخ ظينْهًا 


وَأضبِح وَاحِدَ الرَّجَلَيِ نٍإنًا 


ا 0 
يتِيلانَ الفَحَى التَرّفَ 
سِوَى هائّيِنٍ تاش يها وَضِيعَا 


فَّالرَفَيعًا 


وَكُنْ فِيهًَا كَئِيراًأوئَلِيلا 
مَليكاًفِي المِعَاشِرٍاوأبيلا 


(1) حاشية غير مطبوعة على الشمائل للترمذي للإمام بن عبيد اللاه السقاف. 
زفق الطغرائي الحسين بن على بن محمد. شاعر ومن الوزراء الكتاب. ولد بأصبيان» اتصل 


باللطان مسعود ين محمد السلجوقي (صاحب الموصل) فولاه وزارته. ثم 


اقتتل السلطان 


مسعود وأخ له اسمه السلطان محمود فظفر محمود وقفبضص على رجال مسعود وفني جملتهم 
الطغرائي؛ فأراد قتله ثم خخاف عاقبة النقمة عليه» فأوعز إلى من أشاع اتهامه بالإلحاد 
والزندقة فقتله. ونسبة الطغرائي إلى كتابة الطغراء. 


المقالة الذانية نفل 


والابيل: الراهب؛ وكأنما اعتمد المعري توبيخ الشريف؛ أو لاحظ عليه 

مثل ما لاحظناه» وللشريف في الطماح؛ ما هو أدلى إلى النجاح؛ من هذا البيت 

المرذول؛ كقوله؛ الذي ذكره الأستاذ بِعَقِبه: 

إن فُعُودِي أرْقُبُ اليومَأوعَداً ‏ لَعَجْرَّكَمَاالإِبْظَاءبَالتَهَضَانِ 

سَائركٌ في سَمع الرّمَانِدَويّهَا | بِقرعِي ضِرَابٍ صَلوِقٍ وِعَانِ 
ومع هذا؛ فلنا عليهما ملاحظات ثلاث؛ أولاها: أن لفظة النهضان؛ غَنّةَ 

ضعيفة؛ باردة؛ ولولا ما يريده بها الشريف؛ من التغلب في الأمور؛ لكانت خطأ 

فاحشاً لأنَّ فعلانأ؛ لا يكون مصدراً؛ إِلّا لما اقتضى تقلباً؛ كما في الخلاصة؛ 

نحو جذلاناء وغلياناء وطوفاناء ورشفانا؛ كما يأتي تحت البيت )١19(‏ عن أم 
('"!؛ ثانيتها؛ أن الضمير في دَوِيّها لا يعود إلى مذكورء بل إلى ما لا يعلم؛ 

لا على بُعْد من المقام» وهو النهضة”"'» وهي مؤنثه؛ مع أن النهضان مذكر؛ 

ثالثتها: أنه لم يتلقف؛ إلا ما سقط عن مائدة قول أبي الطيب: 

وركَكٌ فِي الدُنياَوَيَاً كأنمَا تَدوَلسَمْعَ المرء أَنْمُلَهُ العَضْرٌ 
وللشريف في الزهد؛ الشيء ء الجَم؛ غي 5 غير أنَّهِ ظَاهرُ الكَلَفَّةَ ؛ بَبْنْ التصنم ؛ 

ولولا أنه استحسن قول ابن الرومي.: 

أنا الرججل المَدْعُوٌ وَعَادْ شق فُقرهِ إذا لم تُكَارِئْيِي صروفٌ زَمَانِي 
لمّا اعترف على نفسه بالحِطّة؛ في قوله: 

رَهِدتُ رَرُهدِي فِي الحَياوَلِعلَةٍ وَحُجَةٌمَنْ لميَبلعَالأمَلَالرُّهْدُ 
وقوله: 

كالوا انَقمَعٌ بَالدُونِ الخسَّيسٍ وَمَا تَيِئْتٌ بالدُون بَلْ قُنْعْتٌ بالدُونٍ 


)١(‏ خيرة أم ضيغم البلوية. شاعرة عاشقة. عشقت ابن عم لها فعلم أهلها بذلك فحجيوها عنه؛ 
فقالت شعراً تصف فيه مرارة الهجرء وتتذكر فيه أيام اللقاء. 
زفق أي الثورة والخروج على الحاكم. 


غ1 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


ومع نظره لما سبق؛ عن ابن الرومي؛ فقد تلصّصٌ؛ على قول أبي فراس 
الحمداتي: 
لقد قَنَعوا يَعَدِي مِنَ المَظْرٍ بالَدَى ومن لميّجِدالا المٌّنَوعَ تَقَنَعًا 
وشتَّان بين هذا؛ وما مرّ عن الإمام'''؛ مِنْ إِطَرَاحَه الدنيا مع القدرة؛ على 
حد قول المتنبي: 
قَايِضَاً كَّهُ اليمين مِنَ الدّنيا وَلوْمَاءَحَارَابِالشِمَالٍ 
أمّا هذا؛ فإنما هو؛ كول الآخر: 
إذا المرءٌ لم يُمْدَرْلَهُ مَايُريدَُهُ ‏ تَحَمَّلمَايِفْضَى لَهُشَاءَامْأبَى 
وللناظر؛ أن يذهب من العجب؛ بكل مذهب؛ حيث اعترف الشريف؛ 
بهذا؛ مع أنه أخرج بنفسه في النهج؛ عن الإمام؛ أنه يقول: ومنهم من اقعده عن 
طلب الملك؛ ضؤولة نفسه» وانقطاع سيبهء فقَصّرته الحال؛ من حاله» فتحلى 
باسم القناعةء وتزين بلباس أهل الزهادة» وليس من ذلك في مراح ولا مغدى. 
كْيَرْضَى الشريف؛ أن يكون قراراً لَلْرِيَْء وأن ينحَطّ على عرضه هذا العيب؛ غير 
أن القول؛ قد يفرط يصاحبه؛ فيجري به إلى مالا يريد. 
وبعد: فالشريف؛ نديم مناجاة الأماني؛ لزيم مسامرة الآمال؛ يركب 
الصعب؛ فيراه ذلولاً فى علاجها بالتعلل؛ غير مبالٍ بما يقع له؛ في جرّاءٍ ذلك؟ 
من التناقض والتغاير! وقلما رأى مرتبة عالية؛ إلا قال: ما أولانى بها؛ ولهذا 
تراه؛ يجاذب جَذَهُ؛ الإمام الغالب الجبار؛ فيقول؛ وهو غارق في بحار تلك 
الهواجس والخيالات: 
مالي إلى الدُنيًا المَرُورَةِ حَاجَةٌ فَليَخُرَسَاحِرٌ كيديا النقَاتُ 


ظَلَفْتَهَاالفاًلألحيوَرَءَهَا وَطَلاقٌمَنْ عَرّمَالطَلاقٌَ ثلا 


م 


)0( الإمام علي كرم الله وجهه 


المقألة الثانية و1 


معذور؛ وقد قال: 
أكرّأحَاديتٌ المَطَامع ضِلَّةٍ وَألفِحُ من هذي المُنْى أبُظناً عُفْمَا 
فلا جَامعَاً مالا ولا مُدرِكاً على ولا مُحرزاًاجرأولا ظالباًعِلمًا 
بارجُوحَةٍ بين الخَصَاصَةٍ والفِنّى وَمَنَرْلَةٌ بين الشَّقَاوَةِوَالئْعْمَى 
وبعضهم يروي ما سُقناه عن الإمام؛ لمعاوية؛ يُعَرْض بأمير المؤمنين؛ في 
أيام من قبلهء وهيهات؛ فليس لمعاوية ولا لغيره؛ ذلك النَمّسُ؛ وأنَّى ينفذ إليهء 
مع ما مضى عليه؛ من فرط الزهادة في أيامه؛ وظني بقارئ المقالة؛ أن لا يحتاج 
بعد ما قررناه وأوردناه؛ من الاشباه والنظائر؛ إلى زيادة ييان؛ عن انحطاط مختار 
الأستاذ”'2؛ وخفته وتأخره؛ وشيول كفته! فكيف يزعم فضل القصيدة! على سائر 
ما جاء في باب الحماسة من ديوانها؛ ولئن لم يكن لدي الآن؛ ففي الحفظ 
بشهادة ماقد اسلفناة؛ مَايُقي فى وه ذلك المخعار”"؟؟ وذكر العرتفى: أن أيا 
حاته”"؛ جاء بشعر عروة بن الورد؛ ينسذه لابي عبيذة؛ 0 له: فارع يحمل 
شعر فقير؛ ليق رأه على مثله؛؟ قال: فانْشِدَنى أنت! فانشده قول قظري2*7: 
يَارَبٌظِلَ عِقَابٍ قدوقِيتُ بو مَهْرِي مِنَ السَّمْسٍ والابْظَالُ تَجْتَلِدٌ 
ورب يومٌحِمَيّ ازحى عُقُوَّتَهٍ ‏ تحيلي اققِسّاراً وَاظرَافُ القََّا قَصَدٌ 
ويومُ لهو لأهل ١‏ 00 لخفْض ظل به لَهوي ام طلاءً الوَعَى إِدْ نَارَهُ تَقِد 





)١(‏ يقصد الشريف الرضي الذي اختاره زكي مبارك وفضله على المتنبي. 

(؟) يقصد الشريف الرضي الذي اختاره زكي مبارك وفضله على المتنبي. 

() أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني مقرئ نحوي لغوي فارسي» نزيل البصرة وعالمها؛ 
كان إماما في علوم الآداب» وعنه أخذ علماء عصره كابن دريد والمبرد وابن قتيبة وغيرهم» 
كثير الرواية عالما باللغة والشعر؛ وله شعر جيد؛ . 

(4) قطري بن الفجاءة زعيم الأزارقة كان عظيم الشجاعة شديد الباس خارجاً عن سلطة الخلافة 
في زمن الحجاج بن يوسف وله في الحماسة شعر كثير. 


فل النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


مُشَمِرأمَوقِفي والحَربٌ كاشِفَة غعَنهاالقِنَاعَ وَبَحْرٌ المَوْتِ يَطبرْهُ 
وَرْبَ هَاجِرة تَعْلِى مَرَاجِنُها ‏ صَكحرئها بِمَطاياغَاروَئَخِدُ 
فإن امُتْ ختف نُفيِى لا امُتْ كَمَّداْ على الظِعَانِ وَقصرٌالعَاجِرِ الكَمَدٌ 
ثم قال: هذا هو الشعر؛ لا ما تعللون به أنفسكم من أشعار المخانيث؟ 
وصدق أبو عبيده! فلقد قرأت معه قصيدة لحبيب”''؛ فى المعنى والبحر والقافية؛ 
يعاق نا عد ماد رن تونتك يو اوقق ححاوية بالحرية غلم كن مان 
جودتها؛ الا الخرز بجانب الجوهر؛ وبالشطر الأول من أبيات مُظْرِي؛ صغر 
عندي؛ أمثال قول حبيب: 1 
وقد ظللث عُفْبَانَ رَاِايَهِ صحَىَ 2 يعٌقيان ظير بَالوِماءٍ نَواهِل 
لأن الظاهر من شطر قطري؛ إرادة الطير لا اللواء؛ ولولا ما احكم المتنبي 
من متنه» وأحسن من نسجه؛ في قوله: 
وذي لْجَبٍ لاذو الجناحَ أمضّامّه بناج ولا الوحش المُثَارٍ بِسَالِم 
تَمُّرٌ عليه الشمسٌ وهي ضَعيفةٌ تُظَالِعُهُ من بينٍ ريش القَشَاعِمٍ 
إذا ضوؤها لاقى مِنٍ الطبر تُرجَةٌ تدوّرٌ مُق البَيْضٍ مشل الدراهم 
لاستحقرته ايضاً؛ ولكنه جاء فيه؛ بما يعجز الأولين والآخرين؛ فكان أحق 
به من الإنس والجنّ أجمعين؛ وقد ارعويت من قوله: لهوي اصطلاء الوغى 
الخ... عن بعض ما استهواني؛ من أمثال قول البحتري السايق؛ ونَفْسٌ لَهُوُمَا 
النَعَب؛ٍ وكم للخوارج من اشعارء تملأ الجنان» وتشْجّع الجبان» كقول بعضهم: 
وإنّ كرية الموتٍ عذبٌ مَذَافُةٌ إذاما مَرَّجِئَاه بطيب مِنّالذكرٍ 


وقوله الآخر: 


)0 حبيب بن أوس الطاتي المعروف بأبي تمام. 


المقالة الثانية 


ولماتَأَث عنَاالعَمَيرَةَ كلها 
قِمَا أشْلَمَثًَْا عِنْدّيومكريهة() 


١7 


انَحُنَا فُحَالَفْنَا السُيُوفَ على الدّهر 
وَلا نَحْنٌ أغضَّيئًا الج نّ على ود" 


ومثلها؛ إن لم يكن خير منها؛ نهشل ابن جري المَري؛ يصف بعض مواقفه 
بصفين ؟ وهو من أصحاب الإمام عليه السلام: 


ويومٌ كأنَ المُضْطَلين بِحَرَّهِ 
ص مام اث 2 ٠.‏ ب 2 
صَبّرنا لها ختى تبوخ وانما 


تمرح أيامٌ الكريهة بالصَبِرٍ 


وللشريف؛ مما ينخرط في السلك الطيّبٌ؛ الكثير كقوله: 


على العرٌّ ِتْ؛ لامَيْتَةٌ مُسْتَكِينَةٌ 
إذا لم يَكُنْ إلا الحِمَامَفَإِنَئي 
وقوله : 
وقد عَرَّفتٌ تَقَحُمِيّ الليالي 
لأفْئعٌ جَانِبأًوَافِسِدُ يِرَا 
إِدَا مُوْلٌدَعَاكَفَلاتَهَيِه 
إلى كمّْذًا الكَرَدُدُ في الأمَانِي 
ولا قفة" يقار ولا 0ن 
ولاخيلمَعَمَدةٌالنواصضصِي 


(؟) وتر: ظلم في العداوة أو الانتقام. 


(5) النقع: الغبار الساطع. 


2 القتام : الغبار الاسود. 


تزيل عن الدنيا بشم المراغم 


سَأكُرمٌ نَفْسَي عَنْ مَقَالٍ اللوائم 


وَعِرّ الموْتٍ مَاعَرَ الجَتَابٌ 
فَمَاعَاشَ الذي أَبَوَاهُ هَابُوا 
وكمم يلوي بِنَاظِرَي السَرابٌ 
ولاظَعيْيَشِبٌ ولا ضِرابٌ 
يتوج على سكاوسيا دتيات 
إذالم يفن قولٌ أو خِطظَابٌ 
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وآخسدّها وإنْرَفِمَ تلوت مُتَالبِةوإن ,لش ْرِئَابُ 

فأنَّ هذه؛ وإن كنت قادراً؛ على إرجاع الكثير منها؛ إلى مواضعه؛ من شعر 
أبي الطيب؛ فضلاً عن غيره؛ لعالية المنارء ظاهرة الشعار؛ ولقوله: ملتهب 
الحواشي؛ الموضع الأول عندي؛ من الاعتبار؛ وهذا كاف للتحليل» وافٍ 
بالتدليل؛ ولابأس أن نخرج إلى التطويل؛ والآتي بنجز ما وعدت؛ كفيل إن شاء 
الله تعالى. 


المقالة الخثالكثة ١‏ 


المقالة الثالثة 





نستفتح بهذه المقالة الكلام؛ على ما اختاره الأستاذ”'' من نوادر الشريف؛ 
ثم نأتي عليها على حسب ترتيبه. 


فأما قوله: )١(‏ 





إذ قل مالي قل ضري واذ كما فلي من مجميع التأسي أهل َب . 


شمو 
“نج نش هك 


فمأخوذ عن رجل في الجاهلية؛ كان حسن الحال؛؟ يختلف إليه إخوانه؛ 
وبنو عمه؛ فيعطيهم ويواسيهم؛ ثم اختل أمره فجفو ه؛ فعاد إلى منزله كثيباً ؛ 
فقالت له امرأته: ما شأنك؟ فقال: دعيني! وانشأ يقول: 
عي عنك عَذَلِي ما من العذلٍ ايب 0 


2 م وم وي 


وَكانَ بَنُو تَمّى يَقُولُونَ مَرْحُباً فلمّارأوني مُفْيِراً مات مَرْحَبٌ 

ذكره ابن قتيبة فى عيون الأخبار؛ وذكره أيضا غيره؛ ومن الفكاهة فيه: أن 
عفن التدكل ”1 لمعه ؛ كما في شرح النهج؛ فقال: كلا! لم يمت مرحب؛ وانما 
قتله علي بن أبي طالب؛ ونقل الميداني7" في افعل من الخآء؛ عن حمزة بن 
الحسن: قول الشاعر: 


)١(‏ زكي مبارك. 

(0) الأنوك: الأحمق الجاهل والجمع نؤكي . 

(0) أحمد بن محمد الميداني النيسابوري النحوي صاحب كتاب السامي في الأسامي والأنموذج 
في الدحو ونزهة الطرف في علم الصرف توفي سنة 218. 


ريل النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وتان لوعت لوانتت تنا شدي تلحجلا 
ولا أذكر وفاة حمزة الآن؛ ولكنى أعرف أنَّ كتابه؛ من موادٌ فقه اللغة 
للتعالبي؛ المتوفى سنة 470ه؛ وكانت ولادته سنة ٠0ه؛‏ ومتى كان الثعالبي 
أقدم ميلاداً من الشريف؛ فان حمزة وشاعره أولى. ثم رأيت البغدادي يقول في 
ص87 من خزانته''؛ عن ابن جِنّى0؟: أنَّ على بن حمزة البصري”" قال: كنت 
مع المتنبي لما ورد ارخَان (انتهى). 
وقال ذو الخرق”*2؛ واسمه خليفة بن حمل الطهوي: 
ما بالٌأمَجيش لاتُكَليِمَُنا لَاائْتَقَرنَاوَكّدنثري قُتَتمّقٌ 
تُقَطَّعٌ الظرف دُونِي وَهيّ عَابِسةً ‏ كماتَشَاوَسَ فِيكٌ الثائرٌ الحَيِقٌ 
وقال ابن دريد2*0: أنشدني ابن أخي الأصمعي : 
صَدِيفَكَ حين تَستَغْيىكثيرٌ ومالك عند قَقْرِك مِنْصَدينٍ 
فلاتغضبٌ على أحدإذاما ‏ طوىعنك الزيارةً عند ضِيتٍ 
وقديماً كان يقال: إذا ايسرت؛ فكل رَحل رَحَلَّكُ؛ وإذا اعسرت؛ انكرك 
حتى أهلك؛ ومن أمثالهم: من ذهب ماله؛ فاق على اعلا ومن شواهد التّحاة؛ 
في كيف؛ قول الشاعر: 
إذقل مالٌالمرءٍ لانت كَنَائثُهٌُ وَمَانَ على الأدنى فكيفٌ الاباعِدٌ 


)١(‏ أي خخزانة الأدب. 

)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني عالم نحوي كبير عاش في فترة ضعف الدولة العباسية وتوفي سنة 
هم 

(؟) لغوي من علماء الأدب له كتاب التنبيهات على اغاليط الرواة توفي سنة 0/الاه. 

(4) سمي اذا الخرق» بهذا الييت: عجافاً عليها الريش والخرق. 

)2 عالم وشاعر وأديب عاش في عصر المعتصم العباسي ولاه الخليفة المقتدر أعمال الاحواز 
وديوان فارس وهناك قدم له كتابه الشهير جمهرة اللغة. 


المقالة الثالثة 

وقال أبو العتاهية: 
ما الئاس الا مَعٌ الذّنْيًا وَصَاحِبّها 
يعظمُون أخا الدنيا فإنْ وثبتُ 


١7١ 


نَكَيْفَمَا الَْلَبَتْ يوماً بوانقلبوا 
عَليوِيَوْماً بمًا لايَشْتَهِي ونَبُوا 


جم 


وقد تمثل بهما علي بن موسى"؟؛ يوم استوزر؟ ورأى الناس حواليه ؛ وقال 


أبو العتاهية أيضاً : 

الحمدّش حَمْداًلا إِنْقَضَءًَلَهُ 
وقال: 

كَدْبَلُونَا النَاسَ فِيالحلاقِهِمْ 
وقال: 

أجَنكَ قومٌ حينَ صِرتٌ إلى القِنّى 
وأنشد المرتضى لبعضهم : 

أرَى النّاسَ لِلصَعْنُوكٍ حرباً ولا أَرَى 


6 : . (65, 
وانشد لذي الإصبع العدواني 7 


ذُّمَبّ الذين إذا رَأَوْنِي ممُقُبلاً 
وهم الذي إذا حَمَلتٌ حِمَالةٌ 
وقال عبد المسيح بن بقيلة”” : 


ٍ- ل © ام 3 4 
مَايُعْظِمْ الناس إلا من له وَرِقٌ 


7# 


جاه 


وَكْل غتّي في العسيون جليل 
لذي تشب إلا خليلاً مُصَافِيًا 


ولقَيِحَج ؛ فكأنيِي لمحيل 


0 


9 جه وأعى #7 سد و م 8 لم ء 
أن قدأقل فمَجفوّرمحقور 


.ه7١7 الإمام علي بن موسى الرضا من أثمة الشيعة ولد في المدينة وتوفي بفارس سنة‎ )١( 
إفة أحد الحكماء والشعراء المعمرين في العصر الجاملي سمي ذو الإصبع لإصبع زائد في‎ 


رجله. 


(؟) من المعمرين الذين أدركوا الإسلام فلم يسلموا كان نصرانياً من أهل الحيرة وله قصة مع 


خالد بن الوليد ؤي لما نزل لفتح الحيرة. 


وهم بنون لامٌإِنْ رأوا نشياً 
وقال ابن دريد: 

والناس كلاً إِنْ فحصتٌ عنهم 

عبيدٌ ذِي المالٍ وإنْ لم يَظمَعُوا 

وَمُمْلِمَنْانْلوَاعدة وان 
وقال سهم بن حنظلة الغنوي : 

إذا افتقرتَ نأى واشتدٌ جانِية 
وذو القرابةٍ عند التَيْلٍ يَظْلْبُةُ 

إِنَاتَاكَ لِمَالِاوْلتَنْصَرهُ 


جَميعَ أقُظار البلادٍ والقّرّى 
ِنْ كَمْره في جرعةٍ تَشْفِي الصَّدَى 
شاركهم فيما فا وجوّى 


وإنْ رآ غنياً لان واقتربًا 
وهو البعيدإذا ماجيتٌ مُطلبًا 
أثنى عليكٌ الذي تهرّى وإن كَدَبًا 


ومن الكتاب الذي سيره الإمام''؛ إلى عثمان بن حنيف”'2: وما ظننت انك 
تجيب ؛؟ إلى طعام قوم؛ عائلهم مجفوٌ وغنّيهم مدعو ؛ َال الشارح: وهذا كقول 


الشاعر: 


فإ ت شدي ناتك نسنا مده 


اي وى اس 5 5 


ومن طباع الكلب: انَّه يُكْرِم الجلّها"؛ ويهر”؟ السفله؛ ولهذا قيل: 


٠ 9 - ٠. - 8‏ 8 
إن الكلات إذا رَأَتْ د ِعمَة 


وإذا رأث رجلاً فقيراًبائساً 


حَنْث إليه وخركّث اذنابَّهَا 
هَرَّتْ ملي ةٍوكَشرَتُ أنيايّها 


إذن فما عليه الناس من ذلك؛ ناتج عن الطييعة الكلبية؛ ؤقالت بنت 


)١(‏ الإمام علي طه. 


(؟) من الصحابة الأنصاريين» شهد بدراً وغيرها من الغزوات مع رسول الله وه وكان ذا بصر 
وعقل وولاه الإمام علي ولاية البصرة وكان من أشد مؤيديه . 


(61 من الرجال العظام السادة. 
22 ينبح . 


المقالة الثالثة رضن 


عبد الله بن مطيع؛ لزوجها؛ يحيى بن طلحة: ما رأيت ألأم من أصحابك؛ إذا 
أيسرت لزموك؛ وإذا اعسرت تركوك؛ قال: ذاك من كرمهم؛ يأتوننا وقت قدرتنا 
عليهم؛ ويديرون عنا؛ حال ضعفنا عنهم؛ وفي عكس هذا؛ يقول أبو العينا؛ لأبي 
الصقر ابن بلبل: أنت والله تَقَرّبٌ منا إذا احتجنا إليك؛ وتيعد عنا إذا احتجت 
الينا؛ قال المرتضى: وهو شبيه بقول إبراهيم الصولي"": 
ولكنَّالجوائدًاباهشام وَفِيٌالمَهْهرٍمأمونْالمُيوبٍ 
لع سينك ها اتسخصية هك وَطْلَآَمْ علبِك لدىالحُحظوبٍ 
وقال أبو بكر الخوارزمي'") 
رأيتك إن أيِرتٍ حَيِّمْتٌ عِندنا مُقِيماً وإنْأسّرت زُرتٌ مُقِيمَا 
فماأنت إلا البّذر إن قل ضوؤه أب وإنْ نَادَالضضِيه أقَامَا 
وما أحسن قول الشريف في الموضوع؛ يرثي أَنّاساً يُحبّهم : 
توارِكُ لي في حال يُسري فإِنْ رأوا مُيْوّي مِنَ الإملاقي جاء بِهِمُ عُسرِي 
وهو عكس بيته الأول؛ وأبدع منهء وأجمل؛ وفي الذكر””؛ أنَّ من بير 
مَقَامات البديع”*)؛ المتوفى سنة 348"اه؛ مقامة ممتعة؛ يصف بها جفوة أصحابه؛ 
لما أقتر؛ واحتياله عليهم؛ حتى حلق ذقونهم لما أيسر؛ غير أن الحفظ يخون؛ 
فلتكشف من موضعها؛ ولا يخلو البيت؛ عن شيء من النظر؛ إلى قول البحتري: 


عع 


)١(‏ من شعراء أهل البيت ولد سنة 737١ه‏ كان كاتباً وخطيباً بليغاً اشتهر بجودة شعره وحسن 
أدبه . 

(7) اسمه: محمد بن العباس الخوارزمي وأمه أخت المؤرخ ابن جرير الطبري كان فريد دهره 
في الأدب والشعر. توفي سلة 1417ه. 

) أي الذاكرة. ١‏ 

(4) بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات كاتب وأديب ولد بهمذان وعاش في فارس؟ تناظر 
مع أبي بكر الخوارزمي اللغوي الشهير وتفوق عليه له أكثر من أربعمائة مقامة لم يبق منها 
سوى اثنين وخمسين توفي سنة 1"846اه. 
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فشبعتٌ من بر لديكٌ ونائلٍ 
وهذا من قول أبي تمام: 

إذا قالّاملاً مرحباًنَبَّكَدُْلهم 
وقال المثقب العبدي”': 


وَرُوِيِتَ من أهلٍ لديكٌ وَمَرحَبٍ 
مياة الندى من تحت أهل ومرحب 


فقلتٌلهأهلاً وسهلاً ومرحبا 





ل ل 

إذا شاءةيوماً قات بِرَمَاهِهٍ 
وقال أبو العتاهية: 

تظل نَفَرّحٌ بالأيام,ّ تقظعها 
وقال مسلم بن الوليد: 

يعر الفتى مر اللبالي ليع 
وقال: 

دَلْتْ على عَيْبِهًا الدُنْيًا وصَدَّنَهَا 


لك 0 المُرْحَي 
ومن كان في خَبِلٍ المنيِّدَيَنقَدِ 


وَيِنْيَاه باليدٍ 


رك الى ا . م 3 
وَهَنَّ بوِءَ عَمََاةَ قليل عَوَائْر 


ما استرجّعٌ الدّهرٌ هِمَا كان أَعْطَانِي 


)00( شاعر جاهلي اسمه العائذ بن محصن بن تعلبه في شعره حكمه ورقه اتصل بالملك عمر بن 


هند ومدحه كما مدح التعمان بن المنذر. 


0) أي: الشريف الرضي. 


() الطوَلُ: حبل يربط في وتد ونحوه ويطول للدابة لترعى وهي مقيدة به. 


اتمقالة الثالثة نكر 





وقال ابن الرومي: 
رأيتُ ويل العُمرٍ مثلّ قَصِيرِهِ إذاكانّمَفْضَاهُإلى غايةٍثُوم 
وقال أبو الطيب: ْ 
كثيرٌ حياوالمَرءِ مثلٌ كَلِيلِها | يزول؛ وياقي عيشومثل ذَاهِبٍ 
وخيرٌ من البيت الذي نحن فيه؛ ما اسْتَوْعِبُهُ 4 من معنى طرفة؛ فى الأخرى؛ 
بقوله : ْ 
تُرخِي النوائبٌ من أعمارنا ظَرّفاً ‏ فَتَستَفِرٌ؛ وقدامسكن بالطِوَّلٍ 
يقودني الموتٌ من داري فأتيعٌهُ ١‏ وقد هزمتٌ بأظرَافٍ القنا الذّبَلٍ 


وأما قوله (”) 


وآمل أن تَقِي الأيامٌ نفيي وفي جَجنبّي لهَاظِفْرٌ ونَابُ 





فل" ا أمثاله ؛ ومنه قول أبى و 


وإذا المنيةًانشبث أظفارَهَا ألفيتٌ كُلَتَميمَةلاتنفعٌ 
فلقد نظر إليه؛ إِلّا انّه عجّل ما اجَلَّهُ؛ وقال الآخر: 





لا نأمَئَنْ وان أضبَحْتٌ فِي حَرَمٍ إن المَنَايًا بِجَنْبَئ كُلَّ انسانٍ 
وفي الحديث: أنَّ منشداً؛ أنشد للنبي جِةِ: 

لا تأمئَنٌ وان امسيتٌ في حرم إنٌّالمنايا بِجَنْبَيَ كُلَّانسان”" 

ناسلك تيفك كَمَيِن غير مقع 2 حك للدي ابي لك المَانِي 


2 


)١(‏ أبو ذثيب الهذلي: شاعر مخضرم جاهلي أسلم على عهد النبي يلِ ولكنه لم يره. 
(1) أكمل المحقق الأبيات من ما ورد في الحديث. 
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والخيرٌ والشرٌ مقروتان قي قَرَنٍ 


بكل ذلك يأتيكَالجديدان 


فقال ككِ: «لو أدركت هذا لأسلم:”©؛ وكأنهما لصاحب البيت الأول؛ فإنَّ 
المذاق واحد؛ ثم تحققت ذلك؛ وإنَّ قائلهما: سويد بن عامر المصطلقي وفيها: 


م 


مَك لذي صاحب يوماًيُمَارِقُهُ 


وقال أبو يعقوب الخزيمي”" في رثائه لعبيئة : 


إذا ما مات بعضّك فابكِ بَعْضَاً 
وقال أبو نواس 

دَبِّ في القَنَاء سفلاً ونهلواً 
وقال حبيب: 

وأي أخي غعَرَاءَ أو جَبْرِيَة 

إذا ما جَرَى مجرى دم الْمَّرءِ حَُكُمَهُ 

وقال طرفة: 


أرى الموتّ لا يَرعَى على ذي جَلالةٍ 


فإ البعض مِنْ بَعْض كريب 


من و ف #«راى 7 بير اه اس 
وأرَاني أموتٌ عضواً فْعَضْوًا 
نقضتني بِمَرّهابِي جَزروًا 


0 و 3 عام 5 4 
يتابذ هآو أي رام ينتاضله 


من عل طرق ١‏ لنْفُوسِ حبَائِله 


وإن كان فِي الدنيًا عزيزراً بِمَفْعَدٍ 


)١(‏ حديث مرفوع رقمه ١71761‏ - موسوعة الحديث وسنده موصول إلى يزيد بن عمرو بن مسلم 
الخزاعي ثم المصطلقي قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند رسول الله ل فانشده 


منشد قول سويد بن عامر المصطلقي: 
لا تأمئَنّ وإِنْ 0 
فاسلك طَريقَك تَمشِي : 


فكل ذي 5 0 مُمَارِفَه 
والخيرٌ والشرٌ مقر ان كن قَرَنِ 


فقال رسول الله كيِكِ: «لو أدركت هذا لأسلم». 


إنَّ المنايا بِجَنْبَيْ كُلّإِنسانِ 
حَنَّى تُلاقِىَ ما يُنيِي | لك المَانِي 
وَكُل زادٍ وإِن أبة ةفاي 
بك ل ذلك دا الجديدان 





(؟) اسمه حسان بن إسحاق وهو من شعراء الدولة العباسية المجيدين. 


المقالة الثالثة 


لعمرَّكٌ ماادري وإنِيّ لواجل 

إن حلفي لايَْئهَا سواريا"» 
وقال حبيب: 

وهذا صَبَاحٌ اليوم ينعَاكَ ضوؤه 

وهنا لاع لحي ردول ذرّشارقٌ 
وقال البحتري: 

وما لَبْتُ من يغدو وَفِي كُلّ ساعةٍ 
وقال أبو الطيب: 
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أَفِي اليوم اقدامٌ المَيِيَّةَآمْعْد 


على الخَلْقٍ إلا حبل مْمْرِكَ يَقَصّرٌ 


لدَاجَلُ في مُدَةِالعُمرٍ قَاِلَ 


واشكو إليهابَينَنَا وه جَسْذهُ 


فكون الايام؛ جند البين”''؛ مثل كونها أظفار المنايا وانيابها؛ فهو من 
أقسام السلخ؟ السابق ذكره؛ في حاشية المقدمة؛ وقال أبو الطيب: 


كيف الرجاءٌ مِنَ الحُطُوبٍ تَخلُصَاً 

ونَصَبْئَنِي غَرَض الرّمَاة تُصيبّنِي 
وقال: 

أرسِدٌ مِنْ رَّمَنِي ذا أَنْ يُبَلّمَني 
وقال: 

ابداً كَسكَّرِدُماتَهَبٌالدُّنيًا 
وقال: 


سس 0 م صمت 
وما الموت إلا سَارق دق شخصه 


)١(‏ السؤاد: الشخص. 
(؟) البين: الفرقة. 


موده تين هن تروت 


بحن أنحدَّ بِنَّ السيوف مَصَارِبَا 
مالَيِسَ يَبْلعُهُ مِنْ تَفْسِهٍالرَّمَنُ 
فياليتٌ بُجودمًا كان بحلا 


يَصُولُ بلا كَفٍ ويسعَى بلا رِجلٍ 


484 النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


أنعهٌ المنايا في طَرِيقٍ حَحَقَيِّةٍ | على كل سمع حولْةرَحِنَانِ 
وفي هذا نظر؛ إلى قول المهلبي”'؟: 

ادك مَيِكِقةُ وانمينٌ هاجع؟ ١‏ ملآ ائعة المنايا وانغدا© فض 
وقال الآخر: 

ماارتدٌ ظَرْفُإمرء بلحظيِهوٍ الأوشيوءةيموتٌمِنْجسَدِه 
وقال ابن المعتر: 

الدَهُْرَمَطرفٌبالفتة" ‏ والتاسٌ بِيي جح فويِه 
وقال: 

الا إِنْمَاج همي لروحِي مَطظةٌ ولا بد يوماً أنْيُعَرَى مِنَالرّحْلٍ 
ومن أقرب مآخذ الشريف؛ قولٌ أبي فراس : 

وابطأعئّي وَالمَنَايًا سريعةً | وللموتٍظِمْرٌ كَدْاظ ل وَتَابُ 
وقول أبي ذؤيب”*': 

سيقواهوى واعتقوالِهوَاضُمُ فتَخَرَّمُوا وَلكلُ جَنْبٍ مَصِرَع 
وقول سعدون المجنون””' المتوفي بعد الخمسين والمائتين: 





000 هو يزيد بم محمد بن المهلب شاعر مجيد من التدماء الرواة ولد بالبصرة وعاش بيغداد مدح 
الخيفة المتوكل العباسي بقصيدة شهيرة وتوفي سنة 084اه. 

(؟) القنا: جمع قناة وهي الرمح. 

(*) العنا: الناحية أو الطرف ومن معانيها القوم من قبائل شتى. 

(؛) أبو ذؤيب الهذلي شاعر جهلي أدرك الإسلام فأسلم ولكنه لم ير الرسول يل 

(0) سعدون المجنون يقال اسمه سعيد وكنيته أبو عطاء ولقبه سعدون من أهل البصرة وكان من 
عقلاء المجانين وحكمائهم له أخبار وملاح وكلام سديد ونظم ونثر يستحسن. طواف للبلاد 
وكان من المحبين لله عز وجل صام ستين سنة حتى جف دماغه قسماه الناس مجنونا. 


المقالة الثالثة 
يااخاطبٌالدنيا إلى نفيهًا 
ماأقبحٌالدُّنيًا بخُظابهًا 


تَسمنيِخٌالبَمْلٌوَنَدْ رظنت 


١ 


إن لهافِي كُلٍ يوم خليل 
تَفْمَُنهُمْ عمد قميلاً قعيل 


٠. ٠‏ 0 - وم ي 


م م 0 اي 4 عد انم . 1-4 2 9 
تَرَّوٌدُوا للموب _زاداً فَقَد نادى مَتَادِيهِ الرحيل الرحيل 


وأما قوله (4) 





وَإنْ أكْثَرَتْ مِنْ قَولٍ نَفْسِي لَكَ الفِدًا 

وليس الأمرعلى اطلاقه؛ إذ قد أخرج الحاكم'”"؛ في غير موضع من 
مستدركه؛ على شرط الشيخين: أن آدم اعطى لداؤود اربعين سنة من عمره؛ وفي 
موضع آخر ستين سنة؛ فنقصت من عمر أدم؛ وزيدت في عمر داؤود؟ فصح أنه 
فداه حقيقة؛ ومثله عند السادة الصوفية؛ كثير؛ وانا به؛ وللهالحمد؛ من 
المصدقين؛ وما أظن الشريف؛ إلا غفل عما اورده بنفسه في النهج؛ من قول 


)00 معاوية بن الضحاك بن سفيان صاحب راية بني سليم مع معاوية وكان مبغضا لمعاوية وأهل 
الشام وهواه مع علي بن أبي طالب ذلنه . 

(؟) موقعة صفين حدثت بين جيش معاوية وجيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنة /ا"اه 
بعد موقعة الجمل بسنة تقريبا. 

فرة هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك في 
الحديث» أحد كتب أهل السنة والجماعة» جمع فيه الأحاديث التي ظنها صحيحه على 
شرط الشيخين (البخاري ومسلم) أو أحدهما مما أعتقد انهما لم يروياه في صحيحيهما. 


1 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


الإمام: إِنهُ يَلِِهِ كان إذا اشتد البأسء واحجم الناس؛ قدَّمَ أهل بيته؛ فوقى بهم 
أصحابه ؛ حَرَّ الاسنة والسيوف؛ فقتل عبيدة"'' يوم بدر؛ وقتل حمزة يوم احد؛ 
وقتل جعفر يوم مؤثة؛ وأراد من لو شئت؛ ذكرت اسمه؛ مثل الذي أرادوا من 
الشهادة؛ غير أن مناياهم عُجَلَتْ؛ٍ ومَِيتُهُ أُجُلَتْ؛ٍ افلا يرى الشريف! أن قوله: 
قَوَنَى بهم أصحابه؛ من التفدية الصحيحة الواقعية؛ إِنَّ هذا لشيء عُجَابْ؛ وكان 
أبو طالب يفديه يكِ بأبنائه؛ طيلة ليالي الشعب”"“؛ خشية الاغتيال؛ كلما نام في 
موضع ؛ أقامه منه؛ وابدله بأحد ابنائه؟ وقال له يشجعة؛ وَيُسْكِنٌ جأشه: 


لايَنْتَمَئّكَمنحقتة مه أيدٍ تَصُولُ ولاسّلقٌ بِاصضْوَاتٍ 
جح ا #اس # 


كن كنك كني د بيت بو وَدونَ نَفْسَكٌ نَفْسِي فِي المُلِمَاتِ 
وقد صدقء وبرّء وحدب عليه من كل حذر؛ وقلت من قصيدة نبويّة : 
وبَاتٌ عَلِئٌّ في فِرَّاشٍ مُحَمدٍ اليس صحيحاً في الفدء بَيَانَهُ 
و لم يعدم الصِدّيقٌ؛ ما يشبه ليلة الغار”“؛ كما ذكره الحاكم في مستدركه؛ 
وغيره من أهل السِيّرُ؛ وقتل يوم أحد؛ سبعة من الانصار؛ كل واحد منهم؛ يقول 
لرسول الله يَلِ: نحري دون نحرك؛ وصدري دون صدرك؛ وماذا يرى الشريف 
في قوله جل ذكره: لوَمَدَيْكَهُ يذج عَيِيرٍ ”24 وقد جاء في الحديث؛ اطلاق الذييح 
على إسماعيل؟ ولو لم يكن واقعاً؛ لما صم انشقاق الاسم له؛ على الاصح؛ 
عند الأشاعرة”*'؟ إذن فالتفدية على ألوان؛ منها ما يكون من تحت اللسان؛ ولا 


)١(‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وهو أخو عبد المطلب وكان من السباقين إلى 
الإسلام وكبير المنزلة عند النبي وق وهو الذي بارز عتبة بن ربيعة يوم بدر فاختلفا ضربيتن 
ثم أجهز علي وحمزة على عتبة واحتملا عبيدة وفيه رمق فمات بعد ذلك. 

(؟) حصار بني هاشم في شعب أبي طالب في بداية حرب فريش على الإسلام واستمر ثلاث 
سنوات. 

(؟) يقصد أن سيدنا أبو بكر الصديق وَيْهنهِ كان يفدي في الغار بنفسه رسول يَي. 

(5:) سورة الصافات» الآية: /ا١٠3.‏ 

(6) الأشاعرة قرقة من أهل السنة والجماعة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي استخدم - 


المقالة الثالثة ١١‏ 


اثر له في الجنان؛ وذلك الذي ينطبق عليه وحده؛ قول الشريف. 
وقد وقَّينا التفدية حقها؛ فى المجلس الأول؛ من العود الهندي؛ وما 
أنساني إلا الشيطان؛ أن أذكر فيه؛ قول حسان: 
فإنَّ أبى ووالدبي وعرضي) لهعرض محمد مبِكم وَقَامٌ 
مع أنه الإمام في الموضوع؛ وقد ضمن له وك عليه بالجنة؛ وقال له: 
وقاك الله حر النار"'" , 
ويعجبني قول ابن الرومي: 
يَفيِيكمٌ الناسٌ إذ تَفَدُونَ انقُْسَهُمْ ‏ مِنَحعُحُمْبافض ل ازوّاح وأجسادٍ 
وما أحسن قول الشريف نفسه؛ في رثاء أمّه: / 
قدكنث أمَلُأنْ اكونَ لكِ الفِدّاء مِمَاالَمفَكُنت نت فِدَائِي 
وقال بشار: 
لَوْكَائَتْالفِنيَةُمقبولةً ‏ لقلتٌبيلابكِحماكا 
وقال كعب الغنوي””“؛ في رثائه لأبي المغوار: 
فلوكانحيٌيَفْتَدِيلمَديْتُه يمالمتكن عنةٌالنفوسٌ نَطِيبٌ 


الأساليب الكلامية للرد .على المعتزلة وتدعيم العقيدة بالحجج الكلامية فيما يختص يضفات 
الخالق جل وعلا وبمسائل القضاء والقدر. وتشكل هي والماتريدية غالبية أهل السنة 
والجماعة. 

)١(‏ قال ملتقى أهل الحديث هذا البيت لحسان أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
عائشة ونا وهو قطعة من حديث الإفك ولكن لفظ: «وقاك الله حر النار يا حسانة لم أر 
من ذكره والله أغلم. 

)١(‏ كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» شاعر مخضرم مجيد وشعره يحتج به عند أهل اللغة وكان 
له أخ يدعى أبا المغوار قتل فى حرب ذي قارء رثاه فصارت من المزائي المعدودة عند 
العرب واشتهر بها ولأجلها قال عنه الأصمعي: ليس في الدنيا مثله. وكان يكثر من اقتباس 
الأمثال في شعره؛: فعرف يكعب الأمثال. 
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ويأتي فيه؛ بعض ما يأتي في تغير مقادير الآجال؛ عندما تنتهي إليه 
النوبة2؟ إن شاء الله تعالى. 


وأما قوله (ه) 


ع ىم 


كُل حَبْسِ يَهُونْ عِنْدَ د الليَالِي ‏ بَعْدَحَبْسٍِ الأرُوَاح فِي الأجِسَادٍ 





نه من آراء الفلاسفة والصوفية؛ وقد ذكروا أن الشِبْلِي”'' مرض ثم شُفِي ؛ 
فعاده أصحابه وقالوا كيف أ نت؟ ققال: 
كُلْمَاهُ قلت نَذْدَنَى خل قَيدِي كَتَمُونِي وَأوْتَقُ وا المِسمَارًا 
الحال؛ لولا برودة وابتذال؛ اعبار وقد كانت وفاة اسه آخر الحجة 
من سنة امه أي قبل وجود لحرو سر من أربع وعشرين سئنة؛ وقد م 
قبل ذلك؛ عن داؤود الطائي”” ؟؛ انه قال؛ ساعة موته: الآن اقلت من السجن! 
وأشعار المعرّي؛ طافحة بمثله ؟ ومنها قوله: 
ياربٌ عيشة ؤي الضلالٍ خَسَارٌ ‏ اظَلِنٌ أسَيرَّك فَالحَبَاةأسَارَ 
ولن يعدم القول به التدليل؛ من قوله يَيِّ: «اللهم الرفيق الأعلى» وقول 
العبد مت #رب قد ءاتنتَن من الْمُلَكِ وَعلَتنى من تأويل التماديف فار لمات 


و اوس مهي ءءء 


وَالارْضٍ 5 ول في الذنيا وَالْضْرة نوفني مَسَلما وَأَلْحِقّن لصحت 17. بل قد جاء 


)١(‏ يقصد سيتوسع في شرح مسألة تغير مقادير الآجال في مبحث آخر. 

(؟) أبو بكر الشبلي ولد سنة 1417ه ونشأ مع أولاد الأمراء والوزراء وتعين في مناصب عالية ثم 
زهد في ذلك كله واتصل بالجنيد وسلك طريقة الصوفية. 

(*) داؤد بن نصير الطائي من أئمة المتصوفين عاش أيام المهدي العباسي أصله من خراسان 
ومولده بالكوفة ورحل إلى بغداد كان عابداً زاهداً وتوفي سنة 76١ه.‏ 

(54) سورة يوسف»ء الآية: .٠١١‏ 


المقألة الثالثة ١‏ 


في الحديث: «الدنيا سجن المؤمن؛ وجنة الكافر:”'' أخرجه مالك ومسلم 
والترمذي؛ وصححه عن أبي هريرة. 


ومن كلام سقراط”": الدنيا سجن لمن زهد فيها؛ وجنة لمن أحبها. 
وللديلمي”" عن الحسن”*؟2: الموت ريحانة المؤمن؛ وللطبراني والحاكم وابي 
نعيم وابن المبارك؛ عن ابن عباس : «تحفة المؤمن الموت6”“؛ وقال ابن 
الرومي: 
قد قلتٌ إِدْ مَدَحُوا الحَياءً فاسرفوا ‏ للموت الف فْضِيطلَةٍلا تَعرَفٌ 

وقال أبو الطيب: 


تبخ ل أيِدِيئَابِارْوَاحِنَا | على زمانٍهِيَمن كيهو 


)١(‏ حديث مرفوع ‏ موسوعة الحديث. 

(؟) فيلسوف يوناني عاش قبل ميلاد المسيح بحوالي أربعمائة سنة يعتبر من مؤسسي الفلسفة 
الغريية. 

4 مهيار الديلمي كاتب وشاعر فارسي كان مجوسياً فأسلم ويقال أن إسلامه كان على يد 
الشريف الرضي الذي تعلم عليه الشعر كان شعره جزلاً وكان مقدما على أهل وقته وله نفس 
طويل في الشعر وتوفي سنة 474ه. 

(5) الحسن بن الحسن البصري إمام أهل العدل والتوحيد ولد قبل سنيتن من مقتل عمر وله 
وارضعته ام سلمة وَْيْنَا فنشأ في بيت النبوة انتقل إلى البصرة وعاصر الصحاية الذين سكنوها 
وأصبح أشهر علماء البصرة ومفتيها حتى وفاته كان فقيهاً حكيماً ورعاً وشجاعاً اشترك في 
فتح كابول. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد ‏ ومن طريقه: عبد بن حميد في المسند؛ والحاكم في 
المستدرك» وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء؛ والقضاعي في مسئد الشهاب», 
والبيهقي في شعب الإيمان قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» عن بكر بن عمرو؛ عن 
عيد الرحمن بن زياد؛ عن أبي عبد الرحمن الحبلى؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي يليد قال: «تحفة المؤمن الموت؛. قال أبو نعيم الأصبهاني: اغريب من حديث 
عبد الله بن عمروء لم يروه عنه إلا الحبلي». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادة. 
فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن زياد هو: الإفريقي» ضعيف». 


ع النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فهذه الأرواحٌ مِنْ جره وهذه الأجسام من تُربه 
ومعناه أن الأرواح من الجَوْ؛ِ فهي محبوسة بالحياة في الأرض؛ فإذا جاء 
الموت؛ عاد كُلَّ إلى مكانه؛ قالوا؛ وهو من قول الحكيم: اللطائف سماويةء 
والكثائف ارضيه؛ وكل عنصر عائد بالموت؛ إلى مستقره؛ وقد يشير إلى شيء 
منه؛ قول البحتري: 
رأيِتُ المر أُلَفَ ين صُرُوبٍِ يُوْئَرٌ في تزايدهاالأثئيرٌ 
ولأبي علي بن سينا”'"؛ المتوفي عام 574ه؛ في توضيح المعنى؛ الشيء 
الكثير ؛ منه قوله: 
مَبَطتْ إليكٌ مِنَ المَحَلَ الارفع ورقاءً ذاتَ عَعِرْرٍ ومَمَتُّع 
محجوبةً عن كُلّ مُقلةٍعارفي ‏ وهيٍّ التي سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كُروإليكٌ وربما كَرمَتُ فراقك وهي ذاتٌ تَفجَع 
أنقث وما ألِفَتٌ نلمًاواصلت لمكا كماو الكدراي الول 
وهي قصيدة طويلة؛ متداولة بين الناس؛ وأخذ القطب الحداد”"'؛ الي 
الوافي؛ من هذه النظرية؛ كما في قوله: 
يا أيها الروحٌ هل ترضى مُسَاكُنَة على الدوام لهذا المٌُظلِم الكَّيِرٍ 
فأين كنت ولا حِسَمٌ تساكته أنشت في عنشراتٍالقدس قاتهز 


)١(‏ أبو علي الحسن بن عبد الله ابن سينا علم وطبيب مسلم من بخارى اشتهر بالطب والفلسفة 
عرف باسم الشيخ وسماع الغربيون أبو الأطباء له كتاب القانون في الطب وأكثر من ماثتين 
كتاب في الطب والفلسفة وهو أول من ألف في الطب واتبع طريقة أبقراط وجالينوس توفي 
سنة . 

(؟) الإمام عبد الله بن علوي الحداد فقيه شافعي وعالم في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي 
السلوك يلقب بقطب الدعوة والارشاد ولد وتوفي بمديئة تريم بحضرموت له مؤلفات كثيرة 
وتوفي سنة 117١1ه‏ بعد تسعين عاماً قضاها في نشر العلوم الإسلامية والدعوة إلى الله. 


المقالة الثالئة 


تأوي مع الملا الأعلى وتَكُرَّءٌ ِنْ 


تأتي عليك نسيمٌ القُرب مُهْدِيَةٌ 

حتى جُجيِلتٍ بأمر الله في قَمَصِ 
وقوله: 

فهيّابالقلوب إلى حِمَاها 

فإِنَ الرُوِحَ من ملكوتٍ غيب 


١.6 


حِيَاضٍ أُنْسٍ كما تَجْنِي من الشمرٍ 
مرف الجََمَالٍ كرف المندلٍ المَطِر 

> ءَشسٌ ه 6 م 2م 
وَمَفْتَاهمَاوَمَوَطْنَ كل روح 
ع رف بن ل 


وقال السهرودي”"؛ الذي قتله صلاح الدين الأيوبي سئة /60ه؛ بتهمة 


الزندقة ؛ وهو يتشحخط في دمه: 
لاتظ.ه حاتي : طلقا 


فَبَكَونِيإذرأوي حزنا 
ليس ذاك المَيْتٌ واللوأتا 


الهيكل الجسماني؛ وقرّاه الأمام الرازي؟ ونصره في تفسيره؛ بكثير من الحجج. 
وقد 7 لقّه بأذيالهم ؛ في كُثْر من القصائد والمقاطيع ؛ منها قولي: 


ما إن تذكرتٌ من دهري الذي انصرما 
وَلَوْ مَضَى رَعَدٌ في العيش انلبَّهُ 
لكنني لم أزل مذ كنت فِي مِحَرِ 
فُكْرتٌ فِي مُقْتَضَى هذا الحنين فَلَمْ 


ئ ا إئ 2 مس 
إن الكريمَ ححَنُون كيف كان كَمَا 


الا وأذكى باحشاء الجُوّى ضصُرّمَا 
أو لوعلمتٌ الذي أَرْئِي فلا جُرّمَا 
قبل الكُهولةٍ ساقت للقِوّى الهَرّمًا 
أَعْرِئْهُ لامُمْ؛ إِلّا الإلف وَالكَرّمَا 
إن اللقيمَ إذا استغنى إمتلا وَرّمَا 


(0 تهاب الدن يحي الرمردي 'قلتوت شوقن ؤيللان بالعيع الكتول لتمييره عن صوقين 
آخرين باسم مشابه لاسمه ولد بسرهود بشمال إيران وقرأ كتب الدين والحكمة وانتقل إلى 
يغداد وحلب حيث قتثله صلاح الدين بتهمة إفساد ابنه وإخراجه عن الدين. 


1.5 النَّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 





وربما اسشقرَث تفي اللبيت على هلظ الججابٍ بأ قد فارقت عَرّنًا 
جحاءث مِنّ الملاءالأعلى مُدَبّرَةَ للجسم والعَؤدٌ مَضْمُونْ إذا انخرمًا 


٠ 
0 


وامًا قوله 3( 


5 4م هه ًّ ضام - اس ش 
عَلامَةَالهِرَإِنَ لمحيدّثبهوٍ إنَالمَعَالِي قَرَائِنُ الحَسَّدٍ 








وكفانى على الذي يُوجَدٌ القَضْْ ‏ للديوبالحاسدينٌ تليلا 


وقوله أيضاً: 
ولن تستبينَ الدهرٌ موضعٌ نعمةٍ إذاانتٌ لمْتُدْلَلْ عليهابحًاسدٍ 
وعجزه من قوله: 
(وليس تفترق النَْعْمَاءُ والحَسَدُ) والقول فيه منتشر؛ والأشعار كثيرة؛ وقال 
قيس : 
موسومةٌ بالحُسن ذاتٌ حَواسِدٍ إِنَالجَمَالَمَظَئَةٌ للحُسَّد 
وكان الأولى بالأستاذ”''؛ أن لا يختار من قصائد الشريف؛ إلا ما ينطبق 
عليه قول حبيب: 


م مُتَرَّمَةَعَنَا لْلَريا لمَوَّرَي م مُكَرَّمَةٌعنا لمَعْبَىالمَعَادٍ 


وأما قوته (07) 





. زكي مبارك‎ )١( 


المقالة الثالثة /ا١‏ 


فإن كان المراد من صدره؛ أن الفتى يلاقي من الهموم؛ بمقدار ما عند نفسه 
القع ا قور ذاه حال الإو ردابي ولف لعجاي 
وذو المجدٍ مَحْمُولٌ على كُلّ آلةٍ وَكُلُ قَصيرٌالهمٌ في الحيّ وادمٌ 
وقول الحصيني: 
نفسى مُوَكَلةٌ بالمجدٍتطليّهُ وَمَظلّبٌالمَجْدِمَقَرون ب ٍالتَلّفُ 


طلبٌ المَجدَّيُورِثُ النفسّ كَبْلاً وَمُمَومَاتُقَضْقِضالحَبْرُرمَا 
وقول أبي الطيب: يخلو من الهم اخلاهم من الفِظن 
وقوله : 

لَحَى اللهُ ؤِي الدُنْيًا مَتاخاً لِرَاكِبٍِ ‏ فَكُل بَهِيِدَالهَمٌفيهامُعَرَبٌ 
وقوله : 


وإذاكانتالنفوسٌ كُبَارَاً نَهِبَتْفِي مُرَادِهَاالأجسامُ 

فيما لا يحصي كثرة؛ من تلك الأمثال؛ وإن كان المراد؛ أنَّ الإنسان ييُتلى 
من دهره؛ بمقدار فضله؛ فهو أكثر شيوعاء وأظهر ذيوعاء ومنه قوله يَكِيةِ: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل:”'' وأنه عليه الصلاة والسلام كان يوعك؛ 
كما يوعك الأثئان من الناس؛ وفي الحديث: «إن البلوى أسرع إلى المؤمن من 
الماء 00 الحدور»”" وقال عز من قائل كريم: #الم (ويّ) أحيب اناس أن يترَكرا أن 


مه 2 


أ “نكا وَهُمَ لا يِنْتَيونَ (2 وِلْقَدَ كنا لذن بد يلو بقع 1ه 


َه الذي صَدَهُوا 


)١(‏ حديث أخرجه الدارمي والنسائي في «الكبرى؟ وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم كلهم من طريق عاصم ابن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: 
قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنيياءء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل 
على حسب ديئه؛ . 

(؟) لم أجده إلا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 


18 الثجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 
وليَعلَمنّ الْكذيينَ4”'' ولا حاجة معه إلى الشواهد الشعرية؛ لأنه إذا جاء نهر الله؛ 
بطل : نهر معقل © وعليه نْبَيّنْ القسمين من التنافر؛ ما بين الخضراء والغبراء؛ 
والنصب والنون؛ وقد كفانا الأستاذ مؤنة التنبيه؛ على مآخذ القسم الثاني؟ بما 
ذكر أنه من قول المتنبي: (وتأتي على قدر الكرام المكارم)؛ وقد نبّهنا في المقالة 
الثانية؛ على ان هذا مسروق؛ من قول البحتري: على قدر جُرْمٍ الفِيلٍ تُبْنَى 
قَوَائِمُهُ؛ٍ ولكن الشريف يسرق المسروق؛ والأستاذ يَذَّعِي البكارة؛ للمهيّغ 
المطروق؛ وبعد هذا؛ فلا مانع أن يكون مراد الشريف من هذا؛ مثل ما أراده من 
البيت 4١8‏ ولكنه منحط جدا عن بيت المتنبي؛ لا يكون معه؛ إلا كالقرد من 
الأنسان» والهِرُ من الأسد؛ وهناك نكتة أخرى؛ تدل على 95 المتنبي؟ كبير جدا 
في نفس الشريف؛ وذلك أن عجز بيته الذي نحن فيه؛ مبني على قول المتنبي: 
يَعْضٌ الطَرْفَ من مَكرودَمي كأنّبِهد؛ وليس به؛ خسوا 
وقد أَنْكِرَ هذا عليه؛ وقالوا: أراد أن يمدح؛ فهجا؛ ولكن الشريف استسناه؛ 
مو ل ل ل 
ساو وماد تُتَقَى فِي الراي سَقْطَتَهُ دَاءِ وما ينطوي منةٌ على رِيَبٍ 
فَدَهَيَهُ للدَوَاهِي الرّبدٍيَدْفْعَهَا ِسَهُوهِ عن عيوب الناس والهِيّبٍ 
غير أني بعقب ما مر؛ تذكرت ان الإتساع؛ مما يمدحه أهل البديع؛ وللبيت 
النصيب الوافي منه؛ حسبما تقرر. 


وأما قوئه (8) 





.7-1١ سورة العنكبوت» الآيات:‎ )١( 
(9؟) «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؛ هو مثل معروف ومعقل هذا هو ابن يسار المزني. ومعناة‎ 
إذا جاء الأثر بطل النظر.‎ 


المقالة الثالئة عذال 


0 يعتذر عن تخلفه يوم 


سف" 


فقد ألم فيه؛ بقول سليمان بن صرد الخزاعي” 
الجمل؛ وقد بقيت أمور تعرف فيها عدوك من وليك ؟ وقول أوس يبن حجر 
وليس أخوك الدايمَ العَهِدٍ بالذِي يَدْمَكَإِنْ وَلَى وَيُرْضِيكَ مُفبلا 
ولكن ةٌالنَائِي إذا كُنْتَ آمِناً | وَصَاحِبَكَ الأدنى إذا الأمرٌ أفضّلا 


وَكُوَل مسكين الدرامي © 

ومن يفتقِرٌيَعلَّمْ مكانَ صديقِهٍ وَمَنْ يحي لميَعْدَمْ بلاءَمِنْ الدَّمْرِ 
وقول 7 عباده!4؟ : 

نقد حَمِدْتُ صُرُونَاً نه عَرَّكْيِي عمَذْمُومَهًا عَصَبَامِمَنِعَلَيَ وَلِي 
وقوله: 

يُعْرَتُ السَّيِفٌبِالضَرْبَةٍيَلقَاهَا مُيُنبِي عَنِ الصَدِيقٍ إِمْتَحَائُه 


وفي النهج؛ من كلام الإمام؛ في تقلب الأحوال؛ علم جواهر الرجال؛ 
ومن أمثالهم: عند النازلة تعرفُ أخاك؛ وقال بعضهم: 


جزىاللةٌالمَّدَافِدَ كُلَ تحير وإنْجَرَّعْئَنِي عُصَّصِي بريقِي 
وماشّكْري لهالا - ترفتٌ بها عَدُوّي يِنْ صَدَيقِي 


وقال آخر: 


00( صحابي من أهل اليمن أسلم على يد رسول الله وك واد شترك في كثير من الغزوات وبايع 
علياً بعد مقتل عثمان وشاركه في جميع حروبه وكان أحد الأمراء البارزين في معركة 

)١(‏ أوس بن حجر التميمي. من كبار شعر الجاهلية وفي شعره رفة وحكمة وكان كثير الأسفار 
يقيم كثيراً عند عمرو ابن هند في الحيرة. 

زفرق اسمه ربيعة بن عامر ابن أنيف من نبي دارم ومسكين لقبه عاش في بداية الدولة الأموية 
وكان شاعراً مجيداً سيداً شريفاًء وكان بينه وبين المْرزدف مهاجاة» وذلك أنه لما هلك زياد 
رثاه مسكين فغضب منه الفرزدق وهجاه. 

(5) البحتري. 
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عَدَائِي لَهُمْ؛ كضل عَلَيَ وَيئَة ‏ فَلايُبْهِدَ الرحمنُ عَنْي الأمَاريًا 

هُمُوعَرقُونِي رَلَّيِي فَاتَتَبُتُها وَهُمْتَائْسُونِي فَاكْتَسَبْتٌ المَعَالِيَا 
وقال سيدي الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر0©: 

جزى الله المصائِب كل خَيْرٍ أَقَارَئنْتَاعئُومَاًتَافِكَاتٍِ 
ويقيني؛ أنه من صِدْق الإتفاق» وعجائب التوارد”"؛ ومن أمثالهم أيضاً: 

النفسٌ أعلمٌ منْ أخوها النافع”" وقال عبد الله بن مخارق الذهلي”'': 


تمدن إشرءا حتى كيه "0 ولأ متكت ة إلا مكتشسريفت 
وقال طاهر بن الحسين بن مصعب”'' فى عكسه: 


ويكفيك من قوم شَواهِدَ أمرهم نَحُذْ صَفُوَهُم كَل امتحان الضَّمَائرٍ 

فإنَّ امتحانٌ القوم يُوحِسْنُ مِنْهُمٌ ومالك إلا مَاتَرَى في الظواهِرٍ 

وإِنَكَإن كَمَفْتَ لمتر مُحُْيِصَاً وابدى لك التَجريبٌ حُبْتَ السَرَائِرٍ 
وقال القطامي : 

إذا كان في صدر ابن عَمَّكِإِخنَةٌ ‏ فلا تسْتَيِرهاً؛ سوف يبدو دَفِينُهًا 


وقال عمرو بن لاحر 0 


)١(‏ من العلماء العاملين ومن العباد والزهاد والمرشدين ولد بتريم حضرموت وتوفي بالمسيلة 
سنة 7/79 اه. 

زفق يستبعد اطلاع الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر على معاني الشعراء السابقين. 

(') مثل يضرب لمن تحمده أو تذمه عند الحاجة. 

(4) عبد الله بن المخارق بن ذهل بن شيبان شاعر مداحاً من شعراء الامويين وكان نصرائياً وكان 

(4) قائد جيش المأمون العباسى فى حرب اليه الأمين كان شجاعاً مهاباً داهية جواداً وعالماً 
وخطيياً مفوهاً وشاعراً مات في الكهولة سنة 1١1اه.‏ 

(1) عمرو ابن الأحوص الكلابي» صحابيء» شهد اليرموك في زمن عمر وها وشهد حجة الوداع 
مع رسول الله ي. 


المقالة الثالتة ١6‏ 


واني لَعَرَّاكُ الصَفِيئة قَذْأرَى ‏ َرَامَامِنَ المولى فلا اسْتَثِيرّمَا 
وما أحسن قول الشريف في هذا الموضوع وهو: 

وشوكةٌ ضِفْنٍ ما انتَمَضْتٌ سُبَائها ذهابَاً بنفسِي أنْيُقَالَ عَجُجولَ 
والأقرال في ذلك مختلفة؛ وللتفصيل مجال؛ ولكل مقام رجال؛؟ وقال أبو 

عاده(3): 


أمَا الهِدَاةٌ فقدارَوْكَ تْمُوسَهُمْ ‏ فانْصِدْبسْوء ظَُنُونَكٌَالإُوَانًا 


؛؛ قوله : 


ومن محاسن زهير”" 
ولا تُخْيْرُعلى ذي الضِعْنٍ عَتْباً ولا ِكُرَالتَجرم للذيوب 
ولاتسألةعمًاسوفيَبدِي وِلاعِْعَيِوِلكَبِالمَكَيبٍ 
معىتَكُ في عَدُرٍ أوصَدَيقٍ تُحَبِرَكَالوُجُومُعَنَالقُلُوبٍ 

ال 
روات وكوي تن “واكك وسيية مو نك 

وقال ابن حازه”؟2: عينُ من لا يحبٌ وَضْلَّكْ؛ٍ تُبْدِي لك الجفا. 

وقال ابن أميّة: 
إذا لسانّأظهرث فَيْرَنَا ‏ تَشمِرَةًانبَئْكعَنهَاالعيون 

وقال أعرابي : 


(1) البحتري. 

)1١(‏ زهير ابن أبي سلمى المزني حكيم شعراء الجاهلية وأخو الخنساء الشاعرة توفي قبل الهجرة 

(9) دريد بن الصمة سبقت ترجمته . 

(5) عبد العزيز بن أبي حازم بن دينار المدني الإمام الفقيه روى الأحاديث عن أبيه وترفي وهر 
ساجد سنة 144ه. 
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و 


إن تائمُونًا الهلى نَمَث حُيُونهُعُ 


والعينٌ تُظْهِرٌ ما فِي القَّلبٍ أوْ تَضَفٍ 


وفي معنى قول القطامي : سوف يبدو دفينها ؛ ومالك يقول أبو عياده : 


مااطاقوادَفُنَ الذي أظهَّرَرهُ 


مر انيدان تكون ينا 


ومما لا يبعد عن الموضوع؛ قول أبي تمام: 


وقول البحتري: 
وقد يتغابى المرءٌ فِي عِظم حَالِهٍ 
وخير منها قول أبي فراس: 


تغابيثُ عن تومي فُظنُوا غباوتي 


وقال مهيار؛ وهو تلميذ الشريف: 


. 
كلا أخويك ذو رّخحمولكن 


لكنَسَيِدَكُوْهِوِالمَتَعَابي 
ومِنْ نَْ 3 بُرْدَيِهِ المُغِيرَة أو عَمْرّو 
بَمَفْرَّقٍ أغياتَا حصي وتُرَابُ 


أخوك أخوك فِى النّوَّب الشِدَادٍ 


وأما قوئه (9) 





فمما أخرجه في النهج؛ من قول الأمام؛ والغريب: من لم يكن له حبيب؛ 
كما فسره الشارح؛ ويقرب منه؛ قول ري 


وإن مُقِيمَاتٍِبِمْنعَرَجٍ اللوّى 


لأقربّ من ليلى وهاتيك دارمًا 


)١(‏ قيس بن الملوح الملقب بمجنون ليلى شاعر غزل من أهل نجد عاش في بادية العرب زمن 
خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان ولم يكن مجنوناً وإنما هام بحب ليلى 
العامرية التي أحبها فرفض أهلها أن يزوجرها له فهام على وجهه ينشد الأشعار ويأنس 
بالوحوش حتى وجدوه ميت بين الاحجار فحمل لأهله. 


المقالة الثالثة ١67‏ 


وفي تاريخ ابن خلكان"''؛ أن هذا؛ لإبراهيم الصولي”''؛ وقول أبي 
الطيب: نرى عِظّماً بالبين والصَّدٌ أعظم ؛ وقوله: 
أبِعَدَنَايَ المليحةالبُخُلٌَ ‏ فِوالبَعْدمالائَكْلْفالإيل 
وقول البحتري: 
إذاما تقاطعنا ونحنٌ ببَلدةٍ كما مَضْل قُرْبُ الدَّارٍ مِنَا على البّعْدٍ 
وما يقوله بعض الشعراء؛ في عبد الله بن طاهر”'؛ المتوفي سنة ١٠17ه:‏ 
يقولٌأَنَاسٌ أن هِضصْرَّيَعيدةٌ مِمَابَعَدُتُ مِضْرٌ وفيهاابنٌ ظَاهِرٍ 
وأبعدّمِنْ ِصرَّرِجَالَتَرَاهُمٌ بِحَضْرَيَنًا؛ مَعَرُوفُهُمْ خَيرٌ حَاضِرٍ 
عَنِ الخير مَوَّتَى؛ ما تَبَالِي أَزُرْتَهُمْ على ظطمّع؛ أُمْرُرْتَ أهلّ المَقَابِرٌ 
وقد ذكرت في العود الهندي”*'؛ انهم على جلف فمنهم من يفضل»؛ 
النوى على الهجران؛ كما في البيت الذي نحن بسبيله؛ ومنهم من يعكس ذلك؛ 
وذكرت من أقوال الفريقين؛ ما شاء الله أن اذكر؛ ومن أكبر أسياب البَعْضَة؛ٍ مع 
القَرْتُ؛ الفقر؛ وكان بشر الأشبيلي؛ المتوفي سنة 4/لمء كثيراً ما ينشد: 
فقرٌالفتى في أهلِهِ عُربَةً والمَالفِيالمُرْيَةٍأوطان 
واتقند خلف الا 


)١(‏ أحمد بن محمد ابن خلكان: مؤرخ وقاض وأديب ومن أعلام مدينة دمشق وله كتاب وفيات 
الأعيان؛ اشهر كتب التراجم العربية توفي في دمشق سنة ١40ه.‏ 

(؟) من شعراء أهل البيت ولادته سئة 717١ه‏ كان كاتباً وشاعراً وخطيباً بليغاً . 

() عبد الله بن طاهر الخراساني»؛ أشهر حكام الطاهريين على خراسان في عهد المأمون 
العباسي» كان له دور مهم في تثبيت امور الدولة كما أخضع مصر وأعاد لها الأمن 
والاستقرارء وحكم فيها بالعدل والنزاهة وحسنت في الناس سيرته. 

(4) كتاب أدبي مطبوع للإمام بن عبيد اللاه السقاف. 

(5) نحوي لغوي من كبار علماء البصرة وراوية قل نظيره من أصل فرغاني؛ كان مولى فأعتق» 
صاحب ظرف ومداعيات توفي باليصرة سئة ٠8اه.‏ 
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2 م 


لاتَظني أنْالغريبَهُوَالنافِ 2 يوَلَكَتَمَاالمَرِيبُالمُقِلُ 
وهذان؛ مِثْلا بيت الشريف؛ وكأنّه أحس من الناس بجفاء؛ لقلة ذات اليد؛ 

فاراد أن ينفث؛ وترفّع عما في الاعتراف بالفقر؛ من المهانة؛ فتلطف جهده؛ 

ولاشك أنه ناظر إلى ما أخرجه بالنهج؛ في موضع من قول الأمام: أنَّ المُقِلَ 

غريب في بلده؛ وفي موضع آخر؛ الختى في الخرية وطن؛ والفقر في الوطن غريه؛ 

وفي ذم الفقر؛ أشعار كثيرة؛ قيل: إن أعلاها قول عروة: 

الح بيني كني ٠‏ «التا ساو ناف يكف 
وكان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ يقرل لمعلم بنيه؛ لا تروهم قصيدة 

عروه هذه؛ لأنها تدعوهم إلى الإغتراب؛ وقال أبو النشناش؛؟ وقيل عروه: 

وَلَلْمَوتُ تحير للمَّتَى من حَياتِهٍ كَقّيراً؛ ومِنْ مَولَى تَدِبٌ عَقَارِبُةْ 
وقال: 

المَالَفِيومَهَابَةٌرَكجِلَةً وَالمَقْرٌفِومَدَلَةٌوَفُضُوح 
وقال جرير: 

تَرَاهَفَهُعْئَفرٌ ظويِلْوَيِلَةٌ وَسَرٌ الرَصِمَاتٍ المَدَلّةُ وَالمَفْرٌ 
ومما أخرجه الشريف في النهج؛ من كلام الإمام؛ أنه قال لأبنه محمد: إني 

اخاف عليك الفقر؛ فاستعذ بالله منه؛ فإن الفقر منقصة للدين؛ مدهشة للعقل!؛ 

داعية للمقت؛ وأطال شارحه الكلام عليه؛ فارجع إلى (صفحة 94٠‏ مجلد 4)!". 
وقال الثعالبي؟ وهو أقدم ميلاد من الشريف؛ بنحو من ثمان سنين: 

ثلاث ندميِيِتٌ بهي أَضْحَتُ ‏ لنارالقلب مِثي كالاثاني 


7 ل 20008 2 5 - 24 5 - ع مم نه 
ديون انقضت ظهري وَجَوْر مِنالايام شاب لهغدافي 


401 لا أعلم الطبعة المشار إليها والنص موجود كما أورده الإمام بنهج البلاغة صفحة‎ )١( 
شرح الإمام محمد عبذه طبعة دار ومطابع الشعب المصرية.‎ 


المقالة الثالثة 


م و سا 2< ٠.‏ 25-1 
وَنقذان الكفاني واي عيش 


١006 


لحن يعشنئن 6 بِفُفْدَانٍ الكَمَافٍِ 


وعقد أب 0 0 الو كلام بعضص الأولين بقوله : 


إن 0 0 


والفقرٌ غالبَّيِي فأضبّحٌ غَالِبِي 
نَمُبْحَ و جَهه 
يَعْثَلَ؛ 


- 9 


وذكرت مثلها في العود'''؛ عن ابن السبكي؛ 3 دقيق العيد؛ وهو: 


لعمرى لقد قاسيتٌ بالفقر شِذَّة 
فإِنْ بُحْتُ بالشكوى؛ هتكتٌ مُرؤتي 
فانهظِمْبِوهِنْنَازَلٍبِمَلِمَةٍ 


وأول لزوميات المعرّي”"؛ قوله: 


أولو المّمْرِ في أوطَانِهِمْ عُرَبَاءُ 


وقعتٌ بها ففِي حيرة وشَنَاتٍ 
وان لم أبخ؛ بالضْرٌ خِفْتُ مَمَاتَى 


ِ 7 و ع6 . 2 ل جم ص 
نُزِيِلُ حيافِي اوْتُرِبِلُ ححبَاقِي 


يَشِذَويَنْأَي عنهمٌالقُرَبَاهُ 


وفي بيت الشريف؛ نوع نظر؛ إلى قول أبي الطيب: 


5 - و 5 مأ ر 
إذا تركَّالأنساناملا وراءَه 


سم ما اس 04 م اماي صم 
ويممكافورافماتغرب 


ع دمع 


ووجهه؛ أنَّ الواردٍ على كافور؛ يُوَدُ وَيُكْرَمْ؛ فلا يكون غريبا؛ وهذ هو مفاد 
بيت الشريف؛ والمتنبي؛ ناظر إلى قول حبيب: 


(1) يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر هي أشهر وأجل تآليف أبو منصور الثعالبي التي تجاوزت 


الثمانين كتاباً » وأول كتاب في ترا 


جم الشعراء مبنيٌ على تقسيم الأقاليم. ترجم فيه الثعالبي 


لشعراء عصره» وبناه على أربعة أقسامء الأول : في شعراء الشام وما جاورها» والثاني: في 
شعراء دولة بني بويه. والثالث: في شعراء الجبال وفارسوجرجان وطيرستان. والرابع: في 
شعراء خراسان وما وراء النهرء وجعل كل قسم منها موزعا على عشرة فصرل» يتناول في 


كل تضيل توتجمة امناضر أو أكثرء 
() كتاب العود الهندي. 


(6) ديوان شعر لأبي العلاء المعري ألزم فيه نفسه بما يلزم الشاعر فعله فكان يلزم نفسه حرفاً 
آخر قبل الروي وهذا عسير حتى على المجيدين. 
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هُمْ رَمْظ 


هُمُ رَمْط ل بعتا رَهْطَهُ 
وقرل ل 

كُنتٌ الغَرَيبٌ وَمُذَ عَرّنْمُكَ عَادَ لي 
وقوله: 

ومثل نَذَاكَ ادْمَلَيِي حَبَيبِو 
وقال بكير بن الأخنس: 

نَرْلتُ عَلَى آل المُهَلّبٍ سَاتِباً 

فمازالَ بي إكرامُهُمْ وافتقَادُهُمْ 


يي 1 - و 2« - 1 
وَبَنوأبي ربل لمّبر بَيِي أب 
ابي واضْبَحَتُ العِرَّاقُ عِرَاقِي 


5 ىام جياه 


غريباً عن الأوطان في البلدٍ المُحْلٍ 
واحسَائَهُمْ؛ اح حَتَّى حَسِبْتَهُمْ أَهْلِي 


وأما قوله )٠١(‏ 





فمى صدره اختلاف؛ بين 


في مكافأة الفقير للعََيّه'؛ وللشريف موافقون؛ 
بو تمام في قوله: 


عارٌ وانّما العارٌ الثرّى والبّخْلُ؛ وأ, 
لا تُدكِرِي عَطلّ الكريم مِنّ الهِنّى 
واحد بني قريع؛ في قوله: 
وَكَايُنْ بحام ليا 
ويعقوب بن اسحق الكندي”" 


)3غ( يقصد الكفاءة في الزواج. 


أهل الفقه؛ فضلا عن أهل الأدب؛ ولذا اختلفوا؛ 


منهم العطوي في قوله: ما الفقر 


فِالسَّبْلَ حَرْبٌ للمكان العَالِي 


رِصَعْلَوكَ قَوْمٍ مَاتٌ وَهُوَحَبِيدٌ 


'؛ في قوله: 


(؟) علامة عربي ملم برع في الكيمياء والفلفة والطب والرياضيات والموسيقى والمنطق ويعد 
من الفلاسفة كما اشتهر بتعريف العرب بالفلفة اليونانية وأوكل إليه الخليفة المأمون أعمال 


ترجمة الأعمال الفلسفية اليونائية إلى العربية. 


المقالة الثالثة 


وكأيِّنْ تَرَى هن أي عُْسْرَةٍ 

لاتَحْسَبٌ ب الإثلال عَدْماً بَلْ نَرَى 
0 
0000 

م ١ه‏ ؟ . 050 و و #8 ميل 

وكمغيي فقِير من مِرٍِوؤْتِه 
وقوله: 

وشبة الشَّيءٍ مُنْجَذِبٌ إليو 


١617/ 

غِنَي وَذِي نَرْوَةَمُفلِس 
أن المُقِلٌمِنَالمُرَوَة؛ٍ معدم 
والتَبْعٌ عِرْيّان مافي عُودِوِثُمَرَ 
لم يَئْرَ ينها كما يُئْرِي مِنّ العَدَّم 


واشْبَّهَنَابِدُنْيَانَاالطِمَام 


وله مخالفون؛ كما يعرف مما مَرَّ فى البيت قبله؛ وقال أبو النشناش ١‏ 


وسائلةٌ بِالمَيْبٍ عَنّْي وَسَائِلٌ 
فلم أرَ مِئْلَ الفقر صَاجَعَهُ المّتَى 


نَ مَذَاهِبةُ 


وَمَنْ يَسْألُ الصَعْلُوكَ اين 
ولا كَسَوَادٍ الليل الْحمَّقٌّ صَاحِبَهٌ 


وقال جحظة البرمكي”''؛ المتوفي سنة 7757ه؛ عن عمر طويل: 


وقائلةًلِى كيف حَالَكِ بَعدَنًا 
فم فقلتٌ لها لاتسا ليجىي قَانّيِي 


وقال ابن عنين”" فى قصيدته السائرة: 


أذ 1 تت م التَكمْ ثوب مُق 
شي سوب صخر سولب سمج 


ان ام 62-8 
أروحٌ وأغدو في حرام مقتر 


)١(‏ شاعر من لصوص العرب كان يقطع الطريق بين الشام والحجاز في عصر مروان , بن الحكم. 
0( شاعر عباسي كان قبيح المنظر جاحظ العينين فسمي جحظة وكان حاذقاً في صياغة اللحن 


والغناء. 


مشقي الأنصاري؛ أعظم شعراء عصره مولده ووفاته بدمشق؛ كان 


ب ل لاع ب 106 تولى الوزارة للملك المعظم 


وتوفي سنة 510ه. 
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فَارَفتُهَا لاعن رضاً وَمَجَرنْهَا لاعَنْقِلَىوَرَحَلتٌُ لامُتَحَيِرًا 

لا عِيِشَتِي تَضْفُو ولارَسمٌ الهَوَى © يَعْفُو ولا حِنْيِي يُصَافِحُهُ الكَرّى 

اسعى لرزقٍ فِي البلاوٍمُفَتَتٍ ‏ وَمِنَالعَجَائِبٍ أنْيَكُونَ مُقَثَرَا 
وقال البحتري: 

و يكفيكٌ في نضل الدَنَانِيرٍ انّهَا إذا جُعِلَتْ في الرَّادِ ثانية التَّقُوَى 
وقال حبيب: 

أرِبنِي نُتىّ لم يُقْلِهِ الناسُ أوفتئ ‏ يَصِحٌلَهُعَرْمٌ وليسلَهُوَفْرٌ 

وَمَا لإمرءِ مِنْ كَائْلٍ يوم تَثْرَةٍ لعاو حَنَيئَاهُ الحَدَانَةَ والمَفُرٌ 
وأولهما؛ مناسب البيت السالف؛ ولقد ظَرّفَ الغزي؛ بقوله: 

ُو المَْرُ مِنْ شر الفِقَارٍ اشْتَقَاُةٌ نِقَّابٌيِوِتَخْفَى وُجُوه المَتَائَبٍ 
على أن هذه الأمثال؛ لا تعتبر مخالفة للأول؛ لأنَّ المّقَرّءٍ وإن كان بلاء؛ 

فليس بعار ولا عيب؛ والمذموم في الأول؛ انما هوالعار؛ وائما الشخلاف 

الصريح؟ في قول أبي العتاهية: 

القَمُرٌدْلَعليِوبَابٌ هِفْكَاح ةَالعَجِرٌوَالكَوَانِي 
إذ لا عار أكبر من الذل؛ ومن هذا البيت؛ ينفتح باب التفصيل للمسألة؛ 

وذلك أن الله لا يحب العاجز؛ ولا القاعد عن طلب الحلال؛ وقد أمر بعمارة 

الدنيا؛ كما أمر بالعمل للآخرة؛ وكفى بالمرء إثماً؛ أن يُضِيعَ من يعول؛ فمن 

قَصّرَ في الطلب؛ واحال على المقادير؛ فهو المذموم شرعاً وعقلاً؛ واما من بذل 

المجهود؛ ولم يصل إلى المقصود؛ وبقي من التَجَمُلُ على حالٍ طيب؛ فَخْلَاه 

الذام؛ وعَدَّتْهُ الآثام؛ قال علي بن الجهه""': 


)١(‏ أصله من خراسان وولد ببغداد سنة 184ه ينحدر من أسرة قرشية نشأ في أسرة علم وأدب 
خالف المعتزلة وصادق احمد بن حتبل وأهل الحديث واعتزل الخلقاء المأمون - 
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ولا عَارْ إن رَالتْ عَنٍ المرءِ نِعْمَّة ولَكِنّ عاراًأنيزولَالمَجَملَ 
وما أحسن قول بعضهم : 

كَعْكَائومسعورةيِمُرَوءق وَصَرورَةقَدُ عُظَيَتْبِتَجَمُلٍ 

ومِنَابتسامتَحفَهُقُلَبسُجٌ | قدخامرتةُلَوَاعِجٌماتنجَلِي 
والثاني؛ شبيه بقول تميم بن المعز الفاطمي''' المتوفي سنة 5/الاه: 

وبي كُلّ ما يّبْكي العيونّاقَلَّهُ وإنْكُنتٌهِنةدائماًانَيِّسَمُ 
واما الأول واشباهه؛ فعالة على قوله؛ جل ذكره؛ في محكم التنزيل: 


«.. .. تسب ااهل ني يرت التَعَقْفٍ. ..4”'' وفي الكلام طول؛ وقد 
جَوّدناه في بلايل التغريد”"؛ وذكرنا ما جاء من الاختلاف في المفاضلة؛ بين 
الفقر والغنى؛ مع اشتراط الصبر للأول؛ والشكر للثاني؛ بتحقيق لا يوجد في 
سواه؛ ويأتى فى نقد البيت 17١‏ ؛ ما يكفى؛ لبيان مآخذ عجز البيت؛ الذي نحن 
فيه؛؟ وسيمر بك ما يتصل بافراغ الجهد؛ تحت الأبيات "١‏ و57 و58 أو غيرها. 


وأما قوئه )١١(‏ 





فإنه من قول الأول: 





والمعتصم وكانت له علاقة ود مع الشاعر أبو تمام ولما تولى المتوكل تقرب منه لأنه ليس 
بفكر المعتزلة كمن سبقه من الخلفاء العباسيين. 

)١(‏ أبوه المعز ندين الله الفاطمي صاحب مصر والمغرب دخل مصر مع أبيه سنة 551ه بعد أن 
ضمها جوهر الصقلي للدولة الفاطمية. 

(؟) سورة البقرة» الآية: لالا7, 

() كتاب مخطوط للومام اين عبيد اللاه السقاف فيما استفاده من قراءة التجريد وهو مختصر 
الإمام البخاري. 
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إذا اسَلَفْتَهنٌ المَلاحِمُ مَعْتَماً دعام من كسب المَكَارِم مَعْرَمُ 
وقد أخذه أبو تمام في قوله: 

إذا ما اغاروا قَاحْنَّوَّوْ مَالَ مَعْشَرِ اغَارَتُ عليهِمُ فاحتوثّة الصَنَائِعٌ 
ثم انضرج عليه أبو الطيب؛ فقال: 
وقال: 

فَالِلْمٌ يَكْسِرٌمِنْ جَتَاحَيْ مَالِوِ يِنَوَالوِمَا نجي رٌالهَيِجَه 
وقال الحطيئة؛ من قبل ذلك : 

مفيدٌرَيِنْلافَإذَامَاائَيِقَهُ ‏ تَهَلَلَولممَرٌِهْتَرَارَ المَهَنَدٍ 
وقد جاء هذا البيت برمّتِه؛ في شعر ابن مياده؛ فقيل له: اين يذهب بك 

هذا؛ من شعر الحطيئة؟ فقال: الآن! علمت اني شاعر؟ إذ وافقته من غير أن 

أسمعه؛ اما بيت الشريف؛ فلم يأت إلا سكيت الحلبة”''؛ ولو لم يكن إلا ما 

فيه؛ من تكرير الطلب؛؟ لكفى به سوءاً للمنقلب؟ وقوله: حميداً؛ إن لم يكن من 

الحشو المذموم؛ فإنه ابن عمه؛ إذ لم يأت به؛ إلا لإقامة الوزن؛ وما أحسن قول 

ابن الرومي: 

وعطاؤهم فوقٌّ العَطَاءٍ لانَّهُم يَعْظونَ كسب مَنَاصَلٍ وَرمَاح 

وكأنَّ من اعطاكٌ كب سِلاحَهُ ‏ انظَاكمُهْجَتَهُبِقَيرٍسِلاح 
والأول وحده؛ هو الذي اختصٌ بالإحسان؛ وقال ابن نباته السّعد'': 

إذا سَلَبُوا الأموالَ مِنْ شن غَارَةٍ ‏ اغَارَ عَليهًَا المُجْنَدُونُ لِيَسْلِبُوا 

)1١(‏ آخخر نخيل في الحلبة. 


(؟) شاعر مجيد ولد ببغداد سنة ”اه طاف البلاد ومدح الأمراء والخلفاء ومدح سيف الدولة 
الحمذاني وهو القائل: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره . 
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ومن محتان شعراالشريف «"قولةة 
وم ه 


إذا تَرِمُوا انْرَوَا طِعَاناً وَعَيرَّمُمْ 9 لثيمٌالفِنا جمٌالعّنا عَاجِرٌَ المَّفْرِ 


وأما قوله (؟١١)‏ 





فقد نظر في صدره؛ إلى قول العباس بن الأحنف”"''؛ والعين لا تقوى على 
والَث الشييس تبهير قله عير كَكيفٌوَكَدَْبَدَتَمَعَهُإِنْتَبَانِ 


وقوله : 

كأنَ مما ين الفَمْسٍ فيو نَفِيالِصَارَنَاعِسةإلْكَسَارٌ 
ونظر في عجزه؛ إلى قوله ايضاً: 

وإذا نُفِيتٌ عَلَى المَّبِيّ فْعَافِرٌ أنْلائَرَانِيمُفَلَةعَنْيَه 
والعمياء والرمداء؛ قريب من السواء؛ وقد قال حبيب: 

نام ونماة بل غزاة ورضيية ”مويه مان انول بالق 
وفي بيت الشريف؛ شبه قوي؛ بقول ابن هانىء الأندلسي: 

يُقأبلُ منكَ الدهرٌ فِيهًا ضَّبِيهَ ما ثُقَابلٌ من شَّمس الضُحَى الأعينٌ الرَمْدٍ 
ونظر حديد؛ إلى قول حبيب: 

تَأنْسَتْ يديم الفِغلٍ طَلَعَبهُ تَاأنَسَالمُقْلَةَالبَمْدَاءِ بالظلّم 

)١(‏ شاعر عربي الأصل شريف النسب اشتهر بالغزل والوصف عاش حياة مترفة ولم يتكب 


بشعره؛ اتصل بهارون الرشيد وقربه كان فصيحاً ظريفاً. 
(؟) ما أشبه الحول بالقبل: مثل يضرب في التشابه. 
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ولا يعدم نوعاً من العكس؛ لقول المتنبي : 
مدحتٌابَاهُ كَيِلَّهُكَسَمَى يَدِي عِنَّالعٌُدْممَنْ تَشْفَّى بِهِ الأعينٌ الرَّمْرٍ 
وهذا هو الكلام | 1 والشعر الصافي؛ وإن كان مأخوذاً من قول ابن 
الرومي: 
وم >” 5 مص سس 6ه صاه 2-072 و ل يط ل ع ورا انسة 
نا ازمة العين قم يبَالعَة قَدَاءِ ياللخظ نحَوَةرَمَدَكَ 
وأخرج ابن خلكان؛ أن أبا الطيّب سهلاً الصعلوكي”''؛ أصابه رمد؛ فكان 
الناس يدخلون عليه؛ وينشدونه من النظم؛ ويروون له من الآثار؛ ما جرت به 
العادة؛ فدخل عليه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي”''؛ وقال: أيّها الأمام؛ لو أن 
عينيك رأتا وجهك مارمدتا؛ قَسَرَّ به الشيخ سهل؛ وقال: ما سمعت بمثل هذا 
الكلام؛ وكان على ابن خلكان؛ أن يَنَبَّهَ على مآخذه؛ التي ذكرنا؛ فلم يفعل! وما 
أحسن قول الشريف؛ نفسه: 
أكَلَب عَيْناً فِى الإَِاءِ صَحَيحةً إذاإِرْتَمَّتٍ الأعداء بالأغينَ الرُمْدٍ 
وما أنشده العلامة ابن القيم”"'؛ في صفحة ٠١5‏ جزء أول من الزاد؛؟ وهو: 


كَمَّلْ لِلعٌيونالرٌمْدٍ إِنَّاكِ أنَْتَرِي سن الشَّمْس واسَتَعْشِي طّلامَ اللياليًا 


وقول ا 


قومٌإذا أغينٌالآمَالٍجُجلْتَهَمٌ رَجَعْنَ مُكْتَحَلاتٍعَائر”” الرَّمَدٍ 


)١(‏ فقيه شافعي ومفتي نيسابور. 

(؟) الإمام المحدث شيخ خراسان وكبير الصوفية وصاحب التصانيف المشهورة كان مرضياً عند 
الخاص والعام في بلده وسائر بلاد المسلمين توفي بنيسابور سنة 170ه. 

(9) ايبن القيم الجوريه من تلاميذ ابن تيمية له تصانيف شهيرة واشتهر بالعلم وطول العبادة توفي 
منه ١هلاه.‏ 

(5) حبيب بن أوس الطائي» أبو تمام» من أعلام الشعر في العصر العباسي. 

(6) العائر: كل ما أصاب العين بعلة. 
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وقال: 
في دولةٍ لَحِط الرَّمَانْ شُعَاتَهَا ‏ فَارْئَدٌمُنْقِلبابِعَيِْئنْأرمَدٍ 


وأما قوله )١(‏ 






فما اراه إلا جائشة صدر؛ تشظْتٌ عن بركان حنق؛ والا قالقضيتان كاذبتان؛ 
ولا سيّما مع التسوير بِخُلْ؛ فإنّه؛ يمنع من التأويل؛ والحكم في الأولى؛ أشد 
خطأ؛ منه في الثانية؛ إذ الجواد لا يخيس بوعده؛ وإِلَا لم يكن جواداً؛ وقد قال 
التعالبي: إِنَّ اوَلَ من أخلف المواعيد؛ اسماعيل بن صبيح؛ كاتب الرشيد؛ وما 
كان الناس يعرفون ذلك؛ من قبله؛ واما الثانية؛ فصالحة للتتخصيص؛ وقد قال 
22 تبر جمد . اعم ارم لمعه و ىج مءرة 
تعالى: «#الْأْجِلاء ومين بعضهم لبعض عَدُوُ إلا لمتي ]230 ومهمايكن من 
الأمر؛ فإنه بيت مرذول؛ مدفوع عن أبواب القبول؛ وإنما يقبل في قريب؛ من 
معنى الصدر؛ قول المتنبي : 
يُعَِنَّنَا هذا الزمانٌبذاالوعدٍ | وَِخدَعٌ عمَافِي بدِيِوِمِنَ التَقْدِ"© 
وقوله : 
وعِند من اليّومَّ الوفاءٌ لِصَاحبٍ شبيبٌ واوفى مَنْ تَرَّى أحوان 
وقوله : 
غاضٌ الوَمَاءُ فما تلقاءٌ قي عِدَةٍ وَعْوّرٌ الصدقٌ في الأخبارٍ والقّسّم 
وقوله : 
8 95 ج-- صاصر 0-7 007 2 
أرى اناسأً ومحصولي على عُنَم وذكرٌ جُودٍ ومَحْصُولِي عَلَى الكَلِم " 
)١(‏ سورة الزخرفء الآية: /ا5. 


(؟) يقول الزمان يعدنا خروج المهدي فيعللئا بوعدٍ طويل ويخدعنا عما عنده من النقد بالوعد. 
(6) يقول: أرى أشباحاً في صور الناسء وهم في الحقيقة كالغنم؛ لبعدهم من المروءة. 
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وقوله : 
جُجودُ الرِجَالٍ مِنَّ الأيدي وَجَودَهُم 
أ 





أرمّحٌ مُفْرِحَازِناً ويد 
وقول الشريف: 

ميد مَجَدَكَ أنْ ابقَى على ظمع 
وقول حبيب: ْ 

يُلْقِى الرّجَاءَ ويُلْقِى الرَّحْلَ فِي نَمَرٍ 
وأنشد ابن أبي قتيبة لبعضهم: 


مِنَ اللسان فلا كانوا ولا الجودٌ 
مُوَالِى المَواعِدٌ 


أناالمَيِيٌ وام 
وأنْ تكون عَطَايَايَ المَوَاعِِيدٌ 


ا 7 عِنْدَهُمْقَوْل بلاعَمَ| 


ليت جود الِلسّان فى رَاحَتَيكًا 


وذكر؛ جبار بن سلمى"''2؛ عامر بن الطفيل”"' ؛ فقال: كان؛ والله؛ إذا وعد 


الخير وفى؛ وإذا وعد الشر عففى؛ وقال رجل في الحَجاج: 


كأن فُؤاوي بَينَّأظمَارٍ ظَائِرٍ 

حِذَارَ آثرءٍ قَذْكُنتٌاغلمّانة 
وقال بشار؛ يمدح: 

إذا قال تم على قَولِه 
وقال يهجو: 


م كة. 20155و - 6 يمه 
وَعَدتنِي؛ ثم لم توفي بموعِدتِي 


مِنَ ال ف فِي جوٌ السَمَاءِ مُحَلُوُ 
متى ما يعد من نَفسِهٍ الشَرَّ يَضدة 


وَمَاتَ العَتَاءٌ بلا أو تَعَمْ 


فَكَنتٌ كَالمَرْنٍ هِلَمْ بُنْطِرْ وَقَدْ رَعَدًَا 


وإثيات الواو؛ في تُوفِي مع الجزم؛ ضرورة. وتردد أيو العتاهية؛ إلى 


قف وكان ممن حضر مع عامر بن الطفيل لما حاول اغتيال النبي يي بالمدينة وقتل عامر بن 
فهيرة يرم بثر معونة وفد على النبي كي فأسلم. 
(؟) شاعر جاهلي وفارس فتاك كان من أسياد قبيلته هوازن أدرك الإسلام وحاريه ولم يلم. 


المقالة الثالئثة 


الفضل بن الربيع''؛ في حاجة؛ فلم يقضها 


اكلَّظُولٍالرَمَانٍالْتٌإذا 

لاجَعَل الله لي إليك؛ وَلا 
وقال: 

إن كُنْتَ لم نو فِيما قُلْتٍِ لِي صِلَةٌ 

كَالمَئْعٌ امْجَمَلَهُمَا كانَامجَلْهُ 
وقال ربيعة الرقي'"2: 


لم ب ه» مك ماه 2 - َك 


وفي معتى القِسْم الثاني ؟ قول بين : 


عع مدعي 


إن شتت أن يسود نك كله 

ليس الصَديقٌ بِمَنْ يُعِيرَكٌ ظاهراً 
وقوله : 

والدَّْرٌالأمٌ مَنْ صَرِفْتٌ بِلَوِيهٍ 

وَلْقَدْيَكُونُ ولاكَرِيمُتََالَهُ 
وقوله: 

أخويقةتة؛ نبقيتُلمًا 

ذُرِي الهِمَم الهَوَامِدٍ وَالاكُتٌ 


١16 


؛ فقال: 
72 »م 8 عي 22 11 
6 اما ث” . - ل كعك ساس 
عِنْدَك؛ ماعِفْتٌ خَاجةابَذدا 


قَمَاانَتَمَاَكَ فِى حَبْسِي وَتَرْدِيدِي 


نح 


والمظل مِنْ غَيرٍ مُسْرٍ آقّة الجُودٍ 
الت عَسَى؛ وَعَسَى جِسْرٌ إلى نَعَم 


نَأجِلْهٌفِي هذا السَّوَادٍ المُظلِم 
رام مس 2# وس وم 2 1 


الأإذااشرئتةبكريم 
حَنَّى تَخُوض إليه الَف لَهِيِمٍ 


نَاءَعَرَضاً لأضْحًاب السَلامُ 
الجحَوامد والمرواءآتِ اليِيَام 


)١(‏ تولى الوزراة للخليفة المأمون العباسي وكان أباه قبله وزيراً لخلفاء بني العياس ركان قبل 
ذلك حاجباً للخليفة المنصور ثم هارون الرشيد وله دور في نكبة البرامكة. 
(؟) شاعر غزل رقيق وضرير عاصر المهدي العباسي ومدح هارون الرشيد ولم يشتهر لابتعاده 


عن الخلقاء والوزراء. 
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1 عه دّ 


صَدِبِقَكَ سَاعَةٌ أو بَ: تفنس ادر 


يَطَلّءَ 


با جل ا 


وأنشد أبو السمح؛ لابن مقبل20: 


واعلم بِأنْ قَدْ ليس يوماً نَافِعاً 
مالم يَحَفْكٌ ويَلْقّ عِندَكَ جَانْباً 
وقول أبي الطيب: 
وقوله : 
ولما صر ود الناس يجبا 
وصرتٌ اك فِيمَّنْ اطْطَفِيهٍ 
وَآتفٌ هِنْ أخِي لأبي وَأمئَي 
وقول أبي فراس 
بو يفن َِنُ الأنسَانٌ فِيمَا بَكر؛ يه 


200 الناسٌ إلَّا اكَنَّهُمْ 
وقوله: 
أكل 5 يل م ذا غَيْرَ مُنْصٍِ :. 


وقوله : 


لَرَوئنا إن رَآهَافِيالمََ 


04 ف سمو اع ا لأ اس 2و م ٠.‏ 
فإنداومته فعدوغعام 
0 07 غَائبة 


تحشناً وَتَصْحَبّهُ بِكَاسٍ سِمَام 


وإنْ كَثُرَالَجَمُل وَالكلامُ 


جَرَِتٌ على ابتسام بابتسام 
يِهِلْمِيَالنَهُيَعضٌالأنام 
إذا مَالَمْاجِدهُ هِنَالكرام 
وَمِنْ أيْن للجرًا لكريم صِحَابٌ 
ذثاآباً على اججَسَايِمِنٌ ثاب 


رع اسه 5 
وكُل رْمَانٍ بالكرام بخخجيل 


)١(‏ تميم بن مقبل شاعر جاهلي ادرك الإسلام فأسلم لكنه بقي يحن للجاهلية وعمر أكثر من 


مائة سنة لعصر معاوية . 


المقالة الثالئثة يفول 


ابْغِي الوَّقَاءَ بِدَمْرِلاوَفَاءَلَه كأنئي جَامِل بِالتَّمْرٍ والنّاسِ 
أما قول المتنبي : 

مَاالخِلإِلَا مَنْأوَدَ بِقَلْبهِ وَأرَى بطرّفٍ لايَرى بسِوائِه 
0 أولهما : أن لا خلّ له إلا نَفْسُّه؛ٍ كقوله: صديقك انت؛ 

الخ وثانيهما: أن لا خِلْ إِلَّا من كنت وايّاه؛ على نوع من الاتحاد؛ حتى صار 

قلبه الذي يَوَدْ به؟ وبصره الذي ينظر به؛ وقد قال أبو عباده(١2:‏ 

وَجَدتُ نَفْسَكَ مِنْ نَفْسِي بِمَنْرِلَةٍ هِيّ المُصَائَاةٌ بِينَ المَاءِ وَالرَاحِ 
وهو من قول الأخطل”" : 

إنْي وَيَامَاإِدَا مالَقِيئُهَا ا لكَالمَاءِمِنْ صَوبٍ العَمَامَةٍ وَالجَمْرٍ 
وقد أخذه علي بن الجِهِم”" في قوله: 

وَبِثْنَا على رَعُْمِ الحَسُودٍ كأننًا خَبِيطان مِنْ مَاءٍ القَمَامَةٍ وَالَجَمْرٍ 
وأحسن بشار في قوله: 

لَمَدْكَانَ مَابَينِي زماناً وَبَيّْتَها كما كان بين المِسَكِ وَالِعَنْبّرٍ الوّرْدِ 
ولنعد لما كنا فيه؛ قال البحتري أيضاً: 


وخليليالذيإذَنَابٌَتَشُوٌ حَبَنَشْكَمهنْرَافِبتفْرِي 
وقال يزيد بن المهلب؛ لولده مخلد؛ انظر إلى هذا الحي من اليمن؛ فكن 

لهم كما قال الشاعر: 

)١(‏ البحتري. 


(؟) الأخطل التغلبي؛ شاعر عربي من بني تغلب ولد سنة 9١ه‏ وبقي على النصرانية هو أحد 
ثلاثة فحول: جرير والفرزدق والأخطل. 

() شاعر مشهوراً متديئاً فاضلاً كان معاصراً لأبي تمام غضب عليه الخليفة المتوكل العباسي 
لهجائه فنفاه لخراسان وانتهت حياته مقتولا . 
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إذا كُنْتَ مُرْتَادٍ الرِجَالٍ لتَفْمِهِمْ ‏ فَرِشْْ واطْطَيْمْ عِنْدَ الذَّينَ بِهِمْ تَرْمِي 
وأنشد بن الأعرابي: 

لية 3 قال نمكي تتضيةو :ولك إعوان التسفاد ام 
والكلام في تراذل الزمان؛ وفساد الطباع؛ وقلة الكرام ؛ منتشر ؟ لا تلتئم 

أطرافه؛ والغرة الشادخة”'' فيه قول الطغرائي: 

عاض الوَقَاءٌ وَقَاضٌ القَذْرٌ وَانَسَعَتُْ ‏ مَسَاقَةٌ الخلّفِ بَّينَ القَوْلٍ وَالمَمَلٍ 
فإنه خير من بيت المتنبي السابق؛ وإن كان ناظراً إليه؛ لكن له الشفوف 

بالاجاده؛ واتساع مافة الخلف فيه؛ من النوادر؛ وبديع الكلام ؛ وقال الشريف: 

آبَى الناس إلا نْمِيِمَالقِمَالٌ إِذَا جرٌبُواه وَكَيحٌالكَذِبُ 
ومهما يكن من الأمر؛ فلا يُقْبَّل من العموم؛ إلا ما يَحْتمل التخصيص؛ 

بمتصل أو منفصل ؛ كقول بشار: 

ما أرّى للا نام وا مَجِبحاً عاد لالاتامرُوراًوَمِيِتَ(" 
لأن قوله: أرى؛ وقوله: عاد؛ يخصصانه بزمانه؛ وما أحسن فى الصديق؛ 

من قول أبي العتاهية : ١‏ 

إن اتحاة الصِدقٌ مَنْكَانَمَقَك وَمِوْيَصُرٌنَفْسَهَلِيَنْمَمَكْ 

وَمَنْ إذا ربيب الرّمَانُ صَدَّمَكَ ‏ شَنَتفِيكَفَمْلَهُلِيجْمَعَكَ 
وقوله : 

صَدبي مَنْ ينامي مشوبي وَيسرِْي بالعَداوَةٍ مَنْ رَمَاتِي 

وََحْمَطَنِي إذًا معاغفبت عَنْه وَأزْجخوة لتايفنبة وامإقاد 

)١(‏ الغرة من الشيء أوله وأكرمه والغرة من إلرجل وجهه ومن الفرس بياض في وجهه ويقال 


شدخت الغرة إذا اتسعت في الوجه. 
(؟) الينا: طلاء يغطي المعادن. 


المقالة الكالئثة 08 


أمّا الشريف!؟ فقد نزل بالصديق عما يستحقه من المكانة؛ إذ لم يجعله؛ إلا 
بمثابة الأخ من الرضاع؛ في قوله للصابي”!؟: 
5-3 - 0 4 #0 5 و 
إتحاءُ مَسَاوَى فِي وأنأًرَلقَةٌ رَضِيِعٌ صَمَاءأوْرَضِيعٌلَبَانٍ 
20 2م اه #2 ها من :2 0 2 4م ] 
تَمَارَّجَ كَلبَانَامِرَاجَ أتحوّةٍ وَكُنظنوبي غَايَةٌألحوّان 

وفي إطلاق الأَخَُّةُ على الاجنبي؛ كلام طويل؛ استوفيته في بلابل 
التغريد”")؛ وحاصله: الجواز؛ لاستوائهم في التكليف؛ وقال تعالى: وَل عَادٍ 
لَمَاهُمْ هونًا.. ...74" طوَلِلَ كَمُوءَ اهم صيكًا...4”' ظوَلِك مذيت أَحاهُمْ 
شينبا. ...04" وقال تعالى في سورة ق : ظاكََتَ مِلهُْ كم نوج وَآمْحَبُ اين وتو 
عاد فود ملعو ولد" . 


وقال يل في العَظّم: «زَادُ اخوانكم من الجنّ»”" فشمل الكافر؛ لأن 
العظم ؛ يكون زاد الكافر منهم ؛ والمؤمن؛ وقد قال طحَيْم ال 


دم 2 ص 2 
م 


9 اين الا وا وي د اوم ١‏ لف قت رع ةع ”5 + هم مداه ِ 
وإني وإن كانوا تصّارى أحبهم وبرتاح قلبي نحخوهم ويتوق 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم الصابي كاتب بليغ وأديب مجيد وشاعر رقيق نشأ في بغداد على دين 
الصابئة الحرانيين ومع ذلك وحفظ القرآن الكريم وكانت بينه وبين الصاحب بن عباد 
والشريف الرضي مودة أكيدة درس أولاً الطب ثم تحول للكتابة والأدب ولاه الخليفة 
المهدي ديوان الرسائل وتوفي سنة 1884ه. 

(7) كتاب لا زال مخطوطاً للإمام بن عبيد اللاه السقاف. 

() سورة هود, الآية: ١ه.,‏ 

(:) سورة الأعراف» الآية: "الا. 

(0) سورة الأعراف. الآية: 46. 

.١"- 1١1 سورة قء الآيتان:‎ )١( 

(0) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ييله: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه اد 
إخوانكم من الجن؛ سنن الترملي . 

(4) طخيم بن عبد الله الأسدي شاعر أموي كان معاصر الأمير العراق يوسف بن عمر الثققي 
المقتول سنة /1١١اه.‏ 
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وأما قوله )١54(‏ 






فيكفي لمعناه؛ ما سيق في البيت الخامس؛ وأما لفظه؛ فلا يخلو عن 
النظر؛ إلى قول المتنبي: 
وَعَيْظْ عَلَّى الأيّام كَالئّارٍ فِي الحَشَّا وَلَكِنَهُ غيظ الأسَيرعَلَى القِدَ"'" 
وقد بناه؟ على ما جاء في مروج الذهب؟ أنه قيل للومام: إن عثمان غضيان 
عليك! فقال كرم الله وجهه: عُضْبٌ الخيل على اللْجُمْ؛ وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا؛ في المقالة الثانية. 
وقال المعرّي: 
اعضَب الخَبْلَ الشَكِيمْ كَمَالَهَا عَليِوإِممَدَارٌ عَيْرَّإِرْم الحَدائِدٍ 
وما حمله عليه ؟ ِل معر فته ؟ بمأخذ بيت المتنبى؛ فأراد أن يتعلق به؛ ولكنه 
اذال؛ لأن لفظ (الحدائد)؛ لغاية في الابتذال؛ ولله در القطب الحداد”'؛ إذ يقرل 
متى متى يااحبابَّناالثّلاقِي مِنْتغد طول البَعْدٍوالفِرَاقٍ 
ماحد على الدُنْيا المَرُورْ باقي والمَّوثتُخمَةكل عَبْدصَبَار 


وأمًا قوله )١6(‏ 





ا ا 00 1 ب 0 -ه 1 2 0 0 8 3 
' وعِنَابٌ البرَّمَانِ مِبْلَ عِبَابٍ الع بين تَبْهَى وَدَمْعُهَا فِي ارْوِياؤٍ ' 


5 





)١(‏ المعنى أنني مغتاظ من الأيام ولكنه غيظ على من لا يبالي كغيظ الأسير على القد الذي يشد 
به. 


000( الإمام عبد الله بن علوي الحداد ؛ سبقت ترجمته . 


المقالة الكثالثة و١‏ 


فإنه كثير جداً؛ ومن نظائر معناه؛ بدون ما فيه من التشبيه؛ قول حارثة بن 

بدر الفداني: 

نَنمْنِي نَإِنَّ الوم فِيها يَرَِدَنِي غهَرَاماً بها؛ إن المَلامَةً كَرْتَُمْرِي 
وقول عروة بن أذينة 0 

إذا الوّنَاهلَحَوًا فِيهاعَصَيِتُهُمُ رَخِِلتٌأنَبِسَمْدِى اللّومَيُمْرِيني 
وقول أبي نواس: دَعْ عَنكَ لّومِي فَإِنَ اللومَ إغْرَاء”"© 
وقول أبي العتاهية: 
وقول ابن الرومي: 

نَهَتَنِي نَرَادنْنِي حِفَاظا على الصَّبّا الاربْمَايُئْهَىالجَهُولُ فَيَأمُرٍ 
وقوله؛ وهو من أحاسن الكلام: 

لا تَظفِيَنَ جَوَىّ بِلَومِإنَهةُ كالرّيح؛ تُفْرِي التَارَبالاحرّاقي 
وقول البحتري: 

وَلْمَدُ رَابَنِي مِنَ اللَّوْمٍ إضعَائِي إليه؛ وان هَداللوْمَيْفْرِي 
وأما تشبيه إصرار الزمان؟؛ بلجاج العين؛ فإن كان لعلة في العين؛ فقد يصح 

التشبيه؛ وإن كان لنحو الحزن؛ فليس على إطلاقه؛ وقد قال أبو الطيب: 

ني لأجْبَنٌ مِنْفِرَّاقَالحبّقِي َأ 1 عدَايِي شَاِعِيِنَ 0 


و د 


)١(‏ عروة بن أذينة الليثئي الكناني؛ تابعي جليل وشاعر غزل وفخر وشريف مقدم من شعراء 
المدينة المنورة وهو معدود في الفقهاء والمحدثين. 
(؟) دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
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وقال أبو فراس: 
قَدْكُنْتٌ أَرَّلٌ من بِالدَمعمُفْلَةٌ وَلِكُنّ دَمْهِي فِي الحَوَادِثٍ غَالِي 


وأخرى؛ وهي: أنه متى اشتد الحزن قلص الدمع”''؟ ولا يخرج عنه؛ قول 
عائشة وينا؛ في الإفك؛ فقلص دمعي؛ حتى ما احسٌ منه قطرة؛ لأنه إن كان 
لشدة الحزن؛ فذاك؛ أو الغضب؛ فقد قال أبو الطيب: 
جَرَاكَ رَبْكَ بالإخسان مَغفْهفِرَة ‏ نَحُرْنُ كُلُاخي حُرْنٍ أخوالغضبٍ 
وقال أبو حيّة النميري”" أو غيره؛ في إجازة شعر له: 
ئلا مُقْلَبِي مِنْ غَإِمرِالمَاءِ تَنْجَلِي وَلا دَمْعَتِيمِنْنِدََالوَجْدٍ تَفْظرٍ 
وقال البُحتري: 
لا تخُظبي تئمي إِنَيّ؛ فُلْمٍْيتَعْ في مُفْلَّجِي جِوَى الفراقي دُمُوعَا 


وقد أطلت في العود الهندي؛ من الشواهد عليه؛ وقال جحظة”“؛ في 


وَرَقِّ البو خحتّى قِبِلَهَذدًَا عِنَابّبَيِنَ جُححَظَةوَالرَمَانِ 
وهو من أبياته السائرة؛؟ وكان مضرب المثل؟ في عتابه للزمان؛ ولجاج 
الزمان عليه؛ وقال أيو الطيب: 


- 6 2 7 2 سك © 5 وت رمهاص 000 2 2< 
لتَاعِنْدَ هذا الدّهر حَئٌ يله وَقَذَ فل إِعتَات وَطَالَعِتَاتٌ 


)١(‏ غاض أو نشف. 

(؟) شاعر مجيد من أهل البغترة امنمه الهيثم بن ربع :بن زوارة من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية ومدح خلفاء الدولتين كان أهوجاً بخيلاً كذاباً وكان له سيف ليس بينه وبين 
الخشب فرق وكان يسميه لعاب المئية؛ مات سنة 6/8١ه.‏ 

() جحظة البرمكي: شاعر عباسي كان قبيح المنظر بارز العينين فلقب بجحظه وكان يجوّد 
اللحن والغناء عمر حوالي المائة سنة ومات سنة 174ه. 

(5) يلطه: يدفعه ويمطله. 


المقالة الثالثة يفن 


وقال أرطأة بن سهيمه: 
عَلَى الدّمْرٍ كَاْيِبٌ إِنَهُ غُيْرٌ مُعْيِبٍ وَفِي غَيرٍ مَنْ قَذْ وَارَتْ الارض فاظمَع 
وني شرح أمثال الميداني!؛ أنَّ أكثلم بن صيفي؛ يقول: من عتب على 
الذعر» طالت معتبيه؟ ولا تتكر؛ أن من دموع الحزن؛ ما يغريها النّهّْ؛ِ فقد قال 


البحتري: 
أعينًا عَلَى قَلْب يَهِيمٌصَبَابَةٌ وَعَيِن؟؛ عَيْن؛ إذا انَهْنَهْنَهَا طَفِقَّتْ تَهُْمِي 
وأمثاله كثيرة في أشعارهم؛ ولم يكن منا؛ إلا تقييد تقييد الاطلاق؛ وانتقاد 


التعميم ؛ في موضع التخصيص فحسب؟ ولنا في ذلك التق المارتزد. 


وأما قوله )١5(‏ 





ومِنْ نَكَدٍ الدُنيًا عَلَى الح أنْيَرَى عَدَواًلَةُمَاهِن صَدَاقَهِوبدٌ 


ونظر معه أيضاً؛ إلى ما سيأتي في البيت (١07!؛‏ وإلى ما أخرجه بنفسه في 
النهج؛ من قول الإمام: المرأة كلها :33 ماافيياة أنه لا يذهنها: 

وعندي أن مثله؛ لا يصح عن الإمام؛ لفساد معناه. ولكن الشريف أخرجه؛ 
فتكيّت به؛ وإنما ذكر الجاحظ”' في البيان: أنَّ هند بنث عتبة'"2؛ تقول: المرأة 
غْلَْ؛ ولا بد للعنق منه؛ ا 0 2 


)١(‏ أبو عثمان الجاحظ من كبار ائمة الأدب في العصر العباسي ولد في البصرة وتوفي بها له 
كتب كثيرة من اشهرهاء البيان والتبيين؛ والحيوان والبخلاء. 00 1 

(') زوجة أبو سفيان وأم معاوية من النساء الشهيرات» كي افو ته 
0 أهدر الرسول يك دمها يوم فتح مكة ثم عفا عنها لما 
أسلمت. 
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(174)؛ بعض القول عن المرأة؛ ومن كلام إبن الحنفية''؛ حسبما في ترجمته؛ 
عند ابن خلكان: ليس بحكيم؛ من لم يعاشر بالمعروف؛ من لا يجد بدا من 
معاشرته ؛ حتى يجعل الله له فرجاً؛ فهو أصل ب بيت المتنبي ؛ وأخرجه الحاكم؛ 
ومن طريقه الديلمي؛ عن ابن الحنفية؛ يرفعه مرسلا؛ وأورده الحكيم الترمذي؛ 
ومن طريقه الديلمي؛ عن ابن المبارك؛ وقال: لما سمعت هذا الحديث؛ صمت 
تدقع بديار؟ قال التحافظ :"والموقوك هو المعرو فت 


وأما قوته (/ا١)‏ 





فقد اغتصبه من قول المتنبي : 

ومُرَادُ النُفُوسٍ أضْمَرٌ ينْأن نَنَعَانَىفِيهِوانْئَكَفَائى 
ولا يخلو؛ عن نوع من النظر؛ إلى قول أبي تمام: 

مَا مَاءُ كَقّبْكَ إِنْ جَادَتْ وإنْ يَخِلََثْ 2 هِنْمَاءٍ وَجْهِي إِنْالْتَيْبَّهُ عِوَضُ 
و قوله: 

رَدَدْتَ رَوْنَقَّ وَجْهِي فِي صَحيفَيِهٍ ل ل ار 

ومَا أَبَالِي وتحيرٌ الَّولٍ اضصْدَئُهُ عَمَنْتَ لِي ما وَجهِي أز حَقّنْتٌ دي 
وقول البحتري : 

وما خحطرِي دُونَ الغِتّى إِنْ بَلَعْثُهُ ‏ سُؤلاً وَلاعِرْضِي نَظيرٌ الدَرَاهِم 
ولله دَرٌّ الشريف في قوله: 

410 شر جعي يسان ب أ الاقم اله سين بد طن امش اولس ا ال 


عن أخويه الحسن والحسينء كانت بطلاً مقداماً وشهد مع أبيه الجمل وصفين قائداً من 
قواده كان ورعاًء وامع العلمء ثقة؛ له أحاديث في الصحيحين. 
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أرَى مَاءَ وَجْْهِ المَّرْءَ مِنْ مَاءِ عِرْضِهِ ‏ كَحَذْرَكُ لا يَمْظُر عَلَّى العَارٌ قَاطِرٌه 
> و ظشرهوة م وه >*وم.ه 2 ...مله # بم ءءء مه © 225 5 د و 
إن كنت لم تستيق بالصّون بَعغضه تَتَابَّعٌ مطلولا عَلَى الذل سَائِره 
وفي النهج: ماء وجهك جامد؛ يقطره السؤال؟؛ فانظر عند من تقطره؛ وقال 
النعيم : 
إذا افْمَكَتئكَاك ف ٌاللمام كمَبْكَالةناعَةٌشِئبِعاًرَرِيَا 
> شسُ وام 2 .ى * 5 4 6 2< 2 2 ٠.‏ 0 

فكنْ رجلا رٍجلةفِيالتَرَى وهامة هميوفِيالثريا 
فَإِنَإرَاكَةَمَاةَالحَيَاةٍ ‏ لَدُونَإِرَاقَةَمَاءَالمّحَهًا 


وأما قوته (148) 





نَانُواعَلى قَدْرٍ الرَّجَاءٍ وَإنْمَا يُِرْوَى على قَنْرٍ الأوّام الضَادِي 





فمن قول أبي الطيب : 
وَكُْل طَريدٍأتَاهُالقفتّكَى عَلىنَدَرٍ الربجل فِيوِالخُطى 

إذ معناه: أنّهِم لم ينالوا من العلى الأعلى؛ مقادير هممهم وطموحهم! كما 
ان الصّادي لا يتناول من الماء؛ الا مقدار صداه؛ والماشي لا يقطع؛ إلا بقدر ما 
تنسع خطاه؛ وفيه أشياء أحدها: أنه أصاب كبد الصواب؛ في قوله: يتعسر 
النجاح إلا بعلو الهمّة؛ ومما كانت الصوفية قالت: إِنْ الهمّة رسول التوفيق؛ 
وقال علي بن أبي طالب: من طلب شيئاً ناله؛ أو بعضه؛ وقال: قَدْرُ الرجل على 
قدر مِمَنّه؛ِ وقال شارح النهج: إِنْ كبر الهمة؛ مختصٌ بالإنسان؛ وهو بين طَرَفَيٌ 
رذيلتين؛ وهما الندح؛ وتسميه الحكماء؛ التفتح؛ وصغر الهمّة؛ وتسميه الناس: 
الدناءة؟ فالتفتح: تَشَوْفُ الإنسان لما لا يستحقه؛ والدناءة: قعوده عما هو اهله؛ 
لفنفت فيه و-وغلة اليمه تهنا وهو المحمود ةوقال أبوعنادد: 
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وكقال: 

وَتَصَرَفَتْ بك فِي المَكَارِمِ جِمَهُ 
وقال أبو الطيب: 

إذا قل عَرْمِي عَنْ مَدَى؛ حَوْفُ بُعْدِهٍ 
وقال: 

أتالَهُ الشَرَّفُ الأغلى تَقَدَمَهٌ 
وقال: 

هِمَمّبَلَْفَئْكُمْرْئبَاتٍ 


وقال: 


تَيَلَتْ مِنَالعَليّاءَاعلى مَنْرَلٍ 
م6 م يَحَدْ عَم () 
َأَبِعَدُ شَيءِ مُمْكِنٍ لَمْ يَحِدْ 


قَمَاالذِييَتَوَّمَى مَاأتي نَالُوا 


قَصرَّتْ عَنْ للوغِهًا الأومام 


تُرينِي أنَلْمَالايِئَالُيِنَالعُلَى 
قَصَعْبٌ العُلَى فِي الصَعْبٍ والسَّهْلُ ذ في السَّهْلٍ 


وقد سبق هذا؛ فى نقد القصيدة الحائية ؟ من المقالة التالثة ؛ وقال : 


كَدْهَوَّنَ الصَّبْرُ عِنْدِي كُلّ نَازْلَةٍ 


وقال المأمون لولده؛ بحضرة يحيى بن أكف 7" وعمرو بن مسعلة 


2 


اقرف 


ِغْتَبروا في عْلِرٌ الهِمّة؟ بمن ترون من وزرائي؛ فإنهم لم يبلغوا مراتبهم عندي؛ إلا 


)١(‏ والمعنى: إذا ضعف عزمي بسيب بعد المطلب» فن أجد عزماً لمطلب لممكن أبعد منه. 
(؟) قاضي القضاة الفقيه العلامة يحبى بن أكثم سمع الحديث من ابن المبارك وسفيان بن عبينة 


وله رحلة في طلب الحديثء كان من أثمة الاجتهاد واسع 


العلم بالفقه كثير الأدب وله 


تصانيف منها التنبيه ولكثرة فضائله قربه الخليفة المأمون العباسي وجعله قاضي القضاةء 
وهو الذى أقنع المأمون بإبطال حل نكاح المتعة وغيره من معتقدات الشيعة؛ وقد شنع عليه 


واتهم بالاتهامات الباطلة. 


49 علامة بليغ وشاعر عمل كاتبأ عنند يحيى البرمكي وكان فصيحاً قوي الإنشاء توفي سنة 


ااام 


المقالة الثالئة 


١ /ا/ا‎ 


بمقادير هممهم؛ وإنَّ من تبع منكم صغار الأمور؛ تبعه التصغير والتحقير؛ فترفعوا 
عن دناءة الهمم؛ وتفرغوا لجلائل الأمور؛ تكونوا عند ذلك. 

والثاني: إِنَّ صاحب الهمّة العالية؛ لا يقف عند حد؛ بل كلما انتهى إلى 
غاية من الشرف!؛ قالت له الأخرى: تقدم؛ وقد قال أبو الطيب: 


وكال: 

واشرَّفَهُمْ مَنْ كَانَ أشْرَفَهِمَةٌ 
وقال: 

سَمَوْتَ بِهِمَةتَعْلُواكَتَلْمُوا 
وقال الشريف: 

وَكَدْبَلْعُوا مِنَ العَليَّاءِ اقصّى 
وهو منتزع ؛ كما اسلمنا» 


عن المتنبي؛ والثالت: 


وَأكبَرٌ إِقُدَاماً على كل معد مُعظم 
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فُمَاتَلقَى يمر تَبَوَقَنُوعَا 


ذُوَائِبَهَا ل 0006 المُرَاًا 


ن وجه القياس على 


الضمان؟ بارد أو فاسد؛ إذ لا يُقْدَرْ على تناول 0 وقد استحسنئوا: 


قول مالك ابن المرحل الاندلسي: 
إِنْمَاالوَضْلٌ كمِئلالمّاءٍلا 


مُنْتَطَابٌُ الما إلا باليللز 


ومعئاه: أن الْماءَ لا د يستطاب إلا بعد العطش؛ بخلاف صاحب الهمة؛ 
وصاحب الطمع؛ وقد مرّ من دلائل الأول؛ ما يكفي؛ ومن شواهد الثاني؛ ما 


ٍِ 


جاء أنه : لو أَعْطِىَ ابن آدم وادياً من ذهب؛ لكي إليه اا ولايّسِد جَوْفَ بن 


آدم؛ إِلّا التراب؛ ويتوب الله على من تاب؛ وكان في ذلك قرآن يتلى؛ فالتشبيه 
بالصادي''' لا تظهر علاقته؛ ما لم نَقُلْ بِتَصَرُفْ الشريف؛ فإنهم قائلون”': بأن 


)1١(‏ الصادي: الشديد العطش. 
00( أي الصوفية. 


2 
- 
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الهيات القدسية؛ على قدر الاستعدادات النفسية؛ والتعرضات الصادقة؛ ويشبهورن 

ذلك بالصادي؛ وهو تشبيه صحيح؛ لأن الصادي لا يرْوَى عندهم ابداً؛ 

وينشدود: 

مرق نشت كام نمه كان . . عجن نوه التسراتولا وبتك 
فهو إذن مثل قول أبي الطيب: 

تيك صيدك تيغ مدي “لو رعو فض كارت نبي 

محامدٌ نَرَفْتْ شِعري ليّملأها كَآنَمَاامتلأت مِنةولانَضَبَا 


وقال الشريف سه : 


4 


والناس إمَا قانغأو طالب لاينتهي؛ أو راغِبٌ أو رَاهِبٌ 
غير أن التقسيم في هذا البيت؛ غير صحيح؛ إذ الطالب والراغب!؛ 

متقاربان؛ إن لم يكونا شيئاً واحداً؛ ولا مانع من الرهبة معهما؛ وياتي في مناسب 

البيت (40١)؛‏ ماله تعلق قوي بما هناءٍ وقال عامر بن الضرب العدواني''2؛ في 

خطبته المشهورة: من طلب شيئاً وجده؛ وهو من أمثالهم؛ وعلى بيت الشريف؛ 

الذي نحن فيه؛ كان بناء قول مهيار: 

ولا لَّوْمْإِنَ لم يأيَِنِي الح رإِنَمَا على قدرٍمااسعى إلى البحرٍ أشرّبُ 

وأما قوتله )١9(‏ 






فمتى كان الفاسق مظنة الانصاف؟ حتى يُنْكَرْ منه الجور بالتصنع؛ ولو أنه 
قال: قد نافق الفاسق الخ؛ لكان مقبولاً؛ اما الآن! فلا؛ ولا نعمة عين؟ وقد نظر 
فى هذا؛ إلى قول العباس بن الاحتف: 


)1١(‏ شاعر جاهلي واحد حكماء العرب وأشرافهم ومن المحكمين في سوق عكاظ. له أحكام 
أقرها الإسلام» وهو ممن حرم الخمر في الجاهلية. 


المقالة الثالثة 71 


انون ِهب فِي رتَاركم كَينْدكُمْ شَهَواتُ الشمع والببصر 

لا يُضْمِرٌ السُوء إن ظَالَ الجُنُوسُ بو عن الضَمِيرٍ وَلَكنْ نَاِنٌ النَظَرٍ 
والأصل فيه؛ قول عمر بن أبي ربيعة: 

إنْي إمرءٌ مُولَّعٌ بالحُسْن ألْظرَهُ ‏ لاحَطَلِي فِي وبلا لدةَالتظَر 
وقوله: 

كرت رجو اتشاششي رز رك دن تادهاشم عر 
وقول الابيوردي”!!2: 

كَبِتٌوالنجمُ؛ وه عِقْدَهُ | يَفسِئٌ طرفي؛ وَصمِيرِي يَمِف 
وقال الشريف: 

أحِنُ إلى ما تَضمِرٌ الجُمْرٌ والحُلَى 2 وأضدفٌ عَمًا في ضَمَانِ المَازِرٍ 
ومهما اذَّعَى أن ذلك ليس من فعل الفاسقين؛ فلا مكابرة؛ في أنه من صنيع 

السارقين! لأنَّ أصل هذا قول المتنبي: 

إنْي على شَعَفِي بمافي مُحئْرمَا ‏ لأعِفٌعَمَافِي سَرَاوِلاتِهَا 
ومتى عدنا إلى الموازنة بين البيتين؛ الفينا الشغف والعفاف؛ اعذب فى 

بيت المتنبي؛ من الحنين والصدوف في بيت الشريف؛ غير ان المآزر فيه؛ أجمل 

من قافية المتنبي؟ لانها طويلة جداً؛ تكاد تشبه جَيّدْ؛ِ واصل بن عطاء؛ أو رقبة؛ 

تعلبة بن عمرو؛ أو عنق!؛ الباشا عبد الفتاح يحيى؛ ومتى جريت على ما تميل إليه 


)١(‏ الأبيوردي هو أبو المظفر محمد بن العباس أحمد بن محمد. كان إماماً في اللغة والنحو 
والنسب والأخبار وله كتب كثيرة منها تاريخ أبيورنساء المختلف والمؤتلف» قبسة 
العجلان في نسب آل أبي سفيان وغيرها الكثير. وقد كان حسن السيرة جميل الأمر؛ حسن 
الاعتقار جميل الطريقة وقد عاش حياة حافلة بالأحداث؛ الفئن» التقلبات» مات مسموماً 
بأصفهان. سنة /91مه. 
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نفسي؟ من موافقة عباد الصيرمي؛ في قوله: بمناسبة الاسماء للمُسُمَيّاتُ؛ دَلَّ 
ذلك على طول معشوقة المتنبي؛ وأنَّ سراويلها لا تصلح؛ إلا لأمثال: قيس بن 
سعد؛ على اننا لا ننتهي في نقد هذا البيت؛ إلى تعصب الصاحب بن عباد؛ 
بقوله: إنَّ الفحشاء اهون من العفاق فيه؛ لثقل قافيته؛ وما تقرر؛ من استثقال 
القافية؛ من اجل الطول؛ هو رأي ابن سنان؛ وقال اين الاثير: ليس كذلك! وإنما 
قُبَّحَتْ من جهة الجمع؛ ومن الألفاظ؛ ما يَحْسُنُ مفردأ أو يَفْبّحُ مجموعا؛ 
وعكسه؛ إذ ليس كل طويل بمقبوح؛ ألا ترى إلى قوله؛ جل ذكره: ظنُيَفْقِحَهمْ 
4<" فانه طويل؛ ولكنه جميل لمجيئه في الوسط. 

ولهذا لم يستثقل قول عَليِّه ببت المهدي: 
كَمَاخَرَقَتُ حُفَاوَّلمْتَبْلِجَوْربَاً وامًاسَراويلائتَهَافَتمَرَفُ 

أرادت : كثرة استعمال السراويل؛ من شدة التحفظ على السعر؛ إِلَّا انَّ 
التمزق؛ لا يمنع حمل الكلام على ضد ما تريد؛ وقد جاء الثناء بعفة الإزار؛ في 
اشعارالأولين ؟مته فقول التابعة: 
ِمَاقُ اليعالطيب حجزتَهُمْ يُحَبّونَ بِالرّئْحَانِيَوْمَ السَبَايِبٍ 

وقد أغار عليه؛ عدي بن زيد؛ في قوله: أجل؛ إن الله قد فضلكم؛ فوق من 
حورا ِصلْبِ وإزار؛ فالصّلب؛ الحسب؛ والإزار؛ كناية عن العفاف. 

وبعد؛ فإن المرء لا يفسق بمجرد النظر؛ لأنّه عند خوف الفتنة؛ ليس إلا من 
صغائر الذنوب؛؟ وقد قال الرافعي: النظر إلى وجه الأجنبية؛ وكفيها؛ حرام مع 
غيوف الفتنة+ وإِلّا+ فوجهان+ قاله أكتر الأصحاب؛؟ ولا سيما المتقدمون؟ يحل؛ 
لقوله تعالى: ط.. .ولا بيت زِتَهُنَ إلَامَا طهر مِنها.. . ..» وهو مفسر بالوجه 
والكفين؛ لكن يكره؛ قاله الشيخ أبو حامد؛ والثاني يحرم؛ قاله الاصطخري وأبو 
علي الطبري؛ واختاره الشيخ أبو محمد؛ وبه قطع صاحب المهذب. (انتهى). 


)١(‏ من الآية لا١‏ من سورة البقرة. 


المقالة الثالثة 


وما أحسن قول أبن الدميية": 
يقولون لا تَنظرُوتَلك بَلِيَةٌ 
وليسّ إكْتَحَال العينٍ بالعينٍ رِيبَةٌ 

وقال محمد بن وهيب: 
لبذ ان تجدي لها ميا 

وقال جميل: 
لاوالذي تسجدالجِبَاَله 
ولايهفيها؛ ولاهَمَمْد بهو 


4١ 


وى 5 تبت 


ألا كُلُذِي ينين لايد تاظِرٌ 
إذا َف فيمابيتهنَّ الضَمَائرٌ 


أنْ يُعَادِي طرف مَنْرَقَقًا 
ولنَاكآنْتَعْمَلَالحَدَقَا 


ما كان إلا الحَدَيتٌ والئَظروٌ 


لعُمْرابيهًا ما صَبَّوتٌ ولا صَبَتْ 

تنوف قلعتي الئقه تنقيا 
وقال بشار: 

قالوا حرام تَلاقِينَا فة فقلتٌ لَه لَهُمْ 

مَنْ رَاقَبّ النَّاسَ لم يَظفّْرْ يَحَاجَجِهٍ 
وقال ابن قتاده : 

وما يْلتٌ مِنْهَا مَحْرّماً غيرانني 

والقِمفَاهمَاآخِنا بِقُرُونِهَا 


إلَيّ وانيَ عن صَبأاًلحليمٌ 
سَأَظِهِمٌ يسكّيئاً لها واصُومُ 


ما في التّلاقِي ولا فِي قُبْلَةِحَرَجٌُ 
وَمَارَّ بِالطَيِّبَاتٍ الفاتَِكُاللّهجٌ 


قبل بَسَامَاً من الغغر افْلَّجَا 


وَائْرُكُ حَاجَاتٍ التُفُوسٍ تَحَرجَا 


)١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن أحمدء من بني عامر بن تيم الل من خشعمء أبو السري» والدمينة 
أمه. شاعر بدذوي:» من أرق الناس شعرأًء وهو من شعراء العصر الأموي. اغتاله مصعب بن 


عمرو السلولي» سنهة ١٠١1اه.‏ 


كك النُجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وَباتَ يَقِيناً سَاقطّ الطلّ والتّدًا 
ونصدر عن رَّيّ العفاي وريّمًا 


ولانَحْيٌُ بالأغداءٍ مُخْيَلِطَان 
من الليل برد يَمَانِهٍ عِطْرَان 
نقعناغليل النفس بالرشفان 


وقال عبد الرحمن بن الحكم: 
وكاس ترى بين الإناء وبيتها تقَذَى العين كَذْتَارَعْتٌ أمَّأبَانِ 
تَرّى شَارِبِيهًا حِيِنَّ يَعْتَوِرَانَهَا | يَمِيلاناحياناًوَيَعْتدلان 
نْمَانُ دا الوَافِي بأَروَعٍ مَاجدٍ وَبَيْضَاه حُحووِحِينَ يَلعقيان 
وقال أبو حاتم السجستاني 2ع المتوفي سنة 58 اه؛ يتغزل في أبي العباس 
الْمَبَرّدْهِ وكان يهواه: 
نفسي فداؤكياأباالعبا| ‏ اس حل بكَإنهقِصَايِي 
فارخ وبا ًقائة تَرْرَالكَرَىبَائَيالسَقَامْ 
وَاتَلَهةُماوُونَ الخحرام ‏ قَليسٌ يرغبٌ في الحرامُ 
رقن لكاي بيت الريفة ا بكر سيت ون لويد كاذف عه لوي 
أخرجها صاحب معاهد التنصيص”” وغيره: 
بت في يِرْعِهَاوباتَرَفيقِي جُجتبَالقَلْب طاهرَّالأفطظَافٍ 


)١(‏ مقرىء نحوي لغوي فارسي» عالم من علوم الآداب والشعر وعنه أخحذ ابن دريد وابن قتيبه 
والمبرد وله شعر جيد. 

() يلقب صريع الغواني شاعر مداح من الأنصار اقتصرت مدائحه على البرامكة وآل المهلبي 
ولاه الخليفة العباسي المأمون بريد جرجان. 

() معاهد التنصيص على شواهد التلخيص تأليف عبد الرحمن بن أحمد العياسي المتوفي سنة 
7م: كتاب في أسرار البلاغة وصناعة الشعر والنثر والأمثال السائرة. 


العقالة الثالثة رذكل 


وقال وضّاح اليماني”' : 

إذا قُلتّ هاتِي نَوَّلِيِنِي؛ سمت وقالث مَعَادً الله؛ مِنْ فِمْل مَاحَرُمْ 

نَمَانَولَتُ حَنَّى تَضُرَّعْتٌ عِندَمَا وَاملمْتَهًا ما ارخصٌ اللهُفِي اللمَمْ 
والحاصل من بيت الشريف؛ ان الفاسق يَصِدَّ بنظره رياء؛ ويتظاهر بالعفة 

نفاقا؛ وهو اقبح ما يكون؛ اما من يصد بنظره؛ خوف الرقيب؛ فكثير في 

أشعارهم ؛ ومنه قول جميل؛ أو عمر بن أبي ربيعة: 

وَطَرِفَكَ انا حِعِتناكَالحبِسّئَهُ لِكَيْمَايَروَا انَ الهوَّى حيتُ تَنظرٌ 
وقول جميل أيضاً: 

ويَحسبٌُ يِسُْوانٌمِنَ الحَىَّانني إذا جم تٌَاهمُيٌ كُنْتٌ أَرِيِدُ 

نَأنيِمُ طرْفِي بَيْنَهَنَ كَيَسْتَوي وفِي الصدر بَوْنْ بَيْتَهَنّ بَعِيدٌ 
وقول بعضهم ؛ في قصة؛ ذكرها أبو العياس المُبَرْدُ : 

عضي جَفُونَكِ عَنّي والْكرِي أَمَمَأ فَإِنمَاإفتضحٌالمٌُشاكٌبِالمُقَلٍ 
وقول ابن مطير: 

اتهجربيتا بالحجاز تَكُتَفُتْ ‏ جوانِبَهالاعدكءٌأمْانتٌ رَائرَة 

فإنآيِهلمانجٌإلابظِتةٍ وإنْيأتّوغيري تُنَظ بي جَرَائرٌة 
وقول أبي حيّه النميري: 

الحبّرَكٍ الواشُونَ أنْلنْ أُحِبَكُمْ بَلَى؛ وسُثُورٌ اللودَاتُ المَحَارِمٍ 

أصّدُ وبَالصَدٌ الذي تعلميئَهٌ ‏ شفاءٌ لنا؛ إلا إِججتَراحٌالعَلاقِمْ 

حياءٌ وبُقيا أن تشيعٌَ لميمةٌ بِنَاوَبِكُمْ؛ أن لأهلٍ النمايم 


) وضاح اليمن هو عبد الملك بن إسماعيل الخولاني لقب وضاح لوسامته قيل أنه مات 
مقتولاً بامر الوليد بن عبد الملك لتشبيبه بزوجته. 
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وقال عمرو بن معد يكرب؟ أو أعشى مطرود: 


إنّ الحَبَّيبٌ الذِي أمْسَيتٌ اهُجُرْهُ 
يَقَابَا أنْلِمّبِهِ 


أَصُدٌ عنةإ5د 


ب را ا 


وَمَنْ يَحْفْ َف قَالَة الوَّاشِينٌ يَرَتَقبِ 


وللعبّاس بن الأحنف؛ الكثير العذب من ذلك؛ وما أظن الشريف؛ يجعل 


ذاك من الجور والتفاق؛ اللذين انحى عليهما في بيته ؟؛ ثم 


من النظر؛ إلى قول المتنبي : 
و 28 كل م 02ايم هع >5 *" 


عن شيء 


لا يخلو هذا البيت؛ 


” 2 |" - 
َا كل وام جَبِيتَهعَابدٌ 
0 3 


ومما يخفق له قلبي استحساناً؛ قول الشريف: 


ولمّا التقينا دَلَّ قلبي على الجَرّى 

ولي نظرةٌ لا تملك العينٌ أنْحتَهًا 

وَمَلَ يَنْفْعنِي اليومَ دَعْوَى بَرَآَةٍ 
ودونه قليلاً ؛ قوله : 


ام 5 ّ_ : 2 
بعفيٍ فايِن الإ البِجِقابٍفع 


دليلان خسن في العيون وطيبٌ 
ليه افَةً ةيمد يَعْتومَا 1 2 يَّ رقم و 
ل قَلَم ي و ظِ اام م مري 


اه م الم م هم 4 5 
2 صَقِيلا مثل قاوِمةالسنان 


مَحَاسِنَه إلى معني حصان 


وأما قوله )٠١(‏ 





فمأخوذ؛ من قول أبي الطيب: 


0 


وش 2 ي كَقُدَ السِقَاء لأنَّهُ 


ووضحه أبو الفتح البستى؛ بقوله : 


وَلَوْأبْقَى فِرائك لي فقواءاً 


فَدْكَانَ لماكأآنّلىأغضَامٌ 


وَجَِقَّناً كُنْتثٌالْجرَّعٌ هِنْ سَُهَادٍ 


المقالة الثالثة 


وَلْكِْلارْنَاءَبِئَيْر جَفْنٍ 
وما أحسن قول أبي عبادة : 

أوْرَنْتَهُمْ نَدَمأعَنْ غِبّ ما كَمَلُوا 
وقال المُؤْمّل بن أميل: 

وَمَدْ رَعَمُوالِي أنَّهَا تَذَرَتْ؛ٍ دَمّي 


ه14 
كَمَالاوَجَدَإِلا بالفُووٍ 


ه مده 


إن كنت أبْقَيْتْ فِيهمُ مَوضِعَ النَدّم 


وَمَالِي ب بحَمدالل ل لْحْمْوَلادَمُ 


وأما قوئه (١؟)‏ 


و 





فَمِنْ قول ابن مَيَّادَه0؟: 

رَكيف تُرَجيِهَا وَمَدْ حال دُونَهَا 
وقول عنترة : 

كَيِفَالمَرَارُ وَكَدْتَربَعَ أهُلُهَا 
وقول لبيد: 

بِلْمَائَذَكُرٌ مِنْ نُوَارْ وَكَدْنَأتْ 

حَلَّثْبِمَيِدٍ يَجَارَرَتْمَرَيَةً 
وقول حبيب: 

يِف ارْجولِفَاء سَاكِنٍ مٌضرّ 

مَعَُلَعْهُ المتى لِعَبِيِي وَفِكْرِي 
وقول البحتري: 


سس دام 


رِمَالُ النّمًا مِنْ عَالِج لِشَدِيدٍ 
دم 021 ٠.‏ م - 2ع م وصضا نس 
بَنَوأْسَدِكهْلانهَاوَضَبَابَهًا 


وَتَقَطعَك أسْبَابُهَا وَرِمَامُهَا 
أَرْضّ الحِجَازِ نَأَيْنَ ِنْكَ مَرَامَهًا 
بتفشت؛ لَمقَدْرَجَوْتٌ ضَلالا 
00 و ا ّ 1 | م | 7 ام الا 


3 


. 
- 


)١(‏ الرماح بن أبرد الذبياني الغطفاني عاصر الدولة الأمرية والعباسية ومدح أمراءهاء. واشتهر 
بهجاء الشعراء ويقال أنه أشعر من النابغة اللبياني. 
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ادر ةا هى 


وقوله : 
وَمَاؤِكْرَالاحَبَةيِنْ لْبِيرٍ 
وَدُونَ لِقَافِهَاإيِْجَافَنَهْرِ 

وقول الآخر: 

وقول أبي الطيب: 
احِنُ إِلَى أَمُلِي وَأَهُوَى لِقَاءَهُمْ 


تَمَنَيْتُ مِنْهَاحُطَةٌ لا أثَالَهَا 


وَبَلْدَّحَ؛ عَيْرَ تَضَلِي ل الأمَانِي 
وَسَبْعٌلِلْمَطَايَااوْئَمَانِي 


عَلَى حِيِنٍ العَوَاصّلٍ عْبْرّ دَانِي 


وَأيْن مِنَ المَشْنَاقٍ عَنْقَاءَ مغرب 


وما أنشده بن الأعرابي0؛ في توادرة؛ لجابر بن دالان الطائي؛ وهوء 


ترخحن التكرة نكا ]زز يلا حداة 


وَتَعْرضٌ دُونَ ادْنَاهُالحُُظوبٌ 


وأنشد ابن خلكان؛ لإبن الخياط”''؛ المتوفى سنة /611ه: 


> لس + 8 عام ماقم 


تَمَتَيِتُهُمْبِالرَفْئْتَِنٍ وَدارهم 
وقال: 


1" 2 ؟ ا مام _ 
أمَنْيَ النَفْس وَصلاً مِنْسْعَادٍ 


وعكسه التَهُامِي ؛ واجاد في قوله: 


أهمْمَرٌ عِنْدَنَمَنِي وَضْلَهَا طَرَباً 


بوَاوِى المًَضَايَا بَعْدٌمااتمتاه 
وَأَئْنَ مِنَالمُنَى ذَرْكٌ المُرَادٍ 


2 2 - - 
وَرْبّ أمْيِيَةٍ أخلى يِنّ الظَمْرٍ 


وزعم صاحب الخزانة”"؛ أنّ هذا المعنى؛ موجود في قول كعب: 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الإعرابي» إمام في اللغة والنحو وصصحب الكسائي 
والاصمعى؟؛ وله مؤلفات كثيره؛ وكان صاحية سنة واباع؛ مات سنة 111ه. 
(؟) ابن الخياط الدمشقي؛ اشتهر بالشعر ومدح الملوك والأمراء وكان في عصره اشعر الشاميين 


بلا خلاف توفى سنة /2011ه. 
م كتاب خزانة الأدب. 


المقالة الثالكة 


١م‎ 





6٠م‏ ور 


0 أن تدبو 7 ييا 


وسيعاد بيت التهامي قري 4 تحت 


وَمَا أتحال لْدَيْبَا ينك ئَئْوَيِلٌ 


نقد البيت حت 


وأا قوله 0 


١‏ يدا وَنَا جَائُوا, ومسجفتحم 





فمن قرول الشافعي : 
*ن #” د عية 27 
إن الذي رَزى اليسَار و 

وقول البُحتري: 


2 2 0 حءة جمس و 
وواجد مَالٍ أغعوّرّته سجية 


و ٠‏ 
يعسي 


وقوله : 
إذا مَا المَتَى إِسْتَعْتَى فلم يَعْط نَفْسَه 
وقوله: 


ي. © ماس 


تَركُوا العُلَى وَهُمْ يَرَوْنَ مَكَانْهًا 
وقوله : 


حِدَّدٌوَلا جود وَظالب ١‏ 


0 ثْرِوَقِو 


البخرتة 





هُ مَرَارَتَهُ 


والثاني؛ مثل قوله؛ من الأخرى: 


حِدَةٌ دو دُالبخل عَدُْ عَنْ أظرَافِهَا 


تَمَلِظهٌيَوماً على ذلك الوَجْدِ 


تَعَنّيَ نَمْسِ بِالفِيا كَالفِنًا قمر 


فِي الباخلين وَبَغْيَةٍلا تَُوجَدٍ 
وَدَهَا اللجَيْنُ قُلوبَهُمْ والعَسْجَدٌ 


ما اه 


كالب يَذْفْعُْ مِلْحَهعَن مَائِهِ 


وأصل هذا المعنى؛ للفرزدق؛ في قوله: 


فتى مَالَّهُ كالبحر يمن صَادِياً 


5 0 ءِ 
عن الشرب؛ هِنْه يلحة وَأَجَاجَهُ 
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ومن مآخذ بيت الشريف؛ قول البحتري أيضاً: 


إذا المَرّْءُ لم يجعل غِنَاهُذْرِيعَةٌ 
وقوله: 

خََّالمَرَاءَ إذا أخوّث مَعَبَبِّهُ 
وقول ابن الرومي: 

أرى المالَ أضحَى لِلجَّوَادٌ مَرَاقِياً 
وقوله؛ يهجو آل وهب: 

لَيْنْ يِلْثْمُوا منها حُظُوظاً لََدْ عَدَتْ 

كمنوت ختوا بنك زنقة القتلى 


ير 


2 


منْعَمَة ضْحَتُْ بِضِيقٍ صُدُورِكُمْ 


كَسَبُْمْ يَسَاراً وَافْتسَبِكُمْ ببُحِْكُمْ 


- 


إلى سُودَّدِ؛ فَاجِعَل غِنَاهُ مِنّ العَدَمْ 
وَاحُتَرُ تَلِيهٍ على نْقَّضَانِهِ العَدَمًا 
وَتَلكَ المَرَاتِي لِلبَخِيلٍ مَهَابِط 


0 000 65 وخامدل 


شَتارا عَلَيْكُمْ بَاقِبَأعَيْرَ بَائِلٍ 


وكان عليه أن يُبدِلَ العُلّى؛ في عروض الثاني؛ بِالِنَى؛ لأنّ ذكر العلى؛ لا 


وقوله؛ ب يهجو العلاء بن صاعد: 
تََّ بلقم التَعْما فَطَالَ يتَارَكُمْ 


وقوله؛ لابن يلبل”"" : 
دوه م 


ل 0 لم تكن 
رُوَجْتٌ نُعْمَى لَمْ تَكْنْ 
وقوله؛ له: 


بل "© وس 


نْ كفؤها 


ا ل ىف 


بِأدْيَالِهًا وَاسْوَ 


قصَاً نها الله َ متطلِ 9 يٍِ 


22 الوزير إسماعيل بن بلبل الشيباني كان أحد الشعراء والبلغاء والأجواد الممدوحين وزر 
للمعتمد وكان في رتبة الملوك ولما ولي العهد المعتضد قبض عليه وعذبه حتى مات في سنة 


ةالااه. 
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وللأوَْا وأ وَاتَرَاهَا ‏ مَصَوِنَاتٍ بام راض مُذَالَه 
وقول أبي الطيب: 

يَجِْي الفِنَىلِلِمَاملَوْعَقَنُوا مَالَيْسٌيَجِيِيعَلَهِعْالمَدمْ 

هُمْلأنْوَااهِمْرَلسْسَلَهُمْ وَالعَارُيَبْقَى وَالجَرْحُيَلْتَهِمْ 
وقالَ حاتم الطائي؛ من قبل : 

دا كَانَبَعْضٌ المَالٍرَبَاً لأخلو ‏ فَإنّي بِحَمْدال؛ مِالِيمُعَبَدُ 
وقال أبو نواس: 

ألْنَلِلْمَالِإَِا1َمَكْتَة فَإِذَاالْمَفَْتكَهُكَالمَالُلَك 
وهذا كلام عليه مسحة من التوفيق؛ ولكن بشرط؛ أن يكون الإنفاق؛ في 

سواء الطريق؛ وقد جاء في الحديث: «ليس لك من مالك؛ إلا ماكلت فأفنيت؛ 

أو لبست فأبليت؛ أو تصدقت فأبقيت» أخرجه بنحو هذا اللفظ؛ أحمدء ومسلم»ء 

والترمذي» وغيرهم. 
وقال ابن الرومي: 

مِيِاحَفَِظْئَاءمِن أمْكَالحِكْمَيِوِ ‏ لايَمْلِكالمَانَإِلَا كَفَيَائلهُ 
وقال مُلوّة0؟: 

َلَمْئَرَأنَ المَالَ يُكْيِبٌُ هله قُضُوحَاًإِذالمْيُغْطمِنْهُنَوَاسِبُةْ 

أرَى كل مَالٍ لا مَحَالَةدَامهِباً وَأَنْضَلَةُمَاأوْرَتَ الكَمْدَكَاسِبًة 
وقال عمر بن الاهتم المنقري0©: 


)١(‏ طرفة بن العبد شاعر جاهلي من شعراء المعلقات عاش حياة لاهية وهجاء ملك الحيرة 
عمرو ابن هند فوجد مقتولاً . 

(؟) أحد السادات والشعراء والخطباء في الجاهلية والإسلام وفد على الرسول #كقِ فأسلم 
وشارك في فتح فارس وتوفي في خلافة معاوية. 
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ريني فَإِنَ البُخْلَيَاأُمَهَيْنَمٍ ‏ لِصَالِحٍالحلاقٍالرِجَالٍِسَرُونُ 

نإِنّي كَرِيمٌدُوِعِيَالِنُهِمُيِي 9 نَوَافِبَيِفْمَى رِرْءْمَاوَحَقُونُ 

دَكُلُكَرِيميَكَفَى الذَّمبِالقِرَى وَللخيرٍ بِينَ الصَالِحِينَ ظَرِبقٌُ 

لَعَمْرْدَمَاضَائَتْ بِلادبِاهْلِهَا وَلَكِنَّأنحلاقَالرِجَالٍ تَضَيبِيٌ 
وما أرى شوقي؛ إلا متوكثاً عليه؛ في المعنى؛ الذي أفرغه في قوالب من 

شعره؛ منها قوله السائر البديع: 

وإنماالأممٌالأخلاقٌ مَابَقِيَتُ ‏ فَإِنْهُمُوادَمَبِتْالحلاقُهُمْدُمَبُوا 


ما أصدق؛ فيما يارب قول أبى الطيس؛ وما بعده؛ من قول حبيب؛ يذ 
و 2 رجه فول ابن العببه :وم من در َ 


حائما: 


- 


كَتَى دَخُرٌ الدُنْيًا أَنَاسُ َلَمْيَرَلْ 9 لَهَابَاذِلاً كَانْظَرْلِمَنْ بَقَيَ الذّخْرٌ 


وأما قوته (؟) 





فإنه بيت وسيمء جميل التقسيم؟ ولكنه ؟؛ مأخوذ من قول أبي تمام: 
؛شفثٌ شِعِتُ لما العَاتُ برّي عَلَيْهِمُ وَلَّمْيَكُإِجمَالألَكَانَ جملا 


ارلا وار 
لَقَدُ كا أن نْ تَلْقَى مِنَ النَاسٍ مُجمِلاً وَأخمَى قليلاً أنْيَمَلَ المجَايل 
فقد حقق الشريف ما تفرسه؛ وأشار إلى ما كان يخشاه؛ مع تقارب الأيام؛ 
وأغجبٌ به؛ فاكثر منه في قصائده كقوله: 
َك رف رام - م6 > وس * ٠]‏ مه يه مه م م فم 
وَقْل لِلْبَالِي جَامِلِي أو تَجََامَلِي ‏ فلم يَبْقَ قِي قوس المَمَاوِيرٍ مَنْرَّعٍ 
وقوله : 
مَإلي أَرِيدُ النَضْف مِنْ مُتَجَامِل ‏ أواظلبٌ الإِجمَالَعِنْدَ حَسُوهٍ 


المقالة الثالئثة 


وقال الخليع النامى ؛ وهو من شعراء اليتيمة!"' : 


مَامَئنْلَمْيَكُنْلَ نَائِل 


فَعَذٌ نِمَذّي وَإنْلَمْ تَجْمُلِي كُتَجَملِي 


وقال بن هانىء الأندلسي؛ فيما يناسب عجز البيت: 


وَظَفِقُتٌ أسألُ عَن أهَرٌ مُحَجَل 
ولا يخلو البيت؛ عن شيء 

ولا بدَّمِن شَكُوَى إِلَّى ذى مُرَرَةٍ 
وقول البحتري 

أؤلائكُن هِب كفَرْضٌ مُسَرَْ 
وقول ابن الرومي: 

ا ا 


لد الطيب: 


فَإِدًَاالانَامُحِبِلَةدَمْمَهً 


من النظر؛ إلى قول بشار: 


يُوَاسِيكٌ أوْيُسْلِيك أَوْيَتَوَجَمْ 


يَبْغِي بها بَاغِي الرضًا بَعْضٌ الرِضًا 
أسْبَابَهُ فُكَوَاهِب مَنْاقْرّضًا 


- 5 2 - 2 
لك حظا كسائر البخلاء 
- 
0 : / 5 صمي مس هم ماحم ات | 
- لي ج ص و را - نَ ءٍِ 


مِنْ أكْثَرٍ النَاسٍ إِحسَان ن وَإِجما 


وقولةة فكازوا اك اله ذل يكن عند عي اوقولة: 


نَمَنَبْتَهَالَئَائَمَئَيْتٌنْتَرَى 


صَديقاً فأَغيًا او عَدُوا مُدَاجِيًا 


والضمير فى تمَئَيْتَهًا؛ يعود على المنايا؛ فى بيت قبله؛ ومن الغايات؟؛ فيما 


لا يبعد عن الموضوع قول أبي العتاهية: 


)١(‏ ربما قصد يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر؛ أشهر مؤلفات أبي منصور الثعالبي والذي 


ترجم فيه لشعراء عصره. 7 
(0) وَمِنَي إِستَفَاد التَاسنَ كُلَ غْرِيبَةٍ 


فَجَارُوا بِتَرْكٍ الذّم إن لَمْ يَكْنْ حَمْدُ 
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بَسَظْتٌ كفي تَحَوَكُمسَائلاً 
إدْلَمْنَيِيلُوهُكَفُولُواله 
اوْكُلَمُمَالعَاَعَلَى عسْرَة 


مَادًا تَرُوُونَ على السَافِل 
مولا جَفِيلا بَدَلَالئَائِلٍ 
ينه فممنتيوة إلتئ قَابِل 


وأما قوله (:؟) 





فقد كفى الأستاذ”''؛ مؤونة التعريف بما ذكر؛ أنه من قول أبي الطيب: 
وَمَنْ قَصَدَ البَخْرَ إِسْتَقَلَّ السَوَاقِيَاا"©؛ وأقول: إِنْ مثله قوله: كأنَّك بَحْرٌ والمُلوكُ 
جَدَاوَل0"'؛ وقوله: 


تَرَكْتٌ دُخَانَ الرَّمْتِ فِي أوْظَانِهًَا 
وقوله : 

م0 لص ا ا 6 ا 

كَرِيعٌ لَمَظْتٌ النَّاسَ لَمَالَقِيتَهُ 
والأصل؛ قول الأخطل: 

وإذا تَدَلْتٌ بهٍرِجَالاًلَعْتجِذ 
وقال أبو نواس: 

- م 2 2 :4 لظ م ٠.‏ 
وقال البحتري: 

وَلَمْ أرَِي رَنْقّ الصَرَّى لِيَ مَؤرما 


(؟) قواصد كافور توارك غيره. 
(*) أرى كل ذي جود اليك عصيره 


ظلبَاًلِقُوميُوقِدُون العَنْبَّرًا 
كَائَّهُمْمَاجتَيِنْرَادِقَانٍمٍ 
نَيْضٌ المَّرَاتِ كَرَائِح الأؤَْالٍ 
فَاسَ الكَمَاءةإِلَىالبُحُوز 


فُحَاوَلتٌ وَرْدَ الثيل عِنْدَ إِحثَقَالِهِ 


ومن قفصد البحر استتقل السواقيا. 
كأنك بحر والملوك جذاول. 


المقالة الثالثة انحل 


وقال ابن الرومي : 

لاخظتٌ رِنْدَك عِنْدَإِرْمَادٍ الوَرَى ‏ قَرَيْفُهُ كاليّمٌعِنْدَسَوَاقِي 
وفضل الإجادة فيه؛ للمتنبيى؟ وعليه قول بن هانىء الأندلسي: 

إن المُلُوكٌ وإنْ قِيسَتْإليكٌمعاً | قَألْتّهِنْ كَتْرَوت' بَخْرَّوَمُمْ نقَظ 
وللشريف في المعنى؛؟ ما يرتفع عما أختاره الأستاذ؛ وإن لم يصل؛ إلى ما 
ليه المتنبي؛ وهو قوله: 

إذا ألحَظْتْ مَاءاً جَدَبْتٌ رْمَامَهَا وَقُلْتٌ إِرْعْبِي يالقِل عَنْ مَوْرِوِ ثَمْدٍ 
وفيه نظر؛ إلى قول حبيب: 

وَلَوْ جَرَبْكَنِي لَوَجَدتَ خَرْقاً يَُافِي الأكُرَّيينَ وَلايُضَادِي 

ججَيِيرَ بكب القلزت شَرْراً إِلَىبَعْضٍالمَوَارِدِوَهْوَصَادِي 
وقوله”'2: في القسم الثاني من البيت؛ (لنيل) حَشْوٌ مذموم؛ لأنَّ الكلام؛ 

تام بدونه؛ وليس فيه مايعود عليه؛ بحسن فائدة. 


وما 2-0 0 





فمعناه: انه متى انتهت بالساهر الأماني؛ وانقطعت أحاديث النفس؛ كان 
عُفْبَى ذلك النوم؛ والمعهود: أن المكروب والعاشق؛ لا يقتنصان النوم؛ إلا 
َأْشْبَاكِ التَمني والتخيل ؛ قما عدا ؛ مما بدا ؛ قال حبيب: 


زَارَ الْخَيالُلَّهَا؛ لابَل أرَارَكَهُ فِخخرّاِذانَامَفِكْرٌ الخَلْوِلَمْيتَم 
ظَبِئ تَمَنَضُْهُ لَمَانَصَبْتٌلَهُ فِي آخِرٍ الليل اشْرَاكاً مِنَ الخُلَّمٍ 


() أي الشريف الرضي 


4 النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وقال البخيِري: 
أطلبٌالنومٌ كي يعَودَعْرَارُةُ | بخيالٍيحلولديإهُيِرَارة 
وقال: 
أَخَيَالُعْلْوَة كَيِفَرُرْتَ وَعِنْدَنَا أَرَقَيفِرٌَدُبِالخَيَالٍالرَائِرٍ 
ومهما يكن من الأمر؛ فبيت الشريف؛ عالة على بيت حبيب؛ لأنه نظر 
إليه؟ فعكس بعض ما فيه؛ أما انقطاع الأماني؛ فلا يكون إلا سيب القلق» وطول 
الأرق؛ غير أن الشريف؛ عمد إلى عكس الطبيعة؛ وقلب الموضوعء ومغايرة 
الناس ؛ ولهذا استحق الأنتقاد؛؟ من المعرّي؛ قيما أخال؛ بقوله: 
كِذْبُ الخَيَّالٍ كما عَلِيْتَ مُخَبِبٌ وَكَرَّى الجُفُونِ عَلَى السُلُوٌ دَلِيل 
على أن من الشْذَّآد؛ِ من يَجُنْبُ الإغتمام؛ له المنام! ومنهم الشريف في هذا 
البيت؛ نعم! نقل أبو حيان عن ابقراط؛ أنه قال: للقلب آقَتَانْ؛ٍ وهما: الغمء 
والهم؛ فالغم؟ يعرض منه النوم؛ والهم يعرض منه السهر؛ وذلك أن الهم فيه: 
فكر بالخوف مما سيكون؛ فمنه يغلب السهر؛ والغم؛ لا فكر فيه؛ لأنه إنما 
يحدث؛ لما قد مضى وكان انتهى؛ ولو أن الشريف؛ أبدل (المنى)؛ بالفكر أو 
بالهم؛؟ لدخل تحت هذا؛ أما الآن؛ فلا؛ وأما قول عبد الصمد بن المعدل؛ أو 
الحسين بن مطير : 
فبابة'2 أخرى؛ لأنه من أَلِفَ المصائب؛ ومرونة النفس عليها؛ وانقياد 
الزمام لها؛ قال البحتري: اسَىَ كَثْرَتْ حَتَّى إِظمَأنَ لَهَا التَوَى؛ وللشريف بيت 
جميل في الطيّف وهو: 


. 6 ام 8 .8 


و 5 2 2 َه رع مه 5 4 2 3 
فاغجحب بويسيف الهاجِعِينٌ وتحرمهمقلةالساهر 


)١(‏ معتى البابة: خصلة أو صنف. 


المقالة الثالثة 55 


ولا يأبَى البيت الذي نحن فيه؛ أن يُحْمَلْ؛ ولكن بتَكَرُهِ؛ٍ على أن 
المكروب؛ يُنفّسُ عن خاطره بالتمني؛ حتى إذا استراح بها؛ بعد طول من الليل؛ 
سار في مقلته النوم؛ فيكون إذن من المعهود؛ ويوافق قول الشاعر: 

مَتَى إِرْمَحَمَتُ هُمُومِي فِي ثُوَادِي طَلَّبْتُ لَهَاالمَخَارِيَ بِالثَمَنْي 
وما أنشده ابن أبي قتيبة؛ لبعضهم؛ في معرض الثناء على الأماني؟ من 
قوله : 

ذا تَمَئَيِْتُ بت اللَيْلَمُفْتَِطاً إنَّالمُّنَى رَأسُ أَمْوَالٍ المَمَالِيسٍ 
وكل ما قيل في المنى؛ لا يعد شيئاً مذكورا؛ عند قول الحكم بن قنبر”"2: 
ولولا إِعْتِصَامِي بالمّتى كُلَمَا بَدَا ‏ لِيَ اليَأس مِنْهَا لَمْ يَقُمْ يالِهَوّى صَبْرِي 
ولولا ِنْعِطَارِي كل يَوْمٍ جَدَاعَدٍ ‏ لَرَاحَ بِنَمْضِي الدَافِنُونْ إلى تَبْرِي 
رَكَدْ رَابَِي؛ وَهْيْ المُنَى وَانقِبَاضُهَا 2 وَبسَط ججَدَيدَ اليس كَفيْهِ في صَدْرِي 
والأخير؛ من البدائع؟ وقال ابن المعتز: 

يُتَاجِينِى الإلافٌ مِنْ تَحْتٍ مُظِلِوِ قَتَحْتَصِمُ الآمَالُ وَاليَأسٌ فِي صَذْرِي 
وما أحسن؛ قول التهامي : 

أَمْتَرُعِنْد تَمَنى رَصْلَهَاطَرَباً وَرْبَأُمْئْيَةَاخلَىيِنَالظَفَرٍ 


)١(‏ هو الحكم بن محمد بن قنبر المازني» شاعر بصري ظريف من شعراء الدولة الهاشمية. 
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:]|| المقالة الرابعة 


وأما قوله (١؟)‏ 





فصدره؛ جار على مادرج عليه الشعراء؛ من التألْمْ لكثرة الأعداء؛ وتوافر 
أ 0 اسم روك 
التجناد؛ وقد قال تعالئ: وََدِكَ جَمَلنا لكل تي عدوا . .37 . 
قال الكييت20: 


م م 0.0 9 > مع . ل امه ٠.‏ لا ا 2 ٠.‏ . و 
إن يَحْسِدوني فإني غير لائِمَهُمم يلي مِنَ التاسَ أهل الفضل كذ يدوا 


2 
ثأا به؟؛ 


وقال عمر بن لجاء”'؛ من قصيدة يمدح بها يزيد بن المهلب؛ ود 
معن بن زائدة للمنصور: 
إن العرائية تَتَقَامًا تشهدة ولن تَرَى يلغآم النَاسٍ مُحسَّائًا 
وقال أبو الطيب: 


)١(‏ سورة الفرقان. الآية: ا. 

(؟) الكميت بن أسد الأزدي من أشهر شعراء العصر الأموي سكن الكوفة واشتهر بتشيعه 
وقصائده في هذا تسمى الهاشميات توفي سنة 117١ه.‏ 

(6) عمر بن لجأ (وقيل لحأ) التيمي» من بني تيم بن عبد مناة. من شعراء العصر الأموي اشتهر 
بما كان بينه وبين (جرير) من مفاخرات ومعارضات. وهو الذي يقول فيه جرير: 
أنت بن يرزةمنوب إلى لحأ عند العصارة والعيدان تعتصر 
وبرزة أمهء مات بالأهواز. 

(4) العرنين: أول كل شيء ويطلق أيضاً ما صلب من عضم الأنف وجمعه عرانين والمعنى هنا: 
سادات القوم وأشرافهم. 


المقالة الرابعة 15 


عَد عَدَوّي كَل شَّيءٍ فيك خئّى يِحَنكّلافمَه مُوغِِرَةَ الصّدُورِ 
وكاف الخطاب؛؟ من قوله؛ (فيك) للدهر؟؛ زقال أيشضا: 

إذَامَاالنَاسُ جَرَبَهُمْ لبي لبيبٌّ ‏ فَإِنَيقَذكَلكُهمٌوذاقا 

فَلَمَارَوَدَمْمْإلا حداعاً وَلَمْأرَيِتَهمْإِلانِقَاتنًا 


وقال: 
نَلاتَفْرَرْةَالسِتَةموَالِ ‏ تُقَيِبهِرٌَالْهِدَةٌاادي 
وقال أبو فراس 


ولستٌ ارَى إِلَّا عَدُِرَاً مُحَارِبَاً ‏ واتخحرّخيرٌيِئْهُعِنْدَي المُحَارِبُ 
وقال أيضا : 
وَاعْظمٌ امماء الرِجِالٍيُقَانُّهَا وَأَهُوَنْمَنْعَاتَيِتَهُ مَنْ تُحَارِبٌ 
وذكروا؛ أنَّ علويه”' ؛ عَنَى المأمون؛ بقول أبي لعتاهية: 
تمَذَيْرِي؛ من الانْسَانْ؟ لا إنْ جَفَوْتُهُ صَمَى لِي؛ 8 إن صِرْتٌ طَوعٌ يَدَيْهٍ 
وَإنِي لَمْحْمَاجٌ إلى ظِلّ صَاحِبٍ يَرُوقُ وَيَضْفُو إِنْ كَيِرْتُ عَلَيْهِ 
فطرب؛ وقال: خذ مني الخلافة؛ وهات لي هذا الصاحب. 
وقد مر في نقد البيت 7١؟‏ ماله مناسبة ببعض ما هنا؛ وكيف لا يتألم 
الشريف؛ لكثرة الحساد؛ وقد قال أبو الطيب: 
وَكيفّلايِخْسَدإفْرَاْعَلَعَ لَهعَلَم 0 


0 م 


واما عجز البيت”''؛ فمن أمثال قوله؛ جل ذكره: «ا.. ..يْقَشِى اليل الَبَارَ 
يظليم حثِيكًا. 0 


نري خرغرر 


)000( مغني مشهور من تلاميذ إبراهيم الموصلي عاش في العصر العباسي واسمه علي بن عيد الله بن 
سيف ويكنى علويه أبا الحسن كان خفيف الروح. كثير النوادر. 
(؟) وحتى الظلام يعادي النهارا . (5) سورة الأعراف» الآية: 84. 
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وقال البحتري: 
إذا المَجْرٌ وَالظْلْمَاءُ حَرْمًا تَبَايُن يِكَرَّقُهِنْجِلبَابَهَامَاتَرَفُعٌ 
وقال المعرّي: 
يَجْنِي نَرَايَدَمَذَا مِن تَقَاصْر دا وَالليلإِنْ ظَالَ غَالَ اليّوْمَ بِالقِصَرٍ 
فلئن سبق الشريف؛ فللمَعَرّي حُسْنُ الإِتَبَاعُ؛ وإلا؛ فله الطرفان؛؟ ولا يبعد 
أن يدخل ما نحن فيه؛ تحت قوله تعالى: دلت مَمَنَ عَاقَبَ يِمِثْلٍ ما عوقِبَ يوه ثم 
بي عليه لَنَسيهُ أَدُ إرت أَمَه لدَثوٌ حَمودٌ © كيلك يأك أنه يُوْيعٌ ابل 


0 


تحار ولع تر بي أجَلٍ كك لله مي :74 

ووجهه؛ أن الإشارة بذلك؛ إلى نصر المبغى عليه؛ وقد فسره بالإيلاج؛ 
كما عبّر عنه في سورة الزمر بالتكوير”'؛ فكأنّ الجديدين” يتظالمان؛ وكلما بغي 
أحدهما على الآخر؛ ؛ كورّه عليه؛ ولا يغبر عليه زمن الاستواء؛ لإنه قليل؛ ولا 
شو وَشنْ على شيء من هذا؛ قولهم: 3 الليل والنهار أخوان؛ لأنّها؛ أ حَوَّةٌ تَقَابل؛ 
1 أخوة تراحم؟ والله أعلم. 


وأما قوئه (7؟) 





.5١5 سورة الحج؛ الآيتان:‎ )١( 

(؟) يشير إلى قوله نعالى: طَلَقَ اموت وَالارْسَ 
عل ايل مَسَكَرَ الكنى والكمرٌ كل يج - 
الرمر»؛ الآية: 6. 

(6) الليل والنهار. 


نس يلحي بَكورُ الْدَلَ عَلَ الَارِ وَيِكَيْرٌ التهتار 
كل تكب ألا هْرَ الْمَرِيرٌ الْتَدْرِ4 سورة 


المقالة الرابعة 15 
وَمَلْيَنْبُّتٌ الحَطَي إلا وَشِيجَةً وَتَغْرّسُ إلاافي مَنَاببَهَا التَحْل 
وقول الفرزدق: 
اترْجُوا رُبَيْعٌ أنْيَحجِيء صِنَارُمَا بِخَبْر وََذْاميّى رُبَيْعَاكِبَارُمَا 
وقد جاء في أمثالهم: متى كان الداء في الرأس؛ فأين العافية للبدن؛ وقال 
يزيد بن محمد المهلبي”"': 
قَْمَْكَانَ للآثام دَاكَذل ادق َأرْضَكُمْ يِلْمِرٌ والأجر رِمَعْقِلَ 
وفيما قاله الشريف؛ يأس ويروده؛ مع أن العزم؛ هو المفتاح؛ رَصِدْقُ 
الطلب»؛ مَطَيّةُ النجاح ؛ وقد قال أبوحَيّه النميري 
وَكَلَّمَنْ بد فِيِارِيُحَاولُهٌ وَاسْئَعْمَلَ الصِذْقٌ إلا كَارَ بِالظَمَرِ 
على أنه لا يعثر التمثيل”''؛ بطائل من القبول؛ إلا لو انحصرت صحة 
الصلاة؛ على وقوعها في المساجد؛ كما في بعض الأديان؛ أما وقد جعلت 
الأرض مسجداً؛ فلا؛ ولاكرامة؛ فهذا الع د الإسلام؛ أنسب؛ أمّا عندنا؛ 
فلا يقبل ولا يحسب؛ على أن الضرورات تبيح المحظورات؛ ومن القواعد: أنه 
متى ضاق الأمر إتّسع؛ وعا فناة الصلؤة7التجاضة 9 من المكقم عليه بون فيه 
عند المالكيّة لتوسعة؛ إلا أن يقال: أن الصحة والتمام شيء ل فقد يكون إذن؛ 
ولكنه معنى تافه؛ لا يكون له في جنب ما ذكرنا من نظائره شأن؛ وقد اختلف 
الأصوليون؛ في الخارج من الأرض المغصوبة؛ أهو آتِ بواجب؛ أو متلبس 
بحرام؛ وإنما خص الصلاة؛ لأنها العماد؛ 0 يدور الخير والفساد؛ وقد قال 
تعالى: «إنك المّصلزءً تن عن الْفَْصك وَالْشَكر 4”". وأخرج الأمام أحمد 


)0( من ولد المهلب ؛ بن أبي صفرة وزير لمعز الدولة البويهي؛ وكان سرياً جواداً ممدحاً كامل 
السؤدد مقرباً للعلماء» وكان أديباً مترسلاً بليغاً شاعراً وزير لمعز الدولة سئة 4م ثم وزير* 
للمطيع ولقبوه ذا الوزارتين توفي سنة 501١‏ هجرية ببغداد. 

() أي التمثيل الذي ذهب إليه الشريف في هذا البيت. 

() سورة العنكبوتء الآية: 48. 
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بسند جيّد؛ أنه قيل لرسول الله يلِ: إن فلاناً يصلي؛ وإذا كان من آخر الليل 

سرق؛ فقال: «أما أنه سينهاه ما تقول»2'70؛ وقال حبيب: 

مِئْلَ الصَّلاءًإدًا أقِيمَث أصْلَحَتُْ مَابَعْدَمَامِنْ سَائِرٍالأَْمَالٍ 
ولا يخلو البيت من نظر؛ إلى قول ابن هانىء: 

فَنَىَ كان مَسْعَىَ من مَسَاعِيهِ وِبْلَّةٌ ‏ يُصَلَي إِليْهَاكُلُ حاف وَنَامِلٍ 
وقول المتنبي: 

أُرُوضُ النّاسٍ مِنْ خحوفٍ وَتُرْبٍ وَأَرْضٌ ابي سْجَاعيِنْآمان 


زفقف 


وأما قوته (8؟) 





ا وَمَافًخُرٌ العَفِيمِِ الجد إن د - 0 5" سم رآ ٍ. 


فمن قول أبي الطيب: 
َإِظْرَاقُ ظَرْفٍ الرَّأسٍ لَيْسَ بتافع ‏ إِدَا كَانَ طَرْفٌ القّلْبٍ لَيْسٌ بِمُظْرِقٍ 
وبيت أبي الطيب هذا؛ 0 ابن الخطاب؛ فلقد بَصّرَ يرجل؛ يبالغ 
في إطراق رأسه؛ وهو يصلي؛ فقال له: نِعْمّ هذا! لو كان في قليك؟ ومرّ ما 
يناسبه في نقد البيت (9١)؛‏ وفي النهج”"': من أصلح سريرته؛ أصلح الله 
علانيته؛ ومن عمل لديئه؛ كفاه الله أمر دنياه؛ ومن أحسن فيما بينه وبين الله؛ 
أحسن الله؛ ما بينه وبين الناس. وقال أبو دلامة: 


قَدْجَمَانِيالأميرٌ كي أتَمَرَّى فَِعَقَرَاتُ مَكًرَّهَالِبجَمَائة 


)١(‏ عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إن فلاناً يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق قال: اسينهاه 
ما تقول» صحيح اين حبان: 6/٠٠7ء‏ برقم: ١157ء‏ وقال الألباني: صحيح. 
(؟) أروض يقضد بها جمع أرض؛ ويقصد بالناس هنا الملوك والمعنى أن أرض الملوك مخلوقة 
من الخوف والتراب معن أ تتام با لأمان ل افيه : 
(6) كتاب نهج البلاغة وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام ميدنا علي بن أبي طالب #5. 


المقالة الرابعة 


وَالذّي الْظوّى عليه المَعَاصِي 
وقال البحتري : 
لاأخشفل الأسْبَاحَ - حتّى أرَى 


١١ 


عل فنا لوي ري 


بَيبَانَمَاتَايِي ب والافهِدة 


وفي الحديث: «إن الله لا بنظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلويكم وأعمالكم»”'". ومما يختار للشريف؛ قوله: 


- 


م م الْمَتَيِْنَا وَقَدْرَابَتٌ ظَوَاهِرَّنَا 
وقوله: 

أجِنٌ وَلا يُرْمَى حَنِينِي يِثهْمَةَ 

إِنَى كَمْ تَصَبَّانِي العّوَانِي وَبَيْنَهَا 

وَإِنْي لَمَامُونْ عَلَى كُل خُلَوَةٍ 

وَكَبْرِي إِلَى المَّحْشَاءِ إِنْ عَرَضَتْ لَهُ 
وقوله : 

يَفُونُونَ مَفْئُوت المُواوٍمُوَلُعٌ 

وَمَا عَلِمُوا أنّي إِلَى عَبْرٍ رِبْبَةٍ 

عَفَافِيَ مِنْ دُونِ المَقَّيَّةٍ رَاحِرٌ 

عَيِفْتٌُ وَمَالِي يَعْلَمْ الله حَاجَةٌ 


َه مهويع مه واه # س 2 
وَفِي سْرائِرنا بغدعَرالتهم 


موه اس 5 0 كك 
وَادْنووَلا بُغْرِى دنوّي لمأئم 


بي عَمَات يِل ظووِيَلَمْلَم 


نَقَيَ الهَوّى وَالقَلْبَ وَالعَيْن وَالمُم 
2 8 0 - س ه # سو 2 
أشَدَّ مِنَ الذوبّان عَدُواً عَلَى الدّم 


852 > 


بقَاءِ ءِ الليالى سو وَنَؤْبُ 
وَصَونَكٍ مِنْ دُونٍ الرّقِيبٍ رَكَيبٌ 


- 2 2 3 5١م‏ و 
سِوّى نظري؛ والعاشقون ضروت 


أما فقهاؤنا؛ فمصرحُون بحرمة الخلوة؛ بين الأجنبى والأجنبية؛ وقال ابن 
١ 0 1 3‏ ف 1412 لقره 
حجر؛ في شرحه على المنهاج؛ رأيتٌ النووي في شرح مسلم؛ يقول: تحل خلوة 


)١(‏ نص الحديث: عن أبي هريرةً عبدٍ الرحمنٍ بن صخر #؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ولي: إن 


الله لا ينْظرٌ إلى أَجْسَايِكُمْ ولا إلى صُوَ 
1 


0 


صُوَّرِكم؛ وَلُكن ينْظرٌ إلى قُلُويِْ وأعمالكم» رواء 


١‏ النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


جماعة؛ يَبْعْدُ تواطؤهم على الفاحشة؛ لنحو صلاح؛ أو مرؤة؛ بإمرأة؛ لكنه حكاه 
في المجموع؛ حكاية الاوْجَهُ الضعيفة؛ واعتمده بعضهم؛ عند القطع؛ بانتفاء 
الريبة من الجانبين؛ وفي صفحة ٠١‏ مجلد 4؛ من فتاوى ابن حجر ما نصه: قال 
الائمة: ولو لم يكن في الدار إلا بيت وصحن؛ لم يساكنها؛ ولو محرماً؛ إن لم 
يكن بينهما حائل؛ وهو قضية آية الاستئذان؛ والتفريق في المضاجع. 


وأما قوئه (9؛7) 





فصدره؛ مأخوذ من قول حبيب: 
ومن كَانْ بَالبِيضٍ الكَوَاعِبٍِ مُعُرماً كما زْلْتُ بالبيض القَوَاضِبٍ مُعْرّمَا 
وقول أبي الطيب: 
نَرُوقُ يَنِي الدُّنياً عَجَائِبُها وَلِي ُوادٌِبِيضٍ الهنْدٍ لايِيضَّهًا مَغْرِى 
وقوله: 
وَغَْيْرٌَ فُوادِي لللقواني ا وَفَيِْرَيَسَائَنِ للرجاج رِكَابٌ 
تَرَكُنَا لأظرّافٌ المَتَاكُ مَهْوَا؟) قَلَيْسَلَنَاإلَا, فنك لتيكات 
ؤقال تا 201 
ولا اقول إذا عا محلة صرَئيك يَاوَيْيحَ تَفْسِيَ مِنْ ضَوْقٍ وَإِشْفَاقٍ 
لَكِنَمَاعِوَِيإن كُنتٌَا عِوَلٍ عَلَى بَصَير بَكَسْب الحَمْدٍسَبَاقٍ 


)١(‏ الرمية: الطريدة التي ترمى والمعنى ان كل قلب غير قلبي هو هدف لعشق النساء وكل أصبع 
غير أصبعي هو ماسك لزجاج إناء الخمر. 

(1) تركنا كل شهوة ولذة ملاعبة إلا الملاعبة بالسيوف والرماح. 

(') هو أحد شعراء الجاهلية الصعاليك واسمه ثابت بن جابر الفهمي القيسي. 


المقالة الرابعة م 


سَبَّاقُ عَا'َاتٍ مَجْدٍ فِي عَدَّ مَشَمِرَي ا لواف بر أَرْمَاقٍ 
عمال الموتة سَهَادَاْندَ قَوَالَ مُحْكَمَةِجَوٌ 00 


وهو غير مقبول؛ ولا سِيِّمًا 06 إذ العشق ا الطباع؛ وَيَشْجِمْ 

الجبان؛ ويطلق من يد البخيل؛ قال الأحوص"": 

الب مجع كَلْبَ كل قَرَوَةٍ وَالحُبٌحَمَل عَاجِرَامَاطَانًا 
وقال: 

َيَرْنَاحُ لِلمَعْرُوفٍ فِي ظلَبٍ العُلّى لتُحْمَدَيَومَاً عِنْدَ لَيِلَى شَمَاقِله 
فالحب؛ إذن؛ من وسائل الشرف. ومدارج المجد؛ وفي العود الهندي؛ ما 

يشفي الغليل» ويكفي للتفصيل ؛ وما أحسن قول أبي فراس: 

ولاتَئلِكَالحَسْنَة قَلْبِيَكُلَهُ وإنْمَلَكَنْهَارَوْكَةوَنَبَابُ 
فلقد جاء مقبولا ؛ إذ لم يترك لغيرها؛ إلا مُصُولا؛ٍ أما قول أبي تمام: 

يَصِدعَ نٍالدُّنيًا إذا عَنَّ سُودَدٍ | وَلَوْبَرَرَتْ فِي ري عَذْرَاةَ تَاهِدٍ 
فإنما هو؛ مثل قول كثير: 

إذامَا أرَادَ الَرْوَلَمْيئْنِهَمُهُ ‏ كِعَابٌ عَلَيْهَانَظَمَكْرٌ يَِسِتَهَا 
واما قول ابن الرومي: 

نَنَىَ مَاجَرٌ الدُنْيَا وَحَرّم رِيقَّهَا وَمَا رِيِقُّهَا إلا الرَحِيِنَّالمُوَرَدٍ 

أبَامَا وَهَدْعَئَسْلَهُفِي بَنَاتِها كَوَاعِبَيُصْبِينَ الحَلِيِمَوَنهَدٍ 
فُلَوْنُ من الزهدء وَطَريقٌ من التّسّفْ؛ٍ ومع ذلك؛ فهو عالة على ما قدمناه؛ 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد الأنصاري من شعراء العصر الأموي ومن أهل المدينة سمي الأحوص 
لضيق عينيه كان شاعراً هجاءاً ومعاصراً لجرير والفرزدق٠‏ 


ع النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


أؤاخن المقالة الثائة من فول معن بن او 

تَجَافَى عَنٍ الدُنْيًا وَكَدْ كَكَنَّدْلَهٌ خوَاصِرَمَا وَاسْتَفْبِلئْهُ مُتُونْهًَا 
وما سمعت في الجفاء بالأم؛ من قول حبيب: 

يَرَى بالكعَابٍ الرَّوْدِ ظَلْعَة تَائِرٍ | وَبالهِريسٍ" الوَجْجنَاءِعْرَةآيبٍ 
وقول أبي الطيب؛ المبني عليه: 

الال مَاشِيَةَالخيِولىئ” 9فِدَىكُلْمَانَيَةَالهَئِنبًا 
وحاصله أنه يَقْدِي النوق؛ بالغواني؛ ويقرب منه؛ في اللؤم؛ قوله: 

ألا احدَّدَاللهةوَرْءَالخُدُودُ وَقَدَفَدَُوءَالحِسَانَالقدُود 
وأمّا عجزه”*'؛ فقد سلخ فيه قول أبي الطيب؟؛ في طَلعَةٍ السَّمْسٍ ما يُنينِكَ 

عَنْ حل '؛ وقد أتعمت النظر؛ لوجه المناسبة؛ بين القسمين؛ فما ظهر لى: 

والعة تح لا ينال بعفو؛ وفي طرقه مشقة؛ فلا يقال صفو؛ قال أل 

الطيب: 

تَصْمُوالحَيَاءلِجَامِلٍأوْغَانِلِ عَمَامَضََهِئْهَاوَمَايَوَفُمُ 

وَلِمَنْ يُُعَالِطُ فِي الحَفَائِقٍ نَفْسَهٌ وَيَسُومَهَا طَلَّبٍالمُحَالٍ كُْتَظمَعٌ 
وقال بشار: 


)١(‏ شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم فكان من الصحابة رضوان الله عليهم ويعتبر أشعر أهل 
الإسلام كما كان زهير بن أبي سلمى أشعر أهل الجاهلية, 

(؟) العرمس: الصخرة أو الناقة الشديدة الصلبة وفيها وصف لأمه بتنكسها في الخلق بما يدل 
على قرب موتها. 

() الخيزلى مشية النساء وفيها ثثن ودلال والهيدبا مشية النوق السريعة. 

(4) عجز بيت الشريف تحت الشرح وهو: فِي رَوْنْقٍ الصَفُو مَا يُغْنِي عَنِ الكَدَّرٍ. 

(0) البيت كاملا : 
خذ ماتراه ودع شيثاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 


المقالة الرايعة 33> 





نَمَِبَالمَصرَّرف إلا فرك يُيماائًِكَالمَمَىمَادُيِرًا 
وَبَقِيِنَافِيرَمَانٍ مشكل يَشْرْبَالصَفْوَوَيْبْقِى الكّدَرًا 
وكان الأولى بالأستاذ؛ إِذَّ إستهان بكل شىء؛ فى طريق النجدة”©؛ أن 
يختار للشريف؛ مثل قوله : 000 
لقره الذَوَابِلٍ ففِي الهَوَادِي ألحفٌعَلَيِهٍهِنَنَمَمالقِيَان 
وأحسَنٌّ عِنْدَهُمِنْكُنْئَفر مَضِيءٍ رَوْنَقّ العُْضب اليّمَانِي 
لأنَّ؛ في أفعل التفضيل؛ ما لا يأخذ عليه السبيل: 
وأما قوله )*١0(‏ 






14 0 2 2 210 0200 501 ١ ف ود‎ 000 ١ 
حَتّى يَصَمِمَْ مِنْهُ الاب وَالِظظ‎ ١ والليث لا تَرْمُبَ الأفران طَلِعَمُّةُ‎ 


فمن قول المتنبي : 

كَمَايَنمَعُ الأسْدّ الحَبّاءُ مِنَ الطَوّى وَلاتُتَّقَى حَنَّى تَكَونَ ضُوَارًِا 
والشطر الثاني ؛ هو الذي أريد؛ فقد اجتمع فيه؛ كل ما في بيت الشريف؛ 

واما الشطر الأول؛ فزيادة؛ جاء بها القسم الثانى؛ على أحسن ما يكون من 

التَمَكْنْ؛ بموضعه؛ وقد نظر المتنبي فيه؛ إلى قول حبيب: 

عَمْءَالمَدَوُوَلَا يُقَالُعَفَنْمَمٌ ‏ لِنْيِد إلا ان يكونَعَشِبيمَا 
وما أحسن قوله: 

أرَادُ أن يحوي الهِتى وَهْوَوَاوِعٌ وَلَنْيَفْرِسَ اللّيْتْ الطلآ وَهُوَ رَايضُ 
ومن مآخخذ بيت الشريف؛ أيضاً؛ قول المتنبي: 


٠. .# 8‏ > مادم ء-ًٌ 1 





)١(‏ أي: كان أولى بالأستاذ زكي مبارك برغم ما بذله من جهد في نصرة صاحبه الشريف أن 
يختار له أبيات أقوى مما أورده في كتابه عنه . 


اق النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وأما قوله )*١(‏ 





فبيت تافه؛ ا 010 ما كل سَعْي الفتى الخ : ؛ ثم هو 
إذن عالة؛ على قول أبي تمام: 
هِمَمُ المَتَى فِي الأزض أعْصَانْ المتى ُرِسَت وَلَيْسَتْ كَل حِيِن تُورِقُ 
فهذا هو البيت الصحيح المعنىء المُتَقّحْ اللفظ ؛ وواجب المرء؛ الاجتهاد؛ 
ثم على الله؛ تحصيل المراد؛ قال كشاجم ابن شاهك السندي”'": وعَلَيَّ أنْ 
أسْعى وَلَيْسَ عَلَيّ تَحْصَيلٌ التَجَاح 
وقال أبو تمام: 
لأمر عَلَيْهِمْأنْتَهِمَصُدُورَهُ وَلْيِسعَلَيْهِمْأنْتَجِمَعَوَاقِبُه 
وقال: 
مَاذًا تحليّ إِذَا مَالَمْيَزْلَ وَتَرِي إنْ نَالَ فِي الرّمي أَعْرَاضِي وَلّمْ أَصِبٍ 
وقال أبو فراس: 
عَلَيَ طِلابٍالهِرٌين مُسْئَقَرُهِ ولا دنب لِي أنْحَارَبَئْنِي المَطَالِبُ 
أمّا عَدمْ ركَاء النسل كله؛ لالعلع ب كالعك تصني الأرغل: وفوقية 
السماء؛ ولذا كان بعضهم يقول في دعائه: اللهم اجعلني من القليل؟ ولا تجعلني 
من الكثير؛ فقيل له في ذلك! فقال: تأملت كل قليل في القرآن؛ فالفيته ممدوحاً؛ 


1 


- 


)١(‏ كان نوله: أي كان ينغي له. 

(؟) هو أبو الفتح محمود بن محمد بن شاهك كان نابغة في كثير من العلوم كالشعر والأدب 
والمنطق والكتابة والجدل وكان كريماً وفي كل حرف من لقبه كشاغم إشارة لعلم منها وكان 
متشيعاً لأهل البيت وجده هو السندي بن شاهك صاحب شرطة هارون الرشيد الذي عذب 
أهل البيت. 


المقالة الرابعة ا 


0 ؛ فالفيته مذموماً منه؛ «...ومَِلٌ يَنْ عَادِىَ آلشَكُورٌ 2004 ط. . .وكيلٌ ما 
١# 1‏ وينم خُمَين إِذ أ مساح الله لبنح كزم. لك إلى مالا محف عن 

ل وأما تَخَلْتْ التَجَابَهُ عن أولاد الكرام؛ فواقِعٌ بكثرة؛ وقد نظر خالد بن 

صفوان إلى لثيم؛ كريم الأبوين؛ فقال: سبحان من يخرج الخبيث من الطيّبٌ؛ 

وأنشد قول حَسَّان؛ لأبي سفيان بن الحارث: 

فول أب حُررَاممَدَخخرّةٌ وََدْيَلِدِالحُرَانِعَيِرٌ نجيبٍ 

لايَعْجَبَنَالنَاسُ مِنْكَ وَِنْهُمَا قَمَاحَبَتٌ يِنْفِضَةِيعَجِيِبٍ 
وقال أبو تمام: 

يَاأكْرَّمَ الناس أيَاءً وَمُفْتَخَراً وألأمَ الكاسٍ مَبِلُوَا وَمُحْمَبَرًا 
وقال: 

كِلاأَبَوَِكَمِنْيْنْنرَلكَنَ كِلابَوَيْفِمَالَكَهِنْسَلُويا" 
وقيل لمالك بن أنس؛ إمام دار الهجرة؛ ما بال أبناء عمر بن الخطاب لم 

يكونوا هناك؛ قال: لأنَّ أبوهم استفرغ مالهم من الفضل؛ وعلى ذلك؛ بنتى 

البحتري قوله: 

أرَى المُكْرَمَاتٍِ إِسْتّهْلِكَتُْ فِي مَعَاشِرٍ وَبَادُوا كَمّا بَادَتْ جَدِيسٌ وَجرْهُه* 
أما قول 0 

نا أفَلَعَ الدَمْرٌ حرا لبيباً نَكُنْفِيالبِيِوسَيّء الإِعْتَقَادْ 

كَلَسْتٌ تَرَى مِنْ تَحِيبٍ تَجَيباً وَمَلَ تَلِدَالتَارٌهَيْرٌ الرَمَادٍ 


.١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

() سورة صء الآية: 5؟, 

(6) سورة التوبة» الآية: 6؟. 

(5) كبير المنافقين عبد الله بن أبي سلول. 

() جديس وجرهم من العرب البائدة التي انقرضت قبل ظهور الإسلام. 


4 النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فمجازفة؛ لا نصيب لها من القبول؛ ومتى اتفقت الشواهد؛ على أكثرية 
الرُذَالُه وأغلبية الأنذال؛ فماذا يبقى لقوله: ما كل نسل الفتى الخ؟ ثم أن القسم 
الثاني”''؛ منبتر عن الأول؛ لا مناسبة بينهما؛ على ما فسرنا به الزكاء من 
الصلاح؛ على حد قوله تعالى: «.. ما رق كر يَنْ أو..04")؛ أما إذا فسرناه 
بالنماء؛ فانه قد يلتئم بالثاني؛ ولكنه لا يَتَمَعْنى؛ إلا في تعزية؛ من هلك ابناؤه 
واهله؛ وتأتي له ملاحظات أكثر؛ إحداها: أنَّ تخلف النماء؛ أكثر وضوحاً من 
تخلف الصلاح؛ فيصير المعنى أتفه؛ والثانية: أنَّ النسل هو المغارس؛ فما هي 
الحاجة إلى الجمع بينهما؟ والثالثة: إِنَّ فجع العود بالأوراق والثمر؛ في آنٍ 
واخد؛ إنما هو الموت؛ ولا تعزية لمَيِّتْ؛ٍ وامًا بالأوراق وحدها؛ فشأن أكثر 
الأشجار في بعض الغصّون؛ لتَعَرّضٌ عنها في الآخر؛ ولا كذلك الإنسان؛ فلا 
معنى للتمثيل؛ والرابعة: أنْ لا معنى(لقد) بالنسبة للأثمار؛ لإنَّ العود لا محالة 
مفجوع بثمره؛ ما لم يعن الشريف؛ الضار منه؛ فإنه لا يؤخذ. 


وأما قوله فضة 





ففيه قلق وتنافر؛ وهو بعد؛ من قول الفرزدق: 

5ظ نبلا أُعَاوة عَطْبَةٍ أَنَاهُ بِهَا فِي ظُلْمَةٍ الليل حَاطِبُهْ 
وقول ابن الرومي: 

دعاد كالعلب شرّةتقلقة بسنيو قفتا يضقاءياه: 
وقول ابن الرومي: 

َكَنْتُ كُمشْكشْيٍ سَمَاءمَكيلَةٍ حَيَاً؛ كَأصَابَئهُ بإختى الصُرَامِيٍ 


زفق من البيت. 
(؟) سورة التورء الآية: ١؟.‏ 


المقالة الرابعة 3-6 





وقول أبي الطيب: 
وَمَنْ جَعَلَ الضِرْعَامٌ بَازَاً لَصَيْدِوِ ‏ تَصَيِّدَهُ الضِرْعَامٌ فِيمَاتَصَّيدًا 
وأما قوله (*”) 
سَالِمْ تَصَارِيت الرّان كَمَن ير حَرْبٌ الرَّمَانِيَعْدْ ثَلِيلَ التَّاصِرٍ ' 
فأمثاله كثيرة؛ ومنه ما أخرجه في النهج”''؛ من قول الإمام؛ من كابد 
الأمور عَطِبْ. ومن اقتحم اللججج غرق. وفي خطب ابن نباته؛ من ذلك؛ الشيء 
الكثير؛ وقالت ريطه في رثيها؛ لأخيها عمرو ذي الكلب: 
كلّامرءٍ بِمَحَالٍالدَّمْرٍ مَكَدُوبٌُ وَكُلمَنْغَالبَالأيَّامَمَفْلُوبُ 
وفيما نقله شارح النهج؛ من وصية العباس لعلي: ومن ساور الدهر عَلِبْءٍ 
ومن حرص على ممنوع؛ تَعِبُ؛ وَأنشين الجاحظ؟ لنَصيتٌ الأسُْوَذ2"©؛ وعَرّاه 
الآمدي”"؛ لتوبة ابن الحمير”؟: 
ومن يَكُ ًا عُووٍ صَلِيبٍيُهِدَهُ لِيَكْيِرَ مُودٌ الدَّمْرٍ فَالدَّهْرٌ كَاسِرَهْ 





وقول الآخر: 
مَنْ حارَتٍ الأيِّام آم اتح زنشة تشدارا مم2 تبن اتن 


)0غ( كتاب نهج البلاغة وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أ مير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وليه . 

(1) نصيب بن رباح أبو محجن الأسود الشاعر مولى عمر بن عبد العزيز مدح عبد الملك ابن 
مروان وشعره في الذروة تنسك وأقبل على شأنه وترك التغزل. 

(؟) سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي؛؟ فقيه ومصنف ومتكلم توفي سنة 771ه. 

زطق توبة د بن الحمير الخفاجي؛ شاعر من عشاق العرب المشهورين» كان يهوى ليلى الأخيلية 
وخطبهاء فرده أبوها وزوجها غيره؛ فانطلق يقول الشعر مشبباً بها. واشتهر أمره» وسار 
شعره؛ قتله بنو عوف بن عقيل . 


لفن النَّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وقول أبي العتاهية : 
من سابقٌّالدّهرَكَبَاكَبِوَة 
َأحِظ مَعَ الدَّمْر إذا 12 
وقول أبي تمام : 
ومن قَامَر الايّامٌعَن تَْمَرَايهَا 
رَضِيتٌ وَهَلْ أَرْضَى إذا كان مُسْخْطِي 
فاشجيتٌُ أيّامِي بضبر حَلُونَ لي 
وقوله: 
كمْ ذُفْثُ فِي الدَّهْرٍ مِنْ تسر وَِنْ يُسْرٍ 
أَغْضِي إذا صَرْفُهُ لَمْ يُقْضٍ سَوْرَتَهُ 


لمْيَنَمَقِلَهَامِنْ خظطاالدَهُر 


فالحجٌ بها أن تَنْجَلِي وَلها القَمْرٌ 
مِنَالأمْرمَافِيوِمَنْلَةَالأمرٌ 


عَوَاقِبَهُ وَالصَبْرٌ مِنْلَاسْمِوِصَبْرٌ 


وَفِي بَنِي الدَّمُرٍ مِنْ رَأْسٍ وَهِنْ ذْنبٍ 
9 عدن + 5 م ماله 2 اس 
عَنْي وَأرْضَى إذا مَالجٌ فِي العَضَبٍ 


وفي هذه نظر؛ إلى ما يروى عن ابن أبي سفيان؟ من قوله: لو كانت بيني 
وبين الناس شعرة؛ ما انقطعت!؛ لأنهم أن شدّوا أرخيت؛؟ وإنْ لانو جذبت؛ وقال 


وَمَنْ لَمْ يُسَلُمْ للنَوَايِبٍ أصْبَحَتْ 


.ل 


وفي بيت الشريف؛ مع رخاوة عجره؛ مكئنّة”2 من العجز؛ وم مة من 


الاستسلام؛ وأينه من قول البحتري: 


لست الذي إنْ عَارَضَئَهُ مُلِمَة 


أُضعَى إلى حكم الرَّمَانِ وَنْوَضًا 


)١(‏ أي علامة وكل شيء دَلّك على شيء فهو مَينّهُ له. 


المقالة الرابعة ١‏ 





لائلثّ تمر إِلَامَبِرَ مُكْتَرِثٍ مَاتَامِيَصحَبٌ فِِورُحَك البَدَُ 
وقوله : 

أُطَاعِنُ ححيْلا مِنْ نَوَارِسِهَا الدَمْرٌ وجِيداً وَمَا َوْلِي كُذًا وَنَعِي الصَبْرُ 
وقوله : 

وََوْبَرَرَ الرَّمَانْإلىَ شَخصاً ‏ لحب سَغْرٌ هِفْرَقَهُ حُسّايبِي 


فهذا والله الشعر؛ الذي تُذُلْنُ به على ما فيه من الغلو؛ الصعاب!؛ وتتسنم 
العقاب؛ ويأتي تحت البيت (40)؛ ماله نوع اتصال بما تقدم؛ ولا سيّما عن أبي 


وأما قوله (4*) 





فقد بناه على قول المتنبي : 

وَرََمَارَاةَ على تمفرو وَرَاد في الأفنٍ على سِرَبِهِ 
وقال المعري: 

وَسَائِلْمَنْ تَنَطسَ فِي التَوَنّي لأيَةِعِلَوَمَاتَالجَبَانْ 
فبيت الشريف!؛ مسبوق بالأول؛ ومذموم بالثاني؟ ولكنني أختار من قصيدة 

ذلك البيت؛ قوله: 

لوأنبنت تَرَبُالرِجَالٍ على قَئْرِالمُلَى وَنَبَامَةَالقَدْرٍ 


وقوله من أخرى؛ فيما يَقْرَبُ مما نحن فيه : 


نف التّجمٍ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


م مده 


مَابَيْنَ من يَقى المتئّة والذي تضلى يهَاهِي الفثر إلا مول 
ونحوه؟ البيت (6؟١).‏ 
وأما قوله (ه*) 
وتشتكِي مِنهُعَذرًا 
فلا تحصى أمثاله؛ لأن الأنسان؛ كلما اخفق في طلبء أو خاب في أمل؛ 
احال على الدّهر؛ كأنه أخذ على الأيام موثقاً؛ أن لا تجري؛ إلا بما يملؤ 
رضاهء ويوافق هواه؛ قال الأعشى: 
وَلَكِنْ أرّى الدَهْرٌ الذِي هُوَ خَائِنٌ إذا أضْلحًث كَمَّاي عاد نَأْفْسَدًَا 
ومما رَبّيّ به؟ اين العفيدة؛ ممدوح المتنبي ؛ قول؛ من لا اذكر أسمه؛ 
الآن: 
آل العَمِيِدٍ وآلَيَرْمَكَ مَالَكُمْ قَلَالمُهِينٌ لَكُمْوَدلَ التَاصِرٌ 
كَانَّ الدَّمَانُيُحِبُكُمْقَبَدَالَهُ ‏ أنَّالرَمَانَهُوَالحَوْونُالقَاوِرُ 


خحَان فيه 


2 صا ات 








كُنْيَوْمٍئَذِمٌللتَمْرِعَهداً 


سُفْتُهُمْ ذتمافاً عَادَةٍ الدَمْر يَبِنَهُم ‏ وَسْمًّا لليالِي توق سُمالأسَارهٍ 
وسيعاة هد الك تسق نقد ايت (6'')43 ولقد أسرف على ته 
ض؟" ق له : 

حبيب ؟ بقوله: 


2000006 - 00 ه 7 8 م هاس ة» 4 
كَلَوْدْمَبَثْسِنَاتُالدَهْرعمنة وَألْقِيَعَنْمَتَاكبواليئار 


)١(‏ اين العميد الؤزير محمد بن الحسين» وزير الملك ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي. كان 
عجبا في الترسل والإنشاء والبلاغة» يضرب به المثل؛ وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميد» 
وختمت بابن العميد. وقد مدحه المتنبي فأجازه بثلاثة آلاف دينار. مات سنة 0٠3اه.‏ 

(؟) يقصد في شرح البيت 94١‏ من قصيدة الشريف الرضي. 

(*) يقصد أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. 


المقالة الرابعة 


اع 


لَقِسْمَةَالأرْرَاقٍفِي يتا 
وقوله : 

نَمَدْسَاسَّنَا هَذدًَا الدَمَانْ سِيَاسَةٌ 

2 ع واس ب 520 -2 9؟ > 

حَلَتْ نُطفٌ مِنْهَا لِتَكْس وَدُو الجحجا 
وقوله: 

أ هه 2-2 0-4 هه ب 

أسِىءٌ على الذهر الشناءً فقد فضى 


6ه دم مك 1ه رإرورجسر أ سمةى #7 ها م # 
أُيَرَضْخَنَا رَضْحّ النوّى وَهْوَ مَصْمَتْ 


يحض 
وَلَكَِنْدَهْرَّنَاهَدَاحِِمَارٌ 


سَُدَىَ لم يَسْسْهَا كَبْلَ عَبْدٌ مُجَدَمٌ 
ع مبيرداوىاسييم 


ا و م 6 م6 اس 9 
خُطوبٌ كأن الدَهْرٌ مِنْهنَ يُصْرَمُ 
بُتَاكَ لَه مِنَ العيش مُعْقَهٌ 


5 و 5 000 و ص س و 
علي بجور صّرفه المتتايع 
وََاكُلنَاأْكلَالتبًَا وَهْوَجَاقِمٌ 


وأما أبو الطيب؟ فله الوان؛ يمتدح تارة بمحاربته؛ ويذمه ويتشكاه أخرى؛ 


حتى لقد قال: 

هَذِي الدَارٍ الخدع هِنْ موس 
وقال: 

ألاليتٌ شِعْرِي مَل أقُولُ قصِيدَةٌ 


وأشرف أحواله؛ التي يقول فيها : 


آلا لا أرَى الأخدّات حمداً وَلا ذَمَا 


عبان 2 .8 2 5 م 
وأخوّن مين كف ةالخَابل 
وَلا أشتكى فِيهَّاولا أتَعَتَبٌ 


قَمَا مله ئَ جَهْلا ولا كَقَّهًا ثلا 


وقد جاء النهي عن ذم الدهر؛ في حديث أبي هريرة؟ عند الشيخين ؛ وقال 


وََوْنَطقَ الرَّمَانْ إِذْنْ مجَانًا 


وقال رجل للاصمعي'''؛ فسد الزمان؛ فأنشد قول الخنساء: 


للق الؤمام العلامة الحافظ. حجة الأدب» لسان العرب. كان ذ!ا حفظ وذكاء ولطف عبارة» قال 
الشافعي: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي قال المبرْد: كان الأصمعي 
بحرأ في اللغة. لا نعرف مثله فيها عاش ثمان وثمانين سنة ومات سنة 116ه. 


1" النّْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


إن الجَدَبدَيْنِ فِي ظُولٍ إِختَلافِهمَا ‏ لايَفْسْدَان وَلَكِنْيَفْسَدُالنَاسٌ 
وما أحسن قول أبي فراس : 

نَعَمْ دَتَثْ الدُّنيًا إلى المَدْرِ دَهُْوَةَ أجَابّإِليْهَاعَالِمٌ وَجَهُولٌ 
وياتي تحت البيت (57)؛ قول أبي تمام؛ فلا تأمن الدنيا الخ؛ وقال 

المعرّي : 

وَالدَهْرٌ لَمْيَضْعُرْيِمَاهُوَكَايِنٌ ‏ فِبِونَكَيِف يدم بالائْمَرٍ 
وحكى صاحب معاهد التنصيص”''؛ قصة جرت لدعبل الخزاعي؛ مع 

مسلم بن الوليد؛ ومنها: أنْ جارية لا نظير لها في الجمال! مرت بالأول؛ وهو 

جالس بباب الكرخ ؛ فحركها ببيت؟ فاجابته بمثله؛ ثم عدل بها إلى وجه آخر؛ 

وقال: 

أترِى الرَّمَانَ يُسِرَّنَا بتَلاقي | وَيضُمٌمفْتاقاًإِلَى مُشْنَافٍ 
فقالت: ١‏ 

مَالِلْرَمَاوِوالتَحَكُمَبَيِْتَنَا النْتَالرَّمَانْكَسُرَنَابتَلاقِى 
والشاهد؛ في قولها: أنت الزمان. 
وعلى بيت دعبل؟ بنى شوقي ؛ قوله : 

رَمَضَانُ وَلَّى مَانَهَاياسَاقِي مُشْنَاقَةًتَسْمَىإِلَى مُشْتَانفٍ 
ولكنه؛ أَحَالَ؛ إذ لا معنى لقوله: هاتها؛ مع سعيها إليه؛ فلو أنه قال: 

حَلَّهَا؛ِ لكان أولى؛ وللبديع”' في المعنى كلام مشهورء وكالدر المنثور؛ 


)١(‏ كتاب معاهد التنصيص على شواهد التلخيص المؤلف: أبو الفتح العباسي؟ عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن أحمد. المتوفى سنة 145717ه. 

(7) بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات المشهور كان لغوياً وشاعراً وأديباً عاش في فارس 
واتصل بالصاحب بن عباد وغيره واتصل باللغوي الشهير أبي بكر الخوارزمي ثم حصلت 
بينهما وحشة وتناظرا ففاز بديع الزمان وتوفي سنة 56اه. 


المقالة الرابعة 30”> 


فليكشف من رسائله؛ ومنه: كلا؛ ما فسد الناس» ولكن إِطَرَدَ القياس؛ ولا 

اظلمت الأيام؛ بل امتد الظلام؛ وهل يفسد الشيء؛ إلا عن صلاح؛ ويمسي 

المرء؛ إلا عن صباح ؟ ولله در مهيار؛ في قوله: 

رع بِالخِيَانَةِيِنْ رَمَانِي وَنَدْمَرِنَتْعَلَى القّتَّبِ التُدُوبُ 

وَمَاوَادَفْتُهُمُئنْدٌ إن تَرَّئِنَا عَلَىسِلْمِ نَتُوحِسَيِي الحُرُوبٌ 
وفي لفظ صدر بيت الشريف؛ شبه؛ بما رواه الجاحظ؛ في اقتضة غوييةا 

وهو: 

عُلْيِوٍ كْسيمَاوَهِقَابُ يَنْفْضِي تَغرْنَا ونين غِضَابُ 


وأما قوله (5*) 





فمعناه: إما أن يكون: المرء يشتد ويقورى؛ ليحصد؛ وفيه حينئذ نظر؛ إلى 


قول ابن ميّاده : 

وَأرَانَا كَالرَّرْعِيَحْصدَه الدَهُرٌ ‏ فَمِيْبَيْنٍ فَةيِموَخصِيدٍ 

وَكَأنَالِلمَوْتٍرَكُبٌمجِبَو نَعِرَعَأَلِمَئْهَلمَوْرُودٍ 
وقول أبي صرمه؟ في رثائه؛ لعبد الله بن ناشرة: 

وَكانَ حصَاءاً لِلْمََايَا إزْدرَ ته كَهَلا تَرَكْنَ التَبْتَ مَاكَانَ الحضّرًا 
وقول الطرماح : 

إنَمَانَحْييِئْلْخََوَرَرْم ‏ فَمَعكَويَأنيَاتِمخْئَصَدهُ 
وقال البحتري: 

وَمُعَبِرِي بِالدَهْرِيَعْلَمُفِيعَدٍ أنَْالحَصَاءوَرَآة كُلْنَبَاتٍ 


وقال ابن دريد: 


9" النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وَالتَابنُ لا فاع بل وَكَلَمَايَبةً 1 الل الملا 
والخلا : النبت؛ واللس: التناول؛ وقال المَعَرّي: 
والنَاسُ مِثْلَّ النبّتٍ يُظْهِرهُ الحَيًا| وَيَكُونَ وَل مَلْكوالإظْهَارٌ 


2 م 2م 
. 


وأخرج أبو نعيه”“؛ في الحلية: أنَّ زر بن جيش؛ سَيِّرَ لعبد الملك ابن 
مروان؛ كتابا يعظه؛ قال في آخره: ولا يطمعك في طول الحياة؛ ما ترى من 
صحتك! قانت اعلم بنفسك؛ واذكر ما تكلم به الاولون؛ إذا الرجال ولدت 
اولادها؛ وضعفت من كْبَّرٍ اجساذها؛ وجعلت اسقامها تعتادها؛ فهي زورع قد 


دنى حصادها. 
وما أن يكون معتاه!"؟؛ أنه يستغني ليفتقر ؛ كالغصن يثمر» ويعرى! وليس 


5 0# 


بصحيح! إذ لا كلية؛ بل ولا أغلبية ؛ وهو مع ذلك؛ مما انشذه ابن بري 

رَاَيْتُ القَتَى يَهْثَرُ كَالمُضْن نَاعِماً نَرَاهُتَمِياًنُمَيُصْيِمٌ قَذْنْرَى 
ويعد؛ فانهم يضربون الأمثال؛ للمتواضع مع الكمال: بالغصن المثمر؛ 

وللمترفع مع النقص: بالعادم الثمر؛ ومما يعزى للشافعي : 

إذا عَظُمَ الإِنْسَانْ رَادَتَوَاضُعَاً وَإِنْلَوْءَالإلْسَانْرَادَكَرَقْعَا 

كَذًا المُضنٌإنْ يَقْرَى اليِمَار تََالَهُ ‏ وَإنْيَمْرَ عَنْحَمْلٍ الهِمَارِئَمَتَمَا 
وأخذه ابن قلاقر 247ب في شوله: 

)١(‏ المؤرخ الرحالة أبو نعيم الأصبهاني من مواليد أصفهان له كتاب حلية الأولياء وتاريخ 
أصبهان وتوفي سنة ٠47ه.‏ 
إِنْمَاالمَرُْ كَالقَضِيبٍتَرَاءُ ,يَكْتَسِي الأخحضَرَ الرّظيبٌ لِيَعْرَى. 

() عبد الله بن بري بن عبد الجبار؛ المقدسي الأصل؛ المصري. من علماء العربية النابهين. 
ولد ونشأ وتوفى بمصر. وولي رئاسة الديوان المصري. 

(4) ابن قلاقس هو: نصر بن عبد الله الإسكندري الأزهري. شاعر ولد ونشأ بالإسكندرية وانتقل 
إلى القاهرة» زار صقلية سنة (357) وكان له فيها أصدقاءء ودخل عدن سنة (0146) - 


المقالة الرايعة 


زَدْرفْعَةإنْ يلأ تقض 

كَالعُطْ نيَئْنُومَااكْكَسَى 
وقال أبو عبادة: 

دُللّالخحما لحَُلْمنَتَاجَانيِبَه 
وقال: 

دَنَوْتَ تَوَاضْعَاً وَعَلَوْتَ مَجداً 


كَذَاكَ الشُمس تَبِعدٌ أن تسامى 


"17 


وَاتنسًَفِض إن قِيلْألرَّى 
3 - 22 - 2 - 5-5 
ثمرا ويَنلأى مَائَعَرَى 


وإذّا عر كَِرِيءعَالئَاس دل 


قَسَانَاكَإِنحِدَر وَارِْفَاعَ 
وَيَدْنْو الضُوءٌ مِنْهَاوَالشُعَاعٌ 


وأعوذ بالله ؛ أن يعلق و0 الشريف؛ اتهام بشيء ؟ مما ذكر الفتح بن 


خاقان القيسى”"'؛ عن ابن باجه؛ فى قوله: فهو يعتقد أن الزمان دُوَرْ؛ٍ وأن 
الأنسان نبات 4 أو نور؛ حِمَامُه تَمَامُه؟ واختطافه اقتطافه؛ فحاشاه من ذلك؛ ولا 
سيّما بعد أن أخرج في النهج؛ عن الإمام؛ أنه يقول: زعموا أنهم كالنيات؛ ما 
لهم زراع؛ ولا لاختلاف صُوَّرِهِمْ صانع؛ ولم يلجئوا إلى حجة؛ فيما إِذّعوا؛ ولا 
تحقيق لما دعوا؛ ومهما يكن من الأمر؛ فلا ابرىء المعرّي؛ عن قصد التعريض 
به؟ في قوله: 

صَلَّالذِي مَالَالبِلادكَنَيمَةً بالطبْعكائث وَلأنَامكُنَبْيِهًَا 


وأمَامَنَا يوم تَقُومُ جَجَهُوده ‏ مِنْبَعْدٍإِنْلاءالهِظَاموَرَفُيِهَا 


> ثم غادرها بحراً في تجارة» وكان طوافاً بين زبيد وعدن. واستقر بعيذاب (القصير بمصر 
حالياً)؛ لتوسطها بين مصر والحجاز واليمنء تبعاً لاقتضاء مصالحه التجارية وتوفي بها. 

)١(‏ الححضر: (عند علماء العربيّة): إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ ويعرف أيضاً 
بالقصر. والحضر (عند المناطقة): عبارة عن كون القضية محصورة» وتسمى مسوّرة. 

(5) الفتح بن خاقان» أبو نصر: كاتبء مؤرخء من أهل إشبيلية. ولد ونشأ فيها. وكان كثير 
الأسفار والرحلات» مات ذبيحاً بمدينة مراكش» سئة 078ه بإيعاز من أمير المسلمين» 


1 النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وأما قوئه (/0”) 





فقد مر ما يبيّن مآخذه؛ من نقد البيت (4)؛ وقال النظار الفقعسى0"©: 


يَقُولُونَ هَذِيأمٌ عمرو قَرِيبَةٌ 
ألا إِنَمَابَعْدَ الحَبيبٍ وَقُرْبِهِ 
وقال بعض الأعراب: 
وقال أبو نواس 
رَأيْتُ نَدَانِي الدَارَ ليس بِنَافِع 
وقال أبو تمام: ١‏ 
لا أظَيم التأي قََدْ كَانَتْ خَلائِقَهًا 
وقال البحتري 
مفتى يصلانا وَاليَيَارُ شَحِيِكَةٌ 


وفي النهج”” 


تمك أزهر نشوقا وتكاء 
إِذَا مُولَمْيوصَرلَإِلمُوسَوَءٌ 


دُنُوٌ مِنَ الأؤظان لا بَلْيَشُوئَهًا 
ذا كان ايبن القلوب تَعِيِكٌ 
مِنْ قبل وَشْكِ النوى عندي نوىّ قذفا 


ذا فَطَعَانَا وَاليِيَارٌ جَمِيعمٌ 


١‏ رب بعيد؛ أقرب من قريب!؟ ورب قريب! أبعد من بعيد! 


قال الشارح: وهو معنى مطروق؛ منه قول الشاعر: 


كََ ٠‏ وَكَ مَادَ . الع دٌيوماً 
وقول الأحوص: 
إني لأمْتَحُك الصَدُودُ وَإِنَيِي 


5 0 
ذا مَنَتْ القُلوبٌ مِنَّ المُلُوبٍ 


قَسَماًإِلبِكَمَعَ الصّدُودٍ لأميَل 


. النظار بن هشام الفقعسي» شاعر إسلامي من بني أسد بن خزيمة‎ )١( 


(؟) كتاب نهج البلاغة. 





المقالة الرابعة 1 


وقول البحتري: 

وَنَازِحَةٌ وَالدَارُ مِنْهَاكَرِيبَةٌ وَتَا قدت ب نَاوِ فِي الُرَابٍ مَقَيِبٌ 
وأنشد الحَلَيْل''؟ كما عند ابن خلكان؟ ولم يسم قائلاً : 

يَفُولُونَ لي دَارُ الأَحَبَةَكَدْدَنَتْ وَألْتَكَعيبإنَدَا لعَجِيبٌ 


2 2 


فَقَلْتُ وَمَا تَفْيِي الدِيَارٌ وَفُرْبُهَا إِذا لمي يَكْنْ بَيْنَ المُلُوبٍ قَرِيِبُ 

وهذا؛ من أقرب ما سقناه شبهاً؛ ببيت الشريف؛ الذي نحن فيه؛ ثم لا 
يختلف اثئنان؛ فى تفضيل البعد؛ عند العداوة؛ على القرب؛ واما صدود 
الأحباب؛ فللشعراء فيه مذاهب! فمنهم من يفضل اليعد فيه أيضا؛ كما عُلِمْ مما 
مرّ؛ ومنهم من يفضل القرب معه؛ كما قال أبو تمام: 


و 


رَأْتْ أن الفِرَاقَأَمَرٌ ظغماً وَافْرَحٌ لِلمُلُوبٍ مِنَالصَدُودٍ 
وقول البحتري 


شَكُوْنَا الصّدُودَ كَجَاءَالفرَاقُ تَأنْسّىالجَوَانِصَ وَفُعَ الصَدُودْ 
وقوله: 

وَلْمَدْ سَكَنْتٌ إلى الصدُودٍ مِنَ النَّوّى والصّرْيْ”" أزيّ عِنْدَ أكل الحَنْظلٍ حَبة 
وقوله: 


نَعَمْرِيلقَدْكَانَمِجْرَائهُ عَلَىالصَبٌايِسَرَهِنْنَمْده 
وَمَدْ كُنْبأظ ماإلى وَمْ له فَقَذْمِ اث أظلمَ اإلىمَ 5 


)00( الخليل بن احمد الفراهيدي واضع علم العروض ولد بعمان ونزح إلى البصرة وتلقى فيها 
العلوم فأصبح عالم زمانه في علوم اللغة العربية وكان زاهداً ورعاً وتوفي سنة 117ه في 
بداية خلافة هارون الرشيد. 

() الشَّرّى: بُُورٌ حُمْرٌ كالدّراهم حكاكة مؤلمةٌ. 


لق النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وفي العود الهندي”'2؛ من أمثاله؛ الكثير الطيب؛ ومن أعذب الشعر؛ ما 
ذكره أبو تمام في الحماسه؛ وهو: 
وَكَدْرَّمَمُوا أنَ المُحِبٍإدًا مَنَا يُمَل وَأنَ النَاي يُشْفِي مِنَ الوّجَدٍ 
بكْلٍ تَدَاوَيْنَا كَلَمْيَشْفِمَاينًا على 201 الاير خَيْرَ مِنَ البَعْلٍ 
عَلَى أن قُرْبَ الدَارٍ لَيْسَ يتَاقِع إِدَا كَانَمَنْنَهْوَاُلَيْسٌ يِذِيوثٌ 


وأما قوئه (8؟) 





ففي حديث؛ أخرجه ابن النجار» والطبراني في الأوسط: «أياك وما يعتذر 
009 وفي الح الحديث أيضاً : اما يكب الناس على رؤوسهم الا حصائد السنتهم! 
وقال أبو بكر مَِْ؛ إن البلاء موكل بالمنطق؛ في حديث طويل؛؟ ساقه الميداني؛ 
في شرح الأمثال! وأخرجه القضاعي مرفوعاً؛ عن علي؛ وعن حذيفة؛ وابن 
لال؛ عن ابن عباس؛ يرفعه بنحوه؛ وعن عبد الله بن سعود: ما على الأرض 
شيء أحق بطول سجن؛ من لسان؛ وقال كعب بن سعد الغنوي: 


وإنْ لسَانَ المَرْءِمَالَمْتَكُْلَةُ حَصَاة على عَوْرَاتهِلَئَلِسِلٌ 
وكم في آفات اللسان من كلام؛ لا تجده مجموعا عند أحد؛ مثله عند 
الإمام الغزالي؛ في الإحياء”"؛ ومما أخرجه الشريف في النهج؛ عن الإمام: أن 


)١(‏ كتاب أدبي مطبوع للإمام ين عبيد اللاه السقاف. 

إفرة عن سعد بن أبي وقاص كيه قال: (جاء رجل إلى النبي وقد فقال: يا رسول الله أوصني ؛ 
قال: «عليك بالإياس مما في اأيدي الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر؛ وصل 
صلاتك وأنت مودعء وإياك وما يعتذر منه». قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: 
رواه الحاكم والبيهقي في الزهد واللفقظ لهء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


المقالة الرابعة لض 


الِلسَانَ سَبُعٌ؛ إِنْ خُلَيَ عنه؛ عقر؛ ومن كلام أكثم بن صيفي”'": المكثار؛ 
كحاطب ليل؛ ومقتل الرجل بين فكيه؛ وقال الفضل بن العباس بن عتبة ابن أبي 
لهب: 
والمَرْءُ أفئَرٌ عَبْبِوضَرَراً ‏ ححظلاللسان وَصَمْتُهُحِكَم 
وقال أبو نواس: مُتْ بِدَاءٍ الصَمْتٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَاءٍ الكلام”") 
وقال أبو العتاهية: 
إذا لم يَضِيقٌّ كَوْلْعَليْكَ فَمُلْ بوه وَإنْ ضَاقٌ عَنْكَ القَوْلُ كَالصَمْتٌ أَوْسَعْ 
وقال: 
اذالم تَحْبَرِس عَنْ كل طيِشٍ أسَأت إِجَابَةٌ وأسَأت قَهُمَا 
وقال: 
تأمّل قلا تَسْتَطِيع رَوَّمَقَالَةٍ ‏ إذا القوْلُفِي رَلَاتِهِكَارَقَ القَمَا 
وأنشد الجاحظ للآخر: 
والقَوْللا تفيِكةإزاتمى كَالسَهْملايرْحِغْهةَرَامرَمَى 
وفي النهج: الكلام وثاقك؛ مالم تتكلم به؛ فإذا تكلمت به؛ 0 
وثافه؛ فاخزن لسانك؛ كما تخزن ذهبك؛ فرَّبَ كلمة: سلبت نعمة؛ وجلبت 
نقمة؛ وفيه أيضاً: الإستغناء عن العذر؛ أعز من الصدق به. 
ولو لم نذكر من مناسب البيت؛ سوى هذه الحكمة الغالية؛ لكفت!؛ لأنها 
على إيجازها؛ روح بيت الشريف؛ وجسمه؛ وفيه”” أيضاً: من كلمات ابن 





)١(‏ أكثم بن صيفي حكيم العرب في الجاهلية وله حكم كثيرة وأدرك النبي يْةِ فكان يوصي قومه 
باتباعه ويحضهم عليه وقيل انه عمر ١4٠‏ سنة. 

(؟) البيت كاملاً: 
مت بِنَاءِ الصَّمْتٍ خَيْرٌ لَْكَ مِنْ دَاءِ الْكَلَامم ١‏ ريما اسْتُفْيِحَ بِالْقَوْلٍ مَغَالِينُ الْحِمَام. 

() أي في موضوع حفظ اللسان. : 1 


يفف النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


العاص الحكيمة: زلة الرجل ؛ عضم يجبر ؛ وزلة اللسان؛ لا تبقي ولا تذر؛ وقال 

ابن و 

وإنك لا تستطيعٌ رد الذي مَضَى ‏ إذا القولُمِنْ رَلَآتِهِفَارَقَ القُمَا 

فكائيٌ تَرَى من وَافِرٍ العَرْضٍِ صَايِتٌ 2 وآخرٌازتى نَفْسَهإِنْتَكَلَمًا 
وأول هذين؛ شبيه بما سبق عن أبي العتاهية؛ لفظا ومعنى» والخواطر 

تتوارد والشعراء تتناهب؛ وقال الشعبي: إنك على إيقاع مالم توقع؛ أقدر منك؛ 

على رد ما قد أوقعت؛ ثم أنشد: 

وَدَائَِتَهُ بالجِلموَالمَرْء قَاورٌ غَلَّى سَهْهِوِمَاتَامَ في كَقِِوالسَهُمْ 
وقال يزيد بن ضبه”'': 

لائبِييَنَعَمَالَةَمَانُورَةٌ لائَسْتَطِيعٌاذا مَضَ شْإدْرَاكَهَا 
وقد أخذ بن السكيت” ؛ خمسين ألف درهم من المتوكل؛ على إنشاده 

لإبنه؛ المعتر؛ حينما عَثْرٌْ: 

يُصَابٌ القَتَى مِنْ عَئْرَةِبإِسَانِهٍ وَِلَيسٍيُصَابٌ المَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرجلٍ 


وقال حبيب : 


)١(‏ إبراهيم بن هرمة شاعر زمانه؛ أحد البلغاء من شعراء الدولتين وكان منقطعاً إلى العلوية؛ 
قدمه بعضهم على بشار؛ وفد ابن هرمه فمدح المنصور فأعطاه عشرة آلاف درهم. 

(1) شاعر كبير من أهل الطائف مات أبوه وخلفه وهو صعير فحضتته أمه فنسب إليها. التحق 
بالوليد بن يزيد بالشام فكان لا يفارقه ولما أفضت الخلافة إلى هشام أبعد ابن ضبة لإتصاله 
بالوليد فخرج إلى الطائف فأقام إلى ان ولي الوليد فوقد عليه فقربه إليه وكرمه. 

(*) إمام من أثمة اللغة العربية وعالم نحوي وأديب شهير اشتهر بتشيّعه. طلب إليه المتوكل 
العباسي تأديب ولديه المعتز والمؤيد؛ فأديهما خير أدب؛ ثم غضب عليه المتوكل فأمر بقتله 


سنة 44آه. 


المقالة الرابعة انفق 


ياعَئْرَةٌمَاوٌقِيتَمْشَرٌَ مَضْرَعَهَا وَرَلَةٌ الرّأي نُنْسِي رَّلَةَ القَدَم 
وقال أحد شعراء الحضارمة؛ على البديهة؛ كما هي عادتهم؛ في 
مراجزهم : 
الاي و مِنْكَبِلْ تَايخْرَجْ ين الحَلْقُوْ 
ولي حرج شَاهِدْ عَلَى الإِنْسَانَ مِبْلٍ الظرف لِي تَابَلَ التَبْشُومْ 
ل مع موافقته؛ لما مرّ عن فحول الشعراء؛ ما يؤكد قولي؛ 
في غير موضع من كتبي؛ بقوة عوارض الحضارمة؛ وانطباعهم على الشعر؟ فإنه 
مثل قول الرضي 
هي نَوْلَةٌ لا مَسْتَطِيعٌ رجُوعَهَا كَالسَهْمٍ يكرح مِنْ بَّنَانِ الرَّامِي 
ولو شئت؛ لذكرت من أمثاله؛ الشيء الكثير؛ ولكني أذكر؛ قول الشيخ 
عمر صالح باوزير؛ لما حاذى قبر الأمير؛ غالب بن محسن”'' ؛ في زفاف عرس: 
قولوا لغالب عَاٌبَعْدَكَ تاس أمْلٍ الرِيَاسَه صَنْبَرَةهَمْدان 
وَافُرَاظُ بين المَفْطَعَه وَالقَاس لِي يِرَدَعُونْ السّيل فِي الودْيَانَ 
إلا أنه امتزج عليه المدح بالذم؛ في قوله؛ وافراط بين المقطعة الخ؛ فلقد 
غضب منه الأمير منصور بن غالب”''؛ فجفاه؛ وهو موضع الشاهد؛ الذي أدلل 
به؟ لأنه؛ مثل قول عمرو بن العاص: 


)١(‏ غالب بن محسن الكثيري مؤسس الدولة الكثيرية الثانية بحضرموت كان من كبار قأدة جيش 
النظام بحيدر آباد الدكن؛ خاض حروباً كثيرة في سبيل إقامة دولته بحضرموت والتي كانت 
قبل قيام دولته موطناً للفوضى والاضطراب فضبط أمورها وساسها بالعدل وكان صالحاً 
عادلاً محباً لآل البيت. وتوفي سئة /1741ه. 

(؟) منصور بن غالب الكثيري سلطان الدولة الكثيرية الذي تولى بعد وفات والده مؤسس الدولة 
الكثيرية الأخيرة السلطان غالب بن حسن وقد توفي السلطان منصور أثناء الحج بعرفات سنة 
1ه 


درق النّجِم المضيء في نقد عيقرية الرضِي (ومقتاح الثقافة) 


نَصَرْنَاك مِنْ جَهْلِئا يا ابِنَ هد 3 0007 
وَأَفْنَالمُرَّيَاوَائْنَالتَرَّى 0 21 

ومنه قول الفاضل؟؛ السيد حسين بن حامد”)؛ وقد ورد إلى موضع لنهد؛ 
يدعى بالظاهره: 
يَالظَاهِرَءُ جيتائ لِلمِمْدَار والبُعذقَرَبِنَاميّوجة 
والقَبُوَّلِهُ مَاظَعْمهَا إلا قَارٌ ماش ِي م مِصَلَّمْهِنْجُجيُوجِة 
والحَمْدٌ مَهْدٌ لاترّى مِشْتَارَة9") يجني وإِلًا مِنْ تَقِيع الحَنْظْلٍ 

فهم؛ اشعر الناس على الأطلاق؛ في النوع الحُمَيْنِي منه؛؟ وحسبك برهانا 
على ما أقول؛ دواوين الشيخ عمر بامخرمه؛ وخو علوي؛ وبن زامل؛ وبوريًا؛ 
ومن على شاكلتهم؛ وديوان الجد محسن؛ وديوان سيدي أحمد بن محمد 
المحضار؛ والشيخ القحوم العمردي؛ وعيرتهيم؟ مسن لا وصطيي العده فإنها 
شهود عدل؛ على ما نقول؛ وقد اشتهر: أن رجلا بصر بثلاث فتيات؛؟ في أحد 

مواسم دوعن ؛ فاستهواه جمالهن؛ وكان على أحداهن الحلى ؛ الدال على قرب 

العهد بالزواج؛ المُسمّى؛ في عرفهم؛ بالكديد؛ فقال: 

ذا من؟ وذا من؟ وذا من؟ لي عليه الكديد 


فاثيرت له احداهن ؛ وقالت؛ من دون تلعثم : 


)١(‏ السيد حسين بن حامد المحضار وزير الدولة القعيطية وأحد أيرز السياسين الحضارمة قام 
بسياسته وحكمته ودهائه في بسط نفوذ الدولة القعيطية على أغلب نواحي حضرموت كان 
رجلاً متديئاً وأديباً وشاعراً وكان يدير الدولة القعيطية أثناء غيبة السلاطين الطويلة بالهند 
توفي سنة 1158ه. 

(؟) المشتار: الذي يخرج العسل من الخلية 


المقالة الرابعة 90 


هذا جهيدي وَدًا نَهْدِي وَذًا بَلْعِبِيْدْ ‏ دولا مََانِمْ وَمَبْتَاِنْ حَلَى رَأسسْ حِيْدْ 
لَوْ غُلْبِتُ الرُومْ وَالله م مَا ظفِرته بِقِيدٌ 

بود العم لجراي لو روى فيه أحد الفحول؛ لكان به جمال وشرف 
يطول؛ فكيف فكيف وقد أرتجلته غادة حضرمَية؛ إرتجالاً؛ وأرسلته من طرف لسانها؛ 
إرسالاً؛ َ هذا لشيء عجاب؛ وسمعت بعضهم؛؟ يعزوها؛ لسيدي علي بن حسن 
العطاس؛ ومهما يكن من الأمر؛ فمفخرها لم يخرج عن الحضارم؛ ولا سيّما إذا 
كان بديهة. 

ثم أنشدني الشيخ محمد بن سالم ب بن أبي بكر ياسودان؛ وأملك”"* لعش 
سيبان”''؛ في معنى؛ وأكثر لفظ؛ ما سبق من قول العم حسين بن حامد: 
بالظاهره الخ؛ وهما متعاصران؛ فلا شك؛ أنْ أحدهما: متلصص على الآخر! 

واماقوله (15) 


٠.‏ عن كل افق 





والمَرءٌ تُنهِضاإنًا شْجَاعَيه 


فمن قول الجاحظ : الأسباب المشجعة؛ 201111111111 
والهوج والغيرة والحميّة؛ وقد تكون من قوة النفخ» وحبّ الاحدوثه؛ وربما كان 
طبعاً؛ كطبع الرحيم والسخي والبخيل والجزوع؛ وربما كان للدّين؛ ولكن الدين؛ 
لايبلغ بالرجل ما لم يشبه ما تقدم؛ لأن الدين: مجتلب مكتسب؛ لايبلغ الطبيعه! 
هذا كلام الجاحظ؛ ولا شك أن الشريف؛ أخذ منه ما شاء؛ في بيته؛ وأنا أناقش 


() الزامل: هو ضرب من شعر العامية باليمن يتكون من بيتين شعريين ويؤدي بصورة جماعية 
أثناء العديد من المظاهر الاحتفالية ومناسبات الأعراس وهو شعر يتم ارتجاله في الحال 
ويصاحب الزامل الرقصات التي تؤدى بشكل جماعي على دقات الطبول وأصوات المزمارء 
وفيه حكم وأمثال ومعاني. 

(1) سيبان من أكبر قيائل حضرموت وتحتل أرضاً واسعة من وسط حضرموت الي الساحل 
وعلى تلك البقعة تنتشر فروعها وقبائلها . 


شف النَّجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


الجاحظ؛ في قوله: إِنَّ الدّين لا يبلغ الطبيعة؛ بما هو شاهد من قديم الزمان إلى 
الآن؛ أن الجيوش المتديّنة ؛ تغلب الغير متديّنة؛ فى الأكثر الغالب؛ وأنّ الدّين؛ 
يشجع الجبان» ويطلق العنان؛ وقديماً كان يقال: لا يَصْدّق القتال؛ إلا ثلاثة: 
متدَّيّن؟ وغيران؛ وممتعض من ذل؛ فاما الدّين؛ فشواهده كثيرة؛ ومنها قوله جل 
ذكرهء: «إن أله تيك يرت التزييت اشسهر رركم يأك لَهُمُ الجند... 204 
ومن ذا الذي ينكر إقدام الشُرَاةُ؛ وتَقَدُمْ أصحابه؛ صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم؛ إلى الموت بالصدور الرحبه؛ والحُطًا الواسعة؛ فكل ذلك؛ بدافع الدّين؛ 
وأما شواهد غيره؛ فمنها: قول أبي الطيب: 
وقوله: 
لَقِِتالقَّتَامَئْهُ بِتَفْسٍكَرِيمَةٍ إِلَى المّوتِ فِي الهَيْجَا مِنّ العَارِ تَهْرْبٌ 
ومنه؛ كلما يأتي تحت الييت (٠١0)؛‏ وبيت الشريف؛ يجنب كلا نيدي 
المتنبي؛ مرعى؛ ولا كالسّعدان”". 


وأما قوئه ):١0(‏ 





وَمَلْ نَافِهِي يَوْمَ افْضِي مَدَىَ إذا صَابٌ وَادِي قَوْهِيٌ المَظرٌ 
فقد ذكر الأستاذ”" ؛ أنه من قول أبى فراس: 
مُعَلِلَتِي بِالوَصْلٍ والمَوْتٌ دُونَهُ إِدَّامِتٌ ظمآناً ئَلانَرَّلَالقَظرٌ 
وهو كذلك؛ لكن البون بين البيتين شاسع؛ والتفاوت بعيد؛ وأين التَبْرْ من 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ مرعى ولا كالسعدان: مثل يضرب للشيء الذي يفضل أمثاله: والسعدان: عشب يزيد خثورة 
لبن الغنم والماشية وهو من أفضل غذاء الماشية. 

(م) زكي مبارك. 


المقالة الرابعة 


:5 0 2-4 5 : 20 
التراب» والثرّى من الثريا؛ وبيت أبي فراس؛؟ مبني على قول حبيب : 


9 
٠. 


وَمَا نَفْعٌّ مَنْ قَدْ مَاتَ بالأنمس طَايباً 
وقال البحتري: 

زاقلم جاو الكيث لجن يجابع 
وقال: 1 
وقال: 

وَإذَا العليل أبَلّ ِمَايَشْتَكي 
وقال أبو الطيب: 

سَبَقَدْلإِلبهِمَْمَتايَاهم 


إذا مَا سَمَاءٌ اليَؤْم ظَالَ إِنْهَمَارمَا 


إليِدِوَّمَاكُلالامحلاءِيَئْقَعُ 


؟ 26 وم له مم 2 م كع رَ 


ومَتْمَعَةَالعَوْثِ قَبِلَالعَظدْ 


وزعم غير واحد؛ أن المَعَرَّي ؛ كان على رأي إشتراكي؛ وأنشدوا قوله: 


وَلَؤائي حَبَيِتٌالخُلْدَئرداً 
نلا مَطَلَدعَلَيَ وَلا بارْضى 


لَمَااحَبَبِتٌبِالخُنْدِإِنْمَرَتًا 


» ٠١ 


وقال آخرون: إنما أراد النتقض على الشريف؛ أو على من تلقى عنهم؛ من 
أهل الاثرة؛ فأخرجها هذا المخرج؛ والله العالم بالسرائر والنيات؛ ثم ذكرت 
للمتنبي؛ ما يصلح ان يكون أصلاً ؛ لكلام المعري؛ وهو قوله: 


وَكَدْ كُنتٌ اهْرَكْتٌ المُنَى غْبْرٌ أنَيَى 


يُعيِّرُنِي اهلِي بِإِدْرَاكِهًا وَحْدِي 


وفي مذكراتي”'': أن حكيماً رومانياً مشهوراً بالخطابة؛ وكان موجوداً في 
سنة 50 ميلادية؛ يقال له سنكا”''؛ كان يقول: لو أعطيت الحكمة كلها؛ على أن 


)0غ( أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي. 


(؟) أي ذاكرتي. 


0 ربما يقصد الفيلوف لوقيوس ستكا الذي ولد في حوالي سنة 0ق.م» وتوفي سئة 18 يعد - 


4 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


استاثر بها لنفسي؛ لكرهتها! فهو أصل المعنى من غير شك؛ وعلى مقربة من هذا 
البيت؟ قوله: 
سِيَانَ عِنْدِي وَأَيْدِي الحَىّ جَامِرَة إِنْ أنحطّأالمَظرٌ وَادِيِهِمْ وَإنَ مُطِرُوا 
ومما يصلح للرَّدٌ عليه؛ وعلى من لَفَهُ؛ قول المعرّي أيضا: 
قِيَاوَظيِي إن كَائَنِي بك سَابِقٌ هِنّالدمر كَلْيئْمَمْلِسَاكِتَكَ البَالُ 
إذ لا يُعْجِبٍ الشريف وأمثاله؛ من أهل الأثرة؛ أن تنعم أوطانهم؛ بعد ما 
تقشعر بهم بطونها؛ وما أحسن قوله؛ بأثر ذلك البيت؟ في الحنين إلى وطنه: 
وإنْ أستطغ آَتِيكَ فِي الحَشْر رَائِرا وَمَيْهَاتَ لِي يوم القِيَامَةٍ أَشْمَالٌ 
وآخره؛ من قول عمر بن عبد العزيز؛ أنه يومئذ عنها لمشغول؛ يرد على 
الأحوص؛ قوله : 
سَيْبْقَى لَهَا فِي مَضْمَرِ القَأْبٍ وَالحَشَا ‏ سَرَيرَةَوٍدمَوْمتبْلَىالسَرَائِرَ 
وأما قوله )4١(‏ 


9 سد اك ومةء 2 ع واه . بالج مه حلام ٠,‏ 537 
ع .0 لرمدياءع 1 اي 1 


فمثل قولهم: إن الحرب سجال؛ وقوله: إن الشجاعة 
وقول تأبط شرا”'©: 

وَمَنْيُفْرَبالانمداء لا بُدَنَهُ سَلْقَىيِهِمْ بِنْ مَضْرعٍ المَوْتِ مَضْرّعَا 
وقال' فويد بن الي : 












5 


مقرون بها العطب؟ 


- الميلاد. وكان فيلسوفاً رومانياً؛ وسياسياً. ولد في قرطبة بإسبانياء وتعلم المحاماة في روما. 
وأكب على دراسة الفلسفة والخطابة» وصار عضواً في مجلس الشيوخ. 

)١(‏ اسمه ثابت بن جابر القيسي المضري؛ أحد شعراء الجاهلية الصعاليك ولتسميته تأبط شراً 

قف شاعر جاهلي من قبيلة هوازن وفارس مشهور؛ قاتل المسلمين في وقعة حنين فقتل 


المقالة الرابعة 


فَأمَائَرَئْئَالاتَرَالُيِمَاوْنًا 
تَعَارُ عَلَيْنَا وَاتِرَِنَ كُيَِشْكَفِي 
بِذَاكَ كَسَمْنَا الدَهرٌ سَظرَيْنٍ بَيْنَنَا 
وقال كعب بن زهي 230: 
لايَفْرَحُونَإذا تَالثْرمَالحهُمٌ 
وقول الخنساء: 
وقال النمر بن تولب" : 
ووم عَلَيِنَاوَيوملنا 


كرض 
لَدَى وَاتِرِيَسْعَى بها آخرٌ الدَمْرٍ 
وَتَلْحَمَهُ ظوراً وَلْبْسَ بذِي ذِكْرٍ 
جرع" ةس م2 رره م م 1 0ه 
بنا إن أصَبْنَااوَ نفِيرعَلى وَثَرٍِ 
قَمَايَنْمَصِ إلا وَنَحْنٌ عا شَظرٍ 
3 # موهم م 00 2 
قوؤما وليسوا مَجَازِيعا إذا ييلوا 


بَ أن لا يَصَابٌ فَقَد ظنٌّ عَجَرًا 


و2 - - 


-- - 07 -- 


وقول كلحب ابن شؤبوب الأسدي: مَنْ يَرَ يَوْما ير بِهُ؛ وشرحه؛ موجود 


عكلها تدا 3 وال يي 


2 - مو ب عمس *ه‎ 6. ٠. 
فِالمَجَْدٌ طَوْفَكٌ وَمَا تَعْدُوكَ هِمَنَهُ‎ 


2 مُهْتَضِ أ أمْ كُنتَ مُهْتَضَمَا 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى شاعر مخضرم عاصر الإسلام والجاهلية ابوه الشاعر المعروف 
زهير ابن أبي سلمى هجا كعب النبي وق في بداية الإسلام فأهدر النبي يَِةِ دمه ثم تاب 


كعب وأسلم فعفى عنه النبي يله. 


المعدودين ومن أجواد العرب المشهورين. 


(؟) أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» أبو الفضل الأديب البحاث»: صاحب (مجمع 
الأمثال) الذي يحتوي على ما يقرب من )00٠١(‏ مثل من الأمثال العربية القديمة» سوى 
آلاف أخرى من الأمثال المولدة» وقد رتبه المصنف كتابه على أحرف المعجم ذاكراً 
مضرب كلمثل ومورده» ولد الميداني ونشأ في نيسابور وتوفي بها سنة 014ه. 


خرف النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وقال أبو الطيب: 
شَدِيدَ ١|‏ 5-6 ين لايُبَالِى أَصَابٌ إذا مَتَمَرَآمْ أفدكتا 
وفي البيت 0 إلى ما أخرجه في النهج؛ من قول الإمام؛ في وصف 


الدنيا : فَمِنْ ناج معقورء ولحم مجزورء وشَّلْوِ مليرج ادم ممنفوعء وف قوله: 
تحامي عن فرائسها؛ شبه رد؛ لما اذّعاه في البيت 17 عن سناحة الأسود. 


وأما قوله (؟4) 





فمن قول | لي 
وَكَمْ يِظّلام الليل عِنْدِيَ مِنْيَدٍ تُحَدَّتُأنَ المَانَوَبَةتَعْذِبُ" 


وقوله: 

أَرُورَهُمْ وَسَوَادُ الليل ليث . يَشْمعٌ لي وَأَنْتَنِي وَبَيَاضَ الصسبح ب يُغْرِي بي 
وهذا يقال: انه أمير شعر المتنبي؟؛ وأبدعه؛ على كثرة البديع فيه؛ وذكروا: 

أن وزير كافور» بمصر؛ أحضر جماعة من أهل العلم؛ وأباحهم كتبه؛ وفيها 


00( الختروانة : الكبرياء . 

() يشير يشير إلى بيت الشريف موضع الشرح: 
والنّاسنُ أسْدٌ تُحَامِي عَنْ قَرَائِيِهَا ما عَقَوْتَ وإمًا كنت مَعْقُورًا 

(') قوله: «من يده؛ أي: من نعمة؛ لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تخلق الخير» وإنما 
تخلق الشر. والمانوية ديانة تنسب إلى زمان الذي جاء بعد المسيح سنة 7١‏ في بابل وكان 
في الأصل مجوسياً وقد صدق مان بنبوة عيسى وأنكر نبوة موسى وأقام علاقة بين ديئه وبين 
المسيحية والبوذية والزرادشتية وكتب عدة كتب منها إنجيله الذي أراده مثل إنجيل عيسى 
وتقوم المانوية على أن العالم مركب من جزنين النور والظلمة. ويعرف اتباعها بالزتادقة. 

(4) كافور الإخشيدي كان من رقيق الحبشة ثم أصبح سنة 4301م واليا على مصر حيث حكمها 
ثم توسع إلى بلاد الشام دام حكمه لمدة ”7 عاماً وهو صاحب الفضل في بقاء الدولة 
الإخشيدية في مصر وكان محباً للأدب والأدباء مدحه المتنبي ثم هجاه. 


المقالة الرابعة شرف 


كثرة هائلة؛ ليبحثوا عن مآخذه؛ فلم يقدروا على شيء! بعد شذة الفحص 
والتنقيب. قال ابن جني : ثم عرفت أنه: من قول ابن المعتز: 
لائَلَوَإلا بِنَيِلِمَنْتُوَاصِلَهُ فالمَمْسٌ نَمَامَةٌ والليِل قَوَّادُ 
كَمْ عَاشِقٍ وَظَلامُ الليلٍ يَسْسُرُهُ وَائَىالأحبَّةوَالوَاضُونَ رُفَاءُ 
قال الثعالبي: ولكن المتنبي أجاد؛ ببراعة النسج؛ وشرف اللفظ؛ فهر 
الاح به؛ وأقول: أنه لايخلو عن شيء من النظر؛ إلى قول حبيب: 
وهو: من بيت؛ لزهير بن جناب”''؛ يأتي لنا ذكره تحت العك (45)؛ 
فليس ابن المعتز بالمخترع؛ وقال البحتري: 
وقال: 
أهْوَى القلامٌ وأن أَملآة؛ وَكَدْ ‏ حدر الصَبَاحٌ يَقَابَهُأوْْسْمَرًا 
وقال: 
لي لْبِذَاتٍالطَلْحأنْدَاقَائة أهْدَّى إلى المُشتاق مِنْ أسْحَارهِ 
وَِنْ أجل طِيْفِكٍ عَادَ مُظْلِمُلَبْلِوِ ألحظى لَنَيْوِيِنْ مُضِيءٍ نَهَارِهِ 
فالصبح؛ غير مفروح به؛ في سائر هذه الأبيات؛ والقمر في بيت الشريف؛ 
مثله؛ فليس فيه شيء جديد؛ وقال عمر بن أبي ربيعه: 
وَعَابَ مُمَيْرٌ كنت أهْوَى عُيُوبَهُ | وَرَوَّجَ رِغْبَانْوَلْوَجَ سهد 
وقال بن المعتز: 


0غ( زهير بن جناب بن هبل الكلبي من بني كنانة بن بكر (توفي نحو ٠لق.هم‏ 4) خطيب 
قبيلة قضاعة وسيدها وشاعرها ومبعوثها إلى ملوك الجاهلية. كان يسمى الكهانة لصحة رأيه» 


وقيل أنه عَمَّرَ طويلاً وله وقائع كثيرة أشهرها مع بكر وتغلب. 


يفف النَّجُم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وَلاحَ ضَوْءُ هلال كَادَيَفْضَحَنَا هِئْلَالعَلامَةقَدُ مُدَّثْ مِنَ الظفم 
وقال: سارية بن عويمر بن عدي العقيلي؛ لثور بن أبي سمعان العقيلي؛ 

وقد أراد أن يخرج من عنده؛ مصبحين: إِذَّرِعُوا الليل؛ فإنه أخفى للويل"" ؛ 

ولست آمن عليكم توبة”"'؛ وكان ثور لطمه؛ بحضرة بعض الأمراء؛ وأمكن من 

نفسه؛ فابى توبة؛ أن يقتصّ منه وقال: 

إنْيمْكِنُ الدَهْرٌكََوْفَأنْتَقِمْ أؤ؛لافَإِنَالمَفْوَأوْلَى بِالكُمَمْ 
فأحس بهم توبة؛ فتبعهم؟ وقتل ثوراً؛ فكان ذلك هو السبب؛ في قتل توبة 


وأما قوله (*؛) 





فأوله؛ لا فائدة فيه؛ لأنه من الظهور؛ بالغاية التى أنكرناها فى البيت 
(31)؛ وما حاول أن يتمقه به؛ من إرسال المثل في الآخر؛ لم يزده إلا مقتاً؛ 
لعدم المناسبة؛ فهو في غاية البرودة؛ لأن معناه حسبما يتبادر: أنَّ العُقَدْ التي في 


. الليل أخفى للويل مثل معناه: افعل ما تريد ليلا فإنه أستر لسترك‎ )١( 

(؟) وتفصيل القصة أن تَوْبَةَ بن الحمير شَهِدَ بني حَفْاجة وبني عَوْف وهم يختصمون عند هَمّام بن 
مطرف العُقَيّلي وكان مروان بن الحكم استعمله على صدّفّات بنى عامر فضرب ثور بن أبي 
سمعان بن كعب العقيلي؛ توبة بن الحمير بعمود من حديد فجرح وج توبة؛ فأمر همام بن 
مطرف بثور فأقعد بين يدى توبة فَقَال: حُذّ حقك يا توبة فَقَال توبة: ما كان هذا إلا عن 
أمرك وما كان ثور يجترئ على عند غيرك؛ ولم يقتص منه وقال: إِنْ يُمْكِنٍ الدّهْرٌ فَسَوْفَ 
نْتَقِمْ أؤ لا فَإِنَ العَقْوَ أولّى بالكَرّمْ. ثم إن توبة بلغه أن ثورأ قد تَمرَجَ في نفر من أصحابه 
فتبعهم توبة في أناس من أصحابه حتى علم انهم عند سارية بن عويمر بن عدي وكان صديقاً 
لتوبة فال توبة: لا أطرقهم وهم عند سارية حتى يخرجوا وكال سارية للقوم وقد أرادوا أن 
يخرجوا من عنده مُضبجين: اذَّرِعُوا الليل فإنه أخفى للريل ولست آمن عليكم توبة فلما 
أظلموا ركبوا القَّلَاةَ وتبعهم توبة فقتل تَوْرَاً وَجَرَّ هذا قتلّ توبة بن الحمير. 


المقالة الرابعة ضف 


عذبات السياط؛ ليست يحلوة؛ إذ هى المرادة؛ من الثمرفى القافية؛ كما فى قول 
المتنبي: ْ ١‏ 1 
وَنَصَالَحَتْ تمر السِباط وَخَيْلِوِ ) وَأَوَتْ ليها سُوفهَا ,لاضع 
ومعلوم؛ أن مرارة العقد المشار إليها؛ لا تكون؛ إلا عند من يجد الم 
الضرب بها مثلاً؛ أمّا الضارب؛ فلا يحسّ منها؛ إلا حلاوة؛ يشفى بها شهوة 
الانتقام؛ وكم في السياط؛ وفي عقدها؛ من منافع كثيرة؛ لاباس بإطلاق الحلاوة 
المجازيّة عليها؛ وناهيك بما جاء في فضل العصا؛ حتى لقّد أفردوها بالتآليف؛ 
وقالت عَنَيّهُ الإعرابية؟ تمدح ولدها: 
أخيف بِالمَرْوَةِيَوْماً وَالِصَمَا إنَّكخَيْرٌمِنْتَمَارِيقْ العَصَا'' 
وقد اشبعوا البحتري؛ تفنيداً؛ على ما مرّ تحت البيت العاشر ؟ من قوله: 
وَعَيِرَنْنِي سِجَالَ العُدْمٍ جَامِلة وَالنَبْعٌ عِرْيَانْمَا فِيعُودِهِ 0 
وربما يكون غرض الشريف؛ من بيته؛ غير الذي تيادر لي منه؛ فإنه معقد 0 
يحتمل أن يريد به: تفاوت الفرق بين الاسماء والمسمّيات! وأبدع ما فيه ؛ 9 
أبي الطيب: 
وَفَدْيَتَقَاربَ الوَضْفَازْجِداً وَمَوصُونَاممَامُئَبَاِدَانِ 
أوْ يريد: ما كل مثمرة تحلو لصاحبها؛ وما كل عمل يأتي بالنتيجة 
المطلوبة؛ فيكون إذن: نظير قوله؛ الجدير بالإعجاب والاختيار؛ وهو: 
عَرَسْتُ هُرَوسأ كُنْتٌ أرْجُو لِقَاحَهَا وَآمَليَوْماً أن تَطِيبَجِنَائهَا 


)١(‏ (إِنَْكَ خَيْرٌ مِنْ تَفَارِيقِ الغصا) من أمثال العرب وهو من قول عَنْيّةَ الأعرابية في شأن ابنها: 
وذلك أنه كان لها ابن ضعيف البدن» بيد النعن كماركة مرة مع فتى من الأعراب؛ تقلع 
الفتى الإعرابى أنفُهء فأخدّثُ غنيّةٌ دية 5 أنقه سيت عاليا 0 ثم عارك آخرٌ 
فقطع أذنّه فأخحذت الدّية: ثم وانْبَ بعد ذلك آخرٌ فقطع شَفّته فأخذث ديةٌ شفتهء فلمًّا رأت 
ما قد صار عندها من الإبل والعْتم والمتاع بجوارح ابيِها حَسُن رأيها فيه» فقالت :أخيث 
بِالْمَرْوَةِ حَمَآ وَالصّمًا أَنْفَ خَيْرٌ مِنْ تَفَارِيقٍ الْمَضَا. 


رق النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


م م ور 


َِنْ أيِتَمَتْانْمَارُمَاكُنتٌآملاً وَلادَنْبَلِيإنْ حَنْظَلَتْ نَخَلاتهًا 
وقد أعجب الشريف بالأخير؛ فأخذه فى قوله السابق؟ وبعضهم يرويه!؛ 

هكذا ؟؛ وهو أصوب: 

قَإِنْ أنْمَرَتْلِي عَيْرَ مَاكُنْتٌآيلاً ‏ فَلادَلْبَلِيإنْ حَنْظَلَت نَخْلائهًا 


وأما قوله (4:4) 





فمن أمثال؛ قول ابن قميئة'2: 


رَمَنْنِي صُرُوفُ الدَهْرِ هِنْ حَيْتُ لا ثْرَى ‏ فَكَيْف بِمَنْيَرِْي وَلَيْسٌ بِرَايِي 

فلؤائئي لَمَارَمَئْنِيرَمْيْثُهَا وَلَكِنَهَائَرْمِي بِمَئْرٍيِهَم 

وقوله : 

فُوَوَالتمرٌإليِتائبلة هِلَلاًيَفْعِئنَابَعَدَنَهَل 

قَهْوَرَامِِنَاوَلا نْبِهِرْهُ مِمْلرَامرَاءَضَئِداًفخَتل 
وقال افنون التغلبي”"2: ّْ 

لعَمْرّكَ ما يَدْرِي المَُتَى كَيْفَ يَتَمَّي إذا مُوَّلَمْيَجعَلْلَهُ الله وَاقِيًا 
وقال أسامة بن حبيب الهذلي : 


َع ماه ني هاو هاس 4 - 
توق أبَاسَهُمِوَمَنْلَمْيَكُنْلَهُ مِنَ الله وَاقٍِ لَمْ تَضْبْهُ المَرَاشِرٌ؟ 


)١(‏ هو عمرو بن قميئة الثعلبي البكري؛ شاعر جاهلي كبير معمر؛ مجيد ومقل؛ أعجب به امرؤ 
القيس وقد قابله وهو مسن فاستصحبه في رحلته إلى الروم فهلك عمرو في الطريق. 

(؟) اقنون التغلبي واسمه ظالم بن معشر وهو أحد شعراء بني تغلب المشهورين. وسبب لقبه 
شطر بيته : (إن للشبان افتونا). 

(*) المراشد: مقاصد الطرق. 


المقالة الرابعة إنائضا 


وانشد الثعالبي ؛ لابن أبي : 


لَمَمْرُكَ مَايَدْرِي المّتى كَبْفَ يَتَفى 2 نَوَايِبَ هَذَا الدَّمْرٍ أَمْ كَيِف يَحْدَرٌ 
بَرَى الشَّيْءَ مِمَايُتمّي نيَكَائَهُ وَمَالايَرَى يِمَايَقِي اللهٌأكْبَرٌ 
وقال ابن قتيبة؛ في عيون الأخبار: كان رجل من ولد ابن الخطاب؛ إذا 
كان مسروراً قال: 

وإذا كان مُعْتَمَاً قال: ْ 

يَرَى الشَّيْءَ هِمَايُتنَي فَيَخَانَهُ وَمَالايَرَى مِمَايّقِي اللهَأكْبَرٌ 
فلا يمكن؛ أن يكون لابن عينية؛ إن أراد بقوله: ولد ابن الخطاب؛ 
الحقيقة. 


وقال زهير بن جناب: 
عََا الدَمْرٌ يَرْمِينِي كْتَدْنُو سِهَامُهُ لِشَخْصِي وَالقَ" أنْ يُصِبْنَ سَوَادِيًا 
وَكَانَ كَرَامِي الليل يرْمِي فُلايّرَى قُلَّمًا أضَاءً الشَّيْبٌ شَخْصِي رَمَانِيًا 
قال المُرْتَضَى”": وقد أبدع في الأخير؛ لإنه جعل الشباب: كالليل الذي 
يستر الرميّ؛ فلا يصاب؛ والشيب: كالسراج؛ الذي يهدي إلى المقاتل؛ وما 
علمت احداً؛ سبقه إلى هذا المعنى. (انتهى) . 


ورأيته في موضع آخر؛ من أماليه”*'؛ يعزو هذين البيتين؟ لابن الرومي؛ 


)١(‏ أبو عبينة بن محمد بن أبي عيينة» شاعر عاش في نهاية القرن الهجري الثاني؛ يغلب على 
شعره الحماسة والشباب وحب الطبيعة؛: اشتهر بحب فاطمة التي رفضته عندما تقدم لها 
ونزوجت من آخر. 

(1) اخلق: اجدر واولى. 

(؟) هو الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي وصاحب كتاب الامالي. 

() يقصد الشريف المرتضى صاحب كتاب الأمالي. 


”> النّْجُم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


والأول؛ هو الأثبت؛ وفى غير خفاء؛ تعرف أن الأبيات السابقة؛ تحت البيت 
هو أفضل من المختار”'2؛ كقوله: 
أَظَنٌ شَخْصٌ الرّدى كَْدا كأمحدّرُهُ وَالمَوْتُ أكْبَّرٌ مِنْ ظَنْي وَأوْمَامِي 


وقوله : 
وَمَلْنَحْيٌإلامَرَامِوِالنُهَاءْ يُحَمَينَا ناب لَنافِبٌ 


م 


نْسَرَإِنَا جَارَنَاظافقِشٌ وَتَجرَءْإِنْمَنَنَاصَافِبٌ 
وأما قوله (5؛) و(45) 


يَفُونُونُ نَمْ فِي مَدَأَةٍ الدَّمْرِ آهناً 0 وَمَنْ ِي أن يهار ني الدفْرٌ 





فالأول: من قول أرسطو؛ في جواب سيّرة للإسكندر؛ بعد استيلائه على 
مملكة إيران: 


لا أمان للدهر؛ ولا ثقة بالأيام. وقول النمر بن تولب: ولا يأمن الأيام الا 
مُضَلَل. وقول ا 
وَمَنْيُغْرَرْ برِيبٍالدَّهْرِيَوْ مَحَِدْرَِبَالرَمَاوْلَهُ تحؤنًا 
وقول ابن الرومي: 
وَمَنْيَرْجَومُسَالَمَةَالليَالي ‏ لَمَفْر ورَيُعَلْلُبالأماني 


. أي من الذي اختاره من شعره زكي مبارك‎ )١( 

(؟) فروة بن مسيك الصحابي المرادي الغطيفي: كان شاعراً كبيراً وقد ظلت أبياتة الدالة على 
تداول الأيام والدول تتداولها العرب؛ قدم على رسول الله يَكيهِ وأسلم ثم أوفده الرسول يَك 
إلى اليمن وحضرموت وكان له دور كبير في نشر الإسلام باليمن. 


المقالة الرابعة 


وقول البحتري: 

وَمَا زْلْتُ سِلْمَ الدَّمْرِ حَنََى أضَاءً لي 
وقوله: 

وَلَيْسٌ الأمَانِي بالبَّقَاءِ وإنْ جَرَتْ 
وقوله: 
وقوله : 

أرَى عَفْلَة الأيّام نظا مَائّع 
وقول أبي الطيب : ' 

لاقل واتلبييك عسي 
وقوله: 

أمَائَفْلَظ الأيّامُفِيٌّ بأنْأرَى 


يخرضا 


بهعَاءةٌإِلَا أخائيتٌ بَاظل 
يُصِيبكَأخياناً وَحْلْمْسَفَيهِ 
أن الَكَجناء ون دتشت زور 
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بَغِيضَاً ثتائى أو حَبَّيباً تَقَرْبُ 


وينتظم في سمطه؛ ما سبق تحت البيت (70). وفي عكسه؛ يقول حبيب؟ 


على خلاف ما سيق له؛ تحت ذلك البيت: 


َال تن ني وَسَنَاتٍ عش 

وَأيَامكَبَاوَلَهدَلِنَانَ 
ويقول البحتري: 

سَقَى الله أخلافاً مِنَ الدَّمْرِ رَظبَةٌ 

لَيَالٍ سَرَفْتَامَا مِنَ الدَّمْرٍ بَعْدَمًا 
ويقول: 

وَقِصَارَ أُبَام بِوِسَرَقَثْلمَا 


كأنْالدَهْرَعَئًَافِي وِنَاقٍِ 


عُنَيْنَافِي حَوَاشِيَهَا الرِقَاقٍ 


85ت” 2 2 عومظ ٠‏ ل ِ_ 
سَقَمَنَا الجَوَّى إذ أبْرّق الحَؤن أبُرف 
7 00 
أضَاءً بِإِضْبّاح مِنّ الشَّيْبٍ مِفْرَىَ 


ارق النْجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 





ففي كل هذه؛ الأيام هدأة من الدهر؛ نوافيها؛ آمنين مطمئنين إلى هدنته؛ 
غير أن الحال؛ كما قال؛ ديك الج.ه0©: 


ع وي يي 


يقد الثانن ينين وَرَقْب التق حر يؤعامْمتو نشقلةنيصسٌ 


وكما قال؛ عدي بن زيد”": 


يا رَاتِدَ اللَيْلٍ مَسْرُوراً بأوَّلِهِ أنَّالحَوَايث قَدْيَظرَمْنَ أسْحَارًا 
وأما الثانى؛ فشبيه؛ بقول زيادة بن زيد”؟: 
هَلَالدَّهُرٌ وَالأيامإلا كَمَائَرَى رَزََةٌمَالٍاوْفِرَاقُ حبيب 


وقول أبي تمام: 
سَدَكَت ب وِالأقْدَارٌ حَنَِّىإِنَهَا ‏ لََكَادُتَفْجَاهُيبمَا لَمْيَفْدَرٍ 
مَاكَفٌ عَنْحَرْبٍ الرٌمَانِوَرَئْيِو بالصَّبِ رالا ألَدُلَمْيُئْصَر 
مَاإِنْ يَرَالُ بجدٌ حزم مُقُبِلٍ مَقُوَطفاً أغمَّاب رِرْقٍ مُذْبِرٍ 


وقول ابن الرومي: 


)١(‏ ديك الجن واسمه عبد اللام بن رغبان شاعر سوري مولود عام ١7١ه‏ في مديئة حمص في 
سورياء وتوفى عام 717هء ولقد كان شعر ديك الجن من أهم المواطن التي سطا عليها 
المتنبي. كان محباً للهو والخلاعة قريبا من الزندقة مع امتلاك ناصية اللغة العربية وله معرفة 
بالغناء . 

(؟) عدي بن زيد بن حمّاد العبادي. شاعر من دهاة الجاهليين» كان قروياً من أهل الحيرة» 
فصيحاً: يحسن العربية والفارسية: والرمي بالنشاب. 
وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى» الذي جعله ترجماناً بينه وبين العرب» فسكن 
المدائن ولما مات كسرى اوفده خليفته هرمز أعلى شأنه رسولاً إلى ملك الروم في 
القسطنطينية؛ ثم تزوج هنداً بنت النعمان ثم شى به أعداؤه إلى النعمان فسجنه وقتله. 

(؟) زيادة بن زيد العذري. من شعراء صدر الإسلام؛ ينتمي إلى بيت شعر فأخوه عبد الرحمن 
شاعره وابنه المسور شاعر أيضاً. يميل إلى شعر المطولات؛ قتله هدبة بن خشرم سنة 


15ه. 


المقالة الرابعة خرف 


إفجَبْ بآين دَمْروَهُوَ مُبِتَرَكٍ يُعْرِيِوِعَنْ وَرَقٍ طوراً وَمِنْ نَجَبٍ 

فِي هُدَنَةٍ الدَّمْرٍ كَافٍ مِنْ وَقَائِعِهِ وَالعُمْر أقُدَحُ مِبْرَاةمِنَ الوّصَبّ 
وفي النهج”'' : فبينا هو يضحك إلى الدنيا؛ وتضحك إليه؛ في ظل عيش 

غفول؛ إِذَّ وَطِيِءَ بِهِ الدّهر حسكه”"'؛ ونقضت الأيام قواه؛ ونظرت إليه الحتوف؛ 

عن كثب! وتمثّل عنده 0 7 

ألا إن أخلى 0" سَمَحَتْبِهِ ‏ صُرُوفُ الليَّالِي وَالحَوَاوتُ نوّمْ 
وقال كشاجي”") 

00 00 الرَّمَانِ أياءَمبثانَافِمة 

يكذنمنثاظمَعْفِي نمه ل 1125 هد 


وفي هذه؛ ما يصلح لما سبق؛ تحت البيت (715)؛ واما العسر؛ فلا كبير 
فائدة فيه مع العدم”؟؟؟ ولكنها مشيئة القافية. 


وأما قوئه (ا4) 





)١(‏ كتاب نهج البلاغة وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وه . 

(9) حسكه: أي حقده وغضبه. 

(5) هو أبو الفتوح محمود بن حسين الرملي شاعر وأديب من كتاب الإنشاء فارسي الأصل 
استقر في حلب ومدح سيف الدولة وأبيه انقن عدة علوم ركب من بداية حرف كل منها 
أسمه . 

(4) بشير إلى بيت الشريف موضع النقد وهو: 500 
مَل الحَرْبُ إلا مَائَرَّوْنَ نَقِيصَةٌ ‏ هِنَالعُمْرٍ أَوْعُدْمٌ مِنَ المَالأَوْ غُسْر 


56 النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 





فمعناه؛ ناظر إلى قول أبي الطيب: 
وَمَايَئْقَعٌ الكَيِششُ الكَئِيرَإِلتْفَافُهُ غَآ َيْرِمَئْمٌ روَغَيْرٍ مُعَانِ 
ولفظه؟ إلن قول اتن خالريه""؟+؟ أو 4 عبيد انين عبد الها بن طاع 9 : 
وَكَمْ قَائِلٍ ما بَالَكَ اليِّْمَ رَاجِلاً مَمُلْدَّلَهُمِنْ أجل انك فَارِسُ 
والكلام على الحظوظ والجدود؛ متكرر في شرح هذه النوادر؛ سلباً 
وإخانا ؛ وقديماء كان يقال: التعلب في إقبال جََدَّهِ؛ يغلب الأسد في استقبال 
له وقال أبو عباده : 
َمَحِبِتُ لِلْمَحْدُووِيِحْرَمُنَاصِباً كَلَفاًوَلِلْمَجدُودِيَئْمَمٌكَامِنًَا 
وقال: 
عَرَّى عن | لحَظْأن العَجْرٌيذْركُهُ وَهُوَّنَ العُسْرٌ عِلْمِي فِي من اليِّسْرٍ 
وقال: 
ألالْيِتَالمَنَايرَلَمْئُقَدَرَ وَلمْتكنالاحاظي وَالجَدُودُ 
لِيِعْلَمَايْنَا ينيبي وَيضْحجِمِ لَهُهَذِيالمَوَاكِبٌ وَالمَبَيدٌ 
فُلَوْكَانَالغِنَى حَظأًكريماً لأخطةَةٌالتَصَارَى وَاليَهُودُ 
أرَى هِمَمَ المَّرْءِ إكتئاباً وَحَسْرة عَلَيْوِإِدَالَمْيسْهِدَاللهَجِدَهُ 


)١(‏ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه هو عالم لغوي بارز ولد في في اليمن ولكنه انتقل 
إلى بغداد عام 7١4‏ للهجرة. وكان يلقب بذي النونين. عاصر المتنبي ولم يكن على وفاق 
معه لاختلاف مدرستيهما اللغويتين. توفي عام "7٠‏ للهجرة. 

(؟) عبيد الله بن عبد الله بن طاهر؛ أمير من الأدباء والشعراء؛ ولى شرطة بغداد ومولده ووفاته 
فيها كان مهيباً رفيع المنزلة عند المعتضد العبامي له براعة في الهندسة والموسيقى حسن 
الترسل وله عدة تصائيف. 


المقالة الرابعة 


وَمَا لِلْمَتَى فِى حَادِثٍ الدّمْر حِيِلَةٌ 


>3١ 


م 


ذا نَحْسَهُ فِى الَّيْءٍ قَابَلَ سَعْدَهُ 


وما أكثر؛ ما يتألم الشريف؛ من سوء الحظ؛ كما في قوله: 


وَمَايُفْيِى مُضِيِكَ فِيصُعُودٍ 
وقوله : 
يُكُلَفْنِى أنْ أظلّبٌ اليِرّ بالمُتَى 


وقوله : 


وأرجو الرِرْق مِنْ خري دَقِيقٍ 


2 
2 > را .دهم 


6 2 


مَايَنْفُعٌ المَرْءُ إِخْسَانُ بلا جِدَةٍ 
وقوله : 

المَرْءبِالافْبَالٍيَبِئُعُوَا 

ذا افُقَمَيإفبََائه 


إِذَا مَاكَانَّ دك في صبُوب 
وَأْنَ العُلَّى إن لَمْ يُسَاعِدَنِي الحَد 


جر« تس 


سِوَّى عَظ اليِّدَيْن عَلَّى الحُظوظ 


يمُنَدَبيِلكِحِرْمَانِغَلِيظِ 


ألَيْسَ ذا مُنْتَهَى ححَظى وَّذَا أدَبسى 


دعاً؛ تحظطراً ععَظِيمهًا 
رَجَعَ القَفِيِعٌ لَهُ تحصيمًا 


وفي النهج''': شاركوا الذين قد اقبل عليهم الرزق؟ فانه أخلق للغنا؛ 


)١(‏ كتاب نهج البلاغة وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمئين علي بن أبي 


طالب ضه . 


؟اع؟ النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وقوعه؛ في الآخرة؛ فقال: 

والبِّخُْتٌ فِي الأولّى أنَالَ العُلَى وَلَيْسَ في تَيِرَةَبَختُ 

كَذَاكَ فَانُوارَاحَابيِئٌْهُمْ يَبِيِنَفِيْهَاالجَرْلُ وَالسَحُْتٌ!) 
ولكتنا؛ نجزم يخلاف ذلك؛ لأنّ آيات القرآن؛ التى لا يأتيها الياطل؛ 

ناضّة: على أن الدار الأخرى؛ مظهر عدل بحت. 


وأما قوئله (48) 





و- 


فمن قوله تعالى: الَو 0 777 

وقول أبي الطيب: 

إذ زيادة النون فى الضيفن”'؛ هى التى جلبت له النقص؛ وكذلك زيادة 
الاسنان باختلاف»؛ ا المراد من الشغا كو يجلب لها القباحة والاستهجان؛ 


وقد جاء في أمالي الزجاجي؛ أنَّ مروان بن الحكم؛ قال لإمراته؛ قطيّه ابئة بشر ؛ 
لدي مثل خالك الأشغى؛ وإنما قال ذلك؟؛ لاختلاف نبتة استانه؛ وبيت المتنبى ؛ 


مع فضيلة السبق؛ أشرف وأظرف؛ من بيت الشريف؛ إذ لا يختص نقص الحسن 


3 
7 
23 


)١(‏ الشخت النحيف الضامر. 

(؟) سورة التوبة» الآية: /اؤ. 

(7) يشرح كلمة ضيفنا في بيت المتنبي ومعنى بيت المتنبي: أن مخالطة اللئيم ملعونة لأن 
عاقبتها الندامة فهى كضيف معه ضيف من الندامة. 

(4) لم أجد معنى الشغاء وفسره الإمام بن عبيد اللاه الشغاء: بزيادة الأسنان مع اختلاف عن 
موضعها الطبيعي وهو ما يسبب القبح والاستهجان. 


المقالة الرابعة يدق 


والجمال؛ بزيادة الاسنان؛ بل كل عضو؛ زيد فيه ما لا يناسبه؛ كان قبيحاً؛ فهر 
من التفاهة والغثاثة بمكان؛ ولكن ما أحسن قول ابن اللبانة27: 


4 00 > ” - كاه 2 2 - وم 6 
رَادُوا جما ئَالتَمَسصِتٌ مَرَوءَةٌ وَهِنّالزيادةَ موجبٌ النقفص 


وأما ق قوله 03 







ب #4 


لإزْرٌ ا 6 


قَوْمٌإدًا نحرججوا مِنْ سَوْءَة وَلَجُوا في سَوْءَوْلْمْيحَبُومَا بأسْنَارٍ 
وقول الأول: الذي قال العسكري: لم أعرف امض في الهجاء منه؛ وهو: 
إِدْمِ جروا أَومفْئُرُرا أو تلقلوالم تهتلارا 
وَكَنَوَاتَليِكَمُرَجَلِينَ كَالْههْلَمْيَفْعمَلُوا 
وقول الأخطل: 
لأنَّ من كثرت سيئاته إلى هذه الغاية؛ فأنّى يواريها قميصه؛ أو يسترها 


إزاره؛ وقال آخر: 
أَحَق الئاس فِي الدُنْيَابِعَيِبٍِ ‏ مُسِويِآلايبَالِيأنْيُعَابَا 


)١‏ ابن اللبانة الداني اسمه: أبو بكر محمد بن عيسى اللخمي من أهل دانية بالأندلس وهو أحد 
الشعراء الأندلسيين الكبار وقد تردد كثيراً على تفلوك الطوائف وخصوصاً على صاحب 
ميورقة ناصر الدولة مبشر بن سليمان» ثم على المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية الذي ربطته 
به صذاقة حميمة . 

(؟) بشامة بن الغدير المري. اختلف في كونه شاعر اسلامي أو جاهلي كان كثير المال وهو خخال 
زهير بن أبي سلمى. 


”> النْجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فأصنع ما شعت200. 


وقال حبيب: 
يَعِيشٌ المَرْءُ مَااسْتَحيَّى بخحَير وَيَبْقَى العَودٌ ما بَقِىَ الِلْحَاءٌ 


وَلا وَاللوٍمَافِى العَيِّس خَيِرٌ وَلاالدُنْيَاإِدَا دهم بَالحَيَام 


إنَالَمْئَخُْش عَاتِبَةًاللبالي وَلَمْتَنْئَحْيَنَائْمَلْمَاتَقَاه 

وقد تلصص حبيب؛ في الأول من هذه الأبيات؛ على قول؛ مسلم بن 
معبد الوالبى”"'؛ فى قصيدته الطولى المشهورة: وَيبْقَى الدّينٌ مَا بِقَّى الحَيَّاءُ؛ وأما 
الثاني ؟ فإنه برمته؛ من شعر؛ جميل بن المعلى الفزاري”"؛ كما في ص ١97‏ جزء 
أول من خزانة الأدب؛ فالحياء: هو الذي يعفى على السيئات؛ ويغطى الخزايا؛ 
الحديث: أن من أظهر لكم صفحته؛ حل عرضه؛ أو ما يقرب من هذا”*؟. وقال 
فقهازنا: لا يجوز اغتياب الفاسق المُعْلِنْ ؛ فنقضته عليهم؛ في بلابل التغرير* ؛ 
وقلت: لا يمتنع اغتياب الفاسق؛ إلا بما تَجَاهَرَ به فقط؛ وقد دللت عليه؛ بما 
يشفي الصدورء ويفتح العورء ومن لم يجعل الله له نوراء فما له من نور؛ وكثيراً 
ما أقول في حديثي: كان الناس أشبه بِالهِرّرُ؛ في دفنهم للسيّئات؛ وخجلهم من 
عارهاء وقد صار أهل زماننا؛ كالدِيَكَةُ؛ يبعثرون مخازيهم؛ ولا يستحيون من 
انتشارها؛ والبيت الذي نحن فيه؛ مثل قوله؛ من الأخرى: 


)١(‏ متن الحديث: عن أبي مسعود وَل قال: قال رسول الله وَقِْةِ: «إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شعت» رواه البخاري. 

(؟) مسلم بن معيد بن طواف الوالبي. شاعرء اشتهر في العصر الأموي. 

(*) جميل بن المعلى الفزاري شاعر جاهلي وفارس من ذييان. كان عزيز النفس شديد الحياء. 

(4) لم أظفر بتخريج هذا الحديث ‏ المحقق. 

(5) كتاب مخطوط للإمام في شرح مختصر صحيح البخاري المعروف التجريد الصحيح 
للزبيدي. 


المقائة الرابعة 0[ ”> 
أبِقَوْا مَخَازِيَ لا تَضْمُو مَوَاطِئْهَا 2 مِنَّالبلادَفُضُولَالرِيط والإرَّرٍ 
وهو خير من هذا. 


وأما قوله )00( 





يَقدمُ يدم لجال الأبيُ عَلّي الحَنْ سف وَفِيوِعَنِ الهَوَانِ نْخُوصٌ 


فاشيه؟ بأشعار الصبيان؛ فالمعنى مبتذل» واللفظ يارد» والتركيب متكلف ؛ 
وما أكثر من أمثاله؛ فى أشعار الإباء؛ حسبما مَرَّ بعضه؛ تحت البيت (79). 


كْتَىّ يَتَمَّي أنْ يَخْدَشَ الذَّم عِرْضَهُ وَلايَتَمّي حَدَّ السُيُوفٍ البّوَاتِرٍ 
وقول كار شرا 

فعا خظكا إنا إساز وفئة وَإِمَادمُ وَالقَنْلَ بَالخر أججدر 
وقول بشامة بن عمرو”" : 

ذل الحَيَاة وَكَرْءَ الْمَمَاتُ ‏ وَكَلاأرَاهُظَعَامَاًوَبيْلا 

وَإنْ لَمْمَكُنْعَيْرَإِنَْدَاهُمَا ‏ قَيِيرً إلى المَوْتِسَيْرَا جَمِيْلا 
وقد تمثّلَ بهما؛ الإمام زيد بن علي؛ يوم قتل؛ وابن ن مسلمة بن عبد الملك؛ 

يوم بذل له الأمان؛ عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس؟ فلم يختر؛ إلا 


المورت؛ تحت يارقة السيوف؛ وقال المُتَلّمٌك9: 


)١(‏ أحد العلماء والأدباء والرواة الفهماء؛ والندامى الظرفاء والشعراء الفصحاءء في العصر 
العياسي وكان نديماً لطاهر بن عيد الله بن الحسين. 

(؟) بشامة بن عمرو بن هلال المريى: شاعر جاهلى من شعراء المفضليات. خال زهير بن أبي 
سلمي. جاملي. كان مقعداً من الولادة. 2 

() المتلمس الضبعي واسمه جرير بن عبد المسيح. شاعر جاهلي وهو خال الشاعر طرفة ين 
العبد لقب بالمتلمس لبيت شعر له. 
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وقال العياسن بن عراوت (9: 


وَبِي نَفْسٌ تَتَوقُ إِلّى المَعَالِي 
وقال أبو تمام: 

تق الامزى ان امتويطة ملعل 
وقال البحتري: 

صََايِيِدْيَلْقَوْنَ الأسٌّنَةَ خسّراً 
وقال أبو الطيب: 

للهئَلْبَكُمَايَخَافُهِنَالرّدَى 
وقال: 

يَرَى أنَّمَابَانَ هِنْكَ لَعَاقئِبٍ 


وقد مر تحث البيت 0)؟ قوله: 


حييبا : 


وَكَانَ يَرَى سم الكلام كأنّمَا 


وَمُوتَنْ بها حرا وَجِلْدَكٌ املس 
تققنت 1 انتقتن نشاكا 
وَلَحَِنْ يَرَى أن العُيُوبَ مَقَاتَلُ 
مالا مَكَلَْقَوْنَ القدلة درفنا 


ده ع امو اعهس هم 0 2 
وَتخحًافٌ أن يدنوىو إليك العَارَ 


والعار مضاض إلخ؛ وهو من قول 


لكشت أحينانا: يِسْمَالأسَاودٍ 


ومعنى يقد يفسب - يخلط ؟ وقال أبو فراس: 


أرَى مِلة عَيْنَيّ الرّدَى وَاخُوضَه 
وقال حبيب: 


بان مدي صَائنُوالِيَ ممظعئا 
وقال المعرّي : 


ذا المُوْتُ تُدّابِي وَخَلْفِي المَعَائِبٌ 


أَحَابٌ به أؤْ صَائَفُوا لِيَ مَفْثَلا 


)١(‏ العباس بن مرداس بن أبي عامر السُلّمِيء شاعر فارسء من سادات قومه؛ أمّه الخنساء 
الشاعرة. أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكةء وكان من المؤلفة قلوبهم. 


المقالة الرابعة 11" 





أرَوحُ قلا ألمحنّى المَنَايًَا وَاتَقِي تَدَنْسٌعِرْضٍ أوْةْمَيْمَفِعَالٍ 
وبيت الشريف؛ لا يساوي شيئاً من هذه الأبيات؛ إلا انني استثقل!؛ قول 
الفعني .يرق أن ها بان إلخ + وعلق كل حال تليينقيداما يضشب خضعه سيوك 
لفظة (ما) فأين يُذْمَبُ بالأستاة'2؛ حتى يختار هذا البيت الأدنى؟ مع أن 
للشريف؛ أمثال قوله: 
سَائْضِي لِلَّمِي لاعَيْبَفِيهَا وَإنْلَمغْ1ء سْكَؤهِذإِلَاعَ'َةَ 
وَاظْلُبُ عَايَةًإِنْ رّحتَ بي أضَابَتٍ بي الحِمَاءَأوْالعَلاءً 
تعاب مِنْأبَاء اليم مهم الناض عَلَئ بل َالكِبِرَياء 
وقد مر بعض هله؛ في المقالة الثانية؛؟ وقوله: 
يَلْقَى الضِبًا حاسِراً تَبْدُو مَقَاتِلّهُ | وَيَرْمَبٌُاللّوْمَيَوْماًوَهَوْمُئَرُعُ 
وهو مثل بيت البحترى السابق؛ سواء بسواء؛ وقوله: 
ذا َم يَكُنْ إِلّا الَحجِمَامٌ فَإِنّنِي سَأكرِمٌ نَفْسِي عَنْ مَفَالٍ اللوّايِم 
َألْبِمُهَا حَمْرَاءَ تَضْمُوكُيُولَهَا عِنَالدَمَبعْداعَنْلِبَاسٍالمُلاومٍ 
إلى آخر القصيدة؛ الضاربة بأسرها؛ على هذه النغمة المطربة؛ وما رأى 
أحد؛ ولا سمع؛ فيما يصدق ذلك؛ من البأس؛ الذي لا تحتمله الجيال؛ فضلاً 
عن قلب الرجال؛ بمثل ما كان من إمام العصر؛ وطرفه الباهر؛ مولانا أمير 
المؤمنين؛ الناصر”"؟؛ أدامه الله للإسلام؛ ذخراء وعزاء وفخراً. 


وأما قوئله (١ه)‏ 






)١(‏ زكي مبارك. 
0( يشير هنا إلى الإمام يحبى حميدل الدين إمام اليمن وصديق الإمام بن عبيد اللاه السمّاف. 


14 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


ففى تركيبه ضعف ؛ لا يخقى ؛ وقد مرت متاسيه ؟ فى تققد البيت (7١)؛‏ ومن 
ماخذه: في تمام: 
أَضْحَوا به بِمْسْئَن سَبْلٍ الدّم قَارْتَمَعَتْ أَمْوَالُهُمْ فِي هِضَابٍ المظل والعِلَلٍ 
وقول ابن الرومي : 
وقد عكس فيه؛ قول أبي نواس 
قَِهِوَبِالمَالِججَوادٌ وَهْوّبالهِرض شَحخَيخ 
وأقرب ما يكون إلى بيت الشريف؛ لفظأً ومعنى؛ قول البحتري: 
قَوْمْ أمَانُوا الوَّمْرَ حَتَّى اسْبَحُوا أولى الاتام يكل عرْضٍ وَافِرٍ 
إلا أنَُ هذا يُمْدَحْء وذاك يُذَُمْء وهذا أجاد؛ وذاك أحال؛ وذكروا: أن 
خالد بن صفوان”''؛ إلتمس حاجة؛ من هشام بن عيد الملك؛ فمنعه إياها؛ فقال 
له: أنت والله يا أمير المؤمئين؛ كما قال أخو خزاعة: 





إذا المَالُ لّمْ يُوحِبْ عَلَيِكَ عَطَارُهُ قَرَافة وين أل ملق كؤايقةه 
مَتَعْتٌ وَبَعْضٍ المَّنْع حَرْمٌ وَُوَةٌ وَنَّمْ يَفْتَيِزْكَ" المَالَإلا حَقَائْقٌ 


فقيل لخالد: ما الذي حملك على أن تُزِينَ له الإمساك؟ قال: أحببت أن 
يمنع الناس؛ كما منعني؛ ؟ فيمقتوه ! وكان خالد من أشحٌ الناس؛ وأشدهم بخلا؛ 
وكان مشهورا بالفصاحة.ء وبراعة الكلام. وقال سهل بن هارون”” ؛ وكان من 


)١(‏ خالد بن صفوان ابن الأهتم. العلامة» البليغ. فصيح زمانه أبو صفوان المنقري. البصري. 
عاش في أيام التابعين. وكان ذا حظ من السلطان والمال مشهوراً بالبخل. 

(؟) الفِلَدَةُ القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة. 

(*) مترجم وفيلسوف أديب وقصاص وشاعر ولد قرب البصرة في أسرة فارسية الأصل ونشأ فيها 
وفي بغداد» ثم خدم يحيى البرمكي» وخلفه على ديوان بغداد بعد قتله. وقد حاول تقليد - 


المقالة الرابعة دك 





البخلاء؛ أيضاً ؛ يمدح يحي بن خالد البرمكي : 

عَدَوتَلاِالمَالفِيْمَايَئْوبُهُ مَنْوعإدَامَامَئْعهُكَانَّالْحرّمًا 
وقال صالح بن عبد القدوسر29: 

لاتجُدْبالمَظَهءٍفِي عيْرٍ حت ليس فِي مَنْعِ غَيْرَ ذِي الحَقّ بُحْلَ 

إنْمَا الحو ةانْ تَجُوةٌ عَلَىمَنْ عُوٌلِلْجوِمِئْكوَالبَْلِامْلٌ 
وفي قريب؛ من معنى بيت الشريف؛ يقول المعرّي: 

يَصُونْ الكَرِيمَ العِرْضّ بالمَالٍ بجاجِداً وَكُواللوم لِلأمْوَالٍ بِالهِرَضٍ صَائِنُ 

وأما قوله (؟١ه)‏ 

وَالتَيْفُإِنْمَرٌ عَلَىهَامَةٍ رَوَمَهَاإنْمُوُلَمْيَفْظع | 
فقد أعياني أده بذأ؛ وفكرت طويلا؛ ولم أقدر على شيء؛ حتى الفيته 

مني على طرف الكّماه”")؛ في قول أبي الطيب: 

رما تجا مِنْ شِفَارٍ البِيْضٍ مُنْقَيِتَ ‏ الأ وَهِنْهنَفِي المْحشَايِوِجَيَ 
قالوا: وهو من قول؛؟ أبي تمام: 
ولا ينخلو بيت الشريف؛ وما لفَّهُ؛ عن النظر؛ إلى قول الأول: 

والصبجح تقاء وعم يعتى وزعت مزعب ابلو 





ابن المقفع في كتابه كليلة ودمنة فألف قصصاً كثيرة على غرارها. كما أن أسلوبه يماثل 
أسلوب ابن المقفع اتهم بالشعوبية لازدرائه الكرم العربي في كتابة رسالة النخلة. 

)0( صالح بن عبد القدوس شاعر عباسي عاصر الخليفتين المهدي والرشيد أغلب شعره حكم 
وامثال وله أبيات في الحكمة والزهد ومحاسية النفس. 

(7) على طرف الثّمام: أي قريب سهل التناول. 
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وقول صالح بن عبد القدوس: 

وإذا مره لَتَمَبْهُأفْعَىمَرَةٌ 
وقال البحتري: 

يَحْسِبُ الأزطى'"' رما الخَبْلَ وَمَنْ 
وقال ابن حجاج”©: 

وَمَنْ يَذْقْ َسْعَةٌ الأثْمى وَإِنْ سَلِمَتُْ 
وما أحسن قول المعرّي: 


> مي ه ير راس بر عام وايرٌس ؟ رك 
نركثه حِين جر خبلا يَفَرق 


- 


- #2 0 و 2 


مَعِشْن إن قَاتئَهُأجَل عَلِيلا 


ولا يبعد عن المعنى؛ قول مسلم بن الوليد: 


لما نَوَلْتُ عَلَى أذنى دِيَارِهِم 
وقول أبي تمام: 

وى بالمَشْرِقَينٍلَهُمْفِجاجٌ 
وقول أبي عباده: 

نَتَائْر أممل الشَرْقٍ مِنْهُ وََاقِعاً 


وكنت توهمت؟ أن منه ؟ كول حبيب : 


ألا إن نَفْسٌ الشَّعْرٍ مَانَتْ وَإِنْ يَكْنْ 


(01١)‏ الارطي: بات ينبت في الرمل. 


ألقَى إنيك الانّاصِى بِالمَقَالِيدٍ 
اظارَمُلُوبَأه لالمَعْربِيَنِ 
أطاعٌ لها العَاصُونَ فِي بَلَّدٍ المَرْبِ 


عَدَامَا حِمَامُ المَّوْتٍ نَهْيَ تُنَازِمْ 


(؟) ابن حجاج هو حسين بن أحمد بن الحجاج؛ النيلي اليغدادي» شاعر فحل» من كتاب 
العصر البويه. غلب عليه الهزل. فى شعره عذوية وسلامة من التكلف. 
قال عنه الذهبي: شاعر العصر وسفيه الأدب وأمير الفحش! كان أمة وحده فى نظم القبائح 


وخفة الدم توفي في سنة 1م 


(5) الرسن: الحبل. 


المقالة الرابعة 


0 


ثم ظهر لي؟ أنه بابة أخرى؟ ولكنه لا يبعد عن بيت المعرّي؟ ولولا ما فيه؛ 
من إضافة الموت؟ إلى الحِمَّام؛ لكان من أبدع الأبيات. 


وأما قوئه (7ه) 





.تك 


مم ف الام 0 6 
وَمَايَسْتَوي السيْفَانٍِ سَيْفٌ مونث 


وَسَيفٌ إذا ما عَضَّ بالعظ م م 


وفي بيت الشريف؛ نوع عكس لقولهم : 


عت للع عه - 


أن دُرَةَ ع مر؛أُ ٍ 





هي السوط؛ والسوط هو القطيع. 


من سيف الحجاج؛ لان الدرّة 


وقال أَبوق العتاهية ؛ يهجو عبد الله بن معن ابن زائده: 


ضع السَيْفَ وَصِعْ بالسَّيْفٍ خِلْحَالا 


وكانت بينهما مشاحنة؛ ثم اصطلحا؛ 


وقال البحتري: 

وَمَا السب إلا مُنْمَعَدَلِرِيْثَةٍ 
وقال: 

وَرِلْتَ سُيُوفَهَمْ وَمَضُوًا كرَاماً 
وقال ابن الرومي : 

أَئِعَكُمْ تَبِدُون فِي الخحَرْبٍ عَدَهُ 


وَمَا تَصْنَعٌّ با لسَيْفٍ إذا لَمْ تَكُ كَثَالا 


بعد هَنَّات فاحشة. 
ذا لَمْ يَكْنْ امُضَى مِنّ السَّيْفٍ صَاحِبُه 
وَمَاتَمْيِي السَّيِوفُ بلا رِجَالٍ 


وَلائَمْتَعٌ الاشلابٌ يِنْكُمْ مَقَاتَل 
وَلايَمْتَعَالسُرَاقَ مَاهُوحَايل 
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وقال جرير: 
نَصِفُ السُيُوف وَغْيْرَكُمْ يَعْصَى يِهَا 
وقال أبو الطيب: 
ةمثف تو النسحة قل ” 35 * 
إن السيوف مع الذِينَ قلوبهم 
تَلْقَم الحُسَامٌ عَلَى جَرَاءَةِ حَدٌه 
وقال: 
وَمَا تَنْفَعٌ الخَبْلَ الكِرَامُ ولا المَّنَا 


ياابن القيون وَذَاك قِمْلَ الصَّيْمَلٍ 


كَمُنُوبهِنٌإذَا إلتَقَى الجَمْعَانِ 


إنَاكَمْيَعُنْ َوْقَ الكرَامكَرَام 


فكل هذه؛ أعذب من بيت الشريف؛ مع إنها بأسرها؛ مآخِذ لَّهُ؛ِ على 


- 
© ماء. 


تفاوتها في القرب منه؛ إذ لم يُرُِ مَذَ 


مَّةَ السيف؛ لذاته؛ فيما يظهر؛ وإنما عمد 


لتصغيره؛ إذا لم ينفع؛ لقلة غناء صاحبه؛ كما أن جريراً؛ لا يقصد سوى هجاء 
الفرزدق؟ وإن أخرج الكلام خالصاً؛ في مذمة السيف؛ بقوله: 


بسَيْفٍ ابي رَعْوَانَ سَيْفٍ مُجَاشِع 
وقال ١‏ : لبحتري : 
وقال أبو الطيب: 


"٠ -‏ سا جو موث م مومهم ومه 
إذا الهند سُوت بَينّ 1 ع كريهة 


< 5 


- 
> مه جم اس 


ضَرَبْتَ وَلمْ نَضْرِبْ بِسَيْفٍ ابْنِ ظالِم 
لِيَمْضِي؛ فَإِنْ الكَفٌ لا السّيِف يَقْطعٌ 


فِسَيْمَكَ فِى 5ف" تَزِيلٌ المَّدَّ اويًا 


وشتَّان ما بين البيت؟؛ الذي نحن فيه؛ وبين قوله؛ نفسه ؟ من الأخرى: 


<- 


إذا انتَضَاهُ لِيَوْم الرَوْع تخسبة 


وهو من قولهم؛ في سيف عمرو بن عبد ود؛ لما استلّه لمساورة علي؛ يوم 
الخندق؛ كَأنَهُ شعلة نار؛ فما زاد على أن أبدل اللهب بالذهب؛ والأصل؛ قول 


امرؤ القيس: 


ل في 


حَمَلْتٌ رُكيِْيِياً كَأنَسِنَائنَةُ 


© سي هم 


سَتَالَهَ ب لَمْيَكَصِ ل بدُخَان 


المقالة الرابعة نلك 


وقول؛ مجمع بن هلال”''؛ وهو من شعراء الجاهاية؛ المعمرين: 
عَبَأَتْلَهُرُئحاًطَوَبلاًوَآَلَهٌ كَأنَكَبِسٌ يُعْلَىبِهَاجِيِنَ تَضْرَّ 

والألُ؛ بفتح الألف؛ وتشديد اللام؛ تستعمل في الحرب؛ من الاليل؛ وهو 
البريق. 


و 


وأما قوئه (4ه) 


وَبَعْضُ مَقَالٍ القائلينَ مُكَذَبُ ‏ وَبَعْض ودَاذَالأفْرَبِيْنَ لحدوم 





فصدره؛ خََلْوٌ من الفائدة؛ لا ينبغي أن يُعّدَ كاملاً؛ لأنه لا يفيد؛ مع ضرورة 

العلم بوقوعه؛ حسبمًا مّرَّ؛ في نقد البيتين )١(‏ و(45)؟ ولوأنّه قال: وَجُلَّ مَقَالٍ 

القائلين الخ؛ لأفاد أنَّ كَْبَ الكاذبين؛ أكثر من صدق الصادقين؛ وهو معلوم؛ 

ولكنه؛ أقل ويلاً من سابقه؛ كأنه نظر إلى قول؛ محمد بن كعب الغنوي: 

ني لْبَاكِيِوِوَني لَصَايقٌ عَلَيْدِوَبَعْضٌ القَائِلِينَ كَُوبُ 
وقول حبيب : 

رَمَتَى مَدَحْتٌ سِوَاكَ كُنْتُ مَتَى بَضِنْ ‏ عَئْي لَّهُصِدقٌ المَقَالَةََكْذِبٌ 
وقال ابن الرومي: 

نَقَفتٌُبِحَوٍسَاَدَئْهُبَلاعَةً وَفِي الناس هَاوِحِيْنَ يَسْرِي وخَابط 
وقول أبي عباده: 

وَلْمْ أخابك فِي منج تُكُدْبُهُ بلفَعْلٍ ينك وَبَعْضُ المُدْحِ مِنْ كذّبٍ 
وقول أبي الطيب: 

يَانَّمَتَيحٌ الئاس حَقٌ وَبَاطلٌُ وَمَدْحَكَحَقٌلَيْسفِيوِكِذَابٌ 


)١(‏ همجمع بن هلال بن خالد بن ثعلبة من بكر وائل؟ شاعر فارس جاهلي وهو من المعمرين؛ 
قيل أنه تجاوز مائة وتسع سنين. 


”> النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 
فَكَأْنْهُ نَظر إلى شيء منها ؛ أو إلى كُلْها؛ وَاحبّ أنْ يشارك؛ فَعَثّر عثرة؛ لا 
يدعدع لها؛ لبعد ما بين الحالين؛ وفرقان ما بين الخاص والعام؛ وأقرب ما كان 
إليه: بيت الغنوي؛ ولكن فيه مخصّصان؛ أحدهما: لفظ بَعْض؛ والثاني: (ال)؛ 
فانّها فيه للمعهودين من أهل الرثاء؛ وقد زيّنهِ؛ وزاده رسوخاً فى كنف القبول؟ 
كونه؛ تاكيداً لاسم الفاعل؛ كما أن صدر بيت المتنبي؛ جاء 00 للعجز؛ 
والشيء يغتفر فيه؛ تأنيساً؛ ما لايحتمل تأسيساً؛ فإن قيل: إِنّ قبل بيت الشريف؛ 
أو بعده؛ ما يمهده لشيء من ذلك؛ قلت: أنا لا أعرف شيئاً مما قبله؛ ولا مما 
بعده؛ وَهَبّْهُ كذلك؛ فإن الأستاذ لايخرج باختياره؛ عن اللائمة؛ وقد جاء به 
مفرداً؛ وكل ما سقناه من الشواهد؛ قائم بذاته؛ لا يحتاج إلى غيره؛ فلها مع 
التقدم؛ أطراف الفضل؛ وأما عجزه؛ فكثير”''؛ ومنه قول أبي نواس 
وَمَاأنَامَسْرُورٌ بِقُرْبِ الأقارِبَ إِدَا كَانَّلِي بِنْهُم صُدُورٌ الأبَاعِدٍ 
وقول؛ حضرمي بن عامر الأسدي”" 
وَلْقَدْ ظَوَِبُكُمُ عَلَىبَلَلاتِكُمْ وَعَلِبْتٌ مَافِيكُمْينَالاذرَابٍ'" 
قَإِدًا القَرَابَهُ لا تقَرَّبُ قَاطعاً وَإدَاالمُروؤَةٌأقرَّبٌالألْمَابٍ 
ولقد رأيت هذين؛ عند الزجاجي؛ بلفظ فيه نوع اختلاف؛ وقال المتنبي: 


.م 


وَمَابَلَدٌ الإِنْسَانِ هَيْرٌ المُوَافِقٍ وَمَاأْهُلُهُ الاثونَ عَيْر الاصَاوِقٍ 
والجزء الثاني ؟؛ هو الذي أريد؛ وهو من قول الآخر: 


دَعَوْتٌ وَفَددَمَئْيِي دَاهِيَاتٌ وَلْلايَام داصية طروق 


شَتنقف) لا شتوتفا فيوة 8 ألا إن الصَّدِيقٌَهُرَالفَفِيئُ 


لم امام 


نف أي: كثير من أمثاله. 
(؟) من الصحابة رضوان الله عليهم. 
() الرجل الذرب: أي الفاحش 


المقالة الرايعة 


وقال؛ عبد ه ابن الطيب”'': 


2 مه هُ موه م همنة أ . 
إن الذَيُنَ ترَوْنهَمإلحوانكم 
وقال أبو 3 


نُوَالي مَعْشَراكَرَبُواإلينًا 

وَقُوْبَي الابْعَدِبنَ يمَاانَالُوا 
وقال ابن العميد9؟: 

ع الرججالٍ ه _وَّلأيِا 

إنَّالأقَارِب كَالعقَارِب 
وقال الشريف: 


9 ٍِ ب همه - اع حمل 60 - # د 
يِلْذَلَبَيْنَ الافْربَيْنٍ مَصَاصَة 


وَإِذَا رَمَثْكَ مِنَ الرجَالٍ قَوَارصٌ 


وفيه توضيح؛ لقول طرفة بن العبد: 


وَل ظلْمْ نوي القُرْبَى أَضَد مَضَاضَةٌ 


300ت> 


َشْفِي عُليْلَ صُتُوِهِمْ أن تُصْرّمُوا 


: م 6 2 
يُخْصك دُوْنَ قُرْبٍ الاثُرّبِيئًا 


- 3-1 0-4 ل - - يا 
عد؛ وَالأهقَاربٌ لاتقارت 


ِ ل آم م 7 | 04 - ارِبُ 


وَالذَلُمَا بين الابَاجِدٍأرْوَحٌ 
فِسِهَامٌ ِي القُرْبَى المَرِيْبَةِ جو 


00 ه. م اماه 0 وداه 
عَلَى المرء مِنَ و الحسام المَهَندِ 


000( عبدة بن الطيب أو الطبيب واسمه يزيد بن عمرو بن على من بني تميم كان شاعراً مخضرماً 
أدرك الإسلام فأسلم وهو وشاعر مجيد وكان أسود اللون. 


(؟) البحتري. 


() ابن العميد: هو الكاتب محمد بن الحسين بن محمد أبو الفضل. تولى ابوه الكتابة لملك 
بخارى ودرب ابنه فبرع في الإنشاء والترسل وتوسع في الفلسفة حتى سمي بالاستاذ ولقب 
بالجاحظ الثانى. غادرإين العميد بخارى مملكة وصار وزيراً لركن الدولة بن بويه سئة 078 
هشعرية وكات جروادا كريماً فقصده الشعراء والعلماء من بغداد والشام ومصر فكان هو 
والصاحب بن عباد والوزير المهلبي روحا لنهضة العلم والأدب في ذلك العصر ومن أهم 
مؤلفاته كتاب «بناء المدن؟ الذي شرح فيه أساليب البناء؛ والتخطيط العمراني. 


0 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وأما قوته (هه) 






فما أكثر ماخذه؛ من القران والسنة؟ وكلام الإماء”"؟؛ ومنه : ولئن أمهل الله 
الظالم؛ فلن يفوت أخذه؛ وهو له بالمرصاد؛ على مجاز طريقه؛ وبموضع 
الشجا؛ من مساغ ريقه؛ وما عسى أن يكون بقاء؛ من له يوم لا يَعْدُوه؛ٍ وطَالِبٌ 


حثيث يحدوه؛ وقال الأول: 

قَهُنَّ المَنَايَاأَيَ وَادِسَلَكْبَهُ 
وقال البحتري: 

وَمَاأَهْلُ المٌنازِل'" غَيِرٌرَكُبٍ 

لَعَافِيالدَهْر َال طِوَالٌَ 
وقال: 

وِمَنٌّ تَقَاضَاهُنَّ اغلامُالبلى 

حَمَى مَعَى فِيْهَا البَّمَاء لِوَاتقِفٍ 


عَلَيْهَا طَرَيقِي أو عَلَيَّ طَرَيقَهًا 


مَتَايَاهُمْرََاحٌ وَابْجِكَارٌ 
ه- ترح -_ مر عه م # ا مس عي و 
تنرجطها واأاعمارقصار 


هُوَّحٌ الريّاح السَادِيَاتٌ العُوَّدُ 
م لير 


وَالْدَّهْرٌ في اظَرَافِهَايَتَرَدَةُ 


وقد سبق تحت البيت (7)؛ ما يشيه الأخير؛ من كلام طرفة؛ وهو: 


لتنييزك تا اذري وَإنْي لَوَاجِلٌ 

كَإنْتَكُ خَلْفِي لا يَمُنْهَا سَوَاهِيًا 
وقال زهير: 

2 9 7 ثى ب براه مس ام 


)١(‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلانه. 
(؟) أهل المنازل: أهل القبور. 


أَفِي اليّوم قُدَامُ المَيِيِّةَأوْغَرِ 


امس ام 


6 ماع يي ت 9 ١م‏ 
وإ تك قذامي أجِدْهَابِمَرْصَرِ 


وَلاسَابِقٌ شَيْمَاًإِذًا كَانَآتِيًا 


المقالة الرابعة /0؟ 





وقال أمية ابن الصلت”''؛ أو أحد الخوارج : 
مَارَهْبَةُ النَفْس فِي الحَسَاةٍوَإنَ عَاضَّتُ نَلِيلاً قَالمَوْتُ لاحِقّهًا 
وبقطع النظر؛ عن سائر هذه الماخذ؛ فليس في بيت الشريف؛ أكثر من قول 
الإمام؛ على مجاز طريقه؛ ووصفه الطالب بانه حثيث؛ والمُعَرْجٍ والمجاز واحد؛ 
وكذالك المَسْرِع وَالمْغْدٌ؛ٍ ولكن مشيئة الوزن والقافية؛ تضطر إلى الفضول. 


وأما قوته (05) 






لل ال كف كلاو وى 0م مرء. 2 م.ء قل مي ناماه لم ى 0 
رَى بَارِقَا لم يَروِنِي وَهَْ حَاضِرٌ | فكيف أرَجِي ريه وَهْوَ شاسع 





فإنه مثل البيت (177)؛ فسيأتي له ما سنذكره فيه؛ وهو عكس قول؛ 
مروان بن أبي حقصه: 
لْعَْرِي لَيئْمَ المَيْتَ عَيْث أصَابَنَا يِبَعْدَادْمِنْ أرْضٍ الجَرَيرَةَوَابِلُةْ 
نُكُنَا كَحَيّ صَبَّحَ القَيِتٌ أهُلَهٌ وَلَّمْتَرْتَحِلَاظعَانَهُ وَرَوَاحَلَهْ 
قالها في عبد الله بن طاهر؛ وقد بعث إليه؛ بعشرين ألف درهم؛ وقال؛ 
وهما خير من قول الأول: 
ذا جئْتٌ اعْطَانِي وَإِنْ أنَا لَمْ اجي: انَانِيَ مِنْ جَدْوَا ما كُنْتٌ ارتَجي 
وقال البحتري: 
جَرَّى الله حيرا وَالجَرَاءَ بكَقُهٍ بَنِي السّمْط إِخْوَانْ السَمَاحَةٍ وَالمَجْدٍ 


2 
و 
- 


- ممه لآلاء - م وس و م ومت ت-- 6 يت 2ه # 8ل وصسك . أده 





)١(‏ شاعر جاهلي من أهل الطاتف؛ كان حكيماً وترحل إلى الشام واليمن وقرأ التوراة والإنجيل 
ركان يدعوا في جاهليته لتيذ عبادة الأصنام وتوحيد الله ولما ظهر الإسلام رغب فيه ولكن 


منعته عته حمية الجاهلية. 


04 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومقتاح الثقافة) 


وجاء المتنبي بعدهم؟ فخبّر في وجوههم؛ بقوله: 

وَلَيْسَ الذِي يَمْبَعمٌ الوَبْلَ رَافِدَاً كَمَنْ جَاءَهُ في دَارِهِ رَافِدٌ الوَبْلٍ 
وفي بيت الشريف؛ نوع من النظر؟؛ إلى قول امرء القيس: 

وَدَعْ عَنْكَ نَهْبَأً صِيْحٌ فِي حُجَرَاتَهٍ | وَمَاتٍ حَدَيئاً ما حَدَيتٌ الرَوَاجِلٍ 
وقول الآخر: 

إِذَا مَاأوَلَالخَطيَّالحطظا 8فقَمَايُِرَجَى لآخروإنةِصار 
وقوله: 

إنَا المَرْء أعيّمْهُ المُرُوءمٌنَاشِئاً كَمَظْلَبَهَاكَهْلاً مَلَيْوِمَيِيدُ 


وأما قوته (لاه) و(8ه) 













النَاسُ حَوْلَكَ غِرْبَانٌ عَلَى جِيّفٍ يله عَن المَجْدٍ إِنْ ظَارُوا وَإِنْ وَكَعُوا 
فَمَالَنَا فِيهُمْإنْ أكْبَنُوا ظمَّعٌ وَلا عَلَيْهِمْإدًا مَاائْيَرُوا جَرَمْ 
فأوّلَهُمَا ناظر؛ إلى ما أخرجه في النهج؛ من قول الإمام: فإنما أهلها؛ 
كلاب عاوية؛ وسباع ضارية؛ يمر بعضها على بعض؛ وياكل عزيزها ذليلها. 
وإلى ما يعزى للشافعي؛ كما عند الدميري ؛ وغيره من قوله: 
وَمَامِيَ إلا جِيِقَدَهُ مُلْتَحَيلَةً عَليْهَاكَلابُهَمُهَُنَ إِجْتَذَابهًَا 
كَإِنْ تَجْتَيِبْهًا كُنْتَ بِلْمَاً لإِمْلِهًَا وَإنْتَجْئَذِبْهَا ئَارَمَنْكَكِلابُهًا 
وقال السيوطي في الدرر؛ روى أبو الشيخ في تفسيره؛ عن علي؛ موقوفاً: 
«الدنيا جيفة؛ والناس كلابها» قال: وأخرجه الديلمي؛ عن علي مرفوعاً؛ بنحو 
من معناه؛ وما أظن الشافعي!؛ إلا عقده؛ بما قدمناه عنه؟ وما يخلو بيت 
الشريف؛ عن نظر أيضاً؛ إلى قول أبي الطيّب: 
وَإِنْمَائَحنُ فِي جِبْل سَوَاسِيَةٌ شَرَعَلّى الحُرٌَمِنْ سُفْمِ عَلَى البَدَن 





المقالة الرابعة ”> 


عوْلِي يكل مَكَانِِئْهُمْ حِلَقّ تُخلي إذا حجنت فِي إِسْتَفْهَايهَا بِمَنٍ 
وأما الثاني؛ ففيه نظر؛ إلى قول جرير: 

كَإِنْتَنْأعَنًا لا تَضُرْنَا وَإِنْتَعُدْ تَجِدْنا عَلّىالمَّهْدٍ الذِي كُنْتَ تَعْلمُ 
وقول منصور: 
وَمُسْتَوْحِبٌ شْكْرِي بِإِعْرَاضِه عَنّي 
تلاقى بهَجْرِى بَعْض مَا كان جَرَهُ 
وقول الأقرع 7 


مع لشم 0 7 برو هى #هاص # 
أجل يد عِندِي لهبغده عقني 


عَلَيّ بِوَضْلٍ قَبْلَ إِعْرَاضُهُ عَنْي 


وَلشت يلشعقيي صاجيا 


و 


ذا حَالَدُوالودعَنْ حَالِه 
إذا جَعَلَالهَِجَرَمِْبَالِه 
وَْلْكَفِعْلِىَ بِأمتَاله 


وقول أبي العتاهية: 

ني إذا مَا الصَدِيقٌ اوْحشّيِي ‏ قطَغهُيئْةخَبَائِلَالامل 
وكل هذه الماخذ؛ ما عدا بيت جرير؛ مفضول بالنسبة لبيت الشريف؛ فهو 
أمتن وأحسن؛ ولكن يتفضل عليه؛ قول حييب: 

وَالنَاسُ بَعْدَكَ مَاتُمَيِرٌ محبُوّتي لِمَرَاقِهِمْإِنْالْجَدُوااوْعَارًوا 
وقول الابيرد بن سعد بن عمرو بن قيس: 


- 
. 


تَمَانِيًا 


كِلانا عَيِي عَنٌْأحَيُْوِحَيَاتَهةٌ وَنَسْوٌإِنَا مِئْنَاأشَدٌ 


وبعضهم يرويه: لعبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب؟ 


)١(‏ من سادات العرب في الجاهليه والإسلام واحد حكامهم في الجاهلية وهو عم الشاعر 
الفرزدق أدرك الإسلام وأسلم وشهد فتح مكة وحنين. 


ف النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


اياس”2؛ وكان صديقاً؛ لحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس؛ لأنه كان 
على مثل رأيه؛ في الزندقة؛ ثم دخل بينهما شيء؛ فتهاجرا؛ فقال عبد الله : 


0 


وَإنَّ مُحسَيْئَاًكَانَشَيْعَاًمُلَمَقَا 
مه < وش ر” مره ًّ 82 
وَعْينْ الرِضى عَنْ كل عَيْبٍ كليلة 
وَأنْتَ أخِي ما لَمْ تَكْنْ لي حَاجةٌ 


> م 5 صَهُ التَحُفِيف 00 بَدَالِيًا 
فَإِنْ عَرَّضَتُ أيِقَنْتٌ أنْ لا أخألِيًا 
وَتَشُ:ئإذًا مِنْنَااَدْثَمَانِيبًا 


: 5 4 
وكان عبد الله؛ متزوجا بام زيد؛ بنت سيدنا الإمام زيد بن علي لا ؛ 
وقد مات؛ أو قتل في سجن أبي مسلم الخراساني؛ وقال البحتري ؛ قيما نحن 


فه: 


م عع جم ه 


وكال: 
إن تتشلن فِدْرَة يلت وكا 
وقال: 


إلى أَنْس وَلامُوَ مَسْرُورِ بِنَا َرِحُ 
وَالتَّغْاَنِي بَيْنَ الرِجَالٍ تَكَافِي 


برح وَلاا لخَظدًا لمُلِمْ بِفَاجٍ 


)١(‏ مطيع بن إياس بن مسلم بن أبي قرعة سلمى بن نوفل الكناني البكري» أبو سلمى أو سلم 
الشاعر المشهور بالمجون والتهتك. ولد في مدينة الكوفة: ونشأ في أسرة عربية شريفة 
مناصرة لبني أمية» وكان أبوه إياس شاعراً. وقصد بشحعره ولاة بني أمية» فورث عنه مطيع 
موهبة الشعرء وربما دربه على قوله في صغره. وكان مطيع جميل الصورة حسن الوجه أبيض 
أشقرء ظريفاً حلو العشرة»؛ جمع أدوات المنادمة من رواية الأشعار والأخبار والنوادر؛ 
وسرعة البديهة وحضور الجواب». وإتقان لعب الشطرنج»ء إلى الإلمام بمعارف عصره 
والاطلاع على ثقافات الأمم القديمة وعقائدهاء فضلاً عن موهبته الشعرية وبراعته في 


التصرف بالشعر. 


المقالة الرايعة 


1١ 





وفي النهج'" 
دين 
وقال العباس بن الأحنف: 
مَازَلْتٌ أَرْمَدٌ فِي مَوَةٍ رَاغِِبٍ 
هَذدَاهُوَالدَاءُالذِي ضَائَ به 
وقال تأبّط شرا: 
ني إذا يله انث بِتَآيِيها 
وقال ذو الأصبع العدواني”" 
إن الذِي يَفْبِضٌ الدُنْيًا وَيَبْسَطَهًا 
مَادًا عَلَيّ وَإنْ كُنْيُمْ ذّوِي رَحَوِى 
اللو لَوْ كُرِمَت كفي تُصَاحَبَيِي 
وقال عبيد بن الأبرص”*: 
لا أ رِئَئَكَ بَعْدَالمَوْتٍ تَنْدُبُنِي 


:- لا ترغبن فيمن زهد فيك؛ فإن الرغبة فى الزاهد؛ عناء 


راج ام مع رهدثمي مث ممه 0 
ختى إبتليث برغبَّةٍفِي رَاهِدٍ 
حِيَلْ الظبيْب وَطَالَ يَأْسٌ العَائِدٍ 


وَأمْسَكَتْ بِضَعَيفٍ الخَبْلٍ أخدّاقِي 
ألْقَبْتٌ لَبْلَهَ حَبْتٍ الرَّمْط”" اوْرَاقِي 


إنْ كَانّ أعُْنَاكَ عَنّْى سَوْ وف يعد 


م.م 


أن لا أَجِبّكُم إدْلَم تُحِبُونِي 
وَلا ألِيِنْلِمَئْ لايَبْتَفِي لِييِي 


يَؤما قت لها من صُحْبعِي يبي 


وَإنْ مَرِظْت فَلايَحْسَبِكٌ عُرَادِي 


وَنْي حَيَاتِيَ مَازْوَدنَيِي زَادِي 


1) كتاب نهج البلاغة وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب طن . 


(؟) الرهط موقع في بلاد جبيلة وألقيت أوراقي أي بذلت جهدي. 


كثيرة على العرب ووقائع مشهورة. 


() شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها؛ ومن أصحاب المعلقات؛ قتله المنذر بن ماء السماء؛ 
لما وفد عليه يوم لححسه ؟ عاصر أمرء القيس وله معه مناظرات. 


ذف النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي ( ومفتاح الثقافة) 


وللشريف: فيما يقرب من المعنى؛ ويزيد عليه؛ قوله: 
كرفت أَنَاسَالَمْرَ يمْشُوالِهِبَةٍ وَِلَمْيَنْمَعُوا غِلَ الظِمَاءِ الكَوَاميِسِ 
عَلّى القّرْبٍ فِيْهِمْ إِنَنِي غَبْرٌ ظايع 2 وَمِئْكَ عَلَّى بُمْدٍ المَّدَا غَيْرٌ يس 
وهو ريت فلن عيذا لابو نات انارق حك نيت 4 وخير 
منه؛ قوله؛ أَعْنِي الشريف أيضاً: 
التي 1 قَوْمبِعَاءاً وَجَفُوَةَ وَمَاعَلِمُوااني بذَلِكَافوَحُ 
وهو ناظر؛ إلى قول البديع؛ المتوفي سنة 1948ه؛ فإِنْ كُنْتَ تحسب 
اختلاقك إلى إِفضَالاً عَلَىَ؛ٍ فرا حتي؛ أن لا تطرق ساحتي؛ وفرحي أن لا تجي. 
وصح أنه يَييِ؛ِ شفع إلى بريرة؛ بعد عتقها؛ لتختار مغيثا؛ فامتنعت؛ ويروى 
أنَّ الله ابتلاها؛ بعد ذلك؛ بحب مغيث؛ فزهد فيها0". 


وأما قوله (9ه) و(50) 









ىب 9 بحاش ما ها :7 انشوب ولع ”7 
على قضل كذ الل وال فر 


فصدر البيت الأول؛ مما أخرجه فى النهج”"؛ من قول الإمام: سَاهِل 
الدهر؛ ما ذَلََ لك مود 


“3 1 َك‎ . ١ 
وَافِقٌ ا إلا كَرَاقَِدٍ‎ 5 1 





)١(‏ عن ابن عباس: أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تيل على لحيته؛ فقال النبي يَتيْةِ لعباس بن عبد المطلب: «يا عباس» ألا تعجب 
من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئاً». فقال النبي يَِةِ: «لو راجعتهه. قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. 

(؟) كتاب نهج البلاغة وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب وه . 


المقالة الرايعة نكض 


إذا الدّهْرٌ أعطاكٌ العِنانَ فَسِرْ به رُوَيدَاً وَلاتغفثُف قفيُضبح شَايِسَ"'" 


وقد مر ما يتصل به؛ فى نقدالبيت ("7)؛ وفى آخخره؛ اعتراف من 
الشريف؛ بالضلع”''؛ وشهادة للدهر بالاستقامة؛ وهو خلاف ما يقوله؛ في كثير 
من قصائده؛ وخلاف ما سيأتي؛ تحت البيتين )8١(‏ و(7١١)‏ من قول أبي 
دهبل”": وهل يستقيم العيش والدهر أعوج””'؛ وما يخلو لفظه؛ من نظر؛ إلى 
قول حي ة*5: 
وَلْمْ نس سَعْيَ الجُؤِ حَلْفَ سَرِيرِوِ ‏ بِأكْسَف بَالٍيسْئَقِيمٌوَيظلْمٌ 
0 اللفظ ؛ الشريف؟ 0 كما 000 ادك ا 
5 قفنت مَتَرَكْتَهُ لَهَيَنْتَقِيم و مم و 
ب-3 
هِيَ المَنَايًا إِلَى الآجَالَ مَظْلَعُهَا ‏ كَمِنْ حَنَّيث وَيِنْ رَاقٍ عَلَى ظلّع 
ولا يبعد عنها؛ قوله: 
َوْمَنْيَبِئُعُ بِالبِلاتَوَعَايَةً تَلْوي بِحَسْرَةٍظَالِبِين رَظُلّعُ 


5 م 


وقوله: 
0 02 ووس ور صضمه سا واس عق 2و 
هو السَّابِقٌ الهَادِي إلى عَقَدٍ بَيَعُةٍٍ|( رأى النَاس فِيْهَا بَيْنَ حَسْرَى وَظلع 
وقوله: 


)١(‏ الشامس من الخيل هو الصعب الذي لا يمكُن أحد من ركوبه أو إسراجه أو إلجامه. 

() أبو دهبل الجمحي: هو وهب بن زمعة القريشي. أحد الشعراء العشاق المشهورين من أهل 
مكةء له منائح في معاوية وعبد الله بن الزبير» وأخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت 
معاوية» كان صالحا وولاه عبد الله بن الزبير بعض أعمال اليمن. 

(8) لأَوْشَكَ صَرْك الدَّمْرٍ تَمْرِيقَ بَيْينا ولا يَسْعَقِيمُ الدَّهْرُ والدَّهرٌ أَعْوَجُ 

زه( أبو تمام : حبيبا بن أوس الطاتي. 


33> النَّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 

وَاهْئُبٌ عَلَى أيَامِوِوَحِيَادِوِ حَسْرَى يَرِدْنَ عَلَى الطِعَانٌ وَظُْلَّمُ 
ورأيت أبا الأسود الديلي"''؛ يقول 

وَفَكَانْ مَابَيْنِي وَبَيْتَكَ أنْيِي عَلَى كُل حَالٍ أسْتَفَّيمٌ وَتَظْلَعُ 
وأما البيت الثاني؛ قَيِمًا في النهج أيضاً؛ عن الإمام؛ من قوله: فإنها عند 

ذوي العقول؛ كَفَيْءٍ الظل؛ بينا تراه سابغاً؛ حتى قلص؛ وزائداً؛ حتى نقص؛ قال 

شارحه: وهذا المعنى؛ متداول. قال الشاعر: 


ألا إِنْمَاالدُنْيَاكظِلعَمَامَةٍ أَظَلَّتْ يَسِيِرَاثُمٌ حَفَّت وَوَلَّتٍِ 
وَذُكِرَتْ الدنيا؛ عند الحسن البصري؛ فأنشد قول؛ عمران بن حطان”'' : 
أخلامٌ ئتؤم1از 8_ظِ ل زرفل إنْاللبِيِبَيِمَفْئِهَالايِخْنُ 
وفي تاريخ الإسلام للذهبي؛ أن سفيان الثوري؛ كثيراً ما يتمثل؛ بقول 
عمران بن حطان أيضاً وهو: 


أرَى أَشْقِِياَء التَاسٍ لا يَسَأمُونَهَا 
أَرَاهَا وَإِنْ كانت تحَبُ فَإِنَّهمًا 
كركب قَضَوْ ضُوا ا حَاجَاتهِم ود دلوا 


وقال آخر: 


حَالُ العَمَام وَأخلامُ اليِيَامنَمَا 


عَلَى انم 00 
ا ب عَنْ فآ يل نَقَشْعْ 
طَرَيِقّهُمبَادِيا 0 


تَدُومُ يَوْمألَِ ١‏ لِمَخَلُوقءَ عَنَى حَالٍ 


)١(‏ أبو الأسود الدّؤْليء ويقال: الديلي العلامة الفاضل» قاضي البصرة واسمه ظالم بن عمرو 
على الأشهر ولد في أيام النبوة وأسلم في حياة النبي يق وكان من شيعة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وين ومن أكملهم عقلاً ورأياأ وقاتل معه يوم الجمل وقد أمره علي ذه 


بوضع علم النحو لما سمع اللحن. 


قال الفرزدق عمران بن حطان من أشعر الئاس لأنه لو أراد أن يقول مثلنا لقال ولسئا نقدر 


أن نقرل مثل قوله. 


المقالة الرابعة 


وقال أبو العتاهية: 
لا ئَلْعَبَنٌ بك الدُنيًا وَرركَهًا 
وقال: 


سََّحًوا 


وك ناة نة اتقير اسع 


76 


م ”ىم ثش ج ه» ”د . 2 
نه فُرِنَتْ بِالظِلٌ فِي المَكَلٍ 


2 ةا تان 


وكان ابن الخطاب؛ كثيراً ما يتمثل؛ بقول الأول: 


و 2 ع رس هعم نه ؟ موي 0 


0 
م 


كَمَامَرٌ باللذَاتٍ فِي النّْم حَالِمْ 


وقال ابن الزيات؛ عندما اشتدت به المحنة؛ في أيام التنور: 


لا جرعي رُوَيِداًإِنَهَادُرَلَ 
وقال أيضاً: 
قْمَاالدُنْيَاكَظِ ل رَافِلٍ 


كَأنَّهُمَاتُرِيكَالعَّيْنٌ فِي النَؤْم 
؟ م 7 22 5 ام و 5 0 ا و 


و 00 - - ملسم 
تَحْمداللةالذى قَدَرَمَا 


وفي الحديث: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا0”''؛ وقال البحتري: 


وَالدَمُرٌ ذو مُوَِتَتَفَّلَ فِي الوَرَى 
وقال: 

وَالمَّرْء ظَاعَةٌأيَاممَتَقُلَهُ 
وقال: 

أرَى العَيْشَ ظلاً تُوشِكُ الشَّمْس نَقْلَهُ 
وقال أبو الطيب: 


أيَاهُمُنَ تق رَلافيَاهءِ 
تَتَقَُلَالظِلٌ مِنْحَالٍإِلَى حَالٍ 


كن فِي إنتَمَاءِ العيْشِ كَيْسَكَ أذ مُق 


(؟) حديث: يروى عن رسول الله جل أنه قال: الئاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». هذا كلام ليس 
الستري» حسب ما ذكره العجلوني في كشف الخفاء. (من فتاوي الشيخ ابن باز) . 


لض النّجِم المضىيء في نقد عيقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 





مَوّْنَْلَىبَصَرِمَاهَيٌ مَنْظَرْهُ نَإنَمَايَقَطَانَ المَيْنٍ كَالجُل") 
وقال: 

وما أحسن؛ قول الشريف: 

إنّ الحََاءً رَِنْ كَرَّتْ مَكَافِلُهَا ظِلْوإنَ المُنَى أَضْفَاتٌ أخلام 
وقول ابن ليكك”'': 


مم اه 5 وام داتس سس 25م ه 1 
وماذا أرَجى مِنْ خياةٍ تكدرث وَلَو 


5 72 , 
وقول التهامي” ": 
فَالعَيْسٌ نَوْمٌ وَالمَنَيِّهُ يَفْظَةٌ وَالمَرْءُبَيِْنَهُمَا خَيَالٍ سَارِير 


9١ 


ل 2 


صَفَتْ كائث كأضْفَاتٌ أخلا 


الاسم 


0 


دف 


وقال ابن شبرمه”*'؛ ولعله يتمثل؛ لإنه قد مر بنصه؛ فى أبيات عمران: 


2 


أرَامَا وَإِنْ كانت َب كأنّهًا سَحَابَةٌُ صَيْفٍ عَنْ قَرِيِبٍ تَقَسَعٌ 
وقال الْأكْوَهْ الأؤْدي*': 


)١(‏ المعنى: هون على كل أمر مهول لا تقدر العين أن تنظر إليه» فإنه لا حقيقة لليقظة كما لا 
حقيقة للأحلام» كذلك أحوال الدنيا وشدائدها إلى الزوال عن قريب» كحلم مفزع يراه 
الإنسان في نومهء فإذا انتبه زال. 

(١‏ ابن لتكك البصري واسمه: محمد بن محمد ين جعفر البصري» شاعرء أكثر شعره ملح 
وطرف» جلها في شكوى الزمان وأهله وهجاء شعراء عصره. 

() الشاعر أبو الحسن التهامي مولده ومنشؤه باليمن؛ وانتقل إلى الشام ومنهاء إلى العراق 
ولقي الصاحب بن عجّاد» وقرأ عليه؛ وانتحل مذهب الاعتزال» وأقام بيغداد» وروى بها 
شعره» ثمّ عاد إلى الشامء ثم وصل مصر مستخفياًء ثم عرف أمره وسجن بها ثم قتل سراً . 

(5) الإمام الفقيه عبد الله بن شبرمة؛ قاضي العراق توفي سنة 5485١ه.‏ 

(6) الأفوه الأودي هو صّلاءة بن عمرو بن مالك: شاعر يمانى جاهلي؛ ويعد من حكماء 
العرب لما أشتمل عليه شعره من الحكمة؛ لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر 
الأسنان. كان سيد قومه وقائدهم في حرويهم. 


المقالة الرابعة 


5 م 2 2 مم ل - مه 
7 و- 5 2 5 - - 5 م 
خكوالدهر وَعليتّاأنه 


يض 


2 2 ءال 2 عت 0 قا 
ما / 0 9 ناوج جار 


وهما من قصيدة له جيدة؛ غير أنه يَلهِ؛ نهمى عن روايتها ؛ لما فيها من ذكر 
إسماعيل 2لذ ؛! وما أبلغ, وأنفع. وأدمغ ؛ وأبخع؛ من قول القطب الحداد”" : 


فِيْمَالرَكُونْإِلَىدَارٍ حَقِيِمُنُها 
وقد الشة القضيية؟ والذئ بين 


الي رَالِظِلٌ مِنْمُرَّنِ 


؛ من طراز الجد'*)؛ 


ومن على ذلك الأسلوب؛ سر الجا 506 النشيج؛ وصدق 
العجيج ؛ قبل ثراهم؛ وجعل رضواته؛ قِرَاهُمْ 


>< 


غَابُوا فَمَابٌ عَنٍ الدُنْيا وَسَاكِيِهًا 
كَانُوا نُجوماً لِذِي الدَّهْمَاءٍ رَاهِرَةٌ 


وعك 


أن تَحُبٌ أنْوَارَهُمْ مِنْ نّْ يَعْدِ مَا صَدَّعَتٌْ 
فِى عُرَةٍ فيك نَارَبُاعَلْتُ 
ومما يختار للشريف؛ في 


وَنَعْعَيِمٌالأرْقَاتَإِنْبَقَاتهًَا 


وقال عز من قائل كريم: «.. .. كَثَلٍ عَنِكِ أب الْثَارَ 


م معدا 2 رن ٍِ . 


)0( الظلف: الهدر والباطل. 


وَمُسبََمَعْ 


مَرَأى يق مِنَالدّنيًا 
تَضِيءٌ مِنْهَا الليالِي السُودٌ وَالدَرَعَ 
2 ب الدجَى قَلِضُوءِ الشّمْسِ مُتْقَطعْ 
بَادِي الحُشُوع وَفِي حَدَّ العُلَى ضَرَعٌ 


المعنى؟ قوله: 


2 2 2# 55 م أذ 89 2 م 
2 سال 7 و 2 


ألم م يويح فارنة 


ص00 ولوانني ذكرت هذه الآية؛ للبيت (5”")؛ 


() الإمام عبد الله بن علوي الحداد؛! علامه وفقيه شافعي ومصلح اجتماعي ولد بمدينة تريم 
بحضرموت سنة 55 ١٠ه‏ وله عدة مؤلفات ترجم بعضها للغات الأجنبية. 

() يقصد أصدقاء والده من ذوي القلوب الخاشعة الرقيقة. 

(5) والد الإمام بن عبيد اللاه هو الحبيب عبيد اللاه بن محسن السقاف وكان عالماً ورعاً زاهداً 


يمضي أغلب وقته في العبادة؛ أو القراءة في 


العلوم الدينية وكان منشداً لوالده زعيم البلاد 


السيد محسن بن علوي القاف الذي يشير إليه الإمام بن عبيد اللاه بالجد. 


(6) سورة الحديدء الآية: ١؟.‏ 
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لكانت مناسبة؛ ولكنى نسيت؛ وما أنسانى إلا الشيطان؛؟ فتشبيه الحياة بالظل؛ من 
أوسع المشتركات. 1 ١‏ 

ولكن المَعَري؛ حسبما اظن؛ مخترع؛ في قوله: 
ولَعَنَُنْيَانَاكَرَفْدَةحَالِم بِالمَخْسٍمِمَانَحْيفِيوِثُمَبَرٌ 


وأما قوله )5١(‏ 





فالظاهر؛ أنه أراد أن يقول؛ مثل قول المتنبي : 

كَأنكَ فِي الإمظاء لِلمَالٍ مُبْفِضُ وَفِيكُلحَرْبٍلِلْمَتَيَوَعَائِنُ 
َرَّلّ به النعل؛ على حين سلامة المتنبي؛ من الانتقاد بالتشبيه؛ إذ لا يلزم 

من الجود؛ بغض المال؛ بل لايعظم مكان الصنيع؛ إِلّا والإنسان صحيح شحيح؛ 

ولا يلزم من الإقدام بغض النفس؛ ولكن المطرب في ذلك؛ قول حبيب: 

أصَابٌ إنرّءاً كاتث كَرَائِمْمَالِهِ ‏ عَلَيْوِإدًا مَاسِيْلَغَيْرٌ كَرائِم 
وَأشين؟ قزل أن الطكك: 

لَؤْلا ١‏ لمَشَقَّةَسَادَ النَاسُ كُلَهُمْ الجودٌ يُفْقِرٌ وَالإِقْدَامُ كَثَالٌُ 
وقوله: 

وَرَبْمَانَارَقَ الإِنْسَانَمُهجَنُهُ يَوْمَالوَّعْى غَيْرَ كَالٍ2'0 حَشْيَةَ العَارٌ 
وهذا من مناسب؟ البيت (0١6)؛‏ ومن الغاية في الموضوع؛ قوله: وُحُبٌ 

الشجَاعَ النفْسَ أَوْرَدَهَا الحَرْبَا؛ وقد ذكرناه مع ما يشبهه؛ في غير هذا المكان. 


)1١(‏ القال: الكاره المبغض. 


المقالة الرابعة لض 





01 ص م 


ومن أكبر الأدلة؛ على خطأ الشريف: قوله جل ذكره: «آن لا تالو لبر حَقٌ 
توا يما و74 وقوله تتعالى : لوَيظليئون اَم عل خته. متكي موي74" 


وقوله تعالى: #. . . وَيؤْيْرُونَ عل أشي وَلَز كن مم عَصَادَةٌ 1 
قال أن قسن بن الست : 
فِسَائيِ لٍالأخلاف إنَةٌ قَلَصَتْ مَاكَانَإِلطائِيوَإِسْرَاعِي 
هَلْأَئِدُلُالمَالَعلىمحبّو ‏ فِبِْكُمْرَيِي كر الدلايي 
وفي الصحيح: أن أبا طلحة؛ تَصَدَّقَ بيير حاء؛ 5 ان 
لأنها» أحَتٌ أمواله الي وجاء وقد بن خارتة 4 يقر أله كان بها ؛ سا 
سبيل الله؛ فحمل النبي ليه إبنه عليها؛ فوجد زيد في نفسه؛ من ذلك؛؟ فقال له 
عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله قد قبلها منك2"08. واشترى ابن عمر؛ جارية؛ ولما 
أعجبته ؛ أعتقها؛ فقيل له: كيف أعتقتها؛ ولم تُصِبْهًا؟ فقال: لتلك الآية. وَرُوِيَ 


0 سورة آل عمران»‎ )١( 

)٠(‏ سورة الإنسانء الآية: 

(0) سورة الحشرء الآية: 1. 

(5) صيفي بن الأسلت؛ من شعراء الأوس المشهورين في الجاهلية؛ كان سيد قومة وأسندت 
إليه الأوس حربها يوم البغاث الذي أنتصر فية الأوس على الخزرج. كان على دين الحنيفة 
وأدرك الإسلام وأراد أن يسلم؛ فأجل إسلامه حولاً فمات في الحول. 

(0) بثر حاء أحد آبار المدينة المنورة» كاد بكي الصحابي أبو طلحة الأنصاريء؛ وعندما 
نزلت الآية: إن كتالوأ لبر حَىَّ تَفِقُوا وما ء كو سدق بها الوطلضة: وكان الرسول ميق 
يستعذب ماءهاء وهي تقع الآن داخل المسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية بالقرب 
من باب الملك فهد. 

(7) روى سفيان بن عيينة» قال: حدثنا محمد بن المنكدر؛ قال: لما نزلت ظلن الوأ الى حقٌ 
َُفِنُوا ينا يبون سورة آل عمرانء الآية: 97» قال زيد بن حارثة: ل 
ليس مال أحب إلي من فرسي هذاء وكان له فرس يقال له: سبلء فجاء النبي يةِ فقال: 
هذا في سبيل الله فقال لأسامة: «اقبضه». فكأن زيداً وجد من ذلك في نفسهء فقال رسول 
الله يفي : «إن الله قد قبلها منك؟. 
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أنه وقع لخ مثل ذلك؟؛ وأحوالهم في نظيرها؛ لا تلحضىئ: وما فضى 
عند الملك بن مرواق؛ بالشجاعة؛ لمعي" إله لاله أعمار الموت؟ :وقد عرض 
عليه ؛ أرغد العيش؛ وعنده أشرف عقائل العرب”"؛ وقال الشريف يثنى عليه: 
وََدُ حَلَمَتْ خَوْفَ الهّوَانَ بمُضْعَب ‏ قَوَاوِمُآَهَاءِكِرَامُالمَمقَاومُ 
وَفِي خِنره عْرَاءَ مِنْآلٍ ظَلْحَةٍ عَلائَةٌ كَل لِلْنَدِيمالمُخَالِيِ9) 
فَمَارَتَهَا وَالْمُلْكَلَمَارَهُمُا يَجُرَانَإِذْلالَالئفوس الكَرَاقِم 
وَمَا أراه أضرب عن ذكر سكينة”*'؛ مع إنها؛ أَعْلَّقْ بقلب المصعب؛ من 
عائشة ؛ إلا حميّة وَغيْرَة؛ والجود والشجاعة توأمان؛ قال مسلم بن الوليد: 
يَجُودُ بِالنَفْسٍ إن ضَنَّ الجَوَادُبِهَا وَالجُود بِالئْفْسٍ أنْصَى عَايَةٍ الجُودٍ 


2ج م ضم 


أَبِقَنْتٌ أن مِنَ السَمّاح مَجَاعَةٌ ‏ تُذيى وَأنَ مِنَالشَجَاعَوَجودًا 
وقال البحتري: 


)١(‏ في الصحيحين أن عمر هن قال: يا رسول اللهء لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي من 
سهمي الذي هو بخيبر»ء فما تأمرني به؟ قال وك «حبس الأصل وسبل الثمرة». 

(؟) مصعب بن الزبير تولى إمارة العراق في خلافة أخيه عبد الله بن الزبير وكان مشهوراً 
بالشجاعة والجمال؛ قائن عيذ الملك بن مروات منتذله جيعه من أهل العراق فقغل سنة 
الاه. 

(7) كان مصعب بن الزبير متزوج ائنتين من جميلات العرب سكينة بنت الحسين وعاشة بنت 
طلحة . 

(4) يشير إلى زوجة مصعب عائشة بنت طلحة» وهي مشهورة بالجمال وكانت زوجاً لعيد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر» ولما هلك تزوجها مصعب بن الزبيرء فقتل عنهاء والمخالمة: 
المصادقة والمغازلة. 

(0) سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب كانت أيضاً زوجة لمصعب بن عمير. 


المقالة الرابعة فض 


يُدْنِي يدأ بَيْضَاءَ يَخْبَلِظ التّتَى ‏ فِيِهَاإِدًا إِمْتَئَقٌ المَوَارِسَ بالدّم 

وأكثر بن الرومي فيه؛ بما لا يُحْتَاحُ إليه؛ وما رأيت احداً؛ قرن الك 
بالشجاعة؛ إلا شارح النهج؛ مستدلاً بما كان من عبد الله بن الزبير؛ وأبيه؛ وتلك 
قضايا جزئيه؛ لا تُمْبّرْ في وجه الغالب المشهور؛ وحسبك بما كان للمُضْعَبٌ!'؛ 
من طول البنان؛ وفيض الأحسان؛؟ وقال أبو الطيب: 


١ 


1 


قَالَُوا ألَمْتَعْهِوِسَمَاحَتُةُ عَنَّىبَئَىبَيْقَهُعَلَىَالظرّقٍ 

عَمُلْدإِنْالمَكَى سَجَاعَثّه تُرِيوفِيالشخحٌصُورَةَالقَرَّقٍ 
والأول من هذين”''؛ مأخوذ؛ من قول الأول7": 

7 0000 7 "وق اقرة ذه ماك وم 00 0 5 ع2 

نَصَبَُوا بِمَدْرجَةٍ الطظريق قِبَابَهُمْ يَتَقَارَعُونَ عَلَى قِرَّى الضِيمَانِ”* 
وياتى 7 5 البيت (8١١)؛‏ ما له تعلق ؟؛ يببيعض ما هنا ؛ والله أعلم. 


)١(‏ يقصد: مصعب بن الزبير. 
() البيتين. 
) الأول: يقصد شاعر لم يحدد اسمه. 
(4) في الديوان: 
نصيوا يمدرجةالطريق قبابهم يتقارعون بها على الضيفاك. 
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لا المقالة الخامسة 


وأما قوله (57) 





فكلام يُزْيَنُ العجز؛ ويفتح أبواب الكسل؛ والإنسان مخلوق؛ للجهاد 
والكَبّدْ؛ ولا بأس أن يقال مثله بعد الإجتهاد؛ وإفراغ الوسع؛ أمّا قبله؛ فلا؛ ولا 
نِعْمّة عين'''؛ كما تجده مكرراً في هذه الأوراق؛ والقول مختلف؛ في معناه؛ 
اختلافاً كثيراً؛ دراي ّ باالكدوة لك من بدائع الكلام؛ وفي موافقته؛ ما 
أنشده أبو دريد”*؟؛ لويد ين حذاق العبدي”"'؛ وقيل للمعلوط بن بدل 
5 قم 
القريعي 7 : 
ولبق الكن ولك عن ععلة القن ١‏ تلكو أخائ 0 مك دوه 
وقال الشافعى : 
الجدٌيننيكلامرشَايع وَالجَدَيَفْتَمحٌ كُلَبَاب مُفْلَقٍ 
نَإِدًا سَمِغعْسّيأنٌ مَجُدُوداً حوّى عولد ًكَائْمَرَفِي يَتَبهِكَصَدِقٍ 


. معنى سأفعله نعمة عين: أي سأفعله إنعاماً لعينك وإكراماً‎ )١( 

(؟) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ولد بالبصرة في خلافة المعتصم سنة 777ه وتلقى فيها 
علومه» وتميز بقوة الحفظ وسرعة البديهة وتقلد ديوان فارس؛ نبغ ابن دريد في اللغة 
والأدب والأنتساب. وبرع كذلك في الشعر. 

(9) شاعر جاهلي معمر 

(4) شاعر إسلامي من عصور الإسلام الأولى. 


المقالة الخامسة 


وَإِذًا نوع سَيعًه بان مَخدوباً أتى 
وقال ني 

وَلَيْسَ رِرْقُ المَّتَى مِنْ لُظفٍ ب حجي حِيِلَتِهٍ 

كَالصَّيْدٍ يُحْرَمُهُ الرّامِي المُجِيذٌ وَكَدْ 
وقال: 

وَالنَّانُ فِي طَلَّبٍ المَعَاشٍ وَإِنْمَا 
وقال أبو العتاهية : 

نَيْسَ حَرْمٌ القَعَى يَجْرُ لَهُ الرَرْقَ 

نما النّاسُ كَالبَهَائِمٍ فِي الرّرْقٍ 


يفف 


- 7 ع »© سس # »م 0ش 5 امم 
ماءاليشربه ففار فحخقق 


(''؛ وقد تمثل به المتنبي؛ للحاتمي: 


0 م 


فَيُرْرَكُهُ مَنّْ 


يَرَمِي فيررقه 


2 .ع2 عدم مع و84 


بالحظ يُرْرَقَ مِنْهُمْمَنْ يَرَرْق 


وَلاعَاجِزرَاًيٌعَدٌَالمَيِيمُ 


تعوام عدكرا لْهُمْوَالمَلِيمُ 


فأنضرج عليه أبو تمام؛ ولكنه أحسن الإتباع ؛ بقوله: 


يَنَالُ المَتَى مِنْ عَيْشِهِ وَهْوَّ جَاهِل 

وَلَوْ كَانَتُ الأرْراقٌ ب تَجْرِي عَلَى الحِجًا 
وقال: 

وَالْحَظ يُعْطَاءعَيْرَ ظَالِبة 
وقال البحتري: 

أبِحَئْممُق درم بِحَيٌ 

مَنَعٌّ الدَّهْرٌ أَنْ يُسَوّي فِي القِسممَ 
وقال أبو الطيب: 


وَيَكَُدَّى المَتّى فِي دَهْره وَهُوّ غَالِمْ 
ملحن إذا مِنْ جَهْلِهِنَ اليَّهَايِم 


وَحْررٌ الدُرٌَ خَيْرَ مر مختلبة 


2 


وَاجِبٍ مَاادَّعَاهُأَمُل التَجُُوم 
00 - نا 0 ٠‏ - -هم . 
ة بين المخحطظوظ وَالمَحرُوم 


)١(‏ من شعراء الدولة العياسية؛ كان حكيماً متكلماً يعظ الئاس في البصرة» وشعره كله أمثال 
وحكم وآداب» يدور كثير من شعره حول التنفير من الدنيا ومتاعهاء وذكر الموت والفناء» 
والحتٌ على مكارم الإخلاق. اتهم بالزندقة فقتل. 
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وَلَوْلَمْيغلللاثو مجحل 
وَلوْلَمْيَرْعَإلامُسْتَحِكٌ 
وقال: 
وقال: 
هُوَ الجَدُ حَمّى تَفْضُْلَ العَيْنُ ألحتهًا 
وقال ابن تباته: 
ألا قانحش مَا يُرْجَى وَجَدَّكَ مَابط 
ملا نَافِعٌإلَا مَعَ التَحْسٍ ضَائِرٌ 


تَعَالَىا بحَيْشٌ وَالْحَط القِتَامُ 


لِرَنْبَجِوأسَاَهُمَالمَسَامُ 
لِبِمْغْوّاغلاكمَ الا ْمل 


وَحَنَى يكن اليَّومٌ ِلَيَوْمٍ سَيّدَا 


0-1 
*#  ضاص‎ 


وَلا تَحْش مَايَحَشَي دك رَافِعُ 
وَلا ضَائيِرٌ إلا مّعَ السَّعُد نَافَعٌ 


وقد مر تحت البيت (50)؛ ما له به اتصال ؛ وفي مخالفته ؛ يقول أبو تمام: 


فِتَىَ هَرَالقَنَا فَحَوَى سَنَاءاً 
ويقول: 

وما كُنْتُ كَالسَائِلٍ الايّامَ مُجْتَهداً 
ويقول البحتري : 

لَسْتُ بِالوَامِنٍ المُقِيم ولا القَاب 
ويقول المتنبي : 

وَلَمَا رَايِتُ التاس دُونَ مَحَلَهٍ 
ويقول: 

وَمَا كُنْتُ مِمّنْ أدْرَكٌ المُلْكَ بالمُتى 
وقال ابن نباته السعدي: 


بهَالا بالأحاضفِي وَالجَدُودٍ 


> ه ؤووه ل . وس * عه سمس 
نْ ليْلةٍ القَذْرٍ فِي شَعْبَان أو رَجَبٍ 
عَلَى َوَاصِيهٍ فِي بَذْءِ رَفِي حَقِبٍ 
٠ -‏ 5 
ل عجرا إن الفِتَى بالجلودٍ 


نَيَقَنْتٌ أنَ الدَّمْرَلِلنَاس نَاقِدُ 


وَلَكِنْ بأيام أشَبْنَ التَوَاصَيًا 


المقالة الخامسة نففا 


حَاول جَيِيْمَاتٍ الامُورٍ ولا تَمُلُ إنَالمَحَايةدوَالمُلوى ازرَّاقُ 
وَارْعَبْ بِتَفْسِكٍ أن تَكُونَ مُقَصّراً عَنْعَايَةٍفِيهَاالطِلابُ سِبَاقُ 
لاتَنْفَقِيٌَكَِنَيَوْمَكَإِنَآتى هِبِقَائَهُلَمْيَنْمَعَالإِشْمَانُ 
وسيأتي له؛ أجمل وأفحل؛ من هذه؛ تحت البيت (10١)؛‏ والشوط بطين؛ 
والميدان واسع؛ وفي شرح هذه النوادر؛ بحسب المناسبات؛ الكثير الممتع؛ وما 
أحسن قول الشريف؛ فيما يشبه الشق الأول: 
مَسَحَتٌ جِبَاءَ الوَانِيَاتٍ وَلَطَمَثْ ‏ مِنْ دُونْ غَايَكَهًَا الهِتاقٌ القُرَحُ 
ومثله ؛ قول أبو نواس: 
َلْكَنْهَا الأيّامُ تَجْرِي بِمَاجَرَثْ ‏ لبَسْمُلْأغلامًا وَتَمْلُوالأسَافِلَ 
وفي قول الشريف: ولطمت؛ إشارة لما جرى؛ لخيل قيس بن زهير؛ في 
السباق المشهور؛ الذي أفضى إلى حرب داحس والغبراء؛ ومهما يكن من الأمر؛ فلا 
أرى المعرّي؛ إلا يقصد الاعتراض؛ على بيت الشريف؛ الذي نحن في نقده؛ بقوله: 
ثالث عُدَائَكَ لَيْسَ المَّجْدٌ مُكْتَسَبا 'مَقَالَةَ الِهُجْنٍ لَيْسَ السَّبْقُ بالحُضِرٍ 
وهو بالحقٌّ أَمَسُء وبالدليل أولى؛ وقد قال مهلهل: 


وأما قوئه (5) 









8 320 5 م 5 لل المدجة 4 مش يق نسكاد لحا دن جنا لماه 
١ : 06 3 01‏ 
فقد رُوبَىَ الأصمعى؛ على بغل اعجف؛ فقيل له: تركب هذا بعد براذين”") 
الخلفاء؟ فانشد: 


٠ليحرلا برذون وجمعه براذين وهي قرس‎ )١( 


لف النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وَلَمَا أب تْإِلا ِلْهِرَاماً بِوِكُمَا وَتَكْدِيرِمَا الشُرْبٌ الّذِي كان صَانِيًا 

شَرِبْنَا بِرَنْقمِنْ هَوَاهَا مكدر وَِلَيْس يَعَافُ الرّنْقٌ مَنْ كَانَ صَادد 
وبيت الشريف؛ مَبْنِى عليه؟ وقال أبو تمام: 

فلا تأمَنّ الدُنْيًا وَِنْ هِيّ افْبَلَّتْ فاشك فِمنةةؤالت تكحون ونيدة 

لَمَائَمْفِيهَا الصَفْوَيَوْماً لأهْلِوٍ وَلاالرَّنْيإِلا رَلِكَمَايَكَفَيَرٌ 
وقال البحتري: 

هَل الدَّهْرٌ إلّا سَامَةَتُم تَنْقَضِي يمَاكَانَ فِيهَا من بَلاءٍ وَمِنْ حَمْضٍِ 

مَهَوْنَكَ لا تخمّل سَاءةعَارِضٍ ولا مَرْحَهٌ تأتِي فَكِلْتَاهُمَا تَمْضِي 
وهو من قول بعض الأعراب : 

يَعِبشنُ القّتى بِالثّفْرِ يَؤْما وَبالِتى وَكُل كَأَنْلَمْيَلْقّ حِيِنَيُرَاقِلُة 
ومما أنشده أبو السمح: 

فَاضبِرْعَلَى كَرْبٍالبَلاءٍكَإِنُهُ ‏ لَيِسَالبَلاهعَلَى الَتَى بِلِرَام 
قال نتن بل عير 27« يصق نا لقي ابن الحنفيةا؟+ من ابن الزبير 090 إد 


كان حبسه فى سجن عاره”؟؟: 


)١(‏ محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني من رواة الحديث روى عن الاوزاعي وابن عيينه 
وغيرهم . . 
إفة هو محمد بن علي بن أبي طالب». وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» فينسب إليها تمييزا عن 
أخويه الحسن والحسين.؛ ولد في خلافة عمر بن الخطاب وهو أحد الأبطال الأشداءء كان 
ورعاً واسع العلم ثقة له عدة أحاديث في الصحيحين. 
كان قائداً كبيراً من قواد المعارك التي خاضها علي بن أبي طالب في الجمل وصفين حيث 
حمل الراية وأبلى بلاة حسناً وكان أبوه يعتمد عليه كثيراً في هذه الحروب رغم صغر سنه. 
لذا ساعدت هذه المرحلة كثيراً على صقل شخصيته. 

() عبد الله بن الزبير. 

4( دار للسجن بمكة اشتري في زمن عمر بن الخطاب 5ه . 


المقالة الخامسة نض 





كف 


4 


نْمَارَوْنَقَ الدُنْيَا ببَاقٍ لأفيو وَلاشِدَوَالبَلْوَى بِضَرْبَةٍ لازبٍ 
وقال نابغة ذبيان؟ من قبله : 

ُلايَحْسَبُونْ الخَيْرٌ لا شَرَبَعْدَهُ وَلايَحْسَبُونَ الشَرَّضُرْبَةٌ لازب 
وقال البحتري: 

مَتَى تَسْئَزِدُ قطلاً مِنَ العُمْرٍ تَمْتَرف 2 يِسَجْلَيِكَ بِنْ شْهْدٍ الحُظُوبٍ وِصَابَهَا 
ومما أنشده؛ أبو إسحاق الشيرازي”''؛ ولم يُسَمْ؛ قائلاً : 

نَشُوبُ القدًا بالصَّفْو وَالصَّفْوٌ بِالقَدَا وَلَوْأحْسَتَتُ فِي كُلّحَالٍ لَملّتٍ 
ولكنَّ هذا؛ ليس من مأخذ بيت الشريف؛ لتأخر أبى إسحاق؛ وإن حمل 

أنَّ قائله قديم. ١‏ 


وأما قوله (54) 





كأن الليَالِي كن آلَيْنَ حَلْفَةٌ بأنْلايُرَىفِيهِنٌ شَمْلٌمُوْلفٍ 


فقد مر ما يناسبه؟ تحت البيتين (57) و(50)؛؟ وقال حبيب: 

نين عَدَرَت في الرّوع أَيَامُهُبهٍ ‏ قَمازالتٍالأَيَامُ شِيمَتُهاالَّدرٌ 
وقال أبو عباده : 

كأنَ اللبَالِي أَغْرِيَتْ حَاهِنَانُهَا بحب الذِي تَأبَي وَكُرْ الذِي نَهُوَى 
وقال أبو الطيب: 

أَوَدُ ودس نَالأقَامما لاثَوَّْهٌُ ‏ وَأشْكُوإِليهابِيْئَنَاوَهْيَ جنْدَهُ 

)١(‏ أي ها هذا بواجب لازم. 

(5) أبو إسحاق الشيرازي» انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية في زمائه؛ وبنى له نظام الملك 


المدرسة النظامية ببغداد فدرس بهاء وكان مضرب المثل في الزهد والقناعة ولد في بلاد 
فارس سنة 87 اهء وتوفى ببغداد سنة 41/5ه. 


1" النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وقال: 
تَبْكي عَلَى الدَّنْيًا وَمَا مِنْ مَعْشَرٍ جَمَعَمَهُمٌالدُنْيَا ئَلَّمْيَتَمَرَقُوا 
وقال السرّي الرّفاء'''؛ المتوفي سنة 744؛ على اختلاف الرواية؛ في 
موته: 
نِعَمْ كأنَ الدّهرائسَمَ جَاجِداً أنْلاتَدُوَ كِبَرَّتِالأفْسَامُ 
قَبِرٌ الأقسام؛ هو الذي اجتلب الوسام؛ وقد اندقت عنق الشريف؛ في 
مرقاته”''؛ ففاته الشنب؛ مع تأخُر ميقاته؛ فلقد اغار على بيت الرّفاء؟ فلم يحسن 
الإتباع ؛ ولا وَفَى؛ مع أن السري؛ لا يمتح بعّرْبه؛ ولا يسعى بقدمه؛ فلم يأت 
الخيار؛ إِلّا من سوء الإختيار. وقال الصمة بن عبد الله القشيري29): 
أرَى الدَّمْرٌ بِالتَمْرِيِقٍ وَالبّيْنِ مُولَعاً ‏ ولأ لِلْجَمْعمَابَيْنَ المُحِبِينَ آبيًا 


وأما قوئه (50) 


فلا يبلغ لصُّعْرانِيه؛؟ قوله: 
والليالِي مِنّ الرَّمَانِحَبَالَى مُعْقَلاتٍيَلِدْنَ كُلّعَجِيبٍ 





)١(‏ أبو الحسن السري ين أحمد الرفاء الموصلي شاعر مشهور؛ كان في صباه يعمل خياطا ولذا 
سمي بالرفاء أي الخياط» وهو مع ذلك يتولع بالأدب وينظم الشعرء ولم يزل حتى جاد 
شعره ومهر فيهء وقصد سيف الدولة الحمداني بحلب ومدحه وأقام عنده مدة» ثم انتقل بعد 
وفاته إلى يغداد ومدح الوزير المهلبي وجماعة من رؤساء المدينة؛ وانتشر شعره وراج. 

(1) المرقاة: جمع مَرَاق: موضع الرُقِيَ والصّعود أو أداته كالدّرجة من درجات السُّلّم . 

) الصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة القشيري؛ من بني عامر بن صعصعة؛ من مضر. شاعر 
غزل بدوي» من شعراء العصر الأموي؛ ومن العشاق المتيمين. 


المقالة الخامسة خض 


وذكروا أن معاوية؛ استقدم رجلا معمراً من حضرموت!؛ وقال له: صِف لِيَ 
الدنيا فقال: سنْيِّات بلاء؛ وسّئَيِّات رخاء؛ مولود يولد؛ وهالك يهلك؛ ولولا 
المولود؛ باد الخلق؛ ولولا الهالك؛ ضاقت الأرض؛ إِنَّمَا الدنيا: مِبَاتٌ وَعُوَارٌ 
مُسْتَرَدٌه ؟ كندة نفل رخا ركاه عن عدف 
وقال آخر: 
وهِنْتَاءَةٍالأيّام أن صُرٌَوكَمَ إذا سَاءَ مِنْهَاجَانِبٌ سَرَجَانِبٌ 
ومين مال صسر عر 
عَلَىإِنّهَاالأيّامُكَدْصِرْنَكُلُهَا عَجَايِبَ حَنَّى لَيْسٌ فِيهَا عَجَائِبُ 
وقال ابن الرومى: و عجيب الزمان غير عجيب؛ وقال البحتري: 
عَجِبْتُ لِهّذا الدَّمْرِ أَيَثْصُرُوقُهُ وَمَاالدَهْرَالا ِرْمَهُوَعَجَائِبُه 
وقال: 
٠ 2‏ > ه ءَ؟ 2 ؟ مآ م مم وه 5.هسه 2 
إِنْتَلْمَمِس تمر أنخلاتالأمورٍ وإِنْتَلْبَثْ مَعَ الدّمْرِ نَسْمَعْ بالأعَاجيبِ 
وقال: 
لائَرْكَئَنَ إلى الحُطُوبٍ فَإِنّهَا ‏ لْمَعنَسَرَظٌ تَارَوَتَسُو 
وقال: 
يَبْتَفِي المَرءٌ وَقْمَةَ العَيْسشٍ والعم ‏ ليش يجَالٌ كَِئِيِرَةَأظوَارَةْ 
وقال أبو الطيب: 
,٠ ٠ 04‏ ا “ات "ام هه ٌُُ , - ٠‏ 5 > ث إم 
وقال: 


م ا اك ماه 2 وعدا“ مةظ#موجع# مم اه "« مم 7 ءَ 2 . 
عَلى ذا مَضى الناسٌ إِجْتَمَا فرقة وميت وَمَولودٌ وَقَالٍ وَوَامِقٍ 


0 


وسيعاد هذا البيت؛ مع ما يشبهه؛ تحت البيت (714). 


”> النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وقال فروة بن مسيك المرادي”» 
كذاة الندف؟ نزتقة كنال تق خزولة سينا لهينا 
وَمَنْيفْرَرْ برِيبٍالدَهْرِيَوْماً يَجِدْبِيِبَالرْمَاوْلَهُخَونًا 
وقد مر الأخير تحت البيت (50)؛ وكلما سبق؛ تحت البيت (57)؛ صالح 
للانخراط؛ في سلك ما نحن فيه. 


وآما قوته (55) 





اقاالكَمَيرٌفَلائَرْججوءينَكَ وَلَوْ أظْعَمْئَنِي بِقَليلٍ مِنْكَ يَكْفِينِي 

وما تَعَجُبَهُ بقوله: كيف يرجو.. إلى آخره؛ قلا معنى له! لأنّ الحياة أمل؛ 
والمؤمن كثير الرجاء؛ وإنما يقنط؛ المسىء الظن بمولاه؛ الا ترى إلى 
يعقوب تَبِذ! فإنه بعد أن التطلمت عه الأعات وعميت عليه الآثارء وَوَطَأْتٌ 
ل م ظ. قن جل ع أ أن ني يهن 
جما ِنَم هْرَ الْتليخ الحدكية”'". ويقول: طيَبَيخ لأعَبوا تتتككتوأ ين يوست وَأَضِدِ 
كا تَأنعَُوأ من َوْج أله ِنَم م لا مش ين مد ا أ إِلَّا ألقوم ألْكفْرون ”2 . 


)١(‏ قَرُوة بن مُسَيك بن الحارث بن سلمة بن الحارث بن التُؤيب العُطَيْمَيَ المراديّ» ينتهي نسبه 
إلى قبيلة مَذْحِجٍ. فارس شجاع شاعرٌ ذو شرف وإقدام» كان له غُناء عظيم في الجاهلية 
والإسلام؛ صحابي من الولاة» أسلم عام الفتحء ذُكر أنه كان في الجاهليّة موالياً لملوك 
كندة؛ ثم فارقهم لما شرح الله له صدرهء ويسّر له أمرهء فأسلم وحسن إسلامه. شاعر 
وفارس ذو شجاعة واقدام؛ اسلم عام الفتح وحسن اسلامه وكان من الاعيان في الجاهلية 
والإسلام. 

(؟) سورة يوسف» الاية: 45. 

(0) سورة يوسفء الآية: /21. 


المقالة الخامسة لكا 


وصدق 5 ؛ فان امرء القيس؛ لما كان كافرا؛ ضاق عطفه؛ وضُوْلَتٌ ثقته؛ 
فاشتمل على اليأس من قافلته؛ بمجرد ما رأى عجز جاره؛ عن رد رواحله؛ 
وقال: ما قد اسلقناه تحت البيت (01)؛ وفاتنا أن نُنْبّهِهٍ على أن في بيت الشريف 
ذلك؛ رائحة يأس وقنوط؛ يتنزه عنهما مثله؛ ولا سيِّمَاء مع تَمَدّحِهِ بالإسترزاق 
بالحسام؛ كما في غير موضع من هذه المجموعة؛ وما أحسن ما قال أبو 


2 5 اس قا يواه وار هدي # مث 0-4 2 هم مد و 
والنفس رافغِيّةإذا رَغعبتههَا وإذا تردإلى قلِيل تقتع 
7 
5 5 5 5 م ه. 
وقد أخذه أبو العتاهية؛ فأغِيث؛ وذلك حيث يقول: 


2- م5 


تَرْهُبَالتَف سٌإِذَارَفْبْتَهَا ونا رجَيتَبالمقوءِرجَا 
وكثيرأ ما تتصاغر نفوس المحبين؛ فيقتعون باليسير من الوصال؛؟ قال عمر بن 


أبي ربيعه : 
وقال ابن الطغرية؟؟ : 
وقال كثين 9 : 


)١(‏ أبو ذؤيب الهذلي شاعر مخضرم جاهلي إسلامي» أسلم على عهد النبي محمد يَلةِ إلا أنه 
لم يره. 

(؟) يزيد بن سلمة بن سمرةء ابن الطثرية. شاعر أموي من بني قشير بن كعب؛ كان شاعراً وأديياً 
وعرف يحسن خلقه وحلاوة منطقه وحديثه وكان ذو مال وشجاعة, وله منزلة كبيرة لدى 
كومه. 

) كثير بن عبد الرحمن بن الأسود. شاعر متيم مشهورء من أهل المدينة؛ ولد في آخر خلافة 
يزيد بن عبد الملك. رتوفي والده وهو صغير السن وكان منذ صغره سليط اللسان وكفله 
عمه بعد موت أبيه وكلفه رعي قطيع له من الإبل حتى يحميه من طيشه وملازمته سفهاء 
المدينة. اشتهر يحبه لعزة فعرف بها وعرفت به وهي: عرّة الكئاتية بنت حفص من بني - 


ذف النَّجُم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


واني لأرزْضَى مِنْك يَاعِرٌ بالذِي 
1 2 ا وى 000 4 
وَيِالتَظرَةٍ المَجُلَى رَيِالحَوْلٍ 


١ 5 
:) 00 وقال‎ 


0-7 0 َه 


لَوْايْقَتَهُ الوَائِى لَقَرَّتْ بَلابلّة 


وَيِالوَعْدٍ وَالتَسُوِيفٍ قَدْ حَابَ آمِنَهْ 


يَنْقَضِى؛ٍ اواخره لا نَلْتَقِى وَأوَائلُه 


وَكَانَاقَذَاكَ بتائدَانِى 
.2 0 > سا وغل سس 


وعزاها 7 قتيبة؛ فى عيون الأخبار؛ للمعلوط؛ والأول أثبت؛ وأنشد 


لجميل : 

أَقَنَُبُ طَرْفِي فِي السَمَاءٍ لَعَلَّهُ 
وقال آخر: 

ألسْشٌأرَىالتَجعَالذِي هو 
وقال أبو الطيب: 

وَجُودُكٌ بِالمَقَاموَلوْقَلِيلاً 


وقال: 


ءهُ ل 72 وم سوروت ” 5 
وَكَيِعْتُ بِاللْقَيَاوَأوَلُ نظرة 


يُوَافِقٌ ظَرْفِي طَرَّفْهَا حِيْنَ تَنْظر 


وهو ميدان واسع؛ أرخينا له العنان؛ في غير موضع؛ من العود الهندي؛ 
ولكن لا عجب!؛ ممن نزل على حكم الدهر؛ في القناعة باليسير؛ ان يعاوده 


- حاجب بن غفار من كنانة كناها كثير في شعره بأم عمرو ويسميها تارة الضميريّة وابئة 
الضمري نسبة إلى بني ضمرة. أكثر إقامته بمصر حيث دار عزة بعد زواجها وفيها صديقه 
عبد العزيز بن مروان الذي وجد عنده المكانة ويسر العيش. توفي في الحجاز. 

)١(‏ هو ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري الوائلي» فارس بكر بن وائل في الجاهلية؛ له 


وقائع كثيرة» قتل في حرب البسوس 


المقالة الخامسة رض 


الطمع عند الإمكان؛ إذ الإنسان مجيول عليه؛ والطبع أغلب؛ والقلوب تتقلب؛ 
فالشريف؟؛ لا يتعجب ؛ إلا مما يتعجب من عكسه؟ وقد جاء في الصحيح: أن 
الجهنميين؛ أول ما يسألون الله؛ بعد إنقاذهم من النار؛ أن يصرف عنهم رائحتها ؛ 
ثم لا تزال بهم الأماني؟ حتى ينتهون؛ إلى ما لا غاية بعده؛ وما رأيت أحدا 
تعتجله الخواطرء وتتجاذيه الهوامش؛ كالشرف ابن الفارض”''2؛ فلقد يشمخ 
يانفه؛) حتى يقول: 

ِئنِي بِقُرْطِ الحُبّ فِيكَ تَكُيْراً وَارْحَمْحَشَى بِلَظَى هَوَاكَ تَسَعَرًا 


وإذا سَألمّكٌ أنْ أرَاكَ ححَمَّيقَةً فَاسْمَخ وَلا تَجْمَلْ جَوَابِي لَنْ تَرَى 


ويقول: 
إن كان مَنْزْلِتي فِي الحُبٌ عِنْدَكُمُوا ٍ 
أنِيِبَةُ ظَفِرَث رُوحِي بِهَارّمَناً وَاليوثمْأنحسَبهَا أضْمَاتُ أخلام 
ثم لم يرم ؛ حتى ذل جناحه. وأصحب جانبه؛ ولانث عريكته؛ فتضاءل 


وقال: 


) 5 # سمس #8 > مايه 005 
مَا قد رَايِتْ ئَمَدْ ضَكَعْتّأيَّا 
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وإذا لَمْ مهش روح التَمَنْي 

إلِقِلِيمُمْلَة؛ لَمَلِيَيَوْماً 

أو؛ مر القَمْض أنْ يمر بِجِفْيِي 
وقال: 


وَتَقَى؛ وَافْعَشَى فتايى ثقاكما 
فَبْلَمَوْيِيارَى يهَامَنْ رَاكا 
فكَأئى ب همُطيعاأعَصَكًا 


)١(‏ ابن الفارضء» هو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي؛ احد أشهر 
الشعراء المتصوفين» وكانت أشعاره غالبها في العشق الإلهي حتى أنه لقب ب #سلطان 
العاشقين». والده من حماة فى سورياء وهاجر لاحقاأ إلى مصر. ولد بمصر سنة 615هء 
ولما شب اشتغل بفقه الشافعية: وأخذ الحديث عن ابن عساكر. ثم سلك طريق الصوفية 
ومال إلى الزهد. رحل إلى مكة في غير أشهر الحج» واعتزل في واد بعيد عنها. وفي عزلته 
تلك نظم معظم أشعاره في الحب الإلهي؛ حتى عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاماً. 


24> النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


٠. _ 0 -‏ ؟ ص مه - 2 - و« ٠‏ 
ولي هنك كافي إن هَذرتٍ دهي وَلَمْ أَعُدَّ ضَهِيدَاً عِلْمُ دا 
وَلْمْ تَسْوَرُوحِي فِي وِصَالِكَ بَذْلَّهَا لَدَي؛لِبَوْوِبَيِنَ صو وَبِذْلَةٍ 
فإِنْصَمٌ هَذًا القَالُ مِنْكِ رَنْعْيَنِي وَعلَيْتٍ بِمْدَارِي وَاغْلَيْتٍِ قِيِمَتِي 
وهاأنا مُسْنَدْمَ قَضَاك وَمَابهِ ‏ رضَاك وَلا الْحبَارٌ تَاخِيرَ مُذَنّى 
وكان أكثر ما يحلف #يِ؛ بمقلب القلوب. وحال الوزير المهلبي''' في 
املاقه؛ ثم ترادف ارزاقه؛ معروف؛ وتقدم شاعر إلى بعض الحكماء؛ بمديح؛ 
فَحَكمّهُ؛ فقال: ماثئة الف؛ فقال له الخليفة: كثير! فقال: إذن فدرهم! فقال له 
الخليفة: لقد ارتفعت جداً؛ ثم بالغت في الانحطاط! فقال: سألت اولا على 
قدرك؛ ثم على قدري. وجاء إلى معاوية؛ يسأله عملاً؛ فاعتذر له؛ فقال له: 
زوجنى أمك!! فأنشد 
ظَلَبَالأبِلَنَالعَقُوقَوَلَمَا ‏ لَمْيَجِذة أرَادَ بي ضّالألوقٍ 
وعند المتنبي من التَلَوّن ؛ الشيء الكثير؛ كما فصلته؛ في غير موضع؛ من 
العرد الهندي” ا ؛ ولو أن الشريف قال كيف يطمع في الكثير؛ من تعذر عليه 
القليل؛ لكان مثل ما أنشده معاوية؛ اما الرجاء؛ فانه باب آخر ؛ حسيما قررناه. 


وأما قوله (517) 





)١(‏ الوزير المهلبي» من ولد المهلب بن أبي صفرة الأزدي؛ من كبار الوزراء الأدباء الشعراء» 
اتصل بمعز الدولة بن بويه فكان كاتباً في ديوانه» ثم استوزره» وكانت الخلافة للمطيع 
العباسي: فقربه المطيع؛ وخلع عليه ثم لقبه بالوزارة» فاجتمعت له وزارة الخليفة ووزارة 
السلطان» ولقبٍ بذي الوزارتين» وكان من رجال العالم حزماً ودهاءاً وكرماً وشهامة. له 
شعر رقيق» مع فصاحة بالفارسية. 

(1) كتاب العود الهندي كتاب أدبي كطبوع للإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف. 


المقالة الخامسة 246 





فمآخذه؛ أكثر من ان تُحْصَرٌ؛ٍ ومنها قول الشافعي: 

وَاحَقُ كلق اللوبالهَمٌإمرة ذُوهِمَوةَيُبْلَىبِعَيِسٍ ضَيِّقٍ 
وقول أبي الطيب: 

وَانْعَبُ خَلْقٍ اللوِمَن رَادَهَمُّهُ وَكَصَرَّعَمَاتَشْتَهِي التَفْسٌ وَجَدَهُ 
وقوله : 

وَإِذًا كَانَسْالتُفُوسُ كِبَاراً ‏ تَهِبَتْفِي مُرَادِمَاالأَجسَام 
وقوله : 

لحا اللهُ ذِي الدّنْيًا مَتَاخاً لِرَاكِبٍِ ‏ فكّلبَعَيدَالهَمفِيهَامُعَدَّبُ 
وقول حبيب: 

ظلّبٌ المَجْدِيُورِثُ التَّفْسَ حَبلاً وَمُمُوماتُقَضْقِضٌ الحَيْرُرمَا 
وقول أبي دلف العجلي”'"': 

وَدُو المَّجْدٍ مَحْمُولُ عَلَى كُلَآلَةٍ وَكُلَ قَصَيرَالهَمٌفِي الحَيٌ وَاوِمَ 
وقول ابن هانىء الأندلسي: 

وممًّاأعان علي الزمانَ تحفافبِدِيوحلُوَالهِمَمْ 
وقول الصاحب ابن عَبَّاد؛ِ وهو؛ أَسَّنْ من الشريف: 

وَكَافِلَةَلِمَعَرَئْكَالهُمُومْ وَافْرَّكَمُمْتَئَلْفِوالامم 

كَقُلتُ اترّكينِي عَلَى حَالَيِي تَأنْالهُمَومَبِقَدْرِالهِمَمْ 


)١(‏ أبو دلف العجلي أحد الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء قلده الرشيد العباسي أعمال الجبل 
ثم كان من قادة جيش المأمون وأخبار أدبه وشجاعته كثيرة وفيه أماديح وله مؤلفات منها 
(سياسة الملوك») و(اليزاة والصيد) وهو من العلماء بصناعة الغناء كان يقول الشعر ويلحئه. 


توفى ببغداد. 


14 النّجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضي ( ومفتاح الثقافة) 


وبيت الشريف؛ على تأخْرِهِ؛ لا يساوي شيئاً من نظائره؛ وقوله: (مُذْ كُنّ) 
أشبه بركبة البعير؛ وقد مر أكثر هذه الشواهد؛ تحت البيت (/1)؟ ولكن المناسبة؛ 
اقتضت الإعادة؛ وبما أنَّ نشاءة الهموم؛ من عِلْقِ الهمم؛ فما لها من علاج؛ 


سوى صدق العزائم؛ قال الفرزدق: 

أضير مُمُومَكٌ لا يَفُْمُلَكَ وَارَدُمَا 
وقال: 

رَكَانَ قِرّى الهُمُوم إذا اعتَرَئْنِي 
وقال مروان بن أبي حفصة: 

وَلْمَاسَرَى الهم العَرِيبٌ قَرَيْتهُ 
وقال طرفة بن العبد 7 : 

وَانّي لأضِي الهم عِنْدَ إِخْتَضَارهٍ 
وقال حبيب : 

يَسْرِي إذًا سرّتٍ الهُمُومُ كَأنَّهُ 
وقال: 


4ه ا ا 1 مو 
فكل وارِدَةٍيَوْما لها صّدر 
- 4 و 
قن لو ارفك بوبلا 
قِرَى مَنْ أزَالَ الشَكٌ عَنْهُوَارْمَعَا 
. 2-0 ره و ساك ع م ]ا سم 


وج إس 2 .2 5 2 م6 
بِهَوْجَاءَ مِرَثالٍ تَروحٌ وَتَعْتَّدِي 


نَجمٌالدِّجَا وَيَغِيرٌ حَيْتُئَقَارٌ 


)0( الرماع: العرّم. والبدالٌ: رافعة تعالج بالقدم» لتحريك رحيّ» أو مخرطة أو درّاجة» أو 


لتغيير النمّم في آلَةٍ موسيقية. 


عهد عمرو بن هند؛ ملك الحيرة. وسنه ستة وعشرين عاماً فقط» ولهذا عرف باسم «الغلام 
الفتيل». وينتمي طرفة لأسرة عرفت بكثرة شعرائها من جهة الأب والام. وكان في صباه 
عاكفا على حياة اللهوء ومعاقرة الخمر؛ وقد مات أبوه وهو صغير فأبى أعمامه أن يقسموا 


ماله وظلموه. 


() فيه وصف لناقته التي يتشاغل بالنظر عن همومه. 


المقالة الخامسة يذن 


لايَظرِوٍالهَعٌإلا الهَممِنْرَجمُلٍ مُنَلْقَلٍلِبَنَاتِالقَفْرَةَالنُجُبٍ 
مَاضِ إِذَا الهِمَّمٌ التَمَتَّ رَأِْتٍلَهُ بِوَخدِهِنّ إِسْتَطَالاتٍ عَلَّى النُوَبٍ 
ولا يخلو الصاحب؛ في بيتيه السابقين؛ عن نظر في اللفظ؛ إلى قول 


٠. كمسا‎ 


ع هم ابرمير 2 1 


لَمّا مَحَضْتٌ الأمَانَى التِى إِجْتَلَّبُوا ‏ عَادَتٌ هُمُوماً وَكَانَتٌ قَبْلَّهَا هِمّمَا 
أما المعنى؛ ففيه تفاوت؛ لإنّه: إنما يصف بهذه الأماني؛ الأعداء؛ 

ويقول: إنها كانت همماً؛ ولما قطعها عليهم المصعبي""؛ الممدوح؛ عادت 

هموماً؛ فهو عكس قوله السابق؛ فى المقالة الثانية: 

مَمْسَرَىثُمٌ اشخى هِمَدٌأْمَمَا عَاءَت رَجَاء وَامْسَتْ وَهْيَ لِي نَشَبُ 
ثم لا تكون الهمم حسرة؛ إلا بالتقصير في إنفاذها؛ أما الخيبة؛ بعد 

الاجتهاد واغتنام الفرص؛؟ فلا؛ كما قدّمناه؛ تحت البيت (71)؛ حيث ذكرنا: 

لأثر عَلَئِهِمأن تَهِمَصُدُورَهُ وَلَيِسَ عَلَيْهِعَْأنْتَهِمٌ عَرَاتِبُة 
ومن المطرب؛ في مثل ما مَرِّ عن الفرزدق؛ وَمَنْ بعده؛ قولُ الشريف عن 

أبية: 

إذًا اشتَطَالت مُمُومُهُ سَكَرَّتْ في كَفُوالبِيضٌ وَالْتَسَى القَلَمْ 

وأما قوله (58) 









فكثيراً ما ترى في الأشعار؛ وصف الحظوظ؛ بالعمى؛ ومنها قول ابن 
الرومي: 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم المصعبي حاكم بغداد في زمن الخليفة العباسي المأمون. 


1 النَْجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


الحَظ أعمَى وَلّولا ذَّاكَ لَمْثَرَهُ لِلْبَُخْثْري بلا عَفْلِ وَلاحَسَبٍ 
وسواء صدق في دعواه على البحتري؛ أم لا؛ فلم نقصد من بيته؛ إلا بيان 
أخذ الشريف عنه؛ والحظوظ كثيراً ما تخطئ العاقل؛ وتصيب الأحمق؛ قال أبو 
تمام : 
كَلَمْ يَجْكَمِعْ شَرْقَْ وَغْرْبٌ لِقَاصِدٍ ولا المّجْدٌ فِي كَفٌ إِمْرءٍ وَالدَرَاهِمْ 
وقال ابن الرومي : 
عَرَّثْ مَطَالِبٌ دُنْيَا كل ذي أدب وَمَانَ مَظْلَبٌ دُنْيَا الأمّت الخَرقٍ 
كَلَيْسٌ يَنْقَك ده صِلْمِ وَتَجْرِبَةٍ مِنْ مَأكَلٍ جَضشِب أو مَشْرَبٍ رَنْقٍ 
وذو الجَهَالَةٍ هِنْهَا فِي بَلَهْنِيَةٍ بن تلمع مسن أوْ مَنْطرأنِقٍ 
وقال أبو الطيب: 
وَمَا الجَمْعٌ بَيْنَ المّاءِ وَالئّارٍ نِي يدي بِأَصعَبٌ مِنْ أنْ أَجْمَعَ الجَدَّ وَالمَهُمَا 
أما يُلّهَ الحظوظ؛ فما سمعته إلا من الشريف؛ وفيه بروده؛ كما فى إشارته 
إلى الليالي؛ والبله”'2؛ نوع من عمى البصيره؛ فالاخذ ظاهر؛ والقسم الأول تافه 
منحط؟ لايناسب ارتفاع القسم الثاني؛ وجودة سبكه؛ وقد مرَّ تحت الأبيات (6) 
و(57) و(17)! ماله تعلق بالحظوظ؛ وفي شرح النهج”"'؛ عن بعضهم: أن 
البخت على صورة رجل اعمى اصم اخرس؛ وبين يديه حجارة وجراهر؛ وهو 
يرمي بكلتا يديه. 
وكان مالك بن أنس؛ أخذ الفقه عن الليث بن سعد””؛ وكانوا يزدحمون 





)١١‏ بَلِهَ بَلَِ بَلّهء وبَلاهَة: ضعف عقلهء وغلبت عليه الغفلة؛ فهو أَبْلَهُ وهى بَلْهاءُ. والجمع: 


(؟) كتاب نهج البلاغة فيما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وَيقيه . 

(6) شيخ الإسلامء وعالم الديار المصرية ولد بمصر سنة أربع وتسعين سمع عطاء اين رباح 
وابن مليكة وغيرهم. 


المقالة الخامسة 4م 





عليه؛ والليث جالس؛ لا يلتفتون إليه؛ فقيل لليث: إِنَّ مالكاً إنما أخذ عنك؛ 
َمَالَكَ خاملاً؛ وهو انبه الناس ذكراً؛ فقال: دانق''' بخت؛؟ خير من حِمْلَ علم 
(انتهى)؛ وفيما نقله عن البعض؛ زيادة الخرس والصمم؛ على بيت الشريف؛ وما 
ذُكَرَ عن مالك مع الليث؛ ليس بصحيح؛ وإنما الصواب؛ إبدال الليث؟ بربيعه 
الرأي”'؛ فإنه شيخ مالك؛ وقد حَمَلَ ذكره؛ بظهور””. وعلى مقربة من ذلك؛ 
كان حال؛ ابن كج" ؛ مع الإسفرآيني”*؛ وكان الخليل يحتاج إلى الدرهم؛ 
وأصحابه يقتنون يعلمه الالوف؛ ذكره الجاحظ وغيره. 


وذكر الأستاذ'؟: أنه وصف الشمائل؛ فى ديواته بالغرّاء؛ فاغتّرضَ عليه؛ 


)١(‏ دائق: والجمع دوانق ودوانيق» وهو متقدار لما يعادل وزن ثمان حيات من أوسط حب 
الشعيرء وهو يساوي ربع درهم طبري» وسدس درهم شرعي والمعنى أن القليل من البخت 
(الحظ) خير من الكثير من العلم والعرب تقول أيضاً في أمثالها عن الحظ (كف بخت غير 
من كر علم). 

(؟) هو ربيعة بن بن فروخ التيمي وربيعة الرأي» لقبه؛ إمام حافظء وفقيه مجتهد ولد «ربيعة 
الرأي» في القرن الأول الهجري في «المدينة المنورة» وكان «ربيعة» بصيراً بالرأي (بالقياس) 
(وأصحاب الرأي عند أهل الحديث هم أصحاب القياس لأنهم يقولون برأيهم فيما لم 
يجدوا فيه حديثاً أو أثراً)» فَلْقَّبٍ لذلك «ربيعة الرأي؟ وعُرف بالجود والكرمء وعنه أخذ 
مالك بن أنس. قال مطرف: سمعت مالكا يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. 

() أي بظهور الإمام مالك بن انس. 

(:) القاضي العلامة. شيخ الشافعية: أبو القاسم؛ يوسف بن أحمد بن كج؛ الدينرري» كان 
يضرب به المثل في حفظ المذهبء. وله تصانيف كثيرة وأموال وحشمة؛ ارتحل إليه الناس 
من الآفاق. وكان بعضهم يقدمه على الشيخ أبي حامد الإسفرانيني؛ قال له تلميذه يا أستاذء 
الاسم لأبي حامدء والعلم لك. قتله الحرامية بالدينور ليلة سبع وعشرين من رمضان. 

() الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني الفقيه الشافعي انتهت إليه ريامة الدنيا 
والدين يبغداد ركان يحضر مجلسه أكثر من ثلاثمائة فقيه وكانت ولادته سنة 4ه في 
إسفرايين وهي مدينة إيرانية تفع في محافظة خراسان الشمالية. وقدم بغداد في سنة 3ه 
وتوفي ببغداد سنة 5٠57‏ 14ه. 

() زكي مبارك. 
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وأنه يلزم المعترضين؛ أن يقولوا بمثل ذلك الاعتراض؛ على وصف الحظوظ 
بالبلهاء؛ في بيت الشريف؛ وما ذكره من اللزوم؛ ظاهر؛ ولكن؛ لامعنى 


للاعتراض من أصله؛ وهذا شيخ النحاة؛ صاحب الخلالاصة ا ؛ يصما جمع 


التصحيح؛ بالمفرد؛ فى قوله: 

والله يقضي بهباتٍ وافره؛ مع أن جمع السلامة؛ للقلة؛ وقد قال 
0 إن المطابقة؛ هي الأنضح؛ في جمع القّلّةَ مما لا 007 وفي جمع 
الكثرة؛ مما لا يعقل الإفراد؛ الجن منكسره؟؛ وهو صريح أذني وت 


اه 


الشمائل بالغراء؛ والحظوظ بالبلياء ؛ أفصح من العْرٌ والبلةُ؛ إن 5 3 | 0 


2 
و 


كثرة لغير عاقل؟ لإنَّ صفات العاقل؛ في حكم مالا يعقل؛ ولذا قالوا : إن ما 
قول المتنبي: 

يقولون لي ما أنت في كل بلدة”'؛ واقعة على صفات من يعقل؛ نظير ما 
قصه الله تعالى؛ عن فرعون؛ في قوله تعالى: قال وَعَون وما رب العلميت»”. 
وقوله تعالى: انحأ ما طاب للم د ين السك 7 ". وما نحن فيه؛ من باب أولى؛ 


)١(‏ ألفية ابن مالك لمحمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني هي متن يضم جميع قواعد 
النحو والصرف العربي في منظومة شعرية يبلغ عده أبياتها ألف وبيتان أبيات على وزن 
بحرالرجز أو مشطوره. حظيت ألفية ابن مالك بقبول واسع لدى دارسي النحو العربي» 
فحرصوا على حفظها وشرحها أكثر من غيرها من المتون النحوية» وذلك لما تميزت به من 
التنظيم» والسهولة في الألفاظ. والإحاطة بالقواعد النحوية والصرفية في إيجاز» مع ترتيب 
محكم لموضوعات النحوء واستشهاد دقيق لكل واحد من هذه المواضيع 

(؟) علي بن محمد الأشموني: نحويء من فقهاء الشافعية. أصله من أشمون (بمصر) ومولده 
سنة 818ه بالقاهرة. ولى القضاة بدمياط. وصنف شرح ألفية ابن مالك في النحوء و«نظم 
المنهاج» في الفقه. 

() يُقولونَ لي ماأنت في كُل بَلدَوٍ ‏ وما تَبتَغي ما أبتّغي جل أن ُمى. 

(4) سورة الشعراى» الآية: 77. 

(0) سورة النساءء الآية: 7. 


المقالة الخامسة 55١‏ 


ومهما يكن من الأمر؛ فإنه لا يمكن الإعتراض؛ إلا فيما الْحَط الاتفاق على عدم 
جوازه. وقال السيوطي في الاتقان: جمع العاقلات؛ لا يعود عليه الضمير غالبا؛ 
إلا بصيغة الجمع؛ سواء كان للقلة؛ أو للكثرة؛ نحو: والوالدات يرضعن؟ 
والمطلقات يتريصن. وورد الإفراد؛ في قوله تعالى: وَأَرْوج مطهسرة 4'''؛ ولم 
يقل مُطَهّرَاتْ ؛ وأما غير العاقل؛ فالغالب في جمع الكثرة ؛ الإفراد؟ وفي جمع 
القلّهِ الجمع؛ وقد اجتمعا؛ في قوله تعالى: «إنَّ ده الشجُور عند أنه أنتا عَشَمَ 
عبر" ؛ إلى أن قال تعالى: «يتبَآ أريصةٌ خدة ل ا ا 
الشهور؛ وهي للكثرة. ثم قال تعالى: ظطنْلا توا فين مك4 فأعاد جمعاً؛ 
على أربعة ؛ وهي للقِلة. (انتهى). 

وأما نكاح بنت عامر؛ في ثقيف؛ فقد رووا: أنه ذَُكِرٌ ثقيف والنخع؛ عند 
ابن عباس ؛ فقال: إن ثقيفا والنخع؛ ابنا خاله؛ فخرجا في نجعة؛ ومعهما غنيمة؛ 
فيها شاة ذات جَدْيْ؛ فعرض لهما؛ عامل بعض ملوك اليمن؛ وارد أخذها؛ 
فقالوا له: خذ غيرها! فأبى؛ فرماه أحدهما بسهم؛ ففلق قلبه؛ فقال له الآخر: 
والله ما تحملنا أرض واحدة؛ فامًا أن تُغْرَبْ وأَشرّقْ؛ وأما أن تشرق وأغرب؟ 
فقال؛ قَسِئْ وهو ثقيف: ني عرب ؟ قال النخع؛ واسمه جسر: فاني أشرّق؛ 
فمضى النخع؛ حتى أتي بيشة؛ باليمن؛ ولما كثر ولده؛ تحول إلى الدثينة؛ فهي 
منازلهم إلى اليوم؛ ومضى قُسِئْ؛ حتى أتى وادي القرى؛ فنزل بعجوز يهودية؛ 
فتبنتته؛ ولما حضرها الموت؛ أعطته ذهبا معها؛ وقضباناً من العنب؟ ليغرسها؛ 
عندما يجد وادياً فيه ماء؛ فلما قرب من!؟ وج؛ وهو الطائف؛ إذا هو بِأْمَةٍ ترعى 
غنما؛ لعامر بن الظرب العدواني””'؛ سيد قيس وحاكمها؛ فهم بقتلها؛ وأخذ 


.1١8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التربة» الآية: 5"5, 

() حكيم: خطيب» رئيس من الجاهليين. كان إمام مضر وحكمها في سوق عكاظ» وفارسها. 
رممن حرم الخمر في الجاهلية؛ وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماء ولا بحكمه حكماً. 
وهو أحد المعمرين في الجاهلية ولم يدرك الإسلام. 
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الغتم؛ ففهمت؛ وقالت له: ألا أدلك على خير مما أردت؛ إِنَّ مولاي يُقْبِلْ حين 
تطفل الشمس للإياب؛ فإذا قضى حاجته؛ نادى: من يريد الضيافة؟ فليأت دار 
عامر ! فيأتيه قومه؛ فَأكْمِنْ له ؛ ومتى قال لك : من أن نت؟ فقل: غريب. فلما اكلوا 
وتمجعوا؛ قال لهم: ألست سيدكم؛ وابن سيدكم؟ قالوا: بلى! قال: هذا قسي بن 
مُنبّه ! فَرْوَجَهُ بنته زينب؛ وجوز ذلك قومه؛ ثم هلكت؛ فزوجه بنتا له أخرى؛ 
تدعى آمنه؛ وغرس قسي القضبان؛ بِوَجٌ؛ فأنبتت؛ فقالوا: قاتله الله! ما اثقفه! 
حين تتفت عامراً؛ حتى أَمَّنَهُ ورَوَّجَهُ؛ وانبت تلك القضبان؛ حتى أطعمت؛ فُسْمَيَ 
ثقيفاً؛ من يومئذ. ثم لم تزل ثقيف مع عدوان؛ حتى ربلوا؛ فأخرجوا عدوان؛ من 
الطائف. هذا معنى كلام الشريف؛ وقد جعله من الحظوظ البله؛ وهو خلاف ما 

فى الرواية؛ من اسناد ذلك إلى الثقافة؛ وفى ص 797 مجلد ١‏ من شرح النهج 
متحة 8610 جلها أول ايع اا بيانيت عض 


وأما قوله (59) 





ا 2-3 و دع مى ع ويه عو 4 3 0 
إِنَمَائَلْبِسٌالدُرُوجَئُقَالاً لِرَجُوع إلى خِمَافِ ِالشُمُوفٍ 
ففي كلامهم منه'''؛ ما لا يضيطه الحصر؛ ومنه قول عروة: 
تَفُولُ سُلَيْمَالَوْقَنتبارْضِنَا وَلمتذرأنيلِلمَقاماظرتك 


ومنه؛ ما ذكرناه في المقالة الثانية؛ من قول أبي تمام: 
بَصُرْتُ بِالرَّاحَةٍ الكُبْرَى كُلَمْ أرَهَا تثُنَالَإِلُاعَلَى جشر ين التَعَبٍ 
ومنها؟ قوله أيضاً: 
آآلْقَهٌ التجِيِي كَمالئْهِرَاقِ أل فَكَاندَامِيَةَ العم 
وَلَيِسَتْفَرْحَ ةٌالأؤيَاتٍإلاً لِمَوْفُوفِعَلَىتَرَحالوَدَاع 


)١(‏ أي الشعراء. 


المقالة الخامسة انكف 


قال ثعلب”''؛ وهو من قول الآخر: 

واظنّبُ بُعْدَ الدَّارٍ عَنْكُمْ لِتَفْرَبُوا وَتَسْكُبٌُ عَيْنَايَ الدُمُوعَ لِتَجْمَدًا 
وقال حبيب أيضاً: 

وَلْكِنَنِي لم أخوَ ورا مُجَمَّعاً ‏ فقوت بوالابِفَئلمُبَدٍ 

وَلَمْ تُعْطبِي الأيِّامُنَوْمَاَمُتَهَداً الدُبهِلَابِكِكْم مره 
وقال ابن الرومي: 


ه دش ه 


وَِنْ أمْنٍ نَْفْسٍ أنْ تحاف وَلْمْ تَكُنْ لِتَأمَنَ مِن مَكْرُومَةٍلاتَرُومَهَا 
وقال أبو الطيب: 

لَعَزَاللَةَيَجْمَلَهُرجِيلاً يُهِيُِعَلَىالإنَامَةٍفِي ثُرَاكَا 
وقال: 

فَحُبٌ الجَبَانَ النَفْسّ اوْرَدَهَ البَمَا ‏ وَحُبٌ الشَّجَاعَ النْمْس اوْرَدَهُ الحَرّبًا 
وهو؛ من قول الحصين بن الحمام: 

تأَخَرْتُ اسْتَبْقِي الحَيَاءً قَلَّمْ أجذ ‏ لِتَفْسِي حَيَاةٌ مِنْلَأنْ اتَقّدَمَا 
وكتب أبو بكر؛ لخالد بن الوليد؛ احرص على الموت؛ توهب لك الحياة؛ 

فالمعنى؛ فى السوق؛ ومن كثرة الاشتراك؛ لا يقال مسروق؛ واللفظ في بيت 

الشريف؛ لا يروق! فقفى اختياره؛ معاندة للأدب ومروق؟ ومن شعر اين 

ك2 . 


)١(‏ أحمد بن يحيى الشيباني بالولاء» أبو العباس؛ المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو 
واللغة. كان راوية للشعرء محدثآء مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة» ثقة حجة, ولد ممئة 
٠ه‏ ببيغداد ومات سنة ١191ه‏ ببغداد. 

(؟) يعقورب بن إسحاق. بن السكيت: إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان تعلم يبغداد. 
واتصل بالمتوكل العباسيء فعهد إليه بتأديب أولادهء وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله؛ سنة 
4ه لسبب مجهول. 
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لَبِسَ ارْتَحَالُكَ فِي كنب الفِتى سَفَراً لِكَنْ مُقَامُكَفِي صُرٌَمُوَالَمَرٌ 
وقال حبيب: 

مَاآبَ مَنْآبَلَمْيَظْفَرْ بِحَاجَيوِ وِلَمْيَفِبَ طَالِبٌ بِالئّجْح لَْمْيَحِبٍ 
وصدر هذا؛ من قول بشار: 

وَازْبَةُمُشْنَاقٍ مير تَرَاهِمٍ إِلَىأَملِوِهِنْأَمطَوالحَدَنَانِ 


وأما قوله 7ع( 





إذا إِمْتَحَنَ الدّنيًا لَبِئِبٌ تَكْسَفْثْ الْهعَمْعَدُو فِى؛ِيّابِ صَديق 


0-7 


ومع هذه الغارة المكشوفة على ضوء الصبح؛ فقد قصر عن اجادة أبي 
نواس؛ وقد اسلفنا تحت البيت :)١7(‏ أنه ناظر إلى هذا؛ فى انضراجه على بيت 
المتنبيى؛ هناك؛ فهي سرقات مزدوجة؛ وظلمات بعضها 1 وفيما يقرب 
من المعنى؛ قول امرءً القيس: 
كلك كداجاي كذ روت يْكَهُ | وَكَرَّتْبِوٍالعَيْنَانَ بَدَلْتُآبجرًا 
كَذَيِكَ جَدّي ما أُصَاحِبٌ صَاحِباً ‏ مِنَّالنَاسٍ إلا نحائيي وَتَفَيِرَا 
وقال أبو الطيب: 
قِلاتِفْرَُرْدَاليِنَةمُوَالٍِ | تَقَلِبمهنٌأفيِدةٌالأهادي 
وقال: 
وَالذَّلُ يُظْهِرٌ فِي النَِبِلٍمَوَتَةُ وَأوَدْمِنْدُلِمَنْيوَةٌالأرْقَمُ 
وقال: 
أَبِدَ بْدَى العِدَاءٌلَكَ السُرٌورَ كَانَهُمْ قَرِحُوا وَعِنْدَهُمُ المّقِيمْالمُقَهِدٌ 


المقالة الخامسة 


كا 





وقال: 

يَحْفِي العَدَارَةَ وَهْيَّ غَيْرٌ حَفِيَةٍ 
وقال البحتري: 

وَيُبدِي الرّضًا فِي حَالَةٍ السّحْطٍ لِلْعِدَا 
وقال:مبديف7 0 

ُلَهَاأَظهَرَالقَوَدُةمِنْهَا 
وقال ذو الأصبع”"': 

وَأْمَدْنَهُ بِالقَلْبِ هُدْنَاً وَلَؤْيَرَى 


نَقَرَالعَدَوَبِمَاأسَرٌَيَبُوحٌُ 
ع ممصم 8 ب”ه ب - 2 2 
وفور متى يقدح بزنديه ينقب 


وَبِهَامِنْكُمُوا كَحَدَالمّوَّايِي 


ومما يختار للشريف؛ فى استواء العلا نية والسريرة؛ قوله: 


سَبَقَتْ بِبَيْعَتِكَ القُلُوبُ أكُمَهَا 
أطت نَحَائِلهًا الصُدُورٌ وَربَمًا 
وقال حبيب : 
لَْمَادَعَوْتَهُمْلإِنذِعُهُويِمْ 
فَكَأَنَمَذدَاقَاومٌمِنَْيِيَةٍ 


وَيَفْيرُونَ مَمَوَا عَلى وَجَنَائِهِمْ 


أَئِدٍ أضغتك وَالْضَمَائِرٌ أَظوَمٌ 
ال م #8 اموا م 0م مضا هات 


2< - ور باعي مه هام » 
طظارالسرور بمعرقي وشاهيي 


2 م 


وَكَأن ذَاكَ م 1 مُبَشرب بغثلام 


ريع في به و ه22 ه ا 5 - 
وعيو فصلا عن الأهدام 


)١(‏ سديف بن إسماعيل بن ميمون مولى بني هاشم؛ شاعر حجازي من أهل مكة كان إعرابياً 
بدوياً حالك السواد شديد التحرض على بني أمية متعصباً لبني هاشم وأظهر ذلك أيام الدولة 
الأموية وعاش إلى زمن المنصور العباسي. فتشيع لبني علي فقتله عبد الصمد بن علي (عامل 


المنصور) بمكة. 


(1) ذو الإصبع العدواني: أحد الشعراء والحكماء في العصر الجاهلي وسمي ذا الإصبع لأن 
كان له أصبع زائد في رجلهء وقيل لأن الحية نهشت أصبعه وقطعته» وأيضا هو من 


المعمرين إذ تجاوز عمره المثة عام بكثير. 


”> النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


0 


0 -2 22 6 م هاما 2 مادعمىي ةو ات مع 0 تم اس لم 
نَصَبْنْ الهوّى ثم ارتمَينَ بنا بأفين اعداءٍ وهن صَدِيق 


وأما قوله: )/1١(‏ 






فييت عجيب» محكم الترتيب؛ إلا أنه؛ لو قال: لوارثي؟ بدلا من قوله: 
لمن عاش بعدي؛ لكان أعذب»؛ ولكن إرادة الوزن؛ انفذ عند الشريف ؛ من إرادة 
البلاغة؛ والمعنى شائع بين الشعراء؛ قديماً وحديثاً؛ منه قول النمر بن تولب"'؟: 
وَذِي إبل يَسْعَى وبح يَحْسَبَهَالَهُ أَخِى ند نَصَب في سَمَيِهَاوَدَوُوبٍ 
مَضَى وعدا رب سِوَاهٌُمَ'ُوقُهَا وَِبَدَلَاحجَارَاوَجَارٌ قَلِيبٍ 
وقال سايق لتر 
0 ٍ-< احا اه واعا اماع رمع > 0 َه 86 2 
أمْوَالَنَا إذوي المِيْرَاثِ نَجمَعَهَا| وَدُورنا إخراب الذهر نَبِنِيهًا 
وقال حاتم الطائي : 


لل 
04 


أهِنْ لِلَّذِي تَهُوى الجِلادَكَانَهُ إِذَا مِثَّ كَانَ المَالٌ نَهْبَا م 2 
7 


وَلاتَشْمَيَنْفِيوِئَيئْمَد وَارِفٌ ‏ بوِحِين تَفْشَى اغْبَرَ الجر مُظْلِمَا 
ع ه * د ه 2 عاب #8 مه هماء 04 م ٠.0‏ 2 
يُقَسِمهُغْئْمأوَيَشْرِي كَرَامَة وَفِدْ صِرْتَ فِي خَطِ مِنَ الأزض أغظمًا 


)١(‏ النمر بن تولب شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وعد من الصحابة وروى حديثاً 
عن الرسول؛ نشأ بين قومه في بلاد نجد؛ توفي في آخر خلافة أبو بكر الصديق. وما عرف 
له في المدح إلا قصيدة واحدة مدح فيها الرسول تَدِ وكذلك كان هجاؤه نادراً وكان شعره 
صادقاً وألفاظه سهلة جميلة. 

(؟) سابق بن عبد الله البربري الرقي. ققيه ومحدث وأحد شعراء الزهد في العهد الأموي؛ أخخل 
الشعر عنه وتتلمذ له أبو العتاهية» وترجم ابن عساكر لسابق البريري المحدث وسابق 
البربري الزاهد وتوهم أنهما اثنان بيتما هما شخص واحد. 


ينض 


المقالة الخامسة 


فَلِيلاًبِوِمَايَحْمَدَنَك وَارِثٌ 


وقال محمود الورّاق 00 


مَنْ ظَنٌَّ باللوٍ ءًّ خَيْراً جَاد مُبْيَيئاً 
وَقَالَ أَبُو الشيص الخزاعي””) 
يَقُولُ المَعَى ئَمَرْتُ مَالِي وَإِنْمَا 
يُحَابِبٌ فِيوِئَفْسَهٌ بِحَيَاتِهٍ 
وقال أبو العتاهية: 
بْقَيِسَمَالَكَهِيرَانالِوَارِئِهٍ 
القّومٌ بَعْدَكَ فِي حَالٍ تَسُرَهُمُو 
مَلّو البّكَاءَ كما يَبْكبِكَ مِنْ احَدٍ 
وقال: 


وقال اين الرومي: 


وَمَنْ لَمْ يَئَلْ مُلْكَ المَكَارِمِ بِاللْهَى 


وفي الحديث ما معناه؛ إن لم أصب لفظه؛ أيكم مال وارثه 
ماله؟ قالوا: ما منا إلا من ماله أحب إليه من مال وارثه؛ فقال: 


)١(‏ محمود بن 


وأكثر شعره في المواعظ والحكم وقد اشتهر 


نسبت إليه من مهنته. 


(؟) أبو الشيص الخزاعي شاعر 


من أهل الكوفة ابن 


ذا نَالَ همَاكُنت تَجمَعٌ مَفْنَمَا 


وَالسَخْل مِنْ سُوءٍ ظنّ المَّرْءِ باللهِ 


داو ا شر التال فايِلة 
قوتي يننا نعابك: 


يَالَيْتَ شِعْري ما أَبْقَى لَكَ المَالُ 


نَكَيْف بَعْدَهُمْ دَارَتْ يك الحَالُ 
وَاسْتَحْكُمَ القِيلٌ فِى المِيرَاثِ وَالقَالُ 


أَلِبَعْلٍ عِرْسَكَ لا ابَالَكَ تَجْمَعٌ 


كأثدالة 2 ع م لوا 


حسن الرراق؛ شاعر عباسي مشهور من شعراء القرئين الثاني والثالث المرموقين 


عم دعبل الخزاعي. غلبه على الشهرة 


معاصراه صريع الغراني وأبو نواس. إنقطع إلى 1 الرقة عقبة بن جعفر الخزاعي ولقبه أبو 
الشيص من وصف للنخلة إذا لم يكن لها نوى توفي سئة 1957ه. 


ما قدمه؛ ومال وارئه ما خلفه؛ أو ما يقرب منه". 

ومع اصفاف الشعراء والخطباء؛ على مثل ما جاء في بيت الشريف؛ فَإِنَ 
المسألة تطلب تفصيلاً؛ وقد استوفيناه فى بلابل التغريد؛ حينما تكلمنا على 
قوله يَلةِ: «لإن نذر ورئتك اغنياء؛ خير من أن تذرهم عالة؛ يتكففون الناس؛. 
ومن المقرر بين أهل الطريق”': أن أول قدم يضعه السالك فيها؛ هر طلب 
الحلال؛ إِذْ به يجتمع الهمّ؛ وتنقطع علائق الشيطان عن القلب؛ وينحفظ ماء 
الكرامة على الوجه؛ ويتحرر المرء من النظر إلى الخلق؛ وكل ذلك وسيلة إلى 
صحة الأيمان» وقوة الثقة» وحسن اليقين؛ ولله دَرٌ ابن الرومي؟ إن أراد شيئاً من 
هذا؛ بقوله: 
وَكَضَاءًالإلواخوّظ للته ‏ اس و َِالأمّهَات وَالآبَاءٍ 
تَيْرَأنَ الَّقِينَ اضْحَى مَرِيِضَاً مَرَضْأَبَاطِئَاً مَدِيدَالححمَاء 
مَاوَجَدْتٌ إمُرءايَرَى أنَّهُيُوقا نَلِلّاوَفِبِهوِشُوبَإمئَرَءٍ 
لَوْيَصِعٌاليَّقِيِنُمَارَعَبَالرًا بلا إلى مَلبِد ِالتَمَه 
وَعسِيِرٌبلُوعٌهَاتِيكَجِداً يَلْدَعَليامَرَتِبَالانْبِيَاءِ 

وأخطأ فى قوله: بأن المرض شديد الخفاء؛ وفى قوله: بعسر تلك الرتبة؛ 
وفى قوله: إنها اعلى مراتب الانبياء؛ بما لو ناقشناه فيه؟ لطال الكلام؛ وفي الزيّة 
كفاية. 


)١(‏ صحيح البخاري باب الرقائق: حدثني عمر بن حفص حدثني أبي حدئثنا الأعمش قال 
حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله قال النبي يت «أبكم مال وارثه 
أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «قإن ماله ما قدم 
ومال وارثه ما أخرة وعبد الله هو ابن مسعود ضيه . 

(؟) يقصد الصوفية. 


المقّالة الخامسة كا 


وأما كوه 0 





فمما لا يحسن عَذَهُ؛ دن انار لك حك الستلرماف الارقدة فيتوجه إليه 
ما توجه إلى الأبيات: 7١‏ و47 و04؛ وقد قال الباري لنبيّه ييِ: ظرَيِمَنَ حولم 
قري اراب فقون يَمْنْ قل الَييةٌ مَرَئوا عَلَ التاق لا مَلمْق عن كلسم 
سَتْعَذّهم مَرَتَِنِ َه يُرَدُوت إل عَنَابٍ 2 وقال جل ذكره: #. م 
بوهم رق ملوبهر وَأَكَرمم تسثرب 57046 وقال عز من قائل كريم: ل#أإدًا جَءك 
المتفِمُونَ دالوا َنْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أله وَألَهُ يِعلَمُ إِنَكَ لَرَسولْمٌ وَأَهَّهُ عَنْبَدٌُ إن ميقن 
لَكَدِبوْن4”". فالمنافقون؟ يدتون إلى رسول الله بأل ء عذبه؛ من تحتها قلوب 
منافقة؛ وقد كُشِفَ له من الغيب؛ ما لم يكشف لغيره؛ فأيّ معنى؛ بعد هذا؛ 
توضع عليه اليد؛ من بيت الشريف؛ وإنما يحسن فيما يشبهه؛ ما كان من نحو 
قول أبي الطيب: 
نَلَنْفْعٌ الحَدِيدِفِيِكَكْمَايَلقَ ال اِلّامَنْئَلْبْهُيِنْنِمَاتٍ 
وقوله : 
وَلَمْ يُْنْيِكَ الأعَدَاءٌ بن مُهَجَاتِهِمْ بيثل خضُوعفِي كلام مُتَمَّقٍ 
لا يقال: أن قبول كلام المنافق المتملق؛ لا يكون إلا عن بلادة؛ إن 
الجواب حاضر؛ بأنَّ الكريم؛ ينخدع ويتغابى؛ وقد أسلفنا؛ تحت البيت (8)؛ 
قول حبيب: 


لْيْسالعَبِي بسَيِّدِفِي نويه لِكَنَسَيِدَفَوْهِوِالمُتَفَابي 


000( سررة ة التوبة» ١‏ لآية: 
(0) سورة العوية» ١‏ لآية: 
[فرف سورة ة المنانقون؛» 0 


8 النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


مع جملة من أمثاله؛ وكان غلمان ابن عمر؛ يراؤونه بالصلاة؛ ليعتقهم؛ 
فيعرف ما انطووا عليه؛ ولكنه يفعل؛ ويقول: من خادعنا في الله؟ إنخدعنا له؛ 
ومن المقبول في الموضوع؛ قول بشار: 
وَفِي الئاس شَّرٌ لَوْبَدَا مَا تَعَاسَرُوا وَلْكِنْكََاةٌاللهُنَوْبَعْطَهء 

وقال البحتري: 
وَكَدْيَكَمَاشُرٌ الأقُوَامُجِيناً بِكَلْفِوَالتَصَئْع وَاليِفَاتقٍ 

وقال المعرّي: 1 
نَاقَبَيِي حَرَهبالطبْع نايت كَمِنْهُمْتْجدفِي لياق رَمَاِل 

وقال ارواتماء؛ او ةا عن إلفاق: 
وَلْيْسَسْرَفْوَتِي مِنْقَوقٍمُذْقٍ وَلاجَمْرِي كَمِيِنٌفِي الرّمَادٍ 

وقال يمدح: 
خَالِصٌ الود وَالهوَى فِي رَمَانٍِ ‏ فُرَحَتْ فِي وِأمهَاتُاليْمَاتقٍ 


وأما قوله */) 









2 عم كوم وام 1 70 0 2ه 0 5 / 
' .ولا دار إلاسيوفت. بيج إلى فظينها عملى:تعقٍ عِرَبَانِ.ا لمجطوب 


لل ع شم ا 5 2 يكنا 


فلولا ضرورة التزام الإستقصاء؛ لكان الأولَى تَخَطيه؛ٍ لما في عجزه من 

الشؤم؛ الزائد على نعيق الغربان؛ فتسأل الله العافية؛ وقد بناه؛ على قول أبي 

الطيب: 

أَبَنِي أَبَينَانَخْنٌأهل مَنَازْلِ أبَداَعُْرَابٌ البَّمِنفِيهَايَئْهِنُ 
وقول لبيد: 

وَكُلُ أناسٍ سَوْف تَدْحلُ بَيْتَمُ بَنِتَهُمْ كُرَنْهِيَةًتَطْمَرٌ مِنْهَاالانَايل 


وقول البحتري: 





بوكر وال كع بلعوي شش بو حقين حرتي 

وفي هذا شاهد؛ لما سيأتي عما قريب!؛ في البيت (4)76؛ وأنشد ثعلب: 
فُوَاحرّنَاً إن الفرَّاقٌ يَرُومَيِي بِمِفْلٍ مَنَاقِيشٍ الحلِيّ قِصَارٌ 
يعني : مناقير الغربان. 


وأما قوله (7/4) 


2 


ويا الششف إل عصة واؤتباحة وَمْفْتَرَق بَعْدَ لدتو ف 1ك 0 





فصدره؛ من قول البحتري: 
مَل إِلدَّهْرٌ إلا ضِيْقَةً وَانَكَِسَائُهَا ‏ وَشِيكأوَإلائزْخةٌ وَانفِرَاجهًا 
قَمَااكتَأبَتٌ نَفْسٌ نَدَامَإكتايُّهًا ولا ابتَهَجَتُ نَفْس قَدَامَ إنْتَهَاجُهَا 
وقد مرت أمثاله؛ تحت البيتين (77) و(50)؛ وأما عجزه؛ فمن قول أبي 
الطيب السابى؛؟ تحت البيت (15)؛ مع الاحالة على ماهنا؛ وهو: 
7 - النَّاسسُ اجْتِمَاعٌ وَفْرْقَة؛ إلى آخره؛ ومثله؛ قول الأول: 
شَبَابٌ وَسَيِبٌّ وَافْقِقَارٌ وَكَرْوَةَ ‏ فَلِلوِهَذدَاالدَهْرٌ كَيِفتَرَكَدا 
وقالت الخنساء: فإنما هي اقبال وأدبار؛ وقال الإمام: دار حرب وسلب 
وعطب ونهب؛ أهلها على ساق وسياق» ولحاق وفراق؛ وقول الشريف: بعد 
ادنوه من الحشو؛ الذي يقول العتابي؛ في مثله: 
إن حَشْوَ الكلام يِنْ لَحْنَةَالمَرٌ ءِ وَاجَازْةمِنَالكَقُويم 
لإنّه لاحاجة اليه؛ ولا يزيد به شىء في البيت؛ اذ لا يكون الافتراق؛ إلا 
بعد الاجتماع؛ وانما هو؛ كقول أبي تمام : ْ 
حُذْمَا ابْتَهَ الفِكْرٍ المُهَذَّبٍ فِي الدّجَا وَالليِلٌأسودٌحَالِكُالجِلْبَابٍ 
فالدجا؛ حشو؛ بالنسبة لما جاء في القسم الثاني. واخرى؛ ولكنها هينّةٌ؛ 


تدس النَّجِمٍ المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


انّه جعل الملتقى؛ قسيما للمفترق؛ مع كثرة الثاني؟ وقلة الأول؛ قال البحتري: 


كَمّى حَرّناً أنَا عَلَى البُّعْدٍ تَلْتَقِي ‏ قرَاقاً قَتَنْيِينَا المُيُونْ إِلَى الصَّدّ 


.6م 9 


أي يوم سَرَوْفَيِي بِوَمِالٍ ‏ الهْترَّم يي ئَلالَةٌبَئْدَوةٌ 
وإنما حَسَنَتْ مقابلة الليل؛ بالضحى وحده في سورته؛ لِمَعَانٍ سامية؛ 
جَوّدْتُ القول فيها؛ بموضعها من غير هذا الكتاب''2؛ ولا يوجد شىء من تلك 
المعاني؛ في بيت الشريف؛ بخلاف قول المتنبي العنايق الى ذا انقب النافق 
اجتماع وفرقة؛ فتعقيبه القرّقة؛ بواو المعيّة؛ اشارة إلى سرعة كَرّها على 
الاجتماع؛ فكان كقوله: 
وقول العَكُوك9©: 
كَابَدَالأفوَالَ في رَوْرَتهِمُمَ ‏ قَاسَلءمَخكىيزردقا 


وأما قوله (ه7) 






فقد نظر فيه؛ إلى ما أخرجه في النهج”"؛ من قول الإمام: الم تروا إلى 
الماضين منكم؟ لا يرجعون؛ وإلى الخلف الباقين؛ لا يبقون؟؛ أو لستم ترون أهل 


)١(‏ ربما يقصد كتابه المخطوط إلى الآن بلابل التغريد. 

زفق هو علي بن جبلة بن مسلم الأبناوي. شاعر عراقي مجيد: أعمى » أسود» أبر_ص» من أيناء 
الشيعة الخراسانية» ويلقب بالعٌكوَّك وبه اشتهر ومعناه القصير السمين. ويقال إن الأصمعي 
هو الذي لقبه به حين رأى هارون الرشيد متقبلاً له. معجباً به. 
وتدور مواضيع شعره حول المديح والرثاء كما يراوح في بعضه بين السخرية والتهكم 
والفحش وهتك الأعراض والرمي بالزندقة والغزل والعتاب توفي سنة 7١1ه‏ واختلف في 
سبب وفاته. 


المقالة الخامسة تلكن 


الدئيا؛ يمسون ويصبحون؛ على أحوالٍ شتى؟ فميّت يبْكَى؛ وآخر يُعَرَّى؛ وصريع 
مبتلى؛ وعائد يعود؛ وآخر بنفسه يجود؛ وطالبٌ والموت يطلبه؛ وغافل ليس 
بمغفول عنه؛ وعلى اثر الماضي؛ ما يمضي الباقي. وقوله: إنما في ايديكم 
اسلاب الهالكين؛ وسيتركها الباقون؛ كما تركها الأولون. وقوله: واعتبروا؛ بما 
مضى من الدنيا؛ ما بقي منها؛ فإن بعضها يشبه بعضاً؛ وآخرها لاحق بأولها؛ 
- 0 ا وقال 000 

حِيّثةٌ؛ةء 4 م 1 .+ 5 ,> ررءةه أ م 
نأَبِفت تَليلاً كبا َكَجهَرْثْ لآخرٌ وَالرَاجِي الحَيّاءةً كذوبٌ 
وَأعْلَّمُ أن البَاتِيَ الحَيّ ينْهُمُو إلى أبجل نُنْضِيٍمَدَاهُ كَرِيبٌ 

وقول ابن الرومي: 

ف موحد و ام راف نا امات مه فدص * 2 ع ووو يم 1 : 
وصلَّى الفرزدق؛؟ على ابن له؛ مات صغيراً؛ ثم التفت إلى الناس؛ وقال: 
ونا لش إلا منلويغعترَاننا أكَعَتَاة قَِ ِلأَبَئَدَهُمْنُمَ نَرْحَلٌ 

ولم يعش بعده إِلّا أياما؛ ذكره ابن خلكان! وغيره؟ وأنشد ابن قتيبة؛ في 
عيون الأخبار: 
وَإِنَا وَإخوَاناً لنَا كَدْتَتَابَعُوا ‏ لَكَالمُعْتَدِي وَالرَائح المُتَهَجر 
وقال البحتري: 
وَفِىأبيك مُكَرْعَنْأححَيكَإنًا ‏ كك رْتَ فِيهٍ وَفِي الوَّنْدٍ الذي تَبِعَا 
هُنُوا وَنَنسصَوَاء عَيْرَانَهُمُوا أَضِحَوالََا لَمَا: 1 لَهُتَبَعًا 
وقال ابن عبد الاعلى”! : 


)١(‏ يُونْسٌ بن عبد الأعلى شيخ الإسلام؛ أبو موسى الصدفي؛ المصري المقرئ الحافظ. ولد 
سنة ١17ه.‏ وقرأ القرآن على ورش صاحب نافع. وكان من كيار العلماء في زمانه. 


م" النَْجِمٍ المضيء في نقد عبقرية الرطبي (ومفتاح الثقافة) 


نَْمَادًا بَقَاءالمَرْعمِنْ بَعْدِأْضْلِهِ 
وقال ابن هانىء الأندلسي: 
وَمَا النَاسُ إلا طَاحِنٌ قْمَوَدُمْ 
وَمَا الدَّهْرٌ إِلّا كَالرَّمَانٍ الذِي مَضَى 
نُشَاقٌ مِنَ الدُنْيًا إِلَى غَيْرٍ دَائِم 
فَمَا عَاجِل ترّججوة إلا كآجل 
وقال ابن الرومي: 
وقال السري الرّفا: 
وَمَلْالنَا 
وَضْحََتٌ تَارُمُعمْثُمعَقَث 
وكان المستدغ 290ب 
هَنْمَاء بَقِيإِلّاكمَا قَائثَتا 
وقال ا 


الاسحرون ذا 


سَكَلقَى النذي لاقى الأول تُرُوعَهَا 


وَنَاوِ قَرحَ الجِفْنِ يَبْكِي لِرَاحِلٍ 
وَلا نحي إلا كَالمُرُونَ الاوَائفِلٍ 
وَنبْكَيٍ مِنّ الدَّنْيًا عَلَى غَيْرٍ طَائِلٍ 
ولا آجل نَخْنَاهإلا كَعَاجِلٍ 


الا تأُرَتَفْدِيَئدَعَزرْبُون 


َرَت الأفتار إلا تالاه 


وود وََذا 0 مُعَّأقل 


: من المعمرين؛ 0 00 ومن 00 


وإذا مُضِيءُ الشيء ؛ حَانٌ؛ فَقَدُ مَضَى ؛ وقال ابن الرومى: 


مت وأمّ وه سه 78 2س ةي 
وَمَنْ كان فِي عَيْشٍ يُرَاعِي زَُوَالَهُ 


فُذلك فِي بُوْسٍ وَإِنْ كَانَ فِي يِمَمْ 


فاغار عليه المتنبى ؟ ولكنه أجاد بقوله: 


)01( هو عمرو بن ربيعة أحد شعراء العرب وفرسانها في الجاهلية» لقب بالمستوغر لقوله يصف 
فى الريلات منها نك نشيش الرّصف في اللبن الوغير؛ وقد لقبه اين 
حجر (بالمستوغر) وعل سس الميحاة: ويقال أن المستوغر كان من المعمرين وقيل أنه ادرك 
الإسلام؛ وأمر بهدم البيت الذي كانت تعظمه ربيعة في الجاهلية. 


فرساً عرقت: : تَيْشنٌ الماء ذ 


المقتالة الخامسة نا 





أقَدَّالمَمعِنَدِيفِيسُرررٍ ‏ تَيَقَرَعَئْةُصَاحِبَةإنئَقالا 
وقال: وَفِي المَاضِي لِمَنْبّقِي إِغْتَبَارُ؛ٍ وفي النهج”'“ ؛ أيضاً؛ ما اقرب الحيّ 

من المَيِّت؛ لِلِحَاقِهِ به؛ وما ابعد الميِّتَ من الحي؛ لإنْقِطَاعِه عنه. 
وقال محمد بن كعب الغنوي: 

لَعُْمْرَكَإنَ البَعِيدَالذِي مَضَى وَأنَالذِييَايِي عدا لْقَرِيبٌ 
وقال طرفة”"؟: 

أَرَى المَّوتٌ اعُدَادَ التُفُوسٍ وَلا أرَى 2 بهِيداً عُدامَا أْْربَ اليّوْمَ مِنْ عَدٍ 
وقال هدبة بن الخشره”” : 

وَإنْمَكُ صَدْرٌ هذا اليم رَلَى 2 قَإنَداِتاظِرهكريبٌ 
وأخرج ابن مردويه؛ عن ابن مسعود؛ مرفوعاً وموقوفاً: «كل آتٍ قريب»!؟) 
وعند البيهقي ؛ وللقضاعي؛ عن زيد الجهنى؛ قال: تلقيت هذه الخطيه مِنْ 

فِيْ رسول الله يل وذكر خطبة طويلة؛ فيها "كل آتِ قريب»؛ وعن العراقي؛ عن 


)١(‏ نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي من كلام سيدنا علي َيه 

(؟) طرفة بن العبد شاعر جاهلي من شعراء المعلقات عاش حياة لاهية ومات مقتولاً وهو دون 
الثلاثين. 

(؟) هدبة بن الخشرم بن كُرزء شاعر جاهلي فصيح من قبيلة عذرة وأمه شاعرة؛ وفي الأغاني: 
كان هدبة راوية الحطيئة وكان جميل راوية هدبة. وليس في المصادر الكثير عن حياته وشعره 
إلا ما كان بينه وبين ابن عمه (زيادة) من المقاتلة التي أفضت إلى سجنه وقتله صبراً . 

0( الجامع لمعمر بن راشد ابَابُ الْكذبٍ وَالصّدْقٍ وَسَْطَبَةٍ ار إن امشعُود ..» (حديث موقوف) عَنْ 
جَعْفْرِ بْنِ برقَانَ» قَالَ: كَالَ ابْنُ مَسَْعُودِ: «اكُلّ مَا هُوَ آتِ ريب ألا إن الْبَِيدَ لَبْسَ بآتٍ. لا 
يعْجَلَ اله لَعَجَلَةٍ د وَلا يَخْفُ لأمْرٍ النّاسِ ما شَاءَ اللَّهُ مَل الثّاس ٠»‏ بُرِيدُ الله أْرآ» 
َيريدٌ اناس أنْرأء مَا شَاء اللَّهُ كَانَ وَلَوْ كَرة النَاسُ؛ لا ات نا بَاعَدَ الله وَل مُبَعَدَ لِمَا 
َوْبَ الله وَلا يَكُون شَيْء إلا بإِذْنٍ الى أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابٌ الله وَأَحْسَنٌُ الْهَدْي هَذْيُ 
مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله يلق ود الأمور تكطكانهاء وَكُلُ مُحْدَنَةٍ بدْعَة وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلالَةُ. 


سن النَّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


ابن المبارك؛ عن عكرمة ابن عامر؛ عن يحيى بن كثير؛ مرسلاً: «ما امتلأت دار 


من الدنيا حبرة الا اتلاأت عبرة0" 2 


وقال بعضهم: 


رك ان 2 


ه. م ه 0 ٠.‏ ان 
مَسَ .2 ع كاثٌ :ه 0 ٠.‏ 
وكم تحدث غيري وهيّ جيني 


ومما يختار في المعنى؛ للشريف ؛ قوله: 


ألا إِنّمَاالمَاصُونٌمِنَاهُعٌالألى 

وقوله: 

قَدْمَوّنَ الوَجَدُ أنَ المَّوْتَ مُشْتَرَ 
وقوله: 

فَلاتَعُبِظَهنًاإدَائَمْنَاوَالتم 


وقوله: 


اما 


تُسَابقٌ المَوْت تَظويحَا بِانْفسِنًا 


لا سكي انما نَجرِي إلى أَمَدٍ 
وَِنَيِي وَارُِ الهِدًا الذي وَرَدُوا 

وَمَانَحْنٌإِلَا يِلْرَدَى أكلٌ 
وقوله: 


> ع و 


أرَاحُوا وَحَطُوا والبّوَاتِي هم السَفَرٌ 
فِيئا وَإِنَا لِذًَا المَاضِي مِنّ التّبَع 
1 0 5 رسام و 
على ظعَنَإن اللقاءً سريع 


حَنَّى كأنَّ عَلَى الآجَالٍ تَفْكَرِمٌ 
أَجْرُوا إلَيْهِ قُبَيْلَ اليّوم أو نُزِمُوا 
بالكرُو او قَارِءٌ البَابَ الذِي تَرَعُوا 


2 


وَالدَّهْرٌ يَمْضَعنَا وَالأَرْض تَبْثَلٍ 


)١(‏ (حديث مرفوع) حَدِيتٌ : «مَا امْتَلَأتْ دَارٌ مِنَ الذُنْيَا حَبْرَةَ إلا امتَلأثْ مِنْهَا عَبْرَة قَالَ 
الْعِرَاتِيُ : رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكُ عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عْمَّارٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ كَثير مُرْسَلاًء وَالْحَبَرَةٌ بقن 


و ارت 


الْحَاءِ الْمْهْمَلَة وَسُكُونِ الْمُوَحَدَةِ: السُرُورُء وَمِنْهُ كَوْلَهُ تَعَالَى: «فَهُمْ في روصق يحيرات؟ 
سورة الروم» الآية 6 أئْ يُسَرُونَ) وَالْعَبْرَةٌ: الدَّمْعُ السَائِلُ. 


المقالة الخامسة لكان 


بَقَاءُ المَتَى مُسْتَانَفٌ مِنْ فِْنَائِهِ ‏ وَمَاالحَيٌ إلا كَالمُعَيّبٍ فِي الرّمْس 

وبَجْرِي عَلَّى مَنْ بَانَدَنْهِي ومَالَهُ ‏ بَكَيْتُ وَلْكْنِي بَكَبْتُ عَلَى نَفْسِي 
ونظر بعض السلف؛ إلى بْنَئْ له؛ جميل؟ فقال: لولا الموت لسررت بك. 
وقال التهامي ؛ يخاطب ولده: 

وَلَفَدْ جَرَبِتَ كَمَاجَرَيْتُلِقَايَةٍ كَبَلْعْنَهَا وَابُوك فِي المِضْمَارٍ 
وقال القطب الحداد0؟2: 

تُلْلِلحَرِنَ الذي يَبْكِي أحِبَتَهُ أبْكِلِئَفْسٍ كإنَالأمرَ مُفْتَبل 
ولولا الأمل؛ الذي غرسه الله في النفوس؛ لما عمرت الدنيا؛ ولجزع 

الناس للباقين؛ جزعهم للماضين؛ غير أن الأمل؛ استنزل العقول عن قضاياها؛ 

بقدرته جل وعلا؛ فحل الأمل للباقين؛ موضع الحنين للماضين؟ وأنشد الفرّاء: 

نْهْوَى الخَلِيط وإنْ أقَمْنَابَعْتَمُمْ إِنَالمُقِيمَمَْكَلَفَبِالسَائِرٍ 
وفي ذلك؛ من الأسرار اللطيفة؛ والمعاني الشريفة؛ ما لا يحصى؛ ومنها: 


أن النفوس؛ لا تزال تحن إلى موطنها الأول؛ وإن لم تعرفه؛ بآية ؛ أن لواعجها؛ 
لا تهدأ بوصالٍ قط؛ بل كلما ذكرت الديار؛ أَنْثْ؛ ومتى تنوشدت الآثار؛ حَنَّتْ؛ 
وارجع إلى ما سبق؛ تحت البيت (6)؛ وما أحسن قولي؛ في اللزوميات: 

يَقُولُونَ مَا مِنْ عَاغِى نَم الهَوّى ‏ خَحشَاوَاضْتَاءٌالكَرَّى وَكُرَاهٌ 
وَاضْرَّمَ فِيهالوَجدٌإلا رَتَنْطِفِي إذَا دَامَ طِيِبٌالوَضْل نَارَهَوَاهُ 


وَلْكِنَ فِي الإنْسَانْ يرأ تَفَسَحْتْ ‏ قَوَافِمُدُمِنْحخَئْلهوَقِرَاة 


00( الإمام عبد الله بن علوي الحناد فقيه وداعية إسلامي ومؤلف ولد بتريم وتوفي يها سئة 
؟اه. 


00 النّجِمْ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


ذا مَانتُوشِدنٌ نَالمَائِرٌَهَرَءٌ لِمَوْطِئَوٍالأغلَى القَدِيمِجِوَاهُ 

وَمَامِنْ جَمَالِحَاوِثِ هَامَرَامِنٌ ‏ بِرَويَاهإلَاوَالمَرَادسِوَاة 
وبناء على ما تقدم؛ نقول في جواب استفهام الشريف؛ عن الأمان على 

الباقين؛ أنه لا أمان؛ غير أن الطبيعة: أحَلَتْ الأمل للياقي؛ كما مَرٌ؛ِ محل الجزع 

على الماضي؛ وكلفت المقيم بالسائر؛ ودونه العكس؛ بالأغلب؛ وإلا فيظهر؛ أن 

الشريف؛ على خلان الغالب”'' ؛ ليس في بيته الذي نحن فيه؛ فحسب؛ بل قال؛ 

أيضاً : 

يِرْناوأنتٍِمقيمةٌولَرّيّما كانّالمُقيمُ علاقة للسائر 
وقال؛ من أخرى: 

نَحَالِتَخولٌ لايَلْوي عَلَىأحَدٍ أن المُقِيِ م تَنِ التَرَّاع فِيِشُغْلٍ 
وفيه دلالة؛ على شدة بؤس الشريف؟؛ وتزاحم الهموم بخاطره؛ حتى شغلته 

عن الراحلين من أحبابه؛ وقد يوافقه ما سبق؛ تحت البيت (725)؛ عن الحسين بن 

مطير ؛ وعن البحتري؟ ولا يبعد عنه؛ قول المتنبي: 

فَصِرْتٌإذًا اصَابتئْي بِهَامٌ ‏ َكَرَت اليِصَالعَلَى النِصَالٍ 
ومن و اراق 0 لا تبعد؛ عرامانه ما نحن 1 م 


و م وَلا نيبم وَلا كأسٌّوَلا سَكَيُ 


)١(‏ أي يختلف عن الغالب. 
والعراق؛ ومات بالقاهرة سنة ٠17ه‏ من أهم كتبه #بغية الطلب في تاريخ حلب؟ ومن آثاره 
أيضاً ادفع الظلم والتجري؛ عن أبي العلاء المعري . 


المقالة الخامسة مكنا 
فكتبت في جوابها: لست والله كذلك؛ ولكن؛ كما فى قوله؛ من نفس 
القصيدة : 
مي مم دس م 1 2 كس 3 مومسم 2 سوونث م 2 4 
سِهِرْتٌُ بَعَدَ رَحِيلِي وخشّة لكم ثم اسْتَمَرٌ مَرِيرِي وَارْعَوَّى الوَّسَنٌ 


وأما قوله )7١(‏ 






إذ لاا يتعمد الحليم؛ الإفشاء على صاحبه؛ إلا عن ضِ 000 ينطوى صدره 
عليه؛ فيتحد مفاد البيتين؛ على أنَّ صُحْبةَ السفيه؛ أقلّ شراً من الحليم؛ الذي لا 
تؤمن غائلته؛ وقد أسلفنا تحت البيت )١5(‏ قول أبي فراس: وأعظم أعداءًٌ 
الرجالٍ بُقَاتُّها؛ ولكن عبد الملك بن مروان؛ يقول: كما فى صفحة ١١١‏ من 
المجلد ؛ من شرح النهج: أنا للعاقل المدبر؛ أرجى مني؛ للأحمق المقبل؛ ومن 
رجائه؛ إيثار صحيته وقال صالح بن عبد القدوس: 
مَدُوّكَ دو العَفْل خحيْرٌمِنَالضَّاا| 2 ديق لَكَالوَاهِئَالأَحَمَئٌ 
وقال: 
َلإِنمُعُاوِي عَاقِلاً تحَيِرَّلَهُ هِنْأنْيَكُونَلَهُ صَدِيقٌَأحَمَئقٌ 
وهو: من قول الأوّل: معاداة عاقل؛ خير من مودة أحمق؛ وتمثل به؛ 
عمر بن أبى ربيعة؛ كم 27ب فى قصة عجيبة ؟ وقال المتنبي : 


)0( المعنى: لما فارقتكم استوحشت لفراقكم حتى امتلع رقادي ثم قويت فتصبرت وعاد إلي 
النوم والمرير ما فتل من توي الحبل يقال استمر مريره إذا قوي عزمه . 
(0) كثير عرَّة. 
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وَهِنَ العَدَاوَةِمَايَنَالَكَتَفْعَهُ وَمِنَالصَدَاقَةٍمَا يضر وَيُوْلِمْ 
ومهما يكن من الأمر؛ فصحبة الأحمق؛ بلاء؛ لأنه يريد أن ينفع؛ فيضر؛ 

والعاقل؛ الذي يفشي على صاحبه؛ عمدا؛ إمّا خائن؛ كما يأتي عن الأحوص؛ 

وإما غادر؛ كما قال المتنبي : 

وَإِفْشَاءمَاآْنَاممَمَوويمٌ هَِِّالفَدْرِوَالحُورَلا'َغْدرٌَ 
ومع أن بيت الشريف؛ من بيت البحتري؛ الذي قدمتاه؛ فبينهما بون كبير؛ 

أمّا في النهج؛ فظاهر؛ وأما في المعنى؛ فلأنَّ خَرَقَ السفيه؛ أهون من حقد 

الحليم؛ عنده؛ وهو صواب؛ أما الأولوية؛ فإنما تكون: بين المتفاضلين في 

الحسن؛ لا في القبح؛ ولا يعدم الشريف؛ نظرا في بيته؛ إلى قول محمود 

الورّاق: 

إِذَا كَمَمَالصَيدِينٌَانحاهسِراً قَمَافَضْلٌالصَّدِيقٍ عَلَى العَدُوِ 
إلا أنَّ هذا في الكتم؛ فنقله الشريف إلى الإفشاء؛ والأول ممدوح؛ لأنه 

غريب! ولذا تصيّده المعرّي حيث يقول: 

وَالخِل كَالمَاءِيُبدِي لِي ضَمَائِرَه 2 مَعَالصَمَاءٍوُُخْفِيهَامَعَ الكَدَرٍ 
بخلاف الثاني؛ فليس فيه زائد على : مودة الأحمق أولى من مودة الخائن؛ 

وهو كلام عامي مبتذل؛ مَرْمِيٌ بمثله على مدارج الطرق؛ وفيه نظر إلى بيت؟ جرى 

فيه للأصمعي؛ حديث لا نطيل به؛ وهو: 

دا كَانْالكَرِيمٌلَةحِجَابٌ فْمَائَضْل الكَرِيمٌ عَلَى اللهِيم 
وقول الآخر: 

ذا المَرْءُ الْشَى سِرَّهُبلِسَايه وَلامَعَليِوِغَيِرَةُفَهْوَآحمَئٌُ 
وقال دعامة بن يزيد الطائي: 

إِذَامَا جَمَلتْالسِرَعِنْدَمُضَبَع ‏ فإِنْكَيِمَنْضَيعَاليِرَافْرَبُ 


المقالة الخامسة 51١‏ 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة30 : 

ذا كَانَ لي سِرٌ كَحَدَّنْمَه الهدَا 2 وَضَاقٌ به صَدْرِي قَلِلمنَاسالمحذرٌ 
وقال امرء القيس: 

إذَا المَرُْلَمْ يَحُرِنْ تَلَيوِلِسَائَهُ ‏ فَلَيْس عَلَى شَيْءٍ سِوَاهُ بخَرَانِ 
وقال بشار: 

تَبُوحُبيِرّة في ةأابهو وَتَبْفِيلِبِرّةيئنفاتم 
ويعجبني؛ فيما يتصل بالموضوع؛ قول الأحوص”"؛ الذي سبقت إليه 

الإشارة؛ وهو: 


322 هات 262 


وَمَسْعَخبِرٍ عَنْ سِرَرَيًا رَددْنَهُ بِعَمْيَاءَمِنْرَيَابِعَيِرِيَقِينٍ 


و 


ب تفولون غك نا كانت ينها وَمَاأْنَاإِنْ تَحَبَّرْثهُمْ بِأْمَين 
وبعضهم ؟ يعزو هذين؛ للقطب الرفاعي؛ لكثرة من يتمثل بهما؛ من السادة 

0 وقال اللأحوص؛ أيضاً : 

كَرِيمٌ يميت اليس خَنّئ كَأنه عَم بتواحي المرووَهُوَ تحابر 


وقال قيس بن الخطيم”" : 





)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مفتي المدينة وعالمهاء وأحد الفقهاء السبعة ولد فى خلافة 
عمر أو بعيدها قال الواقدي: كان ثقة» عالماًء فقيهاء كثير الحديث والعلم بالشعرء وقد 
ذهب بصره وهو معلم عمر بن عبد العزيز. مات سنة تسع وتسعين. وقيل غير ذلك. 

(؟) هو عبد الله بن محمد الأنصاري. من شعراء العصر الأموي. من سكان المديتة؛ لقب 
بالأحرص لضيق في عينهء شاعر إسلامي أموي هجّاءء كان معاصراً لجرير والفرزدق. وفد 
على الوليد بن عبد الملك في دمشق الشام فأكرمه ثم بلغه عنه ما ساءه من سيرته فرده إلى 
المدينة وأمر بجلده فجلد ونفاه إلى جزيرة دهلك بين اليمن والحبشة» ثم أطلقه يزيد بن 
عبد الملك. فقدم دمشق وعاش بها حتى توفي بدمشق سنة 6١١اه.‏ 

() شاعر من صناديد الجاهلية وأشد رجالها. أدرك الإسلام وتريث في قبولهء فقتل قبل أن 
يدخل فيه. 
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كَُومٍ لإشرَارٍ الكَلِيلٍ ايِيثُهَا يَرَىاَّبَتٌ اليرَ تَاصِمَةُالظّهْرٍ 
وقال الحطيئة؛ يمدح بني كليب7": 

عَرَام ير جَارَتِهِمْعَلَيِهِمْ وَيَاكْل جَارَُمُمْألْفَ المٌّضَاع 
وقال كشاجم: 

وَياكَاتِمٌالأسْرَارَ ححَمَّىآلَهُ ‏ لَيَمُونَهَاعَنْأنْتَمُرَبخَاطِرة 
وقال البحتري: 

بَعِيدٌ مَقِيلٍ اليرٌ لايِّدْرِكُ التَّي يُحَاولُهَا مِئْةٌالأرَِبٌ المُكَايعٌ 
وقال أبو الطيب: 

وَِلْسِرٌمِئّْي مَوْضِعٌ لايَثَالُهُ صَدِيقٌ ولا يفضي إليه هشَرَاتٌ 
وهو في هذا؛ ناظر إلى قول أبي فراس: 

وَلَمَا فَرِبْتَامَا وَدَبّ كَبِيبَهَا إِلَى مَوْضعإِلاسْرَارٍ مُلْتَالَهَاقِفِي 

نَةَأنْيَ'ْظوعَلَيْئَا شُعَاتُها َيِظَلِعَ نذْمَانِي عَلَى سِرَّيّ الخِفِي 
وقد عكسته أنا؛ فى قصيدة بنويه؛ فقلت: 

شِرِبْيَا وَمَا قُلْنَا لِتَضُوَتَنَاقِفِي ال ل 0 

َنَا الصّونُ فِي الدُنْيَا آأمَانُ وَفِي خَدٍ تَلُودُ بِحَيْرٍ المُرْسِلِيَ قلا نُحْشَى 
ولكن قول الشريف: 

وَكُورٌ قلا الالْحَانُ تأيِرٌ عَرْمَقِى ولا تَمْكُرٌ الصَّهْبَاءُ بي حِيِنٍ أشْرّبٍ 


2 1] 


)١(‏ وهم قوم جرير. 

(؟) يجاري الإمام في هذين البيتين اساليب الشعر ولكنه حقيقة بعيد جداً عن مقارعة الشراب بل 
لي كد مو يه ل 1م أو العام من يذوق 
الشراب أو حتى يعرفه. 


المقالة الخامسة 


لحلا 


مما لا يمكن له الجحود؛ ولو رآه؛ أصحاب عدي بن الرقاع”'“؛ لما 
تورعوا عن السجود؛ وفي عكسه؛ يقول السري الرّفاء : 


> 2 5 © صيوةت م و 
وَتَكْيِفاسْرَارَ الالحلاءٍ مَازْحَاً 
و 


سَأَخفَظ ما بَئِيِي وَبَيَْكَ صَايِئَاً 
َألْقَاكَ بالبشر الجميل مُدَاهِنَاً 


2 8 م وم ,اسم 2 5 


عَدَوّكَ مِنْاوْصَابهًَاالدَهْرَآمِنُّ 
َيَارْبٌ مَرْح عَا وَهْوَضَنَاقِنُ 
وَلِي مِنْكَ خِِلّ ما عَلِمْتٌ مُدَامِنُ 
تَرَى الشَّيْءَ فِيهًا ظَاهِراً وَهْوَ بَاطِنُ 


ولقد أجاد؛ على بن إسحاق الزاهى0©؛ المتوفي سنة ١٠77؛‏ حيث يقول: 


تلحَى الل ةإمرَءا وَلَاَكَسِرَا 


٠. 0 2005‏ هخ 23 9 
لإنك نالتذئ اشتؤوغفت منه 


2 م 7 لع الك عع إل 
نبختبووفض الله فاه 


أنَمَ مِنّ الرجَاجٍ : بمَاوَعَاهُ 


وفي قول الرّفاء: فألقاك بالبشر الْجَمَيل؛ مناسبة لما سبق؛ في البيت 


(9/7)؛ وما أحسن قول الشريف؛ وصَدَاقَةٌ السّفَهَاءِ دَاءٌ مُعْضِل. 


وأما قوئه (لالا) 


فمأخوذ؛ من قول البحتري: 
7 .و 86م 2 1 
أكلفٌ مَدْحَ الارْمَنِيَ عَلَى الذِي 


2 






لَْدَيْهِمِنَالبَعْضَاءٍ وَالسَّتَكَانِ 


)١(‏ عدي بن الرقاع العاملي شاعر كبيرء من أهل دمشقء كان معاصراً لجرير؛ مهاجياً له؛ 
مقدماً عند بني أميةء مداحاً لهمء خاصة بالوليد بن عيد الملك. توفي سئة 46ه. 

(؟) علي بن اسحاق البغدادي المعروف بالزاهي نسية إلى قرية (زاه) من قرى نيسابور وبعضهم 
قال إنما لقب الزاهي لأنه أول من زها في شعره؛ كان وصافاً محسناً كثير الملح؛ وأكثر 
شعره في مدح أهل البيت ومدح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وقته؛ 


توفى سئة 1267ه 
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وأكثر الشعراء؛ إنما يمدحون؛ رغبة أو رهبة؛ بامارة انهم؛ إن أغظوا 
رَضُوا؛ٍ وأن لم يُعْطَوا؛ٍ إذا هم يسخطون. وفي ترجمة الاحنف؛ من تاريخ ابن 
خلكان؛ أنَّ معاوية؛ بعد أن نصب يزيد لولاية العهد؛ اقعده في قبة حمراء؛ 
فجعل الناس يسلمون على معاوية؛ ثم يميلون إلى يزيد؛ حتى جاء رجل؛ ففعل 
ذلك؛ ثم رجع إلى معاوية؛ وقال يا أمير المؤمنين: اشهد انك لو لم تولٌ هذا 
امور المسلمين؛ لكنت اضعتها؛ والاحنف بن قيس؛ حاضر؛ فقال له معاوية: ما 
لك لا تقول يا أبا بحر؛ فققال: نخافكم إن صدقنا؛ ونخاف الله إن كذبنا؛ فقال له 
معاوية: جزاك الله خيراً عن الطاعة؛ وأمر له يالوفب؛ فلما خرج؛ لقيه الرجل 
بالباب؛ فقال يا أبا بحر؛ إني لأعلم؛ أن شر خلق الله تعالى؛ هذا وابنه؛ ولكنهم 
قد استوثقوا من هذه الأمرال؛ بالابواب والاقفال؛ فليس يُظمَعْ في استخراجها؛ 
الا بما سمعت؛ فقال له الاحنف: امسك عليك؛ فإِنْ ذا الوجهين؛ خليق ان لا 
يكون عند الله وجيها. وَمَنْ تأمل دوواين المتاخرين؛ كأبي تمام: والبحتريء وابن 
الرومي: عرف أن أهاجيهم؛ تكاد تستأصل ممدوحيهم؛ وقال أبو الطيّب: 
مَدَحْتُ قَوْمَا وَإنْ عِشْنَا نَظْمْتُ لَهُمْ قََائْدَا مِنَ إناثِ الخَيل وَالْحِصَنٍ 

وقال: 
وَنَولا مَضُولٍ النّاسٍِ جِئْبّكَ مَاوِحَاًٌ بِمَاكُنْتٌ فِي سِرّي بِوِلَكَ مَاحِبًا 

فكل هذا؛ تصريح: بانه لم يمدح؛ عن وجدان صحيح؛ ولا عن عاطفة 
صادقة؛ وإنما كان يمدح؛ مُتْكرّهاً مُضْطَرا؛ وذلك من أنواع الهجاء؛ في نظر 
الشريف. ولشيخنا العلامة؛ المنقطع النظير؛ أبي بكر بن شهاب"'2؛ الأماديح 


)١(‏ السيد أبو بكر بن شهاب العلوي الحسيني الحضرمي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين في 
ولد سنة 1577ه بتريم من بلاد حضرموت وتوفي سنة ١1741ه‏ بحيدر آباد بالهند. كان عالما 
جليلاً حاوياً لفنون العلوم» قوي الحجة ساطع البرهان» أديباً شاعراً مخلصاً في ولاته لأهل 
البيت يُكْقةء وله مصنفات في العلوم تناهز الثلاثين. هو شاعر اليمن الأول في زمانه وترك 
بعده ديواناً ضخماً يضم مختلف أنواع الشعر. 
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السائرة؛ في امراء لَحْج'''؛ ثم لم يلبث ان هجاهم؛ بقصيده؛ يقول فيها: 

فِمَارُمُمٌالمَلابِسٌ وَالمَلاهِي و,وَنَخْرٌَمُمْالمُمَضَضٌ وَالمُلَمَبٌ 
مع قوله؟ في مدحهم: 

خُذْعَنْ ظفُولِهُمُوا أَحَادِيتٌ الوَّعَى ورَالمُجدَ لا خَبَّرَ المَلابِس وَالحِلا 
وارجع لما سيأتي في الكلام؛ على البيت (117)؛ وهو قوله: 


اذا العَدّرّ عَضَانِي خَافَ حدَّيدِي وَعِرَصهآمِنٌ مِنْ مَاحِرَاتِ فُمِي 


وقد قال حبيب”'': 
فسخ يي ادو قا تمر اعقو انسور موسوفه 
0 


ُدُمَأَامَر لَهُ الرِجَالُ بِفَضْلِهِ طَوعَاً بلا قَهْرٍزَلا إِشْيَكُرَاهِ 
وقال البحتري: 

وُذ المْضْلٍ مُجْمِعُونَ عَلَى مض لِكم 
ولكن؛ قد يخالفهم المتنبي؛ في قوله: 

رَمَْلَمْتُمَنْمَةُلَكَالذُنَنَفْسَهُ هِنَالنَّاسٍ ظرَاعَلَمَئْهُ المَنَاصِل 


نْ بين 
من 


وقوله : 
سَلَلدت ” سَيُوئَاً عَلَّمَتْ كُلّ حاطب عَلَى كُلّ عُودٍ كَيْفَ يَدْهُو وَيَحْطظْبُ 


)١(‏ لحج محافظة من محافظات اليمن حالياً وعاصمتها الحوطة وكانت قبل الوحدة اليمنية 
العبادلة وآخرهم السلطان على عبد الكريم العبد لي. 
0( أبو تمام؛؟ حبيب بن أوس الطائي. 


0) المُنْصلُ: الشَيْفٌ. والجمع : مَناصِل . 
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وفيما يوافق رأي الشريف؛ قصة الغزالي مع المعين البيهقي'''؛ وهي 
موجوده عند اين السبكى ؛ فى طبقاته ؛ وحاصلها يظهر مماأاتشده؟؛ وهو: 
وَلَمَأرَ ظُلْمَاًمِبْلَظْلْمِيَئَالُتَا يُسَاءإِلَيْنَائْمَنُومَرٌبِالشكْر 
وقال ععفر نن شن الخلوى؟" 5 وهو عتاشر عن الويف لووين الملك 
العادل: 
مَدَحَفَْكَ الْسِنَةٌالأنَاممَحَاقَةَ وَِتََامَدَتُ لَك بِالئَّنَاءٍالاخسّن 
أتَرَّى الرَّمَانَ مُوْخِرَاً فِي مُدَنَي ‏ حَتَىاعَيْشَ إلى الطلاق الألْسَنٍ 
وقال المَعَرّي: 
حَسْبٌ القَنَى مِنْ أنّام وَضْمَهُ رَجُلاً بِالخيْرٍ وَمَوْعَلّى ضِدٌ الذِي يَصِفُ 


وأما قوله )00/8 





المكاتت التحضيرية"؟ + ولو أنه فال غايات النتى + أو قال اغراض الغلى؟ 
لَتَرَمّحْ البيت؛ نوعاً ما؛ أمّا الآن؛ فلا؛ لقلة التناسب؛ وما أكثر ما جاء السباق 


)١(‏ الإمام البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي فقيه شافعي وحافظ كبير. ولد في 
شعبان فى سنة 184ه كان أوحد زمانه وأحد أثمة المسلمين حتى قيل فيه: ما من فقيه 
شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في 
نصرة مذهبه وأقاويله. قال الإمام الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه 
لكان قادرا على ذلك لسعة علومة» ومعرفته بالاختلاف. 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن شمس الخلافة. ولد ستة (587ه). كان فاضلاً حسن الخط» 
وكتب كثيرأء وله تواليف جمع فيها أشياء لطيفة دلّت على جودة اختياره: وله كتاب 
«الآدب؟ مطبوع فى القاهرة (1970م): وله ديوان شعر أجاد فيه. 

(6) أي الفصول الدراسية الاولية. 


المقالة الخامسة 


"1 


في التنزيل؛ ومنه قوله تعالى: «سَايفُوأ إل مغْفرق ين ريك وَجَنَّةِ عَرسُهَا كَعرْضٍ ألسَّمَل 
لض . .42074 وقال تعالى: لاوَلتَيتنَ التَيتون (2) أوْلَيكَ الْممَيوْد74'"'؛ وقال 


ور > حوره 


- 2 


وقال ِل الخاسر : 

جَارَكَ كُوْمٌكَلَمْيَئَالُوا 
وقال البحتري: 
وقال: 

وإذا جَرَى في غايَةوَجَرَيُْتٌ 
وقال: 

كَالمَرْقَدَيْن إِذًا تأمَّل تَاظِرٌ 
وقال: 

بَعِيدٌ تَنٍ الفِنْيَانِإِنْ يَلْحَقُوابِهٍ 

وَفِي النّاس سَادَاتٌ يروج عَدَيدُهُمْ 
وقال عبّاد بن شبل: 


جروا بعِنَانٍ وَاحِدٍ فُضل بَيِيِهِمْ 


.؟١ سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
١١.و‎ ٠١ (؟) سورة الواقعةء الآيتان:‎ 
,77 سورة فاطرء الآية:‎ )7( 


ومو 


وج برورمم 


تعالى : #ومنهم مقتصد وينهم سَإيق بِالْحَيِرتٍ 


كن 


عَدَاكَوَالجَرَي لامِمَارٌ 
رم وي 2 رك سام واس - 
رهج ترفععَنْ ظطريي السؤددٍ 
مِنْ أخْرَى إِلنَقَى شَأوَاكُمَا في المَنْضَفٍ 


مك 220 


وام 6لا“ ع إلى اع # مت م ه58 
لم يعد موضِع فرقر عن فرقلٍ 


ذا سَارٌ فِي نَهْج إِلَى المَّجْدٍ مُضْيِدٍ 
كَيِيراوَلكَن سَيِدَوُونَ سبد 


م هام 


:هه 7ه ٌ 2 20 00 
بأن قبل قذدفاتٌ العِذارَ عِذار 


(4) القَرْقَدٌُ: نجمٌ قريب من القطب الشّمالي ثابت الموقع تقريباً: ولذا يُهتدّى بهء وهو المسمى: 
[النجم القُظبِي]؛ وبقربه نَجِمْ آخرٌ ممائلٌ له وأصغر منه؛ وهما الفرقدان. 


14 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وقد أطلقت العنان للموضوع؛ في العود الهندي”''؛ بما يشفي» ويمتع؛ 
ونقلت ما يناسبه؛ عن المجلس السابع؛ من أمالي المرتضى؛ ولا يقال: أن بيت 
الشريف؛ في الحث على السباق! وهذه الأمثلة؛ في نفس السباق؛ لأن 
أصحابها؛ ما نالوا العلى؛ إلا سباقاً؛ وحسبك في المسابقة؛ ما جاء على لسان 
الشرع؛ في صغار المتون؛ إذ هي سبيل الجهاد؛ وسُلَّم المجد؛ وهو منوط 


بالتعب». ومزيج بِالنْصَبٌ؛ وقد مر تحت البيت (38)؛ قول حبيب: 


والمٌجدنُهْدٌَلا نَرَىمِنْنَارَُ 
وقال: 

تيب الخَلائِقٍ وَالنَوَالٍ وَلَّمْ يَكْنْ 
وقال: 

مَاإيِيَض وَجْهُ المَّرْءِ في ظلْبٍ 
وقال أبو الطيب: 

تُرِيدَينَ لْقْيّانَ المَعَالِى رَحْيْصَةً 
وقال: 

عَلَى قذْرٍ أَهُلٍ العّرْم تَأْتِي العَرَّاقِمْ 
وقال: 

إِذَا غَامَرْتَ في شَرَفٍ روم 
وقال: 


مَنْ تَعَاطى تَشَبُّهَاً بِكَاعَيَاهُ 


ِالمُسْتَرِيح المِرْضٍ مَنْ لم يَنْمَبٍ 
العُلَّى حَنَى يُسَوَّدٌ وَجْهَهُ فِي البيدٍ 
وَلا بد كُونَ الشهُْدٍ مِنَ إبَرٍ التَحْلٍ 
وَتَأْتِي على قَذْرٍ الكرّام المَكَارِمُ 
فَلاتَمْئَعْيِمَاوُونَالنْجُجوم 


وَمَنْ دَلَّ فسي ظَرِيقِكَ ضصَلآً 


)١(‏ كتاب العود الهندي في مجالس الكندي كتاب أدبي مطبوع للإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه 


السقاف. 


المقالة الخامسة 


1 ؟ 


والميدان واسع؛ والمسابقة والسباق؛ مجازاً وحقيقة؛ من باب واحد؛ فلا 


يأس بتداخل الشواهد. 


وأما قوئه (4/) 


وَلَيْسَ يتَالُالأمرَ 





إلا يِجَازِمٍ 


مِنَ القَّوْم الحم مَيِسَمَاً نم الْضَجا 


فأوله مشهور؟ متكرر؛ في هذه الوريقات؛ وقال أبو تمام: 


وَمَلَ مِنْ حَكيمٍ ضَيْعَ الصَّبْرَ بَعْدَمَا 

وَلَمْ يَجِدُوا هِنْ عَالِم غَيْرَ تايل 

َأ ظُرئَاتٍ العَجْرٍ مُوجا نَظِيِعَةٌ 
وقال: 

ذا الكول كم تشتخلض العَّرْمَ نَفْسَهُ 

أُعَازِلَيِي ما أشن انَّديِلَمَرْكَبَاً ركبا 

دري يِيوَاضْوَالَالرَّمَان 

لّمْ تَعْلَمِي 3 الزْمَاعَ عَلَى السَرّى 
وقال البحتري 

ذا المّرْ لَمْ ُبَيِمْكَ بالحَرْم وَالْحِجًا 
وقال: 


رَأى الحُكمَاءٌ الصّبْرَ ضَرْبَةٌ لازم 
خِلانًاً وَلَامِنْ تَايلٍ 8 0 
وَأنْضَعٌ عَجْرٍ عِنْدَهُمْ عَجْرٌ جره 

مَذَرْوَنَهُلِلْتَافِبَات وَغَارِبُه 
وَأَحْشَنَ و في المُلِمَاتِ رَاكبّه 
أعأَنْهَا َأْوَانُهُ العُظَمَى تَلِيهَا رَعَائبه 
أخُو التَجْح عِنْدَ الحَاوِنَاتِ وَضَاحِبْه 


قر - يَحَنْهُ لانُعْنٍ عَنْكَ تَجَارِبُه 


يُلاحِظ اممجَارٌ الأمور تَقَمُبًا 


وأما آخره؛ فناظر إلى قول عمرو بن العاص: أنا المرءٌ إنْ هَمَرْتُ كَسَرْتٌ؛ 
وإِنْ كَوَيْتٌ أُنْضَخِتٌ؛ من كلام طويل؛ أورده بن خلكان له؛ في ترجمة هشام بن 
الكلبي ؛ وإلى قوله أيضاً؛ لما خرج من مكة؛ إلى النجاشي : 


5 الرَجِيبِل 


نَقُولُ إلْتمِي أيِنّ 


وَمَالشَيْر مني بِمنْتَنْكر 


ف النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فقا فَِقُلْتُنرينِيةَإِنْيإرزٌ 

لأقويوعهِلئةةٌ©8ِية 
وقول أبي الدلهان: 

وَلِلشَعَرَاء الْيسِتَةحِدَادٌ 

إذا وَضَعُوا مَكَاوِيهِمْعَلَيْهَا 
وقول الفرزدق: 

وَكَنْتٌ اذًا عَادَيْتٌ قَوْمَاً حَمَلَتُهُمْ 
وقول أبي تمام: 

لاقَاهُ بالكاوي العَنِيفٍ عِدَائِهٍ 
وقوله: 
وقول البحتري: 

ايَغْيِمَيِي المُسْعَضْعَمُونَ وَنَدْرَاذا 


أن معني ب د 
أقِيمٌبِهَانَخْورَةَالأض خَر 


- 


عَلَى العَوْرَاتٍِ مُوفِيَةً دَلَيله 
إن كَدَبُوا مَلَيْس لَهُنَّ حِيْلَّه 


عَلَى الجَمْر حَنََى يَحْسِمَ الدّاءَ حَاسِمَةُ 
لَمَارَهُلَمْيَفِْبالطَائِي 
بيَدِي ألِجٌ النَاسّ فِي الإِنْضَاجٍ 


2 م شق م 2 52 سمه 00 ولام 


ومن أمثالهم: إذا كويت فانضِجُ؛ وإذا مضغت فادقِنْ؛ ومنها أيضاً؛ قولهم: 
آخر الدواء الكي؟ ولكن الشريف؛ رآى الأمر يفضي إلى آخر؟ فصيّر آخره أولاً؛ 
وذكر ابن قتيبة: أنَّ في كتاب ابرويز؛ لإبنه شيرويه: عليك بالمشاورة؛ فإنّك 
واجد في الرجال؛ من يُنْضِحٌ لك الكي؛ ويحسم عنك الداء؛. ويخرج لك 


9ه ٠.‏ - - - (0 2 
المسْتَكنْ؛ وقال ربيعة بن مقروم'' : 
وَآلَدَّ ذي حَحَقٍ عَلَيَ كالما 


تَعْيِي عَدَاوَةُ صَنْرِهِ فِي مِرْجَلٍ 


)0 ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي. من شعراء الحماسة. ومن مخضرهمي الجاهلية والإسلام. 
وفد على كسرى في الجاهلية» وشهد بعض الفتوح في الإسلام وحضر وقعة القادسية. 


المقائة الخامسة رسن 


6 ماه 


أرْجيِية عَنْي فأبِصَرَ قَضدهُ وَكُوَيْثَهُ فَوْقّ التوّاظر مزل 


وأما قوته )6١0(‏ 





10 ور 


فمن قوله تعالى: . .ولا يحي( 


0 وه 001 م 4 0 0 2 5 < 
ا 10 التام س إِنّما : > ا ل يت 
البّعْي؛ ضرع بة. 
وقال ا 
ءِ 


ا 4 ء هه (ه) 


مَتَى تَبْعَثُومًا تَبْعَبُومَادَّمَيمَةٌ وَتَضْرَإذا ظُرَيْثُمُومَا قُتَضْرَمٍ 

وَمَنْ ب يَعْصٍ أظرَاف الرّجَاج فَإِنَّهُ يُطِيْع المَوَالِي رُكُبَتْ كل لَهَزّه"© 
ل ل د 

يَاصَاحَبٌ الي إن البَّمْىَ مَصْرَّعَةَ كَاغدِلنَخَيْرٌ فِعَالٍالمَّرْءِ اعَدِلِهٍ 

نُلَوْبَمَى جَبَلُّيَوْمَأَعَلَى جَبَلٍ ‏ لانْدَكَمِئَهُأعَالَيووَانْئَلِهِ 


. 8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية: 357 

(؟) الإمام علي بن أبي طالب فيه . 

(:) زهير بن أبي سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية وفي أثمة الأدب من يفضّله على شعراء 
العرب كافة. وكان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره: كان أبوه شاعراًء وخاله شاعراًء 
وأخته سلمى شاعرة» وابناه كعب وبجير شاعرين؛ وأخته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد 
مزينة بتواحي المدينة المنورة وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد)؛ قيل انه كان ينظم 
القصيدة فى شهرء ويهذبها فى منة؛ فكانت قصائده تسمى الحوليات. وهو أحد الثلاثة 
المقدمين على سائر الشعراءء والآخران هما امرؤ القيس والنابغة الذبياني. 

0( تضرم: تلتهب وضريتموها أي الهبتموها وهو يصف في قصيدته الحرب. 


(1) الرج: زج الرمح والسهم والجمع أزجاج وأزجة وزجاج واللَهْدَمُ: كل شيء قاطع. من 
ستانٍ أو سيفي أو ناب. يقال: سيك لَهُدَمْ: أي حادٌ. 


فض النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وأخرج البخاري؛ في الأدب المفرد؛ وابو نعيم؛ عن ابن عباس ؛ موقوفاً؛ 
«لو بغى جبل على جبل؛ لدك الباغي0”' واخرجه بن مردويه مرفوعاً؛ عن 
الأعمش؛ قال ابن أبي حاتم : والوقف أصح؟؛ وفى حديث؛ ا 
عنه: لم أجد له أصلاً «من حفر لأخيه قليباً أوقعه الله فيه قريباً”" ' وأخرج 
الحاكم؛ في تاريخه؛ مرفوعاً عن أنس: «بابان معجلان العقوبة: البغي 
والعقوق0”" ويروى: أنه كان مكتوباً؛ بأعلى سيف بختنصر”* ؛ أبياتاً؛ منها: 


ما م 


وَدَوْلَةُ البَّعْي لَهَامَصْوََ ُنَرَْلَالكْلْظَانَهِنْعَسْشِهِ 
أَمَارَأَئِتَ الكَبْسٌ لما طمَى ‏ أدْرجَ رَأسَ الكَبْش فِي كِرْشضِهِ 


وقال أبو تمام: 
ا ظَالَ تفي قَشٌإِلَا غَائَرَتْ ‏ عَلْوَاؤْةُالاغَمَارَ عَيْرَطِوَالٍ 
وقال: 


)١(‏ (حديث موقوف) أَلَِأنَا مُحَمّدُ بْنُ زَلْجَوَيْه الْمُمَيْرِيُء حَدَثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدٍ الله الْمَدَائينُ» 
حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِية عن الأَعْمشٍ» عَنْ مُجَاجٍِ ْنا مُحَمْدُ بن وَنْجَوَيْهِ الْممَْرِي» حَدَّثَنَا عَبْدُ 
الْمَزِيزٍ بْنُ عَبْد اللَّهِ الْمَدَائِيِيُء حَدَّئنَا بو مُعَارِيَة عَنِ الأَعمَشٍ» عَنْ مُجَاهِلِ عَنِ ابْنِ 
عَبّاسٍِء قَالَ «لَؤ بَعَى جَبَلُ عَلَى جْبَلٍ لَدَكُ الله الْبَاغِيَ مِنْهُمَاه كتاب روضة العقلاء ء لابن 
حبان . 

(؟) (حديث مرفوع) حَدِيسٌ: «مَنْ حَفْرَ لأخيه قليباً أَوْقّعَهُ اللّهُ فيه قرِيباًة» قال شيخنا : لم أجد له 
أصلاً. وإنما ذكر صاحب الأمثال: من حفر جبا أوقعه الله فيه منكباً. عن كتاب المقاصد 
الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي. 

() في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ والطبراني وصححه الألباني مرفوعاً: «اثئان 
يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين». وعند الحاكم بستد صحيح مرفوعاً : «بايان 
معجلان عقوبتهما في الدنيا : الى لبغى والعقوق"». 

(#) أشهر ملوك الدولة البابلية الحديثة عاش بين (706 - 515) قبل الميلاد وقاد الجيوش 
البابلية في معارك حاسمة على منطقة بلاد الشام ودمر عدة ممالك منها مملكة يهوذاء حسب 
الكتاب المقدس في حملتين وسبا الكثيرين من سكان منطقة بلاد الشام إلى يابل» وقام بيناء 
الجنائن المعلقة التي اعدت من عجائب الدنيا السبع. 


المقالة الخامسة 


تفضس 





لا نَجْمَنُوا البغيّ ظَهْرَا إِنَهُ جَمَلْ 

ذْكَرْتُ فِي السَّيرٍ اللاي خَلَّتْ فإذا 

أفْنَى جَدِيْسَا أ رتشا عُلّهَا وَسَطَى 

أرْدَى كُلَيْبَاً وَمَمَامَاً وَهَاجبِهِ 

سَقَى مَرَحْبِيلاً الشمٌ الذَعَافَ 
وقال العتابى : 1 


<> 


بَقَيِتَكَلَمْئَفَعَ 


ا 


بن القلاكمو برعي راري الخدم 
أيَامهاكَلَتباكُور ةالأقم 
بِالأنجم الزمْرِ مِنْعَادوَهِنْ نْ دم 
يَوْمِ الدَّنَاوِبٍ وَالقِحْلاقٍ لِلِمَمٍ 
عَلَى ابُدِيكُمُوا غَيْرَ رءْ عَدِيدٍ ولا برِم 
مَمَوّج قِي نَمَارَاتٍِ وَلا عمَم 


كَذَاكٌ البَعُيُ مَضْرَّعٌ كل بَاغِي 


وفي سيرة ابن هشام؛ انهم وجدوا حجراً مكتوباً عليه: من يزرع خيراً؛ 
يحصد غبطة؛ ومن يزرع شراً؛ يحصد ندامة؛ أتعملون السيئات؛ وتجزون 
الحسنات؛ ألا إِنّه لا يُجُتَّنَى من الشوك؛ العنب؛ ومن أمثالهم؛ كما في 
ع مَنْ يَرْرَعْ الشَّوَكَ لا يَحْصّدْ به العِنَبِّ وهو عجز بيت؟ من الغسانيه؛ 


صدذره : 


5 5م262 «در" 2 ههه م دضمدءم . ٠.‏ . م َ 
إذا أوترت إمرءًا فاحذر عداوته؛ وبعضهم ينسبه: : لابن عبد القدوس؛ لم 


إن تقييدالشوك في البيت؟ بالقتاد؛ مُسْتَعْنَى 


لم يكن لبيان الواة 


باعهة: 


5 2 22 04 الي 


وغولوهة 


عنه ؛ إذ الأمر مطرذ في كل شوك؛ ما 


قع؛ بان كان في معتبة قوم اعظموا الجريمه؛ كما في قول ابن 


رَرَعْثَّمْ بهَاسَوكِ القَتَادٍ لِحَاصِرٍ 


وربما كان بيت الشريف منتزعا منه؛ واما قوله: تدموا؛ فلا مكابرة؛ فإنّه 
من الحشو المقبوح؛ إذ لا حاجة إليه؛ مع تشاكوا؛ لا سيما؛ وأنْ شوك القتاد؛ 
من اقوى ما يكون؛ فلا بد وان يزيد على الإدماء؛ فالبيت: ضعيف جذا. 


تقض النَّجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وأما قوله )1م 


نما النَاسُ عَلَى دِينٍ المِلِكْ 





: أتَفِى عَذْلَ رَمَانٍ قَايط 


فصدره: من قول اليحتري؛ السابق؛ تحت البيت (55) وهو: 
كَيْفَ تَْضِي لِيَ اللّيَالِي نَضَاءْ يُشْبهُالحَنٌوَاللَّيَالِي خُصُومِي 

وامّا آخره؛ فلا يعد شيئاً مذكوراً؛ بالنسبة لقول التهامي: 
ذا جَمَاك الدَّهْرٌوَهْوَأبُوالوَرَى ظراقلائغكب غلىأولاده 

والتهامي؛ قد عاصر الشريف!؛ فإمًا ان يفوز بالسبق؛ مع الاجادة؛ واما ان 
تكون وحدها؛ وهي كافيه؛ وفي الحديث: «الناس على دين ملوكهم”'' وهو من 
الأحاديث المشتهره؛ وقال الحافظ السخاوي: لا أعرفه حديثاً؛ ومهما يكن من 
الأمر؛ فمعناه صحيح؛ وفي الدرر المنتثره؛ للسيوطي؛ أنَّ حديث: «الناس 
بزمانهم أشبه منهم بآبائهم»”'' موقوف؛ على ابن الخطاب؛ وفيه شبه؛ بما نحن 
فيه؟ وللبيهقي؛ عن كعب الاحيار: إن لكل زمان ملكا؛ يبعثه الله؛ على نحو 
قلوب اهله؛ فاذا أراد صلاحهم؛ بعث عليهم مصلحا؛ وإذا أراد هلاكهم؛ بعث 
فيهم مترفيهم. وقال القاسم بن مخيمره'”": إنما زمانكم سلطانكم؛ فإذا صلح 
سلطانكم؛ صلح زمانكم؛ واذا فسد سلطانكم؛ فسد زمانكم؛ ونقل ابن قتيبة؟؛ عن 
ابن المقفع؟ أنه قال: الناس على دين سلطانهم؛ فليكن للدين والمرؤة؛ عنده 





)١(‏ (حديث مرفوع) حَدِيتُ: «النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكِهمْ أؤ مَلِكِهمْ». فَالَ السَّحَاوِيُ: لا أغرفة 
حَدِيثاء وَهُوَ قَرِبٌ مما فَبْلَهُ معْنَى من كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة رقم 
الحديث: ؟6007. 

(؟) الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم: من قول عمر بن الخطاب كما قاله الحافظ الصريفيني» 
وقال محمد بن أيوب ارتحلت إلى يحيى الغساني من أجله. وقيل أنه قول علي بن أبي 
طالبء قال القاري وهو الأشهر الأظهر انتهى. (مجمع الأمثال). 

() هو الإمام الحافظ أبو عروة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق. حدث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامة الباهلي وغيرهم. 


المقالة الخامسة إعترضن 


نفاق؛ فسيكسد بذلك؛ الدناءة والفجور؛ فى اقطار الأرض؛ وذكر عن كعب؛ انه 
يقول: مثل الإسلام والسلطان والناس؛ مثل الفسطاط والعمود والاطئاب 
والأوتاد؛ فالفسطاط الإسلام؛ والعمود السلطان؛ والأطناب والأوتاد الناس؛ لا 
يصلح بعضه؛ إلا ببتعض! وقال اعرابي للرشيد: 
بَتَيِتَبِعَبْداهِبَعْدَمُحَمَدٍ ‏ ذُرَى نَبَةَالإسْلامكَالحضرٌعُوتُمَا 
مَمَاطَنَبَاهَا بَارَكٌ الله فِيهِمَا| ورَأنَتّأيِيرٌ المُؤيئَينَ عَمُودُمَا 
وقال ابن دريد: 
92 و هم صا م > وس وم برا اه رء" > .8 م دي عم 2 
وَكُل أناس يَنْبَعَونَإِمَامَهُمْ وَأنْت له لِالمُكْرَمَاتٍإِمَامُ 
والجزء الأول؛ هو الذي أريد؛ وكال: 
وَنَّمَاالنَاسُ بِالمُنُوكوَلائُ فْيِحَعُرْبٌمُنُوكُهَاعَجَمُ 
وسيأتى؛ فى نقد البيت (17١)؛‏ قول أبي دهبل: 
وَهَلّ يَسْتَقِيمُ العَيْْلُ وَالدَّهْرٌ اغوّجُ؛ وقد مرّ مناسب له؛ تحت البيت (50)؛ 
وقد انضرج عليه الشريف؛ بقوله: 
15م م ا مره 7 ع 341 كن سرواةه 2 ه٠3‏ 1 - 
وفي النهج؛ من كتاب سيّره الإمام؛ لعثمان بن احنف: ألا وإِنَّ لكل 
مأموم؛ إماما يقتدي به؛ ويستضيء بنور علمه. وسأل معاوية الاحنف عن الزمان؛ 
فقال: أنت الزمان؛ إن صلحت؛ فقد صلح؛ وإن فسدت؛ فقد فسد؛ ونقل 
السخاوي؛ عن ثالث المجالسة؛ أنَّ رجلا قال مثله؛ لعمر ابن الخطاب. 
واغن به مأخذاً للبيت؛ غير ان الأمر؛ ليس على أطلاقه في هذا الموضوع؛ 
بل ان القضية مشتركه؛ والأحوال مرتبطة؛ وقد قال تعالى: في الانعام: (إوَكَدَلِكَ 
ول بعص الاِنَ بعضنا يما كَانُوا يَكبونَ 2'74؛ وذكر ابن قتيبة: أنْ عبد الملك بن 


0-7 


)١(‏ سورة الأنعام» ألآية: 9؟1. 


ف النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


مروان؛ قال: انصفونا يا معشر الرعية؛ تريدون منا ان نسير بسيرة أبي بكر وعمر؛ 
وما تسيرون فينا؛ ولا في انفسكم؛ سيرتهما؛ نسأل الله؛ أن يعين كلا؛ على كل؛ 
ويروى انه قيل للحجاج: سر فينا بسيرة عمر؟ فقال: كونوا مثل أبي ذر! وما سبق 
عن كعب؛ يؤكده؛ وخير من بيت الشريف!؛ الذي نحن فيه؛ قوله من أخرى: 

وَأبَْنَ مِنَ الدَّهْر إِسْمَمَاعْ ظَلامَيِم اذا نَظَرَّتْ ايَّامُهُفِي المَظَالِم 


وأما قوله (؟4) 





فمعناه: أنَّ للنفس إِزَّاء شهواتها؛ عقالا من العجز؛ وزماما من الزماع؛ 
أيْهُمَا اشد؛ كان له الغلب؛ وفيه؛ أن العجز عن الشهوات؛ ليس بمذموم؛ وان 
كان مع العذرة افضل ؛ 00 إليها ليس بممدوح؛ ولو أنه قال: إلى عليائه؛ 
بدلا عن قوله: : إلى ما ي* يشتهي؛ لكان المعنى أ حسن؛ اما الآن؛ فليس إلا على 
سمت قول المتتبي : 

وأخرى؛ وهي انَّ الزمام للكف؛ أكثر منه للسوق؛ كما يشهد لذلك اسمه؛ 
فكيف يريد منه؛ ما لا يراد؛ إلا من السوط؛ فالبيت: مزلزل الجوانب؛ واهِيّ 
الدعائم وكاتما أراد ان يقول؛ مثل الأبيات الآتية؛ فَزَّلّ به النعل؛ قال الجرهمي: 
وَدُونَ التَدَى في كُلّ كلب ,َ نَنَيَةٌ _لَهَامَضْعَدٌ حَزْن وَمَنْحَدَرٌسَهْلُ 

قال السي : 
وَكُلُ يَرَى ظرَّقّ الشَّجَاعَةٍ وَالتَدَى وَلَكِنّ طَبْعَ النَفْسٍ لِلْنَفْسٍ تَائِدُ 

وقال: 
مَاكُلُ مَنْ ظلَّبَ المَعَالِي نَافِذَاً فِيِهَاوَلاكُلُ الرِجَالٍفُحُولا 

وقال أبو العتاهية: 


المقالة الخامسة فضا 





يِكِرإنرِء رَايَانَرَاييَكُفُهُ عَنَالشٌيءٍانحيّائَاً وَرَايِمُتَازحُ 
وقال ابن الرومي: 

تُتَازِعْفِي رَعَْبٌ وَرَهبٌ كلامّمَا قَُوِي وَامْيَانِي إِنَللاءٌ المَغَافِبٍ 
وما أحسن قول؛ عبد قيس ابن خفاف البرجمي: 

وَادَا كَشَاجَرٌ في فُوَوِكَمَرَةٌ أنْرَانكَامَذلِلاعرٌَالأجَملٍ 
وقول الفرزدق: 

ولا نَجْع فِي هَمٍإدًا لَمْيَكْْلَهُ زِمَاعوَحَل لِلْصَرِيمَةَمُخْصِه 
وقوله : 

لِكِلَّإمرء تَفَْان تَفْس كَرِيمَةٌ وَاخْرَى يُعَاصِيهًَا المَّتَى وَيُطيعَهًَا 
وقد مر في المضاء؛ ما يكفي؛ تحت جملة من الأبيات؛ ويأتي؛ ولا سيّما 

في شرح البيت (10١)؛‏ ماله به؛ اتصال. 


وأما قوئه (*86) 






فقد رجع فيه إلى الحق؟ الذي تجاوزه في البيت (17)! ولو انه نقل التسوير 
بكل من هناك؛ إلى هنا؛ لكان اقرب إلى الصواب وانسب؛ بقوله: فلا تسمعن؛ 
إلى آخره؛ ومن عهد الإمام للأشتر؛ كما في النهج: ولا تعجلنَّ على تصديق 
ساع؛ فَإِنَّ الساعي غاشَ؛ وإِنّْ تَشَبَهَ بالناصحين؛ قال شارحه: وقال عبد الملك بن 
صالح؛ لجعفر بن يحي؛ وقد خرج يودّعه إلى خراسان: أحب منك أيها الأمير؛ 
أن تكون كما قال كي ('2: 
وَكُونِي عَلَى الوَاشِينٌ لَّدَّاءَ شِعْبَةٌ كَمَاانَالِلِوَاضِيالَدٌسَفُوبٌ 


)١(‏ كثير عزة. 


4 النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


قال('2: بل أكون؛ كما قال 0 

وَإذَا الوَاشِي وَشَىيوْمَاًبهَا ‏ نَمَعَالوَاشِيبِمَاجَاءَيضْرَ 
وقال العباس بن الاحنف: 

مَاحَطَكٌالوَاشُونَ مِنْرْئجَة كَلَاولاهَ,رَكَمٌُئْتَاكتُ 
وقال حبيب: 

وَمَنْ يَأذّنْ إلى الوَاشِيِنَ تُسْلَنْ ‏ مَسَايِعَهبِالْسِيِتحِدَهٍ 
وقال المعرّي: 

أعندي وَقَدْ مَارَسْتُ كل تحمَّيّةٍ يُصَدَّقَ وَاشٍ أوْيُحَيّبٌ نايل 
على ان تكذيب الواشي؛ لايحتاج إلى ممارسة الخفيّات؛ وقد جاء في 

الحديث: «لا شهادة لذي ظنة»7"©؛ وعليه الفقهاء؛ في الشهادات؛ وقال كثير: 

قَيَاعَرُ إنْ وَاشٍ وَشَّى بي عِنْدَكُمْ فَلانُمْهِنُوهأنْ تَمُولُوالَةُمَ 


تع ف سمس 


كَمَالَوْوَفَى وَاشٍ بِعَرَّةَعِنْدَنَا ‏ لَقُلْنَاتَرَحْيٌ لا كَرِيبَاً وَلا أَضْلا 


وقال: 
وَسَعَى إِلَيَ بعَيْبٍ عَرَةَنْسُوَةٌ ‏ جَعَلالإلهُ خُدُودُْمَيَ نِعَالَهًا 
وقال: 


وَمَارَانَمَا الوَاشُونَ إلا كَرَامَةً عَلَي رَوِكَاً فِي المُلُوبٍ مُوَكُرًَا 
وقال الحارث المخزومي: 

إن الوُنَاةًكَيِبرٌإِنْاظَلَئُهُمٌ ‏ لابَرْفْبُونَ بنَالِأاوَلاذِمَمَا 
وقال أبو الطيب: إلامَ طَمَاعِيُةُ العَاذِلِ؛ِ وطلب رجل أن يُسَارٌ عبد الملك؛ 


000 أي: فقال يحيى بن جعفر. 
(؟) ذو الظنة هو ذو التهمة. 


المقالة الخامسة لون 


فقال لأصحابه: إن شئتم؛ وكانت تلك كلمته التي يشير بها على جلاسه؛ 
ليقوموا؛ فقاموا؛ فلماتهياً الرجل للكلام؛ قال له: إِيّاك ان تمدحني!؛ أو 
َكُذِبَنِي؛ أو تشيء بأحد إليّ؛ وإن شكت اقلتك؛ قال: بل أقلني! ل كل 
بآخر؛ إلى عمر بن عبد العزيز؛ فقال له: إن شئت نظرنا في امرك؛ فإن كذبت 
فأنت من قوله تعالى: مْمَازٍ مَمَلمْ بيمِي 4 ؟ فقال له؛ أقلني؛ قال: على أن لا 
تعود؛ ومعلوم: أن هذا لا يقبل؛ على علاته؛ لإنَ من واجب الملوك؛ فمن 
دونهم من الولاة؛ بث الأرصاد”". 

وقال أبو الأسود: 
لانَفْبَلَنٌنَيِئِمَةًَمِنْئائل ‏ وَِتَحَمَطَيَّ مِنَ الذِيالْبَاكَهَا 
الذي انمتى إليِكئَمَيِمَةً سَيَيْعٌ تَنْكَبِيِئْلِهَا تُدْحاكهَا 

فالاتفاق واقع؛ على رد كلام الواشي والعدو؛ ولا أثر لاحتمال صدقه 
للتهمة؛ إلا ان بعض المحبين؛ قد يهواه؛ لما فيه من ذكر الحييب؛؟ قال أبو 
الشيص الخزاعي”" : 

ونقضه أبو الطيب؛؟ بقوله: 


أأحجِئّة ١‏ دك فيهوملامة إن المَلامَة فيه هِنٌّ أغَدَائِه 
وأما قوته (865) 


َلَيْسٌ يَأتِلِفكُ الإِحْسَانَ ْ في مَلَاكٍ حَتى يُوَلِفَ بَيْنَ القَؤْلَ َالمَمَل | 





١ سورة القلمء الآية:‎ )١( 

00 بعد هذا الجملة جزء من المخطوطة غير واضح فلم أورده. 

() أبو الشيص الخزاعي هو محمد بن علي الخزاعي وهو ابن عم دعبل الخزاعي. شاعر من 
أهل الكوفة غلبه على الشهرة معاصراه صريع الغواني وأبو نواس ولقبه أبو الشيص؛ وهو 
وصف للنخلة إذا لم يكن لها نوى. فقد بصره في آخر عمرهء قتل سنة 1957١ه.‏ 


فرق النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فبيت ثقيل؛ اذ لا بد للإحسان؛ من ائتلاف القول والعمل؛ لكل انسان؛ 
فالتقييد بالملك؛ ليس إِلّا من ضرورة الوزن؛ فيما أخال؛ ما لم يكن له مبرر من 
واقم الحال؛ وقد قال أبو تمام: 
لا يَظمَعٌ المَرُْ آنْيَجْتَابَ غَمْرَئَهُ بِالقُولٍ مَالْمْ يَكُنْ جِسَراً لَهُ العَمَل 

وقال: 
وَآَكَلَ الأَضْيَاءِمَخْصُولُ تَفْع 9 صِحَةٌالقوْلٍ وَالفِهالٍ مَرِيِض 

وقال البخيري: ١‏ 
كالفِغل قَوقَّ القَوْلٍإِنَ ناضّ فِي عَارِئَةٍ وَالجودُ قَوْقَ الجِدَة 

وقال المتنبي يمدح: كَرِيمْ السَجَايَا يَسْبِقٌ القَوْلَ بالفِعْل . 

وقال يَذُم: 
جود الرِجَالٍ مِنَ الأندِي رَجُودُهُمٌ 2 مِنّاللسّان ئلا كَانواوَّلا الجودٍ 

وهو؛ من قول حبيب: 
مُلْقِي الرّجَاءَ وَمُلْقَى الرَّحْلَ فِي نَمَرٍ | الججودُعِنْدَهُمْ َوْلَ بلا عَمَلٍ 

وكلاهما مَزَّؤ تحت البيت (؟١)؛‏ وما انتقدناه؛ من التخصيص بالملك؛ لا 
يضره؛ أنَّ الكذب اقبح بالملوك؛ من غيرهم؛ ولذا جاء؛ في صحيح مسلم بن 
الحجاج؛ مرفوعاً: «أبغض الخلق إلى الله ثلاثة شيخ زان وعائل مستكبر وملك 
كذاب70' وكان الأولى بالشريف؛ أن يقول: 
وَلَيْسَ يَاتَلفٌ الإخسّان فِي رَجُلٍ بِلْه المُنُوكَ بِمَبْرِ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ 


للف أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة ين قال قال رسول الله يَلةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يركيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانء وملك كذاب؛ وعائل 
مستكيرة. ورواه البزار بإستاد جيد من حديث سلمان ويه ولفظه: قال رسول الله يَل: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني» والإمام الكذاب؛ والعائل المزهو»؛ العائل هو 
الفقير» والمزهو هو المعجب بنفسه المتكبر. 


المقالة الخامسة فيض 


أو لفظاً أعذب من هذا؛ يجمع المعنى؛ وقال عبد الله بن همام السلولي؛ 
يخاطب النعمان بن بشير ؛ وكان أمير الكوفة؛ من قبل معاوية: 
ا نَصَبُوا لِنْمّولٍ كَانُوا تَأحسَنُوا وَلَكِنَّ خسن القَوْلٍ خَالَمَهُ الفِعْلٌ 
0 1 لدي مله ما اموي بي وس 7 رس م اس ك2 - # 5م رواداواف” 
وَدّمّوا لَْنَا الدُنيًا وهم يرصعونها أفاوَيقٌ ختى مَايِيِر لها يِغل 

وأخرج البيهقي؛ في دلائل النبوة؛ أنَّ رجلين؛ تبايعاً عند عبد الله بن عمر؛ 
واحدهما يكثر الحلف؛ فمر عليهما رجل؛ قوعظ ؛ وقال في كلامه: ولا يكون فى 
قولك؟؛ فضل على فعلك؛ وهذا مو ضع الشاهد؛ ثم انصرف! فكانوا يرون؛ أنه 
الخضر؛ أو إلياس. 


وأما قوله (ه8) 





فإمًّا أن يكون معناه: أنَّ ايام الوصال قليلة؛ في سائر الأزمان؛ لإنّ 
الأغلب؛ الفراق والهجران؛ كما سبق تحت البيت (5١)؛‏ وإما أن يكون معناه: 
أن المحبين ؛ لا يحسون بمرور ايام الوصال؛ لطيبها ؛ ومنه قول جرير: 


وَلَبْلَكَنِهَامٍالمَطَاوَمُرَيّنٌ ‏ لَدَي صِبَاءغَالِبٌلِيَبَالِلُهْ 


وقول بشر بن عبد الرحمن الانصاري: 
وقول الصّمّه بن عبيد الله : 


شُهُورُيَنْقَضَين وَمَاَعُرْنَا بِالْصَافٍِلهيٌَ وَلاسِرَارٌ 
نَامَالَئِلَهنَنِخرُليْلٍ وَاقْصَرَمَايَكُونَيِنَ التَهَارٍ 
وقول البحتري: 


ص م 
اه 8« 


ضَى وَلْمْ يَشْعُرٌ بو ذلك المَضْر 
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وقول المتنبي : 

دكَرْتُ بووَضلاً كَأنْلعْ|ئزبو وَعَيِشَاًكائي كُنْتٌاقْظعْةُوَنْبًا 
وأمّا أن يكون اراد؛ قصر اعمار العشاق؛ فقد قال العباس بن الاحئف: 

دا لَمْيَكْنْ لِلْمَرْءِ ءِيُدمِنَ الرَّدَى فَأشْرَفٌ اسْبَابَ الرّدّى سَبَبٌ الححَبّ 
وقال أبو تمام: 

عَلَيكَسَلامَاللوِوَفْقَاً كَإِنَيِي رَأَيْتُالكَرِيمَ الحُرَلَيْسٌ لَهُعْمْرٌ 
وهل يصدق المحبة؛ ويخلص الهوى؛ إلا الكرام؛ كما قررته بدلائله؛ في 

العود الهندي”''؛ وقال السلمي : 

نكل طوّيلَ المَّجدٍيَمُْضُرٌعْمْرهُ كَذَاكَ سِبَاعَ الطََيِرُ اقْصَرَمَاعْمْرًا 
على مناقشة في هذا؛ فإنّ النسور؛ من سباع الطير؛ وهي اطولها اعمارا؛ 

ولو انه قال: عشاق الطير؛ اقصرها اعمارا؛ لأصاب! إِذْ أنَّ أوفرها نصيبا من 

العشق؛ العصافير؛ وهي قصيرة الاعمار؛ وأنشد الجاحظ؛ لبعض الخوارج: 

فْنَوَى صَرِيعَاً وَالرِمَاحَ تَنُوضشّهٌُ إن الشَّرَاةَ قَصِيِرَةٌالأمَارٍ 
ومما تقرر؛ يعرف اتساع البيت؟ وتوجهه لمعان متعددة؛ 00 البديع ؛ 

غير ان لفظه مبتذل؛ وتركيبه عامي؛ وكأنه أراد أن يقول؛ مثل قول المتنبي : 

نَمَيتٌ وما انْسَى عِنَابَاً عَلَى الصَّدّ ‏ ولا خَمَرَاً رَاءَت بو مح مْرَةٌالحَدٌ 

وَلانَيِلَةٌ فَصَرْئُهَابِفُصُورَةٍ أَظالَتْ يَدِي فِي جِيْدِمًا شكة الفقد 
فقصر به الدرع؛ وأمّا لفظة (أبداً)؛ فإن قلنا بالمعنى الأول؛ فقد أصابت 

موضعها؛ وكانت كلفظة (حقاً)؛ ال عل 

نَأقْسَمَ المَجَدحَقاً لا يُخَالِمَهُمُ عَنَّى يُخَالِف بَظَنَ الرَّاحَةَالشَمَرٌ 
وإلا؛ فلا داعي لها؛ سوى اضطرار الوزن. 


)١(‏ كتاب أدبي مطبوع للإمام عيد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف. 


المقالة الخامسة ارفرضن 


وأما قوله (5م) 





سب الكريم مَذَلَةٌ َتَقِيصَّةً أنْلايَئَالَإِلَى لَعيمرَافِبًا 
- 1 


وَلَلْمَوتُ خَيْرٌ مِنْ رَيَارَةَبَاخِل | يُِلاحِظ أظرّاف الأكيل عَلَى عَنْدٍ 
وقول البحتري: 

وَمُرَامُ المَعْرُوفٍ صَعْبٌإِذًا لَمْ تَلْمَمِسْهلَدَى شَري ف ٍالأروم 
وعنه أخد المتنبي؟ قوله: 
وعليه مسحة؛ أيضاً؛ من قول البحتري: 

وَلْوَجهُ البَخِي للخ سَّيٌ في بَعْضٍ الاحَايِينٍ مِنْ قَفَا مَحْرَوم 
وقال المتنبي : 

ولا أنيي لأمل البَّحُْلٍ ضَيِفَا وَلْيْس قِرَى سِوّى مح التَعَام 
وقال آخر: 

وَإنْي لأرْنّى للكريمإدًَاعَدَا عَلَّى حَاجَة عِنْدَ اللهيم يُطَالِبّهْ 
وقال ابن لمعتز : 

لَمَوتٌ المْتَى خَبْرٌ مِنَ البّخُلِ لِلْفََى وِلْلْبُخْل خَيْرٌمِنْ سُوالٍبَخِيلٍ 
فمثل هذا؛ تعقد عليه الخناصر؛ ولا يبقى معه لبيت الشريف؛ ناصر. وقال 

أبو العلاء الأسدي؛ يهجو الصاحب ابن عباد: 
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ذا رَاِتٌ عُرِيباًفِيمُرََعَةٍ يَأوِي المَسَاجِدَلَبْلا ضُرَهبَادِي 
فَاعْلّمْ بأنَ المَنَى المَسْكِينَ كذ كُذَقْتْ به الحُظوبُ إِنَى نُوم ابن عَبَادٍ 
ويحكى أنَّ أفلاطون؛ كتب إلى أبقراط؟ قبل ان يأخذ عنه؛ يسأله عن ثلاثة 
أشياء؛ والتزم إن هو شفى في الجواب؟ ان يخدمه ويتعلم منه؛ فقال له أبقراط: 
سل! فقال: من أحق الناس بالرحمة؟ ومتى يضيع امر الناس؛؟ وما تتلقى به النعمة 
من الله؛ فقال: اما الأحق بالرحمة؛ فالبّرٌ في سلطان الفاجر؛ والعاقل في تدبير 
الجاهل ؛ والكريم يحتاج إلى اللثيم. وأما ضياع الناس؛ فإذا كان الرأي؛ عند من 
لا يُقْبَنْ منه؛ والسلاح عند من لا يستعمله؛ والمال عند من لا ينفقه. واما ما 
تتلقى به من الله النعمة؛ فكثرة الشكرء ولزوم الطاعة» واجتناب المعصية؛ فلزمه 
بعد ذلك؛ إلى أن مات. وموضع الشاهد؛ حاجة الكريم إلى اللئيم؛ وقال أبو 
تمام؛ يصف حاله؛ بمصر 
بِنَصْرَوَايُ مَأرَبَةٍبمَصرٌ وَنَدْنَهِبَتْاكَابِرَمَاشْعُوبٌ 
وقال: 
تَأيِتٌ ئَلامَالاً - حَويْت وَلَمْأقِمْ قأممَعٌ إذ نجعت بالمَالٍ وَالامُلٍ 
بَخِلْتٌ عَلّى عِرْضِي بِمَا فِيهِ صَوْنُةُ رَجَاءَ إِجْتَنَاءَ الجُودٍ مِنْ شَّجَرٍ البْحْلٍ 
عَصَيِتٌ قبا حَرِْي لِطَاعَةٍ حَيْرَةٍ اَعَبْنِي إِلَى أنْ الْنَحَ المَّمُلَ بِالقّفْلٍ 
وَانْسُط مِنْ رَجْهِي الذي لَوْبَدَلْتَهُ إلى الارْضٍ مِنْ نَعْلِي لما نَقَبَتْ نَمْلِي 
وهو عكس؛ قول أبي العتاهية؛ يمدح صالحاً الشهروري: 
صَدِبقٌإذَا مَاجِفْتُ الْفِيوِحَاجَة رَجَعْتٌ بِمَاابْفِي وَوَجْهِي بِمَائِهٍ 
وقول أبي تمام : 
رَدَدْتَ رَوْنَقّ وبجهِي فِي 2 عاو رَدُ الصِفَالٍ بَهَاءَ الصَارِمٌ الخَدِمٍ 


وما أبَالِي وَخَيْرٌ القَوْلٍ اضد حَقَنْتَ لِي مَاءَ وَجْهِي أؤْحَقَنت دَبِي 


المقالة الخامسة 0 


وما أحسن قوله: 
مَامَاءُ كَنَيْكَ إِنْ جَادَتُ وَِنْ بَخِلَّثْ هِنْمَاءٍ وَجهِي إِدًا افْنَيْتُهُ موَضُ 
وقد مرت هذه؛ تحت البيت !)١7(‏ وبيئها وبين ما قاله بمصر؛ بون بعيد؛ 
وتفاوت شديد؛ ولشد ما تألم حبيب؛ من مصارع آماله بمصر؛ مع انها رباع 
التهاني» وجماع الاماني» وسوق المعارف؛ ولكنها الحظوظ؛ على ما في 
الأبيات 7١‏ و١١٠١‏ و١7١؛‏ والارزاق؛ حسيما فى البيت (5١١)؛‏ وقد سئل 
المُثّرىَة ضاحب تفخ الظيب» عن عظة تمض فقال#'قد دخلها ابن الجاجب» 
من قبلنا؛ فأنشد: 
يَاأَمْلَمِضصرٌَوَجَدْتُ أنِدِيكُمْ فِمِيَذِْهَابالسَحَاءِمُئْقيِضَة 
لَمَاعَوِنْتٌالقِرَى بارْحِكُعْ أكلتُكُئبيكانيِيارضَة 
على أن لا غرابة في هذا؛ لكثرة من يفوق ابن الحاجب والمقري؛ إذ ذاك 
بمصر؛ في العلوم؛ بخلاف ابن اوس؛ فلم يكن ثُمّ من يشق غباره؛ وما كفاها 
ذلك؛ حتى اقشعرت باليحتري؛ من بعده؛ فقال: 
وَكَدْرَمَمُوا مِضرٌ مَعَانِِنَ الفِتّى تكبف أسْمَّتْ بي إلى عَدَمٍ ِضرٌ 
وجرى بينه؛ وبين أحمد بن طولون؛ ما لا يقل؛ عما جرى للمتنبي مع 
كافور؛ وهو القائل: 
ذا اُتَرّضَ الكَابُورُ دُونَّ جِيَايِنًا 2 رعَالاً فَحَدَاابِنُ اللكَيمَةٍأَضْورٌْ 
وعلى هذا؛ بني المتنبي قوله: 
غير ان المتنبي احترس؛ وذاك اقذع؛ وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح؛ فمن 
الغريب؛ الذي لا أفهم سرّه؛ الآن؛ أن تنبو مصر؛ بفحول الشعراء؛ مع اتساع 
صدرها؛ لمن يَسْمَّ باقدامهم؛ من أهل الأدب؛ اما الحضارمة؛ فقد كان حظهم 
بالكنانة؛ مُهَنَى؛ وسهمهم مُعَلَّى؛ من قديم الزمان إلى الآن؛ إِلّا أنَّ ادييهم وهو 
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شيخنا العلامة بن شهاب! سُقِيَ من نفس الكأس؛ التي تجرعها رفاقه؛ ونظم في 
عزيز مصر؛ غرر القصائد؛ المعارضة للارتقيات؛ فلم تصادف قبولا؛ ولا نصدّق 
بعدم تقديمها؛ لإنه خلاف ما يطبع عليه أكثر الشعراء. ومما يُعْرّى إلى حبيب؛ وما 
رأيته في ديوانه؛ قوله: 
تَطاؤُكَ لا يَمْتَى وتَمْتَمْرِقٌ المُتَى وَتُبْقِى وُججُوة الرَاغِيِينَ بمَاقِهًا 
وما أحسن قول؛ ابن الرومي: 
أرِِدُ مَكَانَاً من كُرِيم يَصُوئَيِي وَلَآَنْلِيرِزْقَ كل مكَان 
وما أَذَّلْ البحتري؟ في قوله : 
لَنَامَوَاقِفُفِي أفْتَاِعَرْصَيَهٍ ثُهَانٌألْحظَارَنَا فِيهَاوَئُطَيَُ 
وقال أبو الطيب: 
وَأَنَدُنَوَلهِهَرَدَيَجِرٌ وَخدُنَوَالِبَمْضُالقوْمدَامْ 
وقد أكئرت في بلابل التغريد؛ من أمثال هذا البيت؛ لرد ما قال بعض 
المفسرين؛ من تعرض الخضر وموسى؛ لسؤال السوقة من الناس؛ وقلت ما 
حاصله: انهما لم يستطعما الذين لاقوهم بذئا؛ من عامة القرية وسوقتها؛ وانما 
استطعما ملوكها؛ كما هي عادة الوجهاء؛ لا يفدون إلا على الملوك؛ قديما 
وحديثا؛ ولذا حسن العدول؛ عن المضمر إلى الظاهر؛ لإن الاهل الثاني غير 
الاول؛ ويه ينحل اشكال الصفدي؛ الذي اطال السبكي في جوابه؛ ف غير 
طائل ؛ ولا مجال للاستخدام؛ مع اعتراض الايهام؛ وقد جاء في شعر ذي الرمة؛ 
تفضيل عطايا الملوك؛ على المواريث؛ وما كان الذي تعرض له الخضر وموسى؛ 
إلا منها؛ وهل يعقل أن يتعرض موسى للسؤال؛ وقد اوحى الله إليه؛؟ كما رأيته في 
ترجمة على المحلي؛ من خلاصة الأثر: لإن تدخل يدك في فم التنين؛ خير من 
ان تبسطها إلى غني؛ قد نشأ في الفقر؛ وفي الصحيح: لإن يحتطب أحدكم على 
ظهره؛ خير من ان يسأل رجلا؛ أعطاه أو منعه؛ أما قول الشريف: بميسورة؛ 
فأشبه بالنقطة البيضاء؛ في انسان العين؛ إذ لا معنى بها؛ سوى الخضوع لسلطان 


المقالة الخامسة مخضا 


الوزن؛ والكلام تام بدونها؛ ولو انحذفت لم يت يتغير؛ إذ لا يتمعنى من العالم 

بالحال؛ طلب غير الميسور؛ والبخل لا يكون بالمعدوم؛ اما الطلب من الفقير؛ 

ومن السائل ؛ فَأَلْوَانُ أخحرى؛ قال حبيب: 

مَاخَلََتْحَرَهأَحمََّلِحْيَةٍ هِنْسَائْلٍ يَرْجُو الفِنَىمِنْ سَائِلٍ 
وما أَلْيَنْ لفظة الميسور؛ بمكانها؛ من قول ابن نباته ؛ 

كَالآنْ لا اقْبَلَْ المَيْسُورَ مِنْ رَمَيِي إنَالمٌشَبِّعَ لايَرْضَى بِمَيْسُورٍ 
وقول أبي الطيب الآتي؟ تحت البيتين: )١1١١(‏ و(176)؛ واعذب بها؛ في 

قرول دعبل : 

الجُودُيَعْلَمْ أنّي مُنْذَُ عَامَدَنِي مَا خنْتُهُ وَقْتّ مَيْسُورِي وَمَعْسُو معسوري 


وأما قوئه (/ا4) 





فمن قوله يَلِيةِم «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؛؛ ذكره 
الغزالي في الاحياء؛ وقال العراقيى: أخرجه البيهقى؛ عن جابر؛ بإسناد ضعيف. 
وزعم أهل الإشارة”'؟: أن جهاد النفس؛ هو المراد من قوله تعالى: ييا الَذِنَ 
امنأ هيلوا اليرت بوت يت الْكَُر. . ..2"”4؛ وهو اشبه بكلام الباطنية؛ ولكن 
لا بأس بذكره؛ للاسئناس”'؛ وقال الأول: 
وَلَمْةَ َ تَكَمَالَبْ شَهْوَة وَمَرَو وءَة مَيَفْمَرِقَا إلا وا ُ لِلْسَهْرَةَالمُلبٌ 
وأنشد الجاحظ ؛ وعزاه ابن قتيبة ؟؛ لهشام بن عبد الملك: 


)١(‏ يقصد الصوفية. 
(؟) سورة التوية» الآية: '177. 
(؟) يقصد مفهوم الصوفية للآية أشبه بكلام الباطنية. 
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ذا أنْتَ لَمْ تَعْصٍ الهَوّى قَادَكَ المَوَى إِلَى كُلَّمَافِيوِعَلَيِكَمَفَالُ 
وقال الأخطل : 

وَإنْإرٌُ لا مَنْمَئَي عَنْغِوَايَةٍ إِدَامَااشْكَهَئْهَانَفْسُهُلَجَهُولُ 
وقال أبو تمام: 

وَعِبَادَةٌ الامُوَاءِ في تظويجها بالدَينٍ يِئْل عِبَادَةٍالاضتام 
ويدخل فيه؛ كُلمًا قيل؛ في استحكام الطبيعة؛ كقول الاعور: ْ 

وَمَنْ يَفْتَرِك خُلْقَاً سِوّى خُلْقَ نَفْسِهوِ يَدَعْهُوَتَمْلِبْهُعَلَيوٍالطَبَائِعٌ 
وقول الآخر: 

نَاأَيْهَا المُمَحَلِي عُبْرَ شِيمَيِوِ إنَّالتَخَلَّقَّيَأتِي دُونَهُ الخُلُقُ 
وقول البحتري: 

وَكَدْ ؤَعَمُوا أنْ لَيْسَ يَعْيِصِبٌ الفُتَى عَلَى عَرْيِهِ لآ الهِدَايَةَ وَالمّحْرٌَ 
وقول أبي الطيب: 

يُرَادُمِنَ القَلْبٍيِسَيَائْكُمْ وَنَأيِىَالطِبَاءْعَلَى النَاقِلٍ 
وقوله : 

وَاسْوّعٌ مَفْعُولِكَمَلْت تَمَيْرَاً نَعَنْفُدَ شَيءٍ في طبَاعِكِ ضِدَهُ 
وأخرج الإمام احمد؛ عن أبي الدرداء؛ إذا سمعتم بجبل؛ زال عن مكانه؛ 

فصدقوا به؛ وإذا سمعتم برجل؛ زال عن خلقه؛ فلا تصدقوا به؛ فَإِنهُ يصير؛ إلى 

ما جبلَ عليه؛ قال الهيتمي: رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن الزهري؛ لم يدرك أبا 


الدرداء. 


فلا بد لرياضة النفس؛ من جهد كبير؛ وسعي حثيث؛ حسبما هو مفصل! 
في كتب الأخلاق؛ وأجمعها ؛ كتاب الاحياء للومام الغزالي. 


المقاتلة الخامسة 


لمكرضن 





وقال أبو العتاهية: 

فسن كنان فسكيويا عسوا 
وقال البحتري: 

وَتَعْلمِي أن إنمتلاقي مُحبَّكُمْ 
وقال ابن الرومي: 

أغْرَى الهَوّى كُلّ ذِي دين فَلَسْتٌ تَرَى 

هَوَى هوي وَسَيْطَانُ لَهُخِدَمٌ 


وه اماه ا ا ا 3 
أغجَب بو مِنْ غوي ذي مُنَابَلَةٍ 


و 
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إلا صَحَيحاًلَةٌالْعَالُ مَجَئُونِ 
مَضَلِلاتٌ وَكَِيِْدُعَيْرٌ مَأمُونِ 
مُضْعَى إليّْهِ طِوَالٍ الدَّمْرٍ مَرَكُونٍ 


وقد اختلط بعض شواهد المحبة؛ بلجاج النفس في الغواية؛ ولابأس؛ إذ 
يجمعهما لفظ؛ وان انفرد الأول؛ ببعض الثناء؛ واستقل الثاني ؟ بإطلاق القبح. 


وأما قوله (88) 





فقد تعذى فى ضذره!؟ على قول؛ أبى عبيد العنبري؟ أحد لصوص العرب: 
و سق و 

وَاوَلُ لُومُ المَرْءِ لُومُ الحَلائِلٍ 
فكان جزاء وفاقا؛ لما كان عليه العنبري؛ من اللصوصية؛ في سابق 

الزمان؛ ومن شرط كل شرط؛ جزاء؛ ومن أمثالهم: كيف بغلام اعياني ابوه؛ 

وقال الشاعر: 


6م 2 


: فا ل ل 
وَأُوَل خبث المروخيث ترابه 


تَرْججو الوَليدَ وََذْاعيَاكٌ وَالِدَهُ 
وقال الفرزدقى: 


ترج رٍ بِيعٌ أن د يجي صِعَارَهَا 


كَمَارَجَاؤُكَ 'َعْدَالوَالِدَالوَّلَدًا 


بِخَيْر وَكَذَايَارَبيعَاًكبَارُمَا 


وقد مر هذا؛ تحت البيت (717)؛ ولا معنى! لإِوَّلِيِّة غدر الخليل؛ في 


ع النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


العجز”''؛ ولو انه قال: وأكبر غدر المرء غدر خليل؛ لكان له نوع من الاتجاه؛ 
اما التركيب؛ فبارد غث؛ على كل حال. ويعد ان اطلت التفكير؛ في هذه 
الاولية؛ قلت: ربما كانالشريف؛ ناظرا إلى ما كان من حواء إلى 
آدم؛؟ عليهما السلام؛ فقد أخرج الشيخان وأحمد؛ من أثناء حديث: «لولا حواء؛ 
لم تخن أنثى زوجها»”''؛ وهو الذي أشار إليه البحتري؟ في قوله: 

وَاسْتَئْرّكَ الشَيْطَان آدَمَ فِي الجا نَوَلَمَاائعْرَى بِوحَوّءَا 


وأما قوله (495) 





فيتوجه إليه من الاعتراض؛ ما يتوجّه إلى الأبيات: (1*) و(1#) و(08) 
و(؟/)؛ لأن ثكل الدنيا؛ لا بنائها؛ أظهر من كل شىء؛ ولذا انحط اعتماد 
الكرافعية :على انه لاا ركنى النقطة اكوم ؛-التعنين من الدياة رذق اوتا 
وسرعة زوالها؛ للعلم به ضرورة؛ ولاجتماع الموافق والمخالف عليه؛ وإنما 
المقبول في مثل هذا؛ ما كان من جنس قول ابن الرومي: 
إن الِليَالِي وَالايَامكَدْكَنَمَتْ هِنْكَيْيِمِاكُلَ مَسْتُورٍ وَمَكْنُونِ 
وام وجذ العلل فليم ملاتا شا ملورو يبرن 
أبّإِدَامَرَأَلِلانَاوَاهُرَمَئنَا قُبْحَاَلَدُيِنْ أن بالدّمٌ مَلْنُون 


)١(‏ أي عجر بيت الشريف. 

(؟) عن أبي هريرة وهر عن النبي يظْةِ قال: «لولا الحواءلم تخن أنثى زوجها الدهره. متفق عليه 
رواه البخاري ني صحيعمحهة في كتاب الأنبياء فك غرف و(514؟7) ورواه مسلم في كتاب 
الرضاع باب: لولا حواء لم تخن أنئى زوجها الدهر )١470(‏ ورواه الإمام أحمد في 
مواضع عدة من المسند. 


المقالة الخامسة 


غ1" 





مَذَا وَإنْ تم ئالأدْرَاكُ ممُعورَّضَةٌ 

ومسو إدًا مَارَامَ مرْقضَعٌ 

تَجْمُو وَِنْ عَانَقَتْ يوْمَاً لَهَا وَلّدا 

وَنَحْنُ فِي ذَاكَ نُضْفِيهَامَوَدَنَنَا 
وقال المعرّي: 

اا دَفْرٍ رَعَاك الله وَالِدَة 

نَوْأنْكِ العِرْسَ 


أُوْقَعْتٌ الطَلاقٌ به 


مَابَيْنَ حة خُمَى وَبلسَام وَطَامُونِ 
انها عه متها هه تاتون 
كَانتُ كَمَطرُودَةٍ في نَحُرٍ مَوْتُون 
تُبألِكُلسَفِوالرَايَ مَفْبُونِ 


مِنْكِالإضَاعَةٌ وَالتَمْرِيظ وَالسَرَفُ 
لِكَنَتٍالامُ مَالِي عَنْكِ مُنْصَرَفُ 


وما أراه إلا مخترعا؛ في قوله؛ يصف وَأَدَ الدنيا؛ لأبنائها : 


كَأن بَيِيهَايُولَدُرنَ وَمَالْهَا 


عا سم و م 


حَلِيلٌ فَتَحْشَى العَارَ إن سَمَحَتْ بِإِبْن 


هذا بعض ما يتعلق بالمعتى؛ واما لفظ القسم الثاني ؛ فمثل قول المتنبي : 


يي م لبنين ثكولة"؟. 


وأما قوئه )5١0(‏ 





فتلك سبيل ؛ ليس فيها بأوحد؛ إذ قد رأى كثير ممن قبله؛ كمثل الذي 
رأى؛ حسبما مر؛ نقد الأبيات: )٠١(‏ و(1؟5) و(01) 
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وقال: 


)١(‏ وتكملة البيت: 
وكرت فمرت في دماء ملطية 


ملطيةام للبنين ثئكول 


وملطية: مدينة من بلاد الروم. يقول: إن الخيل كرت على أهل ملطية فخاضت في دمائهاء 


فصارت ملطية مثل أم ثكلت أولادها. 
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وَلَئِسَ ل 
وَلَمْ َفْتَقِرْ مَقِرُ يَوْمَاً وَإنْ كَانَ مُعْدَمَاً 
5-6 
مَاأَحسِّنالدُنْيَاوَفْبَالَهًَا 
الْنَاسَّ مِنْ فَضَلِهًَا 


وقال ححبيبا : 


0-4 


ال توائن 


سَاحَاتٌ سُوءٍ بِحَمْداللومَيْتَة 
وقال: 

لا مُحْسَبٌالإثْلالُعُدْمَا بَليْرَ 
وقال أبو الطيب: 


شل د اس 


وَرّبّ مَالٍ فَقِيرَمِن مَرَوَتِهِ 


مه 9٠‏ ماج مات ع 
ا م 
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جَوَادُ وَلمْيَسْكَمْنٍ قط بَخِيل 


ذا أَاءَاللةَمَئنُْتالها 
عرض لِلإتبَارٍ|قبَالهَا 


فِيْهَاالعُلَى حَيّةٌ فيهًا الدَثَانِيرٌ 
أنَّ اله قِلَمِنَالمُرَوَةٍمُعْدَمُ 


َمْ يَْرَ ِنْهَا كُمًا أثْرَى مِنَّ العَدَم 


وقال: وَلا مَالُ فِي الديًا لِمَنْ كَل مَجِدهُ؛ٍ وقد اجتمع في هذا الشطر؛ جميع 
ما فى بيت الشريف !؛ إلى ما فيه؛ من الضعف والانحلال. 


وقال بعض شعراء الحماسة* 
إذَا أنْتَ أغطيت الهِنَاتَُمّ لم تُجِد 


بفَضْل الفا الْمَيْتَ مَالَكَ حَامِدٌ 


ويعجبنى قول الشريف؛ من قصيدة له شاعرة؛ سبق بعضها؛ أواخر المقالة 


الثانية : 
وَلَمْ أرَ كَالرَّجَاءٍا| ليُومٌ شَيْما 


#ص اه 


وَبَعْض العُدْم مَأئَرَة وَفْحْرٌ 


تَذِلٌ[آ لَهَالجَمَاجم والترليات 
وَبِعْض المَالٍ سي وَعَابٌ 


فمثل هذا بحق؛ له الاختيار؛ لأنه من القصائد الموفقات؛ لا ما يتعلل به 


زكي”'؟ ؛ من الأبيات الملفقات. 


)١(‏ زكي مبارك الذي ألف هذا الكتاب للرد عليه. 


المقالة السادسة 7 


ل المقالة السادسة 


وأما قوله )4١(‏ 





م 


يَعُْدُالمَتَ ىأ داءَهُ وَصَدَيِقَهُ وَِنَفْسٌ المَتَى أدّى عَدُرٌ يُحَاوِلُه 
وفى الحديث: «أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك»'''؛ وقد مر ما يتعلق 
به؛ تحت البيت (41). ْ 
وقال سابق البربري”"©: 
رَمَْجْرٌ الهَوّى لِلْمَرْءِ كَامُلَمْ سَعَادَةٌ وَظُولُ الهوى ريْنٌ عَلّى القَّلْبٍ رَائِنُ 
وقال العباس بن الاحئف: 
مَلْبِيإِلَىمَاضصَرَّنِي تاي يُعْيِرَاخرًَانِي وَاوْجَاعِي 
كنف اختَرَاسِي مِنْعَدُرٌيإذا كَانَعَدَوٌيبيْنَاضشلامهي 


)١(‏ عبيد بن أيوب العنبري.. من شعراء العصر الأموي. كان لصاً حاذقاً. أباح السلطان دمهء 
وبرئ منه قومه؛ فهرب في مجاهل الأرض» واستصحب الوحوش. وأنس بهاء وذكرها في 
أشعاره. وكان يزعم أنه يرافق الغول والسعلاة ويبايت الذئاب والأفاعي. 

(؟) عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يَظِِ: «أعدى عدوك نفك التي بين جتنبيك». 
حديث ضعيف . 

(؟) سابق بن عبد الله البربري الرقي. فقيه ومحدث وأحد شعراء الزهد في العهد الأموي أخذ 
الشعر عنه وتتلمذ له أبو العتاهية. 
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وقد سبق تحت البيت (/41)؛ قول أبي تمام: 

وَعِبَادُةٌ الأهُوَاءِ في تَظويحِهًا بالدَينٍ فَُوْقَ عِبَاتَةٍالاضْتَام 
وقال ابن دريد: 

وَآقَهٌ العَمْلٍ الهَوَى نَْمَنْ على عَلَوهَوَهعَمْلَُهُكَقَدْنَجًا 
وقال سهل بن هارون!') 
وقال البحتري: 

وَلَسْتٌ اعجَبٌ مِنْ عِضْبَّانٍ نُلِْكِ لي عَمْداً إِذًا كَانَ قَلْبِي فِيك يَعْصِينِي 
وقال المعرّيي: 

وَالتَفْسُ شر مِنَالاغدَء كُلُهُمُ وَإِنْ تلت بك يَوْماً قَاحَتَرِرٌ قَرَنَا 
وقال: 

وَالمَرْءٌ يُعْيِيهِ قَوْدُ النَمْس مصْحَبَةٌ مضحبَة 3 ير وَهُوَيَقُو يَقَودٌ العَسْكَرَ اللجُبًا 
وإذا أوزتا بيت الشريف؛ ببيتي 9 وجدنا: أوليما اتفه؛ وثانيهما 

أرجح؛ بل وفوق الرجحان؛ وفي النهج: واعلم: إِنْك إن لم تردع نفسك؛ عن 

كثير مما تحب؛؟ مخافة مكروهة؛ سمت الاهواء إلى كثير من الضرر. وفى حفظى 

ل ا 

0 نَع تمد عند 0 


2 
و 
0 


)١(‏ مترجم وفيلسوف واديب عراقي. توفي ٠*4م.‏ ولد قرب البصرة في أسرة فارسية الأصل 
ونشأ فيها وفي بغداد. ثم خدم يحبى البرمكي. وخلفه على ديوان بغداد بعد قتله. ولي مكتبة 
المأمون؛ ثم بيت الحكمة البغدادية. وهو أديب وقصاص وشاعره وقد حاول تقليد ابن 
المففع في كتابه كليلة ودمنة فألف قصصا كثيرة على غرارها توفي ١41م.‏ 


المقالة السادسة 20 


وقال حاتم: 
ِإِنَدَإنْ أعظَيِت بَظْنَكَ سُولَهَا وَكَرْجَكَنَالا مُنْتَهَىالدَّمَاممَمًا 

وقد تمثل به؛ أمير المؤمنين علي؛ كرم الله وجهه؛ في مناسبة اصارت إليه؛ 
وقال العباس الميرّد: 

فُولُلِئْتَفْسٍرَعَائَبْعَهَا عَلَىالتَصَابي بِائتَيْمَرٌ: 
يَانَفْسٌ صَبْرأَعَئنْ ظلالٍ الهوى مَاكُلْيوْمتللَمالجَرة 


وأما قوله: (؟1) و81) و(4) و(هة) 


عَاكلِلْرَمَانْفِيكُ ريرم مَكَتَامى يِل وكَبكى ظُلُولُ 
كالليالِى عَوْنَ تَليكٌ مع البِّ شنكم سَاعَدٌ الذَّوَابِلَ ظولُ 


هِيَ دُنْيَا إِنْ وَاصَلَتْ ذَا جَمَّتْ م ذا ملالا كَانَهَاءَظبُولٌ 
كل يَاليمْبْكَى عَلَبْه وَإنْ قل الئِوَاءاً والشاككل المَنْكُولُ آ 
فكلها أبيات عادية؛ لا وكيا اليد؛ على شيء جديد؛ وليس فيها من 
الملاحة؛ ما يخرج المعاني عن الابتذال؛ اما أولها؛ فقد مر في شرح الأبيات 
5 و50 و54 و5لا؛ ما يناسبه؛ وهو من الاشتراك؛ في غنى عن ذكر الاشياه 
والنظائر؛ ولكن لما يوهمه كلام الأستاذ؛ من إدّعاء الاختراع؛ أو حسن الاتباع؛ 
نذكر ما ينقضه؛ قال أبو العباس المبرد: إِنَّ علي فها؛ تَمَئّل عند قبر فاطمة 
بقوله : 
لكل الجتماع من حُلِبلَيٍْ فزئة وَكُْلْ الذِي دُونَ الفِرَاقٍ فَلِبِل 
فَإنَّ اقُءَ فُعَقَادِي وَاحَدا بَعْدَوَاجِدٍِ ثيل عَلَى أن لايَدُومُ تحييل 
وقال أبو تمّام: 


سَقَمْه دُمَانَاً مَادَةٌ الدّعْرِبَبْتَهُمْ وَسُمْالليَالِي نَوْقَّ سم الاسَاودٍ 
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وقال: 
وقال من قبله؛ عوف بن محلم: 
٠‏ 2 2 اوس # رس - 00 ماس" سداس تي سس 
أفِي كُل عام غَرَبَة وَنْرُوحُ امَالِلنوَىمِنْ وَنبَوَفْتَرِيحمٌ 
غير ان الشريف! كَثَّرَ ما قَلَلّهُ محلم؛ فجعل العام يوما؛ وأما ثانيها؛ فمن 
قول الإماء”'' : حسدة الرخاء ؛ وموكدوا البلاء ؟ وقول أي الطيب: 
وَكَأنْ لْمْ يَرْض فِينَا برِي بٍالدّف | رِحَتَىَاتَائَةمَناتانًا 
كُنَمَاالئبَ تَالبَمَانْقتَاةٌ ركبّالمَيَْءٌفِىالقَّنَاةَهِئَانًا 
وقد أصاب البيتان مخرا””' من الشريف؛ فتولع بهما؛ ولم يكتف بهذا 
الأخذ؛ حتى انقضّ عليهما مرة أخرى؛ في قوله: 
وَأَهُوَّنْ شَّيْءِ فِي الرَمَانِ طوبه إِذَالَمْيَعَاوٍنْهَاالعَدُوٌ المُعَانِدٌ 
وفي ععجز البيت؛ الذي نحن فيه؛ نظر حديد؛ إلى قول البحتري: 
تَسَبكَمَااطَرَدْتْ كَُعُوبٌ مُتَقَفٍِ لَدِنِْيرَدَكَمَ/ْطَةًفِىالظولٍ 
والقسم الثانى؛ هو المراد؛ وأمًا ثالثها؛ فقريب مما كان يتمثل به الحسن 
البصري؛؟ من قوله: 
اوم 2 م 2 2 ا ا ف ا ان به 8 
وقول الحارث بن حلزه: 
َعَائَرَتْيُون بجا 'مَرْمَضٍتَدْسَخِئثْينْهُعيُون 


(؟) مخر البيت: أخذ خيار متاعه. 


المقالة السادسة يدض 


وقول حبيب 
مَاإِنْتَرَى شَيْبَاًلِشَيءِ مُحْيج خحمّى نَلاقِيولآخَرَقَاتِلا 


وأحسن سبكه؛ المتنبي ؟ فاستحقه على الجميع؟ بقوله: 
بذَا كَضْتْالايَّامُمَابَيْنَ أْمْلِهَا ‏ مََائِبٌ قَوْمعِنْدَ قَوْم فَُوَائِدٌ 

فلقد استولى على الأمد؛ فلم يحصل الشريف؛ إلا اي ارا 
والتافه المنزور؛ وفي قوله: كأنها عطبول؛ نظر إلى قول المتنبي : 
شِيَمُالقَانِيَاتِفِيْهَافَمَاأةُ ري لِذًا ألتَاسْمَهَاالنَاسُأمْلا 

وأما رابعها؛ قفي النهج؛ وخطب ابن نباته؛ من أمثاله الشيء الكثير؛ ولا 
يزال يطن في آذاني؟ قولهم: لا بد للغاسل ان يكون مغسولا؛ وللحامل ان يكون 
محمولاً؛ بدون ان أثيت له؛ الآن؛ محلا أو قائلاً؛ وفي النهج: أيها الذام للدنيا 
والمغتر بغرورها؛ متى اسنَدَّمّتُ إليك؛ بل متى غرتك؛ ابمضاجع آبائك من 
الثرى؛ أم بمنازل امياتك من البلاء؛ كم مرضت بكفيك؛ وكم عالجت بيديك؛ 
تبتغي لهم الشفاء؛ وتستوصف الاطباء؛ مثلت يهم لك الدنيا نفسك؛ وبمصارعهم 
مصارعك. قال المرتضى بعد ذكره: وهذا باب واسع؛ إن ولجناه؛ اغترفنا من ثبج 
بحر زاخر؛ أو شؤببٍ غمام ماطر؛ إذ كل قول في هذا الباب؛ لقائل؛ إذا أُضْيت 
إلى كلام الإمام؛ أو فويس به؛ كان كاضافة القطرة إلى الغمره؛ أو الحصاة إلى 
الحَرّه؛ وكان أبو بكر ضَقْن؛ كثيراً ما ينشد: لا تزال تنعى ميتا؛ حتى تكونه؛ وقال 
ا 


» م هه 00 


إِنْكَانَ رِئْبٌ الكّفر الْكَلْيِيكُمُ فَالمَوتائِضَاًمَيِّتٌ مَنْكُولُ 
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وقال البحتري 

وَمَكَى وَجَدْتُ النَاسن إِلَأتَارِكَاً 
وقال نهشل بن جري: 

أَنّاسِ صَالِحُون نَتَأتُفِيهم 


أرَى الدُّنْيًا وَنْحْنُ تيش فِيهًا 


قَبَادوا د يننةإلفن وَانَسَاقٍ 


وَلْكُنْ لا مَحَالَةَِنْ! لحاقٍ 
مُوَلِيَةًقَهَِيًألإنئظلاقٍ 
وَلا اح ى على الدَنْياببَاقِى 


وأما قوئه (45) 





فلا حاجة في اوله؛ إلى 

تومل فِي الارْضٍ ظُولَ الحَيَ 
وقال: 

تَظَلُبٌُ الرَّاحَة فِي دَارٍ المَّتثَا 
وقال: 

نري دٌالامنَ في دَارَ البَلايًا 
وقال: 

َاني وَإنْ اضْبَحْتٌ بِالمَوْتٍ مُوقِنَا 
وقال البحتري: 

وَمَا لَبْتُ مَنْ يَعْدُو وَفِي كُلّ لَحْطَةٍ 

كَمَانًا إِعْمَرَاقَاً بالمّنا وَانْعِظَارَنَا 


مثال؛ لشدة ظهوره؛ وقال أبو العتاهية: 


اةوَوَعْمْرَكٌ يَرْدَادَ فِيْهَاقِصَر 

م ه - * 5ه و ا شُُ 5 

وَمَنْيَنْفَكٌ ين حَدَثِيَرَوع 
»يري 2 


فلي أمل دون اليَقِينٍ ظَوَيل 


لََاجَلمِنْمُدَةَالعْمْرٍقَاتِلَ 
لِمَعْرُوجِ وان لَيْسَلِلْخُلدٍآهل 


المقالة السادسة دكن 





وقال: 

المَّرْءُ لَوْكَانَتُ الشُعْرَّى لَّهُ وَطَنَاً حَمَّلتُ عَلَيْهِ روف الدَّهْرِ مِنْ صَبَبِ 
ومما يحق له الاختيار؛ في المعنى؛ قول الشريف: 

وَهَدَاالمُوتٌ لازَمّةٌفُوَاهُ لِرُومُالمَّهْداعْتَاقَالبَّرَايًا 

لَنَافِيكُلَيَوْمِمِنْهعَازٍ ‏ لَهَالمِرْبَاعهِنَاوَالصَمَايًا 
فلقد أخرجه عن الايتذال؛ بهذه الاستعارات البديعة؛ وما أحسن ما كَنى 

عن سلطانه واعتيامه الكرام؛ بالصفايا والمرباع؛ فانه من اشرف الإبداع؛ فله 

الفضل على قول حبيب: 

وَكَذَا المَتَايًا مَايَطأنَ بمَئْيم إلاعَلّىانمتاقٍأه لِالوْدَدٍ 
وأهااعجور لدت العترزب؟ الذي نحن فى نقده؛ فقد أخذ لفظه؛ من قول 

المتنبي : ْ 

أَعَرَكُمْ ظُولُ الجُيُوشٍ وَعَرْضُهَا على قَرُوبٍ لِلرجالٍاكُولٌ 
أو من قول ابن هاني : 

حَنَّى إذا ارْتَمَضٌ القّنَا وَتَلْمَظْتثْ حَرْبٌ شَرُوب يِليِمو ساكول 
وإعجاز البيتين هما المراد على ان رشيق يقول فى عمدته”2: ريما يعد 

سرقا وليس بسرق اشتراك اللفظ المتعارف. ْ 





.و موص و 


فقد اجتمع معتاه؛ في شطر بيت لابن ميادة ؟ وهو قوله: وللموت خير مِنْ 


)١(‏ أبو علي الحسن بن رشيق أحد أفاضل البلغاء له كتاب العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده 
وعيوبه توفي سلة /14855ه. 
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عو نول را رانك علي عا قر نل المغري لتر ا 
قَُولُ لِفِئْيَانِكِرَم تَرَوَحُوا| 2 عَلَى الجََرْدِ فِي افْوَاجِهِنٍ الشَّكَائِمْ 
َنُوا مدا مَنْيَحْيَ لايّْرَبَنَْمَا ‏ وَمَنْيَْكَرمَلائَئِمَهُاللوَائمُ 
وقد أنشدها المُمَضّل الضَّبِّي!"'؛ لابراهيم بن عبد الله بن الحسن”"؛ فتمطى 
في ركابيه؛ وقطعهما؛ وانغمس في القوم؛ يفرقهم ذات اليمين وذات الشمال؛ 
حتى قُيِلُ؛ في قصة طولى؛ ذكرت بعضها في العود الهندي. 
وأنشد الهمداني؟“؛ 'الحري سنة 485اه؛ في كتابه الألفاظ الكتابية 
وَمَوْتُ المَّتَى لَمْ يُعْط يَومَأ ححسَيفَة 2 اتَفٌ واعُتَى فِي الاثام واكْرَمُ 
وقال أيو الطيب: 
دُلَمَنْيَفْبَطَالذَلَيلَبِعَيْش بِعَيْشٍ رْبّ عَيِْشٍ اخفٌ هِنهٌالحِمَامْ 
وقال: 
عِسْْ عَزِيرًاً أو مت وَانْتَ كَرِيمٌ بَيْنَ طعْنٍالقنًا وَحَمُقٍ البَُنُودٍ 


وما أمجد؛ وأبدع؛ قوله: 


)١(‏ عويف بن معاوية بن عقبة لتب عويف القوافي ببيت شعر قاله من سكان الكوفة ومن أشراف 
بني حذيفة بالكوفة في العهد الامري وفد دمشق لمدح الأمراء والوجهاء وتوقي سنة ١١٠ه.‏ 

)١(‏ علامة ولغوي من علماء القرن الهجري الثاني واحد رواة الشعر والأخيار وأيام العرب قدم 
إلى بغداد أيام هارون الرشيد وهو صاحب كتاب المنضليات وهو أقدم مجموعة في 
مختارات الشعر العربي توفي سنة 0/8١ه.‏ 

() إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ذهب إلى البصرة ودعى إلى خلافة 
أخيه محمد النفس الزكية المقيم بالمدينة وتولى البصرة لاخيه حتى قتل اخيه في أول شوال 
من سنة 156١ه‏ فانفذ إليِه أبو جعفر المنصور جيشا يقوده عيسى بن موسى فقتل في المعركة 
بعد انتصاره في البداية وكان الإمام أبو حنيفة يؤيده سرا وقيل إن ذلك كان سبب موته من 
قبل أبو جعفر المنصور فى أول الحجة من سنة 486١ه.‏ 

(؟) بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات سبقت ترجمته. 

(6) الخيفة: النقيصة. 


المقالة السادسة 0 
وَشُرٌ الحِمَامَيِنٍ الرُؤَامَيْنِ يِيشَّةٌ يَذِلُالذِي يَجْتَارََا وَيُضَامُ 
فمثل هذا؛ لو صَرِفْ؛ بغر نوادر الشريف؛ لاستحق ماثئة؛ إن ارخصناه؛ 
وما بالك إذا اغليئاه؛ قأي يذهب بالأستاة"؟؛ من أمثاله؛ التى لا تحصى كثرة؛ 
حتى يهضمها؛ مع إنها؛ لا يوازيها شيء من كلام الشريف! ولا غيره؛ وإنما 
يقدرون على مثل قول أبي الطيب؛ من الأخرى؛ إِنَّ المَنيّهَ عِنْدَ الذلٌ قنديد؟؛ 
وقوله : 
وَلَحَنْفٌفِي المِرَيَدْنومحَبيُ وَلَعُمْرِيَظولُفِيِالذَُلْقَالِي 
أما قول أبي تمام: 
مَمُلَالذِلٌ بَيْنَ عَيْتَيهوَالمَوِْتُ ‏ وَكُلأرَآهُ تحَظبَاًجيِيمًا 
مُعٌصَارَتْبِوالمَئَيَةُقُدْمَاً فَأمَاتٌ الهِدَاوَمَاتَكَرِيمًا 
فقد مسخ بهما بيتين أسلفناهما؛ تحت البيت (050)؛ لبشامة بن عمرو؛ 
وزعم ابن الأثير؛ قوله: فامات العدا؛ زيادة حسنة؛ ولو انه قال: فاباد العدا؛ 
لكان صحيحاً ؛ أما لفظة أمات! فإنها غتئة باردة مبغوضة؛ وما كان استحسانها عند 
ابن الأثير ؛ الاعن ذوق فاسد؛ وإنما حَسّنّ موقعها فى التنزيل؛ لإضافتها إلى 
فت تعنم عق اماه الباق جتلودرا عن حصي تزتها ذلك قوز 
إلى ظاهر؛ آلة التعريف فيه قمرية؛ فجاءت كرَّةَ ثقيلة؛ وذكر غير واحد؛ منهم 
البكري في معجمه؛ ان الحسين كان يتمثل في كربلاء؛ بقوله: 
لَعَمْرُكَ ما بِالمَوتِ عَارٌ عَلّى المَنَى إذامَانُوَى حقاً وَجَامَدَ مُسْلِمَا 
إن تماش لَمْ يَنْدَمْ وَِنْ مَاتَلَمْيُلَمْ كمَى بِكَمَوْتَاً انْثُذَلَ وَنْظْلَمَا 
وقال أبو النشناش”9" : 
)١(‏ يقصد زكي مبارك. 


(') المعنى ان المنية عند الذل لذيذة الطعم مثل القنديد وهو قصب السكر. 
() أبو التشناش النهشلي اشتهرت كنيته وشاع اسمه من لصوص بني تميم كان يقطع الطريق - 
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إذا المَرْءُ لَمْ يَسْرَحَ سَوَاماً ولم يرح سواماً وَلمتَعطف عَليواقَارِبُه 
وقد مر آخر هذين!؛ في البيت التاسع. 
ومما يحق له الاختيار؛ في الموضوع؛ قول الشريف: 

نَيْسَ السَّرَاكُ بعَيرٍ المَجِدِقَائدَةٌ وَمَاالبَّقَاءبِقَيرِالهِرَّمَحُْمُودُ 


وأما قوئه (94) 






فالجملة الثانية؛ من القسم الأول؛؟ فيه زائدة أو شبيهة بها؛ ما لم يقصد: 

إلى الفرق في العلم؛ بين المدفون وغيره؛ ثم هو مما أخرجه في النهج؛ من مثل 

قوله: لا يعرفون من اتاهم؛ ولا يحفلون من بكاهم؛ ولا يجيبون من دعاهم. 

وقوله: فهم جيرة لا يجيبون داعيا؛ ولا يمنعون ضيما؛ ولا يبالون مندبة؛ ان 

جيدوا لم يفرحوا؛ وان قحطوا لم يقنطوا؛ جميعٌ وهم آحاد؛ وجيرةٌ وهم ابعاد؛ 

متدانون لا يتزاورون؛؟ وقريبون لا يتقاربون؛ ثم ان بيت الشريف هذا؛ قريب من 

قوله؛ في الأخرى: 

انْبثهُ تخت ّالصَفائح لَوْيَرَى وَدَعَونُهُ تحلفالجََنَاوِلِلوْيوِي 
وقوله: 

قَيَابَعْدَمَا بَيِنِي وَبَيْنَكَ سَامِعاً وَالْتٌيِمَرْآَىمِنْ مَقَامِي وَمَسمَعٍ 
وقوله: 

يَمْرٌ صَوْتِي ئَلايَلُوي بِجَانِبِهٍ | وَكَانْيَعْفِوِإيمَائِي وإلمّاعِي 


- فحبسه مروان بن الحكم وقد سبقت ترجمته وبيته هذا مشابه لبيت عروة من الورد مع 
اختلاف بسيط في لفظ البيت الاول. 


المقالة السادسة وم 





١ . 0 5‏ 
وقال ابو ذؤيسِ7 م 


وَلْيَأيِيَنّ عليكَبوممَرةُ يَبْكِي عَليْكمُفمَئَعالاتَلْمَع 
والمقنع: المدفون؛ وقال دريد بن الصمة؛ في مرثيته لمعاوية؛ اخي 

الخنساء : 

فَإِنَّ الرَّرْ يَومٌ وَقَفتَادْمُو قَلَمْيَسمَعْ مُعَاوِيَةٌ ابن عَمْرِو 

وَلَوْاسْمَعْتُهٌُلأتَاكَرَفضَاً سَرِيعَالسّغْي أو لأتَاكٌ يجري 
وقال أبو عبادة: ْ 

وَلَوْ كُنْتَ ذا عِلْم يفرط صَبَابَقِي وَمَاعِلُمٌ ناو فِي المُرَابٍ دَهِينُ 

َيَقَّه مبقنسة ان العية غة فيد تَلبِكوَانَ القَلْبٌ جد حَرِينُ 
وعلى هذين؛ بنى الشريف قوله؛ في رثائه لأمّه: 

لَوْكَانَ يُبْلِفِِالصَمَيحٌرَسَائَلّي أوكانَيُسْيِمِكٍ الُرَابُ نِدَائِي 

نَسَمِعْتٍ ظون تَأوهِي وَتَفَجْهِي ‏ وَعَلِلْتٍ مُحسن رِعَايَّيِي وَرََائِي 
ولكنه أجاد؛ واحسن الاتَبَاع؛ فكان بهما احق؟ وقال آخر: 

عَمَى اللةٌعَنّي يَوْمَأَنْرَكُ نَاوِيَاً أَرَارُ كلاائري وَأَنقَى قلا أثْري 
وقال أبو الطيب: 


لكن الأكثرون من أهل العلم: على ان الميت؛ يعلم بكاء الناس عليه؟ وقد 
جاء في الصحيح: «انه يوبخ على ما يجازف به فى نعيه؛ ويقال له: أنت كذلك»؛ 
وأخرج احمد. والمروزي» واين أبي الدنيا؟ وغيرهم؛ مرفوعاً: ان الميت يعرف 


00 ل 2 ”ماه رم ه ] - 2-6 - 
وَكَيْ ف يَبْلَعُ مَوََانَا التِي دُفَتتْ وَفَدْ يَقَصّرٌ عَنْ المح ايا الفِيَبٌ 


)١(‏ أبو ذؤيب الهذلي شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم الا انه لم يجتمع بالنبي يله وقد سبقت 


04" النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


من يغسله ويحمله ويدليه في قبره؛ وأخرج أحمد وأبو داؤد والطبراني: أن أعمال 
الأحياء؛ تعرض على أقاربهم من الأموات؛ ولما قالت عائشة لرسول الله ييِ؛ أو 
ابن الخطاب : ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؛ قال: «والله ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم؟؛ وأطال في ذلك ابن القيم؛ في كتاب الروح؛ والسيوطي في اللمعة؛ 
وأشبعت القول عنه؛ في بلابل التغريد'''؛ عندما تكلمت على قوله يَِ: 
اصيحابي فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فيقول: سحقاً!. وفى الوصية 
من تحمة ابن حجر ؟ أن سماع الموتى هو الحق؛ وفي الجنائز من فتاويه؛ عن ابن 
ترجمان؟؛ أن النفس مبرأة من باطن ما خلق منه الجسم؛ وهي أروح للجسم 
وأوجد تشابك وتفاني الر وح من باطن ما برأ منه النفس؛ وهي للنفس بمنزلة 
النفس للجسم الآن؛ قال: وإذا فارقت هذا العبد الروحاني الجسم صورته صعد 
بالسجود؛ ثم يجعل حقيقة النفسانية تعم الشغل من قيره إلى حيث شاء الله؛ من 
الجو؛ وحقيقه الروحانية تعم العلو؛ من السماء الدنيا إلى السابعة؛ وإن كان 
شقياً؛ لم يفتح له؛ فيرمى من علو؛ إلى الأرض (انتهى مختصراً؛ مع قول ابن 
حجر؛ أنه قول حسن”''؛ وتقف عند قول صاحب الزيد: 
والرّوحٌ م مَاأَخْبَرَعَنْهَا المجُنََى فتَمَنيكَك المَقَالَ عَنْهَا أدبا 
وفي قريب من معنى بيت الشريف؛ يقول معاصره المعري: 
وَلايُبَالِيالمَيِتُفِي قَبِرِ ‏ بذدموشيعَمْخجنييه 
ويقول: 
إذا مِثلَمْاخمّل ابالشَام خَفْرَةَ عَوَنْيِيامْرِيمبِرِيمَانَمِنْيَالٍ 


)١(‏ بلابل التغريد كتاب مخطوط للإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف في شرح كتاب 
التجريد في الحديث. 

(؟) هذا الجزء المبتدى يسماع الموتى هو الحق إلى نهاية النقل منقول من حاشية على المتن 
وخطها غير واضح ولهذا قد توجد أخطاء في النقل تفسد المعنى (المحقق). 


المقالة السادسة كنا 


وأخطاء فى ذلك؛ وقد أثنى أصحاب رسول الله يَللِ! على جنازة شرا ؛ 
فقال: وجبت؛؟ وعلى أخرى خيراً؛ فقال: وجبت؛ انتم شهداء الله في الارض. 

افترى الميت! لا يبالى بتلك الشهادة؟ ولا تنفعه ولا تضره؛ معاذالله؛ 
وافرد السخاوي؛ جزءاً لتلقين الميت؟ وقال ابن حجر؛ في شرحه على المنهاج: 
ويندب تلقين بالغ عاقل؛ أو مجنون سبق له تكليف؛ ولو شهيدا بعد تمام الدفن؛ 
لخبر فيه ضعيف؛ لكنه اعتضد بشواهد؛ على انه من الفضائل؛ فاندفع قول ابن 
عبد السلام؛ أنه بدعة (انتهى)؛ واختار النووي: استحبابه؛ وقال في فتاويه: 
وممن نص على استحبابه؛ القاضي حسين والمتولي والرافعي والشيخ نصر 
المقدسي؛ وحديثه الذي رواه الطبراني؛؟ ضعيف! لكنه يستأنس به؛ ولم يزل أهل 
الشام على العمل به؛ مِنْ زمن مَنْ يُفْتَدَي به إلى الآن. (انتهى)؛ ولا يُحُْصَى ما 
ورد؛ في فضل الدفن بالبقاع المقدسة. 


وأما قوئه (44) 






فقد مرت مآخذ صدره؛ تحت البيتين (9*”") و(58)؛ ومن أمثالهم: خَصِيم 
7 2 
الليالي والفُواني مُغَلْبُ؛ وفي النهج"'': انتم في هذه الدنيا غرض؛ تنتضل فيه 


المنايا؟ وفيه أيضاً: إنما اهلها فيها؛ اغراض مستهدفة؛ ترميهم بسهامها؛ وتفنيهم 
بحمامها. 





وفال ابن الرومي: 
بي عماس سا دش # اس “اس 5 > ”م 


مَادَافَمَتُ عنه ابوّات محَجّبة كَلاوَلا حَجبَرمَئْسَية الحون 


يَْلوِدةئَم ام ٠ماآء‏ 2 2 اث ؟ شما واه 0 


. كتاب نهج البلاغة جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤنين علي بن أبي طالب وه‎ )١( 


امنا النَّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


نُهِدَالمَفْرَّفِيَةوَالعَوَالِي 

وَنَرْتَبِط السَوَابقٌ مَُقُرِبَاتِ 
وقال بشار؛ من قبلهم : 

عَتَبِتُ على الرَّمَان وَايّ حي 


وليس بِرَائِلٍ يرهِي ويَرِى 


وَكَمُتُلَْنَاالمَئُونُ بلا قِثَالٍ 


2 و 2 و ب سمس م زفق 
وَمَا ينحِين مِنْ خبب الليَالِي 


مِنَالأحَيَاءِاءبَبَةٌالرَّمَانَ 


. 2 2 5 ؟م ٠‏ - 2 4 
معان مَرةًأومشةتعان 


وفي أكثر هذه الشواهد؛ ما يناسب العجر أيضاً ؛ ويختص بما انشده 


1 ف 0 06 005 إضه : 

الزجاجي ''!؛ لنويفع الفقعسي '' وهو: 

وَالمَرْءٌ مِنْ رِيّب الرَّمَانِ كَأنَّهُ 

عَرَض لكل مُلِمَةِيْرْمَىبهَا 
وقول الآخر: 

كَلُوْكَانَ سَهْمَاً وَاحِداً لانَمَيْثهُ 


ع عدم امضمكاد م - ط 
عود تذداوَّلهالرعَاءرقوت 
ته 5 اس امررظ ل 

حتى يَصَابٌ سَوَادْهٌ المتصّوت 


وَتكقة م سَهُم وَثَانِ وَتَالتٌ 


وقال زهير بن جناب”*©: إنما الإنسان في الدنيا؛ غرض؛ تعاوره الرماة؛ 


فمقصر دونه؛؟ ومجاوز لموضعه؛ وواقع عن يميئه؛ وعن شماله؛ ثم لا بد أن 


يصيبه؛ وقال أبو زبيد الطائي”*؟: 


)١(‏ نرتبط أي نشد والسوابق: الخيل ومقربات: أي مدنيات من البيوت والخبب: السير 


الحريع: 


(؟) أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي ولد بنهاوند وطاف كثيراً من البلدان ونزل يغداد ولزم 
الزجاج حتى نسب له؛ وكان شغوفا بتحصيل العلم فبرع في التحو واللغة والعروض 


والآداب توفى سنة 76اه. 


() نافع أو نويفع الفقعي الأسدي وفقعس بطن من بني أسد وهو شاعر من سكان نجد عاصر 


الحجاج بن يوسف الثقفي. 


توفي تقريباً قبل الهجرة بستين سنة . 


(0) هو المنذر بن حرملة شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم ومات نصرانياً وكان معمراً يقال 


أنه عاش مائة وخمسين سنة. 


المقالة السادسة ا 


كُل يَوْم تَرْهِيوِمِنًا بسهم قُمُصِيبٌ اوصَاب عَيْرٌ بَعِيدٍ 
وقال لبيد: إن المنايا لا تطيش سهامها؛ وقال أبو النجم العجلي7'": 
وَالمَّرْءُ كَالحَالِمفِيِالمَنَام يَقُونَإنئْيمُثرةٌ أمفايي 
في ئابل مَائَائيِي فِيالمَام وَالمَرْء يذ نِبوإلَىالحِمَم 
مَرَالليالِيِالسُودوَالايَام إن الفَتَى يُصْبحٌ للأشقام 
كَالقَرّضٍ المَنْصُوبٍ دليي: أ طَأرَم وَأْضَابَ راي 
وقال أبو عبادة: 1 ّْ 
إن الرّمَانَ إذًا تَكَابَّعَ حظَرْةُ سَبَنَّ الطَلُوبَ وأئرَكَ المَظلُوبًا 
وقال أبو العاص بن خزام بن عبد الله بن قتادة المازني: 
وَمَايَكجَافِياًلايُدَّمِئْهُ إِليِكَفََوف تَجلِبَهُالجُلُوبُ 
وقد مَرَّ عن النهج؛ وعن الغنوي؛ وعن طرفة؛ ما يشبه ذلك؛ تحت البيت 
(075)؛ وروى السجستاني؛ في كتاب المعمّرين؛ عن الشعبي؟ انه قال: 
دعاني عبد الملك في مرضه؛ فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: كما قال ابن 
قمئية : 
كاني وَقَدْ جَاوَرْتُ يَسْهِينَ حَجَةٌ ‏ خلغثُيهَاءَئْي عِذَارَ إِجَام 
رَمَنْنِي بَنَاتُ الدّهْرٍ ِنْ حَيْتُ لاارى وَكَيف بِمَنْ يُرْمَى وَلِيِسّ بِرَاِي 
كَلَوائَهَائبِلَاناًلانْمَبِتُهَا رَلَكِنبِيأزمى بِمَيِرِيِهَم 
فقلت له: لا يا أمير المؤمنين؟ بل كما قال لبيد بن ربيعة: ا 
كاني وَقَدْ جَاوَرْتُ تِسْهِينَ ححجَةً ‏ خَلّغتُبهَاعَئئ مَنْكِبَي رِدََئِيًا 


)١(‏ الفضل بن قدامة العجلي؛ من أكابر الرجّاز ومن أحسن الئاس إنشاداً للشعر. تبغ في العصر 
الأموي. وكان يحضر مجالس عبد الملك ين مروان وولده هشام . 


4" النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


ثم عاش ؛ حتى بلغ مائة وأربعين عاما؛ فقال: 


5خ 8م 


وَلَفَدْ سَهِمْتٌ ِنّ الحَيَاةٍ وَطُولِهًا 


وَسَؤَالَ هَذَا التاس كَيْف لَبِيدٌ 


فجلس عبد الملك؛ كأن لم يكن به بأس؛ وقال: حَدَّنْنِي فقد شفيت! 
فحدثته حتى امسيت!؛ ثم فارقته؛ فمات في ليلته؛ والقصة أطول من هذا؛ ولكن 


وفي قريب؛ من عكس بيت الشريف؟ 


أَعَادَّكَ الْلَهَهمِنبيِهَامُهُمَو 


يقول المتنبي : 
وَمخخط يِنْرَنَيةَالممَر 


وأما قوئه )٠٠١(‏ 





سَلِى عَنٍ العَيْشٍ نا لا نَدُومُ لَه 


وَمَوّنْ المَوثٌ ما تَلْقَى مِنّ العلل :- 


فبيت جميل الشارة؛ مقبول التركيب! إلا انه مشترك المعنى بين الناس؛ 


فمن أمثال صدره؛ قول النميري: 
وقول محمد بن كعب الغنوي: 

لْقَدَافْسَدَالمَوتٌالحَياةً 
وقول أبى الغتاهية : 

أرَى عِلْلَ الدُّنْيًا عَلَيّ كَئِيِرَةٌ 
وقول ابن الرومي: 

وَمَالِي عَرَاءٌ تن شَبَّابي عَلِمْتَهُ 


أسَىّ لولا تَعَرِيّ ان العَيْشنَ مُنْقَطِعْ 
وَنَد أَى على يُومِهِ عِلْقٌّ اليّ حَبَيبُ 
وَصَاحِبْهَا حَدّ المَمَاتَ عَليلٌ 


سِوَّى انَني مِنْبَعيولا أَحَلَدٌ 


وأصله؛ قول الحكيم: من علم أنَّ الفناء؛ مستولٍ على كونه؛ هانت عليه 


المصائب؛ وقال أبو تمام: 


صوساعوت 


رَائِتُ المَنَايًا يَخْكَرِمْنَ حَيَانِيًا 


المقالة السادسة 06 


وقال: 

فَوَاكَبِدَّي الحَرًا وَوَاكَبِدَ النَدَا لأيَامِولوْكُن فَيْرَبَوَائِدٍ 
ومن شواهد (لو)؛ عند النحاة؛ قول الشاعر: 

َلَوْنُعْظى الحَبَارَ لما اْتَرَمْنَا وَلَكِنْ لاخِيَارَعَلَىاللبَالِي 
وقال أبو الطيب: 

وَالهَجْرٌ افْمَلَْلِي هما أراقِبَهُ أنَّاالفْريقٌقَمَا حَوْفِي مِنَ البَلَلٍ 
وهو من أنهار الفصاحه؛ ورباع البلاغة؛ وقد سلخ منه الشريف بيته؛ إذ 

معناه: أنا المريض فما خوفي من الأجل؛ ومن أمثال عجزه؛ قول؛ ساعدة بن 


, (2 
١ جويه‎ 


يَالَبْتَ غري وَلامَنْجَا مِنَ الهَرّم أُمْهَلُ على العَيْشضٍ بَعْدَ الشَيْبٍ مِنْ نَدَم 
وجاء ان المَلَكْ؛ٍ كان يقبض الارواح من غير مرض؛ فكثر سبٌّ الناس له؛ 
فشكى إلى الله؛ فجعل الأمراض؛ ذكره سيدي علوي بن سقاف الجفري”''؛ فى 
النهر المتدفق”“؛ وذكره أيضاً غيره؛ والله أعلم بحاله. 
وقال ابن مقله”؟' المتوفى سنة 178ه: 


. 


و 2 2 2 4 6.8 مر 5 8 5 هف م 
ماسيئمت الححياة تسوئل قت بايْمَانِهِمْ فْبَانتُ يَمِينِي 


لَيْسَبَعْدَالحَيَاوَلَدَهُتمَيْشٍ ‏ يَاحَبَاتِي بَانَثْيَمِيِنِي قُبِينِي 


)000 ساعد بن جويه شاعر جاهلي وشعره محشو بالغربب والمعاني الغامضة. 

0 اليف العلائة خلري ين قات السفرى عن كار علباء تعفرموت ولد فل بئدة تريين وكات 
من كبار الفقهاء وله مصنقات كثيرة توفى سنة 111/7اه. ١‏ 

(5) اسم كتاب. ْ 

(5) ابن مقله هو أبو علي محمد بن علي الشيرازي ولد سنة 7/ا7ه كان من أشهر الخطاطين في 
العصبر العباسي وأول من وضع قواعد الخط العربي ويقال أنه مخترع خط الثلث تولى 
الوزارة للمقتدر الله سنة 7١1ه‏ ثم غضب عليه ونفاه إلى بلاد فارس وتوفي سنة 74"اهم. 


8 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فأخذه أبو الطيب؛ فيما اظن؛ حيث قال: 


و 0 2 مون 2 با ادو يإ 3 5# - وف "سم # مره ا 
ولذِيذالحَيَاةٍانفس فِي النل فس واشهَى مِنْ ان يمل واحلى 


00 تام و انها ا ا ونه 2 2 ٍ- : 
وَإِذَا الشيحٌ قَالَأَفٍِقَمَامَلَ ‏ حََاةوَلَمَاالضَغْفمَلا 


ل * م مع سس و 
آل ةالعيّش صِحَة وَشْبَاتٌ 


وما أكثر من يتضجر من الحياة؛ لما فيها من الآفات؛ قال زهير بن أبى 


سلمى : 
وقال لبيد: 
وَلْمَدْ سَيِمْتُ مِنّ الحَبَاةٍ وَطولِهًا 
وقال زهير بن جناب: 
التتتحوؤث ني يم 
مِنْانَيَرَىالشَيِمحٌ الببجا 


تَمَانِينَ حَؤلاً لا أْبَالَكَيَسْامُ 
وَسَوالٍ مَذَا الكاس كَيِفَ ليد 


فَلْيَهْلَكنْنبِوِيَقِيه 
الَوَفَذَتَهَادَى بالمَشِكّة 


وقال البحتري؛ وقد مر في غير هذا الموضع: 


مم اكوم 5٠‏ يد + زه ٠ه‏ 2452 .يه 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 


الا أيهَاالدَّهْرٌ الذِي كَدْمَلَلْتَهُ 

كَمَّدْ؛ٍ وجَلالَاللوحَبَبْتَ جَاهِداً 
وقال أبو الطيب: 

إِلْفُ هَّذَا الهَوَاءِ أَرْمَمَ فِيالان 

وَالاسَى قبل قُرْقَةٍ الروح عَجرٌ 


يِسَجْليِكَ مِنْ شْهْدٍ الحُظُوبٍ وصَايها 


سَألبك إِلَآمَا سَلَلتٌ حَيَّاتِي 
إلى عَلَى كر المَمَاتِ مَمَاتِي 


فس أن الحَمَامَمُرٌ المَذَاقٍ 
وَالاسَى لا يَكُونْ بَعْدَالفِرَاقٍ 


ومعناه: ان النفوس لا تكره الحمام؛ وفيه تعيمها؛ إلا لما الفنت من مساكنة 


المقالة السادسة ا 


الأجسام؛ ولم يكن الحمام نعيماً؛ إلا لما في الحياة من الأكدار والعلل؛ ولذا 
تبرمت بها الفلاسفة وعدّتها نقمة؛ وخالفت أهل الشرع؛ وفي ذلك قال المعرّي: 
تَعَبٌكُلَهَاالحَبَاءكَمَاائها بج بٌإلاين رَاغِب فِي ازْنَيَاهدٍ 
وكال: 
مَذَاجَئَاهةًاسبىعهتلنتيئ وَمَاجَتَيِتٌُغَلىاخحذدُ 
ولهذا أثنى على بَيْتَىْ أبي الطيب؟ وقال: إنهما يفضلان كتابا من كتب 
الفلاسفة؛ لما فيها من الصدق؟ وحسن النظام ؛ ولو لم يقل شاعر سواهما؛ لكان 
له منهما؛ شرف وجمال؛ هذا مأ يقوله المعري؛ لموافقتها لهواه؛ والهوى يعمي 
ويصم؛ وإلا؛ فليسا من اعالي شعره؟ ومع ذلك ؟ فليس المعني من كيسه! وإئما 
نظم فيه؛ كما قال الشارح؛ قول الحكيم: ان النفوس البهيمية؛ تألف مساكنة 
الأجساد الترابية؛ فلذلك تصعب عليها مفارقة الأجسام؛ اما النفوس الصافية؛ 
فبضد ذلك؛ كذا يقول؛ وليس على اطلاقه؛ إذ الإلّْف من كرم الطباع؛ غير ان 
الصافيه''"؛ مع إِلْفِهَا للأجسام؛ تخف للملاء الاعلى؛ لإنه الموطن الأول. 
ولولا ما أمامنا من اهوال المعاد؛ التي لا تستقر لها النفوس في الاجساد؛ 
لارجحن بنا الشوق؛ إلى المكان الاقدس؛ والمقام الانفس؟؛ وقد مر تحت البيت 
(5)؛ ما له تعلق بهذا ؛ مع الإحالة عليه. وقال تميم بن مقبل؟ فيما يشيه يعض ما 
تقدم : 
مَاانْمَمَ | لعَيْشْيَ لَوْانَ المَتَى حَجَرٌ ‏ تَنْبُو الحَوَاوِتٌ عَنْهُوَهُوَمَلْمُومُ 
وقال البحتري : 
مَاامحسّيٌالايَّاءَإلااقَهَا يَاصَاحِبَيَّاكَامَهَ 


وقال ابن دريد: 


لا تَرْجِعٌ 


)١(‏ أي الروح. 
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حر ما مه اا ا م 

ماانعمالهيشة لوّانالفثتكى 

اوْلَوْتَحَلَى بِالشَبَاب عُمَرَهُ 
وقال ابن نباته: 


قَوَيْلْهُمُوالَوْيَسْلْمُونَ بن الرَدى 


يُقِِلمِئْهَالمّوتٌ أَسْنَاءَالرّشَا 


عضوت 


ْم يَنْمَلِبْهُ الشَيْبُ مَاتِيكَ الحُلا 


مه و 
٠.‏ 
>> هم 0 


4 م ٠»‏ صضسس ٠‏ 
وَيَسْتَنْقِذون العيش مِن عَبْثِ الدهر 





فمن قول الخزيمي: 
اذا الْتَ لَمْ كخم القَّدَّيمٌ بِحَايِثِ 


وكان المهلب؛ كثيرأً ما يتمثل لأبنائه؛ بقول قيس بن عاصم المنقري: 


الْمَاالمَجَدُمَابَتَى وَالِدُالصَ 
وقال كشاجم: 

وا افْتَكَرْتَ بأغظممَقبُورَةٍ 
وقال البحتري: 7 

وَلََتا معد للفتى خَسَبا 
وقال ابن الرومي: 

إذًا الفْضْنُ لَمْ يُئْمِرٌ وَإنْ كانَ شُعْبَةٌ 
وقال أبو الطيب: 

ذا عَلَوَيَلَمْيَكْنْ مِنْلَ ظَاهِرٍ 


ني وَاحيَى فِمَالَهُ المَوْلُوة 
نَالنَاسٌ بَئِنَ مُصَدَفٍ وَمُكَذَّبٍ 


مِنَّ المُثْمِرَاتٍِ اعْتَدَّهُ التَامنُ في الحَظبٌ 


فا ةلا خشة لوا 


() التراصب هم القوم المعادون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والمعنى كل علوي لا 


يشبهه من أولاده فهو حجة للنواصب. 


المقالة السادسة نكن 


وقال: 
لا يُعْجِبَنَ مُضِيماً حسم بَرَيَهوِ وَمَليَرُوقُ دَفِيناً جَودَهٌُ الكَمَنِ 


وحسن البزه؛ مثل أو قريب؛ من شرف الارومه؛ وقال أبو فراس 
لَعَمْرَكَ ما الابَصَارٌ تَنْمَعٌامُلَّهَا 0 لمَجدآخِره 
وهذا فضاء واسع؛ وقيناه أكثر مما يبتتحق ؛ في العود الهندي؛ وم ذرقٌ 
مئه؛ فى نقد البيت (71). 


وأما قوله (؟١٠)‏ 





فبيت بغيض ؛ اق اسلدعن إلى السياة إذ يقول: 
كَلَوْكَانَ مَابِي مِنْ حَبِيبٍ مُقَنَمِ عُذِرْتُ وَلَكِنْ مِنْ حَبَيبٍ مُعَمَمْ 
ولكنه أصاب بالتفرقة وعلن قدرانا اغا العريف باتجريهة القن سا لها 
ان من عذبه بنار الضيم؛ كمن عذبه بئار الهرى؟ ومثله لا يصدر عن.قلب سليم؛ 
فكيف بالشريف؛ مع كرم العنصر؛ وطيب الخيم؛ لقد كان المتنبي؟ أولى بهذا 
الجفاء؛ لموافقته لما انتقدناه عليه؛ تحت البيت (59) من قوله: 
الاحَدَّدَاللةوَْةَالحخُدُودْ ١وَقَدَفَدُوةَالحِسَانَالقَدُودْ‏ 
فَهَرَّأْسَلْنَماًمُفلهي هَعَئْبْنَ كَلَْبِي بِيِارِالصُدُو 
ولكنه كثير التلوّن؛ وقد يكفر عن سيئته؛ قوله من الأخرى: 
رَبْدِي أنّى مُهْجَيِيازِدْكِهوئٌ نَأَجمَّلْالنّاس عَاشِقٌ حَاقِدُ 
أما الشريف؛ فمن لازم تسويته بين الأمرين؛ الحقد على معشوقه إذا جفاه؛ 
وما زالت الكرام لا تنام عن ثأر؛ مع اصفاقهم على أن جرح الهوى جبار؛ وفي 
معتى الشق الأول؛ يقول أبو عبادة: 


ع" الَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


نَدُمُ المَتَاةالرُودُ شِيِمَةَبَعْلِهَا دا بَاتدُونَ التَأَرِوَهُوَ ضَحِيمُهًا 
وفي الثاني ؛ يقول أبو حيّه النميري : 

وَلَكِئَهُ وَاللوِمَا ظل مُسْلِمَاً كَيِيْضٍ الكنَايَا الوَاضِحَاتٍ المَلاغِم"') 
وقال دعبل”"" : 


لاتأنُحذابظلاميِياختاً قَلبي وَطْرْفِي فِي دبي اشْكَرَكًا 
وقال ابن الرومي: 

وَلَيْسٌ بِمَنْبُولٍ كَرِبمئَصَيدَُهُ سِهَامٌالقُوَانِي مَرَةَوَيَصَيِدَهَا 

زتفقت المنثرة وز لج بارس ' فلل تو وكين 9 جشوييك 
وقال أبو الطيب: 

وَأنَا الذِي امتَلَبَ المَيِيَّةَ ظَرْقُهُ قَمَنِالمُطَالّبٌ وَالقَمَيلٌ المَاتِلٌ 
وما أحسن رعايته العهد؛ وحفظه للذمام؛ إذ يقول باثر البيت السابق: 

رَمَى وَانَقَى رَمْيِي وَمِنْ دون مَا انّقَى هَوَىَ كَاسِرٌ كمي وَنَوْسِي وَأسْهُمِي 
وقال حاتم الطائي: لو غير ذات سوار لطمتني؛ وخخبره مشروح في الأمثال؛ 

وقد ذكرت في العود الهندي؛ بعض من خالف الطريق؛ وخرج عن التوفيق! 

وضَلَ وغوى؟ وطلب القصاص في الهوى؛ ولا يحسن عدّ الشريف منهم؛ لتوليهم 


)١(‏ ماطل مسلماً: أي أبطل دمه والملاغم: ما حول الفم. 

(؟) دعبل هو محمد بن علي بن رزين من مشاهير شعراء العصر العباسي اشتهر بتشيعه لآل 
البيت وهجائه اللاذع للخلفاء العباسيين ولد في الكوفة سنة 544١ه‏ وكان دعبل شجاعاً لا 
يخاف حتى أنه هجا الخليفة المأمون وكان دعيل يقول إني أحكل خشبتي منذ خمسين سئنة 
فلا أجد من يصلبني عليها وعندما هجا إبراهيم بن المهدي شكاه للخليفة المأمون فقال 
المأمون لقد اقذع في أكثر منك فاحتملته! ثم هجا مالك بن طوق تأرسل له من اغتاله وذلك 


سئة 'لالآه. 


المقألة السادسة 5370 





غير سبيل المؤمنين؛ وكان الواجب على الأستاذ''2؛ أن لا يذكر هذا البيت؛ لأنه 

من فلتات الألسن؛ التي لا تثنى؛ بل تطوى ولا تروى؛ ولكن المختار في هذا 

الصوب؛ من شعر الشريف؛؟ قوله: 

نَفْسِي فِدَاءُ المَايِرِينَ تَبَاحَدُوا أوْقَارَبُوا او الْصَفُوا أو جَارُوا 
وقوله: 

وني لازقى مِنْ ودَاهِ احبّيِي عَلَى بُعُدِمَا لائَرَاعِي الاقَارِبُ 
ومن الغريب في هذا الباب؛ قول كثير”"2: 

اسيعي بناأواحسني لا ملومة لديناولا مَفْلَيَّةًإنْتَقَلَّتِ 


وأما قوله 00 






عن لا يَظلْبٌ المّججد ا عل يكل عرَبرلائجيوة 

فمعنى صغير؛ ال : ان لا قيمة للشجاع؛ 5 
للسلاح؛ ما لم يكونا في سبيل المجد؛ وعلى ما فيه من الضعف والسفسفه؛ ففيه 
تَجَوّر؛ِ إذ النجدة فضيلة ذاتية؛ إن وقعت في معارج المجد؛ كانت نورا على نور؛ 
وإلا كان نقصها من الخارج؛ ليس إلا؛ وقد جاء في الحديث: «إن الله يحب 
الشجاعة ولو على قتل حية»؛ ثم أن المجد يتفاوت؛ جاهلية واسلاما؛ ففيها9» 


لمن غلب؛ وفيه لمن إِثَّقَى؛ واما كون البخيل ذليلا؛؟ فمرمي على ممر الطرق©؛ 


)١(‏ الأستاذ زكي مبارك الذي كان تاليف هذا الكتاب لأجل الرد عليه كما ورد في المقدمة. 

() كثير بن عبد الرحمن بن الأسود شاعر من أهل المدينة اشتهر بحبه لعزة الكنانية وأكثر إقامته 
بمصر سافر إليها بعد زواج عزة من آخر وسفرها إلى مصر والتحق بمصر بصديقه 
عبد العزيز بن مروان فأكرم وفادته وتوفي بالحجاز. 

(؟) ففيها أي في الجاهلية وفيه أي في الإسلام. 

(4) أي أن هذا المعنى كثير التداول. 


لكان التّجِم | لمضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وكثيراً ما تسمع العامة في المشاهد يقولون: البخيل الذليل الذي لا يصلّي على 
النبى؛ فهما عندهم وصفان مقترنان؛ فما الذي زاد الشريف؟ لا لفظ فخم! ولا 
معنى ضخم! على أنَّ بنى سلمة؛ سيّدوا؛ الجد بن قيسن0؟2؛ على بخله؛ حتى قال 
النبي تَِ: «وأي داء ادوى من البخل؛ بل سيّدكم عمرو بن الجموح)”' فسيادة 
الجد؛ قبل الصرف؛ ربما دللت على خلاف ما يقول الشريف؛ لا سيما وأن 
الجاحظ ؛ روى عن عمرو ين العلاء: 3 البخل لا يمنع السيادة؛ فنحينا شاد 
الجاحظ عن عمرو؛ أنه لا يمنع السيادة إلا الكذب! وإلَا؛ فقد ساد كليب مع 


جوره؛ وشيبة مع فقره؛ وعامر مع زناه؛؟ وقال حبيب: 

فِعَلامَنُدَمَوَهُوَرَانٍمَايرٌ رَأَبِيطعَلْقَمَةٌوَكَانَعَقِيمًا 

وَبَدّ بَتَى المَكَارِم حَاتِمْ فِي شِرَكْهِ وَسِوَاه يَهْدِمُهًَا وَكَانَ ححَيِيفًا 
ومهما يكن من الأمر؛ فبيت الشريف تافه؛ ولكن المطرب؛ في قريب من 

معناه؛ قوله: 

وَكُلْ فى لَّمْيَرْضّ عَنْ عَرْهِهِ القِنَا ليل وَلُوْتَاجَتُ مُلاءالفَرَاقِدٌ 


وأما قوله: )٠١4(‏ و(١١٠)‏ و(5١٠)‏ و(١٠)‏ 





)١(‏ جد بن قيس بن صخر بن خنساء الأنصاري السلمي أحد المنافقين. يكنى : أبا عبد الله هو 
ابن عم البراء بن معرور. 

0( في «الأدب المُفرد؛ للبخاري: عن جابر قال: قال رسولٌ الله ييل : «مَنْ سيدكم يا بني 
سلِمة؟؟ قلنا : جَدُ بن قبسء على أن ببَخِله. قال: دوأي داءٍ أذوى ين البخل؟. ٠‏ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح». وكان عمرر على أصنايهم في الجاهلية» وكان يُولِمُ عن رسول الله و 
إذا تزوج. 


المقالة السادسة يننا 


ِلْمَايُِدَخَرَالمَالُلِسَا جات ال بربجَج ال 
وَالفَتَىمَنْ جَمَلالأف وَالَألْمَانَالمَعَالِي 





فقد عدَّها النويري؛ من مختار شعر الشريف؛ وعليها مسحة من الانسجام 
والحسن؛ وان لم يكن فيها معنى غريب؛؟ غير أن الأستاذ ذكر لها قصة؛ تصغّْر من 
شأنها؛ وترخص من اثمانها؛ وتغض من عنانها؛ وهي: أنه اتفق أن يهجم قوم؛ 
فى حضرة الشريف؛ على رجل اسرف في البذل؛ لينال الوزارة؛ فقالها على 
البديهة ؛ هذا كلامه؛ وما القصد من وصية مسرف بالبذل في شىء يتمناه؟ فهل 
للأستاذ غرض! أن يشير إلى تملق الشريف؛ لرجل ناقص؛ يريد أن يتشرف 
بالأعمال! أينه مما قال أحمد بن حنبل؛ فى جدّه الغالب”''؟ فلقد تذاكروا؛ كما 
في شرح النهج؛ عن تاريخ ابن الجولاي؛ عند أحمد؛ خلافة أبي بكر وعلي؛ 
واكثروا؛ فرفع رأسه إليهم؛ وقال: قد اكثرتم؛ إِنْ عليا لم تزنه الخلافة؛ ولكنه 
زانها؛ بَلانِيَهُ؛ عن قوله نفسه؛ في رثائه للصاحب: 
سنْطان ملك كنتّالت ثهيِرهةُ وَلَرَبَّللْطانائَرٌَرجَالا 
وقول الحطيئة : 
مَاآَنَرُولك ب بهَاإِدْكَدَمُودَلَهَا ‏ لِكنلأنه م نْفْسِهِمْ كانت بِهَاالائَر 
وقول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 
إنَالأخَيرَموّالزي يُفْجِي امير اًيوْمَعَرْلِة 
ِنْرَاكَ كل طَانْالولايَةٍ ‏ لَهْيرِلْسْلْطانْقضصَية 
وقول ابن الرومي: 
إدْلْمْتَزئظ وَلايَةَ كي سُوَّدٍ كلا ولا الا رّى مَحَتُ لَك سُودَّدًا 


. يقصد في جد الشريف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طن‎ )١( 


ليون النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 





وقوله : 
هاي > سه هك © 5# 0530000 سوس وصيير »هال 0 5 اه 
من كان جمله لبَوس ولايد واعاره التفظيم والتبجيلا 
1 0 26 < 2 > مس 7 2 ٠‏ ًَّ 3 
نَبِذَاتِ نَفْسِكِمَايَكُونْ جَمَالُها وَبِمَائِوِكَانَالحُسَامٌ صَقِيلا 


0 


إني لأفبِرأنْارَاكَمُهَتَماً إِلابِمَايَتَجَاوَرُ الكأييلا 
وقول البحتري: 
أَبْدَى التَوَاضْعٌ لَمَانَالَهَاوِعَةً همِنْهَاوَنَالَنْهُ فَالْحَالت بوتِيهًا 
والضمير فيه؛ للخلافة؛؟ وقوله: 
وَِتَفْنَدَالآنَ الولايَةٌإِنَهَا طَلَبَنْكَهِنْبَئدِبَهِدَالمَنْوْم 
لَمْتُعْطِهَاامَلاً وَلَمْتُشْعْلَيهَا بَالأوَلَمْتَ سال لَهَاعَئْ مَوْضِع 
وَرَائْتَ نَفْسَكَ فُوْقَهَاوَّمْيَ اليِي 2 قوق العُلَى مِنّالرِجالٍالارئع 
وقوله : 
اللهُآئَرَبِالخِلاقَةجَعْمَراً وَرَاهُنَاصِرَةُالذِيلايمٌخدَلَ 
هِيّ افُضَل الرتَبٍ القِي جُعِلَثْلَهُ دُونَ السَرِيَةَوَهُوَمِنْهَاانْضَلَ 
فشئَّان بين هذه؛ وأبيات الشريف؛ الذي كان الأليق به؛ أن يَتَقَمّلُ سيرة 
جدّه يكِهِةِ فى صرف الولاية عمن يطلبها؛ لا إغراء هذا الساقط عليها؛ ولقد أراد 
ابن الخطاب؛ أن يستعمل رجلا؛ فسبق بطلب العمل؛ فقال له: كفا! اردناك 
لذلك؛ ولكن من طلب هذا العمل؛ لم يَعَنْ عليه! أفيليق بالشريف؛ أن يساعد 
على غش المسلمين؟ ولا يَشْكُلُ هذا بقول الفقهاء: أنه ينبغي لمن تعين عليه 
القضاء؛ أن يطلبه ولو بالبذل؛ لأنه لون آخر؛ فصّلناه فى موضعه؛ من صوب 
الركام'"©؛ ومنه قول الصديق ف: ط...لبملِنٍ عل حابن لض إن حفيظ 


)١(‏ صوب الركام في أدلة الأحكام كتاب للإمام بن عبيد اللاه في الفقه. 


المقالة السادسة 


اونا 





عك 30 ,؛ ‏ 


ثم أن الشريف؛ ناقض هذه الأبيات؛ فمشى في سره الفدم؛ وانكشف 


ما يضمره اا حيث قال؛ وقد عزل عن النقابة”"'؛ بعدوٌ له؟ بذل في طلبها 


مالا كثيراً : 
فَإِنْالْبَغْتَهَذًَاالأممرَ 


ماس جاه اك #«# هاس )اي راوس # 


- 


بِمَالَكَنِلتَهَاوَكَماكَعاراً 


وَمَلْ في ذَاكَ إِلَا أنْمَقُولُوا 
فَإِنْيَكُنَالَهَافَلَقَدَانِفْنَا 


فَلْمْيَكُجودهُ في ذَاكَ بجوداً 


: نيقاً 


قِيَنْبْسَبِيلَهورَاهُدُلَا 
/ كي اكد 
201111 
وَلْمْيَكُ بُخْلَنَاعَئْ داك بُخْلا 


نكيف يلتئم هذا؛ مع حئه على بذل المال؛ واعتقاده: أنَّ في الولاية العز 
والجمال؛ فلم يكن في الثانية؛ الا مُنطوياً على الاسف؛ مُتَحَرٌ مُتَحَرّقاً 
ولكنه؛ أراد دفع الشماتة بتزيين المقال؛ وتَمَكُلُ الأمثال؛ وسوآء 
هو عازب؛ فَالمَيْن”" في احدى الكلمتين؛ ضربة لازب. 
وأما قوله 0 0 


شِع ا ص ب . معن كر ؛ َالَف 7 ما و 


من اللهف»؛ 
حضر العقل أم 





5 المُكرِهُونَ | التههرية في الشلي '. 


ففي لفظه استثقال؛ لا يخفى؛ 1 2200 ولا سيما؟؛ 
وقد انضمت إليها النون؛ وهي مما حذف هنا للتخفيف ؛ على حد قوله تعالى: 
لوَالْمقيبى ل ه(4) وقوله تعالى : #وأعلموا أ طُُ مُعُجِرِى و “وقوه تعالى : 


لق سورة يوسف. الآية: 68 


(1) نقابة الأشراف وكانت منصباً مهماً ايام الدولة العباسية. 


لقف المين: الكذب والجمع : ميون. 
فق جزء من الآية 3 من سورة الحج . 
)0( جزء من الآية 0,3 من سورة التوبة. 


ذفن النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


«إِدي لَدَابُِوًا الدب الأيرِ»”''؛ وقول عمرو بن امرء القيس الخزرجي: 
وَالْمَاغِطظوعَوْرَةَالمَشَيِرَوَلا يَاتِهمُوهِمْوَرَافِنَارَكُيٌ 
وقول الآخر: 
العَارِئُوا الحَيَّ للمُيلَبوٍ وَالمَسْفَقِئُوكَيِيرَمَاوَمَبُوا 
والصواب جر الحق؛ وكثير؛ كعورة من الأول؛ قالا من السراج؟ وقد 
اجازوا: رأيت الضاربى مريدا؛ وليس ذلك بحسن؛ وإنما جوازه: على إنك 
اردت الفون؟ المسافكن لطول الاسم؛ وإذا جاز حذف النون للتخفيف مع 
الأعمال؛ وهو قبيح؛ فأولى مع الجر بالإضافة؛ وفي خزانة الأدب: وعن ابن 
جنى : ان حذف النون من الممسكون في قول عبيد: 
وَلَقَدُ يَعْتَى به جِيرَائكَ المُنْيِكُو مِنْن بِاسْبَابِالوصَالٍ 
لطول الاسم؛ لا للإضافة؛ قال وعندي فيه شيء؛ ليس في قوله: الحافظ 
وعورة العشيرة؛ لانه لما كان أول الممسكوا ذ في المصراع الأول؛ وباقيه في 
المصراع الثاني؛ وهما كالبيتين؛ ازدادت الكلمة طولاً؛ وحذِف النون جوازاً؛ 
وكلا الاسمين انما وجب فيه الخلاف لطوله (انتهى)؛ فانظر إلى قوله. .9 
والفرق الذي ذكره؛ بين الممسكو والحافظوا؛ فليس يسديد؛ بل العكس أولى! 
لإن المصراعين؛ لما كانا كالبيتين؛ كان ممسكو في الثاني. 
ومعنى بيت الشريف فهو: انه ليس الجريء باشجع من الجواد؛ فاللفظ 
طويل ثقيل؛ والمعنى ضعيف قليل؛؟ وانما غرّه قول البحتري: 
وَمَالبَذْلُ بالشَىء الذِي يَسْتَطَيعُةٌ عِنَّ التَاسَإِلّا الارْوَعٌا 
وَيَحَجْمْ احيّاناً عَنِ الجُودِ يَمْضٌ مَنْ َه َل تَعْرُومَة الشف يَفْم 


را م م ردم 


)١(‏ جزء من الآية 74ء من سورة الصافات. 
(؟) هذا الجزء ابتذاءاً من: وهو مما حذف هنا للتخيف منقول من الحاشية وخطها دقيق وغير 
واضح فقد لا ينقل النقل كله صحيحاً لذا لزم التنويه. 


المقالة السادسة 6ن 





ولكن البحتري خصّّ؛ ووقع الشريف في مصيبة التعميم؛ ثم شنَّان؛ بين 
جزالة هذين؛ وبرودة ذاك؛ وقد مرّ فى نقد البيت !)51١(‏ مما شاء الله ان يَمَرْ؛ٍ من 
اقتران النجدة بالجود؛ رفاك اق لوس 
ُمَنَى يُرَوْنَ مِنَ الشحاح عَلَى اللّهَى وَمُمُوا تلى الازوَاح تُيرٌ نِحَاجٍ 
وقال: 
مَنْ جَادَ بَالحَوْيَاءِ؟'' جَادَبِمَالِوِ كالمَالٌائْسّرهالك تعجيلا 
جَبْنَ البَخِيِلْ مِنَ الرّمَانِ وَصِرفِوٍ كُتَهَيِبَالانْضَالَ وَالتَئْويلا 
واسْتَشْعَرَتْ نَفْسٌ الجوَادٍ سَجَاعَةً قَرَجَاالرَّمَانعَلى الرَّمَانمُدِيلا 
وقال البديهي”'؟: 
واذا الْتَبَرْتَ عَِمْتَ عَبْرَمُدَافِع أنَالسَمَاحَ سَجِيِّةٌالانِظَالٍ 
فالسماح والشجاعة؛ من ا لان الأولى: انفاق المال؟ والثانية: 
انفاق الاعمار؛ والأكثرون قائلون: بتفضيل النجدة؛ على الجود؛ كما مرَّ عن اين 
الرومي؛ وقال حبيب: 
ودف و عَرِيتنَ] عبن يَشِرِهُ بعَالِدو. .وَعَو يبد التق الكرّيمة اهز 
وأما قوئله )٠١5(‏ 













فإنه من القول المذال؛ وكثيراً ما يحتج بمثله الانذا 
وأمثاله؟ في شرح الببت (57)؛ وقال بشار”": 


الت 


ل؟ وقد مرّت مآاخذ 


)١(‏ الحوباء: النفس والجمع الحوبارات. 

(؟) البديهي: أبو الحسن علي بن محمد البديهي. من شهرزور. مات سنة ١18ه.‏ من شعراء 
الصاحب بن عياد. 

(') بشار بن برد أصله من فارس شاعر هجاء عاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة الأموية - 


يوم التُجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة ) 


لَمَارَايِتٌ الحَظّ حَط الجَاهِل 
رَعَلْتُ عَنْسَا"" مِنْ شَرَابٍ بَابِلٍ 
فمثل هذا القريض 


0 لخر 10 لعَاقَلٍ 


؛ يدفع بالمهان إلى الذرى من الحضيض؛ وقال 


اليزيدي! يهجو شيبة بن الوليد العبسي؛ لتعصبه عليه؛ للكسائي؛ وقد تناظرا 


بحضرة المهدي 

عِسْبِجِدوَامَ ركنوك 

رب ذِي إرْبَةٍ مُق لهِسَالم 

عِشْلُ بِجَدٍ وَكْنْ مثل مَبَنْعَةَ المي 
وقال البحتري: 

ارَى الحُلْمْ بُوْسَأ فِي المَعَيمَةٍ لِلْمَتَى 
وقال ابن المعتز: 

وَحَلاوةٍَ الدُّنْيَالِجَاهِلِهًا 


إِنِمَاعَيِش مَنْ نْ قَرَى بالجِدُودٍ 


ال وَدُوِ عَنْجَهِيَةٍمَجدُودٍ 
يأو مِئل سَيْبَةَبنَالوَلِيدٍ 


وَلا عَيْشَ إلا مَا حَبَاك ب والجَهْل 


وَمَرَارَةٌ الدَُنْيَالِمَنْعَفقَلا 


ثم إِنَّ في تَشَكي العقلاء؛ وقناعة الجهلاء؛ سراً سبق تفصيله في شرح البيت 
(5:9)؛ وذلك أن العاقل؛ لا تقف رغباته عند حد؛ لطموح نقسه؛ بخلاف 
الجاهل ؛ فانه يقنع بايسر بُلْْهُ من العيش؟ ولذا قال أبو تمام: 


م 6س 


كفن كعك هِنثائه رَفِمَالَة 
وقال البحتري: 
رانلا ل وييقة 


بو فَهْوَّ فِي جَهْدٍ وَمَاهُرَ فِي جَهْدٍ 


عو عر د سصاصست ساع اه 
أدنى وجوه كفابة تسعه 


وقد سبق في شرح البيت (59)؟ قول المتنبي: 


كان منذ صغره ضريراً دميماً طويلاً ضخم الجسم هجا علماء عصره مثل الأصمعي وسيبويه 
وعطاء وهجا الخليفة المهدي واتهم في آخر حياته بالزندقة فضرب بالسياط حتى مات. 


)١(‏ العنس: الناقة الصلبة القوية. 


المقالة السادسة تفار 





0 


تَضْفُو الحَيَاءٌلِجَامِلٍ أوَ غَافِلٍ عَمَامَضَىهِنْهَاوَمَايُنَوَقَمْ 
وَلِمَنْ يُمَالِظ فِي الحَمَائِقٍ نَفْسَهُ وَيَسُومَهَا طَلَّبَالمّحَالٍ ُتَظمَع 
وظني أني قد ذكرت قوله: ْ 
ذو العَقْلٍ يَشْقَى فِي التَعِيم بِعَقَلِوِ وَأحُحو الجَهَالَةٍفِي المَقَاوَةِيَنْمَمُ 
وقال: 
رَفِي النّاس مَنْ يَرْضَى بِمَئِسُورٍ عَيْهِه ‏ وَمَرْكُوبَهُ رنجلاه وَالئُوبُ جِلْدُهُ 
وَلْكِنّ مَلْبَأَبَيْنَ جَنْبَىَ مَالَهُ مَدَىّيَنْتَّهِي بي فِي مُرَوِأَحدَهُ 
وقوله: ميسور عيشه؛ متمكن من موضعه؛ بخلافه في بيت الشريف 0م )؛ 
فانه كقدح الراكب؛ حسبما قررناه؛ ويكاد ان يكون بيت الشريف؛ الذي نحن 
فيه؛ ضدّ ما أخرجه في النهج”''؛ من قول الإمام: لا غنى كالعقل؛ ولا فقر 
كالجهل؛ ولكنه موافق لما أخرجه فيه؛ من قوله: عيبك مستور؛ ما اسعدك 
جدك؛ وقد نقل الشارح في الكلام عليه؛ عن أبي حيان: أنْ قد أَلْقَّتْ الكتب؛ في 
نوادر ابن الجصّاص؛ الدالة على حمقه؛ وقد اجتمع له من الاموال؛ مالم 
يجتمع لقارون؛ حتى قيل أنه عاقل؛ وإنما يتغافل؟ ليدفع عن نفسه آفة الكمال؟ 
فانكر ذلك أبو غسان؛ وقال: لكنه الحظ؛ ينسخ حال الاخرق؛ ويستر عيب 
الاحمق؛ وكانت والدة الإسكندر الفاتح؛ تقول له: يا بني؛ رزقك الله حظا؛ 
يخدمك به ذووا العقول؛ لا عقلا تخدم به ذوي الحظوظ؛ وفي بلاد اليونان؛ 
تمثال مشهور للحظ ؛ يعبد ه كثير ؛ لأنه من الآلهة عندهم. 
قوله )1١١(‏ 


د 6 






)١(‏ كتاب نهج البلاغة مما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ولت . 


و النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فلا يخلو عن شيء 


أرّى خَلَلَ الرَّمَاهٍوَهيض نَارٍ 


من النظر ؛ إلى ما سيره نصر بن سيار؟؛ لمروات: 


رع م ع قف 
وَتَتَقَّى التَارَمَا بِقِيَ الضرام 


ومعنى بيت الشريف: لن يُعْدَمْ الشرر؛ ما دام 0 ا 
قاله فى تعزية بهاء الدولة؛ بسلامته؛ بعد بنت له؛ وقد قال أبو العتاهية؛ للفضل 
ابن الربيع : الحمد الله الذي جعلنا نعزيك فيه ؛ ولا نعزيه بك. 


وقال عبيد الله بن عيد الله بن طاهر؛ وقد مات عليه ولدان؛ في يوم واحد؛ 
إذا سلمت النخلة؛ فالسخل”'' هدر؛ وهو من مآخذ بيت الشريف؛ والتشبيه فيه 


أعذب وأقرب؛ وقال البحتري: 


رَفِي يماك مُعَرَّى عَنْ أحيك إِذَا 


فَكَرْتٌ فِيهوَفِي الوَّنْدٍ الذي تَيِعَا 


وما أحسن قول ابن الرومي! يعزي علي بن عبد الله بن المسيب؟ في بنت 


له : 

ا ا 
ترف عنمن الْسْوَفَك خيَاقَة 

تَعَذَرَن ئَمْنَاض عَنْ امَهَاتِنًا 
وقال أبو فراس 

مَيْهَاتَ مَافِي الئاس مِنْ خَالِدٍ 


كُنَالمُعَرَّي ل5 المَعَرَّى به 


عَلبِكَ مِنَّ الاشلاف وَالحَنَ يُبْهِرَ 
وَوَشْكُ التَعَرِّي عَنْ يُمَارِكَ اجَدَرٌ 
وَآبَافِثَاوًَالئشِل لايَتَعَِْرٌ 


وقال ابن نياتة ؛ يعزي سيف الدولة؛ عن ولده محمد : 


وم هم ة 


وَمَامِنه مَفْقُودٌ إِدًا كُنْتَ حاضرا 


للق الوميض: اللمعان والضرام: اشتعال التار. 


وَلامِئْهُ مَنْكُولٌإِدًا كُنْت بَاقِيًا 


(؟) السّحْل: كل شيء لم يُتَمُمْ والسّخلُ: الشَّيصٌُء أي التمر الذي لا يشتد لَوَاهُ. 


المقالة السادسة 


نلا 


وقال أبو فراس؛ في تعزية الفضل بن الربيع؛ عن الرشيد؛ في قريب مما 


نحن فيه؟ وإن لم يكف به: 
تَعَرَّابًا العَبَّاسٍ عَنْ خَيْرٍ مَالِكِ 
حَوَادِتُ أيَامتَدُورٌ صُرُوفُها 
وَفِي الحَيّ المَيْتِ الذي غَيِّبّ التَرَى 
وقال أبو تمام: 
وقال البحتري: 
وَلَوْ آَنَكَ المَرْجُوٌ هنا لأصْبَحَتْ 


رَدَدْنَا إلبه الامرّ طؤْعاً وَلمْ نَل 
وَإِنْجَاءَنَا يَحْكِي أبَاهُ قَلَمْيَرَّلْ 


هُمَاشُرَّعْ فِي المُكْرمَاتٍ فَهَلَِهٍ 


بأكرمخي كَانَاوْهِوَكَائِنُ 
ام مم سه مث سم دس 

لْهِنْمَسَاومَرَةوَمَحَاسِنٌ 
قَلا الت مَفْبُونْ وَّلا المَوْتُ غَابِنُ 


0-8 


وَالشِبْلٌ مِنْ لَيْيِوإِمًا مَضَى بَدَلُ 


اعَالِى الدّنَا متها وَهُنَ أسَافِل 
لَهُ فِى الذِي يَأَتِيوِمَا انْتٌ فَاعِل 


لَه هن ابي هِيِيَةوَشَمَايْل 


7 ات 
ص 


أَوَاخِِرٌ اخلات ولك أوَافِل 


ف 


وفي قوله: وَلَّمْ نَقْلْ لَّهُ فِي الذِي يَأَتِيهِ؛ إلى آخره؛ إشارة إلى قوله جَلَ 


ع لي 


ذكره: #يَمُولُورت هل لَنَا مِنَّ الآمر عن كن6”'". 


وقال ابن الرومي؛ في رثاء ولده؛ بعكس ما قالوا في التعرّي؛ يالباقي عن 


الذاهب: 

أرَى اخُوَيْكَ السَاقِيِيْنٍ كلاهما 

ذا نيبا فِي مَلْمَسِ لَك لَدَمَا 

كُمَافِيهِمَالِي سَلْوَةبَل حَرَّارَة 
ومثله؛ قول الآخر: 


)١(‏ جزء من الآية 104. من سورة آل عمران. 


َكُونَانِ للأخرّان أَوْرَى مِنَ الرّنْدٍ 
نُوادِي بمثْل النَارٍ مِنْ غَيْرِ مَا قَضْدٍ 
يُهِيجَانِهًا دُونِي وَاشْقَى يها وَحْدِي 


أن النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


ءٌ 2 0 -20. ٠‏ 014 عه م ووه ءِ 0-4 
وَكَانُوا سَيِْسْلِبوٍالتََنَي بِقَبْرِهِ نَقُلتٌ لَهُمْهَل يُنْكاً القَّرْحٌ بالقَرْح 
قول (١‏ 
وفول متمم 
لَقَدْ لامي عِنْدَ القَّبُورٍ 00 رَفِيِقِي لِعِذْرافٍ الدّمُوع السَوَافِكِ 
وَتَانُوا اتبْكي كل َبْرٍِرَاِتَهُ ‏ لِمَبْرٍنَوَى بَيْنَ الِلوّى وَالدَكَادِكِ 
ا دوي قَهَدَا كُلَُهُكَبْرُ مَالِكِ 
والأخير؛ هو الذي اعني ؛ وقال مسعود؛ أخو ذي الرمّة؛ يرثيه ؟ ويرثي أخا 
لهما آخر: 
تتؤيك عن أؤتى يتويلان ببنة. أعزة زجلن النثي تلان كن 
وم يَنْسَنِي أؤئى المُصِيبَاتٍ بَعْدَ ن رَأَئْتُ القَّرْحَ لِلْفَرْحِ يُوجِعٌ 
لْنْسَ يُسْلِي مُصَابَ غَيْرِي مُصَابِي مَايِهِمْمَابِهِمْوَمَابِيٌ مَابِي 
وريما يكون موضع بشار؛ غيره؟؛ والرواية بالمعنى؛ وعندي أنه أسعد 
7 - 5 5 ل ري ممم ع مروم > مسرم :وسرلر 
0 لقوله تعالى؛ في سورة الزخرف: ون يَنقَعَكُمْ الوم إذ ظلمثر أَتَدْ في 
لْعَدَّابِ مُمْترِكوْ4. ثم ذكرت: ما فرقت به في العود الهندي؛ من امتناع القياس؛ 
0 المهول؛ الذي تتلاشى فيه العقول. 
وقال أبو خراش الهذلي!": 
1 2 > 5ه كم 0 واس سم ري د م نت 6 م 22 
بَلَى إنَهًا تَعْفواالكلومٌُوَإِنْمَا| توّكل بالأذنى وَإِنْ جَلَّ مَايَمْضِي 


)١(‏ مُنَمُم بن نُوَيرّة بن حمزة بن شداد اليربوي التميمي أبو نهشل. شاعر فحل. صحابي» من 
أشراف قومهء اشتهر في الجاهلية والإسلام. وكان قصيراً أعورء أشهر شعره رثاؤه لأخيه 
مالك توفي في اه 

(؟) أبو خحراش الهذلي خويلد بن مرة شاعر مخضرم؛ وفارس فاتك مشهورء أسلم وهو شيخ 
كير بوطاض الى رقن هقر ولد منة أخباد تيع أنبى طلته: 
له شعر مطبوع في ديوان الهذليين. 


المقالة السادسة يف 


ومثله قول ابن دريد: 
بلى غَيْرَ ان القلبَ يَنَكُوهُ الأسَى الم لم وَِنْ جل الجَوَى المُمَقَدمُ 
وللشريف؛؟ في قريب من بيته؟ الذي بين أيدينا؛ قوله: 
٠‏ و 


وانسنك ع ولو كنس يوقيو اولس وكين كنحرت الأناة 


وأما قوئثه )١١١(‏ 


الو ف 





م 


1 م2 7 2 2 20 ع ا ع ب 2 جًّ 55 ٍ- 
نَبَُنْتٌ أن ابا قَابُوس اوْعَدَيِي ولافرار على رَأَرٍ مَِالأسَدٍ 


على أن في القسم الثاني؛ منه وحده؛ ما يعدل بيت الشريف؛ بمعنى 
أوضح؛ ولفظ افصح من شعره؛ وممن تمثل به الحجاج؛ عندما سخط عليه 
عبد الملك؛ ولم أفهم من قول الشريف: دون الكرى؛ سوى الاجتلاب 
والخضوع؛ لقهر الميزان؟ وإلا؛ فالكلام تام بدونه؛ ولا يصح أن يراد منه: العلم 
قبل النوم بوجود الأرقم؛ لأنه لا يعطيه؛ ولأنه لا حاجة إليه؛ إذ لا خوف إلا مع 
العلم؛ اما دونه؛ فلا؛ فقد ذكر أهل الرجال؛ أنَّ عقرباً دخلت في لحية؛ يزيد 
الرشك؛ أحد رواة الأمّهات الست؛ فنفضها حتى اطمأن بخروجها منها؛ ثم 
ظهرت بعد ثلاثة أيام؛ فلم ينزعج في أثنائها ؛ لعدم العلم؛ بل كان يقر ويثام؛ 
ويستمرىء الشراب والطعام؛ وبه يتأكد ان ذلك اللفظ؛ من الحشو الممقوت؛ 
وفي كتاب كليلة ودمنة؛ تعريب ابن المقفع؛ ما حاصله: أنَّ المرء في هذه 
الحياة؛ كهارب من سبع؛ تعلق بحبل مرسل؛ في بئر؛ بقعرها تنين؛ كاغررقاء 
نحوه؛ فبقي بمنتصف اليئر؛ يترشف حلاوة عسل وجده هناك؛ والحال ان جرذا 
أبيضش؛ وجرذاً أسود؛ يقرضان فى أصل الحبل؛ وإزاء كل من يديه ورجليه؛ حية؛ 
يريد بالسبع : الأجل ؛ وباقية: الموكة وبالجرذين: الليل والنهار؛ وبالحيّات 





لفن النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


الأربع: الطبائع؛ من الصفراء والسوداء والبلغم والدم؛ فمتى تبيغت"'2 احداهن 

بالإنسان؛؟ قتلته؛ وبالعسل : لذيذ الحياة وشهواتها؛ ولا شك ان الشريف؛ ناظر 

إليه”"'؟ وإلى قول المتنبي: 

04 امه ع5 م ته ع شام عياف 2ق .+ 4 5 

أَفرارًا أالذفوق شرر وَمَرَاممَا ابْفغِي وَظْلمِي يرام 
ولقد أحسن ابن نياتة ؛ ببيت أشار فيه؛ إلى بيت المتنيي هذا؛ وإلى بيت 


النابغة السابق؛ وهو قوله: 


قَدْتُ عَلَى رَأرٍ الاسُوه وَلَمْ أب ١لَظَى‏ النَار لَمّا أنْ وَطِْتٌ عَلَى الجَمْر 





فمعنى مشهور ؛ متداول بين الشعراء؛ من قديم العصور؛ قال النابغة: 
وَلََكانهُ بِمُسْكَبقٍاخاًلائَلُمه عَلَى شَعَثٍأيٌ الرجالٍ المٌهَدَّبُ 

وقاله اللي 7 

وقال كثير: 


)١(‏ تبيغ به النوم أو المرضص: غلبه. 

(؟) أي مقتبس منه. 

() المتلمس الضبعي شاعر جاهلي ولقب المتلمس لبيت قاله؛؟ واسمه جرير ين عيد المسيح 
الضيعي وهو خال طرفة بن العبد. 


المقالة السادسة 


2 ل هاس 


إن كنت فِي كل الامُورٍ مُعَاتِباً 
فَمِسْ وَاحِدَاً أو صِل أحَاك فَإِنَهُ 
إذا أنْتَ لَّمْ تَشْرّبْ هِرَارَاً عَلّى القّذًَا 

وقال البحتري: 
كَالَهُعَنْنَبْوَةَالأخِلَاء كا 
0 


م 
0 4 
ِ 
« 


1ه 


وَلْعَلَايَامَ الحَيَاةٍ قَصِيرَ 
وقال أبو دهبل”" : 

وَلَوْتَرَكُونَا لا هَدَى الله سَعْيّهُمْ 

لأزْمَّكَ صَدْف الدّهر يَفْرْقُ بَيْتَنَا 
وقال أبو الطيب: 

مه رض؟ م معه هٌ .سس 2م *سه 

دَمَّ النْفْسٌ تأخذ وَسْعَهَا قَبْلَ بَيْيِها 
وقال: 


وَصِلِيئًا نَصِلَكِ فِى هذه الذنيَ 


م م 





اخحضنا 


صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقٌ الذي لا تُعَاتِبَهْ 
مُقَارِفٌ دلب مَرَة وَمُجَانئْبَة 
27 م مام - م6 يي ص تم ٠‏ 
ظَمِعْتٌ وَايْ التَاسٍ تَضْفو مَشَارِبَة 


70 0-7 يس او وي ام 
نعيِيدافِي كل عوددخانه 


وَالدَّهْرٌَيَمْيِلُ ئَارَة وهيل 
2 لامي كْمُرُعَئْبُنَاوَيط لُُ 


كَلَمْ يُلْحِمُوا ئؤلاً بِنَ اشر يَنْيِجٌ 
وَهْلْ يَسْتَّقِيمْ العَيْشْنُ وَالدّهْرٌ أَغوَجٌ 


2 4 ع0 ادال خم - - و 
فَمُفْتَرقَ جاران دَارَهُمَا العَمْرٌ 


افَإِنَالمُقَامَفِيهَاقَليِلَ 


)١(‏ سعيد بن حميد بن سعيد أبو عثمان؛ كاتب مترسل من الشعراء أصله من النهروان الأوسط 
ومولده ببغداد ثم؟ قلده المستعين العباسي ديوان رسائله؛ وأكثر أخباره مناقفضات مع فضل 
الشاعرة؛ وشعره رقيق كان ينحو فيه نجو ابن أبي ربيعة. 

(7) أبو دهبل الجمحي هو وهب بن زمعة بن أسد القريشي. أحد الشعراء العشاق المشهورين من 
أهل مكة؛ قال المرتضى: هو من شعراء قريش؛ وممن جمع إلى الطبع التجريد. له مدائح 
في معاوية وعبد الله بن الزبيرء وأخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت معاوية» في 
شعره رقة وجزالة» كان صالحاً ولاه عبد الله بن الزبير يعض أعمال اليمن. 


ل النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فكل هذه الأبيات؛ ترمي إلى غرض واحد؛ وهو استصلاح الصاحب؛ 
والإغضاء عته ؛ وبست الشريف هذا ؛ من شعر له جَزل؛ منه :. 


وَكَمْ صَاحِبٍ كالرّئح رَانَتْ كُمُوبهُ 
1 
على قلي بر كت لايجا 
حَمَلْتَكَ حَمْلَ العَّينٍ لج بِهًا القَّذَا 


إِذّا العُْضُوٌلَْمْ مُوْلِمْك إلا فَطَعَْهُ 


أبَى بَعْدَ ظولٍ العَمْرٍ أن يَتَقَوّ 

ا 
وَمَنْ لم مَنْ لا يَرْجوِي كان لوا 
أَعَرَّمِنَ القَلْبٍ المُطِيع وَاكُرّمَا 
كلا تَنْجَلِي يَوْما ولا تَبَلّعْ المَمَى 


وما أحسن قوله: حملتك حمل العين؛ فانه من جزل الكلام؛ ومختار 
الشعر؛ و كنت اظنه لم يُسْبَنْ إلبه؛ حتى رأيت العجلوني'7"؟ يقول في كتابه؛ 
كشف الخفا؛ ولأبي نعيم؛ عن أبي ادريس الخولاني: أن أبا مسلم سمع أهل 


الشام؛ وكادوا يتناولون عائشة كينا 


وَيينا؛ ألا اخبركم بمثلكم؛ كل الي كمثل 


عينين في رأس؛ يؤذيان صاحبهما؛ ولا يستطيع أن يعاقبهما؛ إلا بالذي هو خير 


لهما؛ وقال الأول: 
وَانتٌ إِمْرءٌ مِنَاتَحَاولَ ضَرَّنَا 


وقال أنس بن زنيم 


حَبَاتَكُ تُوْنِينًا وم وَمَوْنْكُ يَفْجَعُ 


("2؛ وهو معدود فى الصحابة: 


)١(‏ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي» أبو الفداء» 1١81‏ -1157ه) 


مولده بعجلون ومنشأه ووفاته بدمشق. له كتب منها (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس ‏ ط) مجلدان» و(الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري 
دخ ثمانية مجلدات كتيها سنة 1١1807‏ ولم يثمه» و(شرح الحديث المسلل بالدمشقيين) 


و(عقد الجوهر الثمين ‏ ط) أربعون حديثاً . 


(؟) أنى بن زنيم الكناني صحابي جليل وشاعر مخضرم؛ وكان قد هجا الرسول ك؛ فأعدر 
رسول الله ككدِ دمه: قبلغه ذلك فلما كان يوم فتح مكة قدم على رسول الله و معتذراً قعفى 


كنةه . 


المقالة السادسة 4١‏ 


وَعَوْرَاءَ مِنْ قبل إِمْرِء كذ رَدَدثُهَا بِسَالِمَوَالعَيْئَيْنٍ طَالِبةٌ كُذْرَا) 
َلَوْانَهُإِدْ فَالَهَاقَُلْتُيِئْلَهَا وَكْبَرَ مِنْهَااوْرَنَثْيَيْتَنَاعَمْرًَا 
أغرَضْتُ عَنْهُ وَانْتَظَرتُ يوهداً ‏ لَعَلَعَدايُبِدِيلِمُوتَوِرامرً 
لأنِيَعَ ضَيِماً تَاوِباً في تُوايِو وَأَقْلِمَ أظْمَاراً أظالَبِهَاالحَفْرًَا 
وقال الشريف أيْضاً : 
لَوَنْتُ عَلَى ود العَشَيِرَةٍ جَايِبي عَلَى عِظم دَاءئِيَيْتَنَا وَكْفَاقِمٍ 
وَكَلَّئْتُ اظْمَارِي وَكُنتٌ أَعَدُمَا لِتَمْزِيقٍ تُرْئَى بَيْتَنَا وَمَحَارِمٍ 
وَأؤْظَأتٌ اقْوَالَ الوّشَاةٍ الخايصِي ,وَتَذْكَانَ سَمْهِي مُدْرَجا لِلتَمَائِم 
ومرَّ له ما يشيهه فى المقالة الأولى؛ ويأتي له ولغيره؛ نحوه؛ تحت البيت 
(1619)؛ ولكن البيت (؟؟1)؛ يخالفه. 


5 لع الك 





فأوله؛ من قول 1211 مطير؛ في رثائه؛ 12711 
نْنَىْ عِيْشَ فِي مَعْرُوفِوِبَعْدَمَوْتَو كَمَاأْنَبَمْدَالسَيْلٍ مَجْرَاهُمَرْتَمَا 
وقول مسلم بن الوليد: 
نَانْمَبْكَمَادَمَبَتُْ عَوَادِي مُوْنَّةٍٍ أنْتَىعَليّهَاالسَهْل وَالاوْعَارٌ 
وقد كرره الشريف؛ في غير ات من ديوانه كقوله: 
نَادْمَبْكَمَاكْمَبَالرَّبيعٌ وَإِلُرُهٌ باق بعل خَمَايل وَنِجَادٍ 


وأمًا آخره؛ فمن قول البحتري: 





)١(‏ المعنى أنه رد على كلمة قبيحة بكلمة طيبة. 


ذن النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وَيَعْضَهُمُويَكُونَأيُوءِئْهُ مَكَانَ النَارِمَخلَمَهَاالرَمَاءُ 
وقافية بيت الشريف؛ فضلة؛ لا داعى لها؛ سوى الإنَّكَاء والإرتفاد؛ اذ لا 
يوجد رماد مضيء؛ حتى يحترز عنه؛ بالمظلم. 


وأما قوله )١١4(‏ 






فمعدوم التناسب؛؟ فاسد المعنى؛ وإنما يصح؛ لو قال: هُيُو فلا تَتيَقَظْ؛ إلى 

آخره؟ ثم هو من قول بشار: 

تَأتِي المُقِيموَمَاسَعَى حَاجَاتَُهُ عَدَدَ الحَصَى وَبِخِيبٌ سَعْيْ التَاصِبٍ 
وقول أبي العتاهية: 

قَدْيئْرِكٌ الرَاقِدُ الهَادَي بِرَمْدَيِهِ وَكَذْيَخِيبٌ أو الرّوْحَاتٍ وَالدَلّج 
ومما تحت البيت (59)؛ عن البحتري. ومن أمثالهم: لا ييأسن نائم أن 

يغنما؛ ومن اتساقه؛ تتبين لك فضيحة بيت الشريف! 


وأنشد ابن الإعرابي؛ لابين عبدل الحو 


و 


قَدْيُرْرَقُالخَافِضُالمُقِيمٌ وَمَاصَدَلعْسٌ رَخلاًوَلاكَكَبَا 
وَيُحْرَمالمَالَدُو المقطيّةٍ والرّخْل وَمَنْلايَرَالُمُفْكَرِيَا 

وكل هذه؛ من أضاليل العجزة؛ وأماني الكسالى؛ وإنما المقبول؛ ما كان 
من مثل قول السادة الصوفية: إِنَّ الهمّة؛ رسول التوفيق؛ وقولهم: ويروى 


)١(‏ الحكم بن عبدل بن جبلة الأسدي؛ شاعر عاش في أوائل العصر الأموي. ولد بالكوفة 
وقضى بها أكثر عمره حتى نفاه عبد الله بن الزبير مع عمال الأمويين قي الكوفة سنة 4ه 
توجه إلى عبد الملك ومدحه ومدح الحجاج وعاملاه معاملة حسئة. كان ابن عبدل معروفاً 
مرهويا بسبب هبجائه. 


المقالة السادسة 


تدارا 





مرفوعاً: «إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضو 


وقال أبو تمام : 
سَعَى فَاسْتَئْرَلَ الشَّرَّف إمُتَسَاراً 
وقال 0 


والرٌَّرْقٌ لأ لِليَقَظِ المُشَبْع رَايَهُ 


الها . 


وَلّولا السَّعْيُ لَمْتَكْنِ المَسَاعِي 


بالعَّرْم لا لِلمَاجِزَالمَاقُونِ 


وقلت من قصيدة؛ انشأتها لمناسبة عيد الفطر؛ وأنا بعدن سنة ٠75١ه:‏ 


تنحا ا التخحظ إل الحضحة اذ 


فيا عمد نلة لِلْحَظَالرْمَمُ 


وقد مر تحت البيت (57)! ويأتي تحت البيت (50١)؛‏ ما لا يستغنى هنا ؛ 


عن مثله؛ وأخرج الخطيب؟؛ وابن 


: عساكر؛ عن عائشة 


ئشة؛ قالت "كن لجاالم تر 


أَرْجَى منك؛ لما ترجو ؟ إن فوفي ابن عمران؛ خرج يقتبس ناراً؛ ف رجع بالنبوة؛ 


وأما قوله )١١6(‏ 


ا ال كك لِلمُدُنَ جَارئيِي عَوَاطِرُةٌ 


وَإنْمَا الذنيٌ: 





ان ادا ركه دقان قن ترك إلى نمام : 


فُنَوْحَارَدَتٌ شَّوْلٌ عَدَرْتٌ لِقَاحَهًَا 


وقول أبي عباده : 
عَمَامٌ متازي و تحور 


مم مي مي 9 





م 2-6 اال 
وَلْكَنْ حُرِمتٌ الدر وَالضِرْمٌ حافل 


رم ه#086ا 2 1 شَهُوَهُوَّمُفُمَ 
وَبَحْرٌ عَدَانِي فِيِضه و هُوَّمُفَعَم 
وَمَوْضِعٌ رِجَلِي مِنْهاسْوَدُ مُظْلِم 


)1( رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن مسلمة وهو بتمامه: «إن لربكم في أيام دهركم 
نفحات» فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقو ن بعدها أبداًء والحديث حكم 
عليه السيوطي بالضعف» وكذلك الشييع الألباني في ضعيف الجامع الصغير. 
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وقال ابن الرومي: 
وَإِنْ اق القضَّة نَذدَاكَ عَنَي 
وَمَاهَيِتٌإدَا م جتَارٌ ازضاً 


وج م 


ضُ م 0 2 
ولِكنها الارزاق تخطبى وت 


كا 5 1 فِي م 00 مليمًا 
0 انحتها الرفرَ العَمِيمًا 


بإِدْوِاللويَْرَى مَفْيُارْضٍ 
وقال أبو نواس 
الرَرْقُ وَالحِرْمَانَ مَجَرَاهَُمًََا بِمَافًضَىَاللهةوَمَاقَتُرَا 
وقال عبد الأعلى بن حماد: دخلت على المتوكل فقال: قد هممنا أن 
: نصلك؛ فقد اندفعت الأمور؛ فقلت: يا أمير المؤمنين؟ لقد بلغني عن جعفر بن 
محمد الصادق؛ أنه قال: من لم يشكر للَهمّهُ؛ لم يشكر للنعمة؛ وأنشدته كول 
الباهلي : 
لد شْكُرَّنكَم دوف مَمَمْتبهِ 
وَلا الُومَكَإن لم يمضِوئددٌ 
ويعجبني قول المتنبي : 
فإنه بيت جميل؛ له معني جليل ؛ وفيه كلام طويل؛ لانه لا يعدم شهادة؛ من 
: السادة الصوفية: إِنَّ لله عبادا؛ إذا ارادوا؛ اراد؛ وليس المراد منه: أن الأمر 
230 كما توهمه بعض الجهلة؛ وإنما هو تبديل شيء آخر؛ باقدار سابقه؛ 
ا و4 وكما في تفسير؛ ما جاء في 
الصحيح؛ في قصة الاقرع؛ والأبرص؛ والأعمى! من انه بدا لله عز وجل؛ أن 
يختبرهم؛ وقد جاء في انجيل لوقا: لأنّي الحق اقول لكمء أنَّ من قال لهذا 


إن المُهِمَامَكَ بِالمَمْرُونٍ مَمْرُوكُ 
كَالنَّيِءٌ بِالقَّدَرٍ المَحْتُومٍ مَضْرُوفُ 


وَلَمْ تَحدْبهِ فنك عا امحمتيت:1 


)١(‏ أنف: أي غصباً وقهراً. 


المقالة السادسة 546 


الجبل: انتقل وانطرح في البحر؛ ولا يشك في قلبه؛ بل يؤمن؛ أنَّ ما يقوله 

يكون؛ فمهما قال؛ يكون له؛ لذلك اقول لكم: انكم كلما تطلبونه؛ حينما 

تُصَلُون ؛ فامنوا ان تنالوه؛ فيكون لكم (انتهى النقل). وهو مشروط عندنا”'؛ ببذل 

الوسع؛ وافراغ الجهد؛ في تحصيل المقصود؛ وإلا كان؛ بطالة وضلالة؛ وأنشد 

الثعالبي؛ لمن لم يُسَمّه 

نَإِنْ تيمم ئَلَيْسَتْهِنَكَئكراً وَإنْتَمْنَعْ أجِلْتَعَلَى القّضَءِ 
وقال صالح بن عبد القدوس””© 

يَشْقَى رِجَالٌ وَيَشْقَى آكَرُونَبِهِمْ وَيُلْهِدُاللةاقوامٌيِاقُوَام 

وَلَبْسَ رِرْقُ الفَتَى مِنْ لظف حِيلَيِو | لِكِمْنحدُوو بارْرَاقٍ وَاقْسَام 

كَالصَّيْدٍ يُحْرّمُهُ الرّابِي المُجِيدٌ وَكَذْ يَرْمِى فَيُحْرِرَة مَنْ لَيْس بالرّامِي 
و شن عقا لت ال 4 


وأما قوئه )١١5(‏ 





ل ره أو غيره؛ خلرة القرمن :./ د فان من 
خاضته الأعين؛ وطئته الارجل. وفي عيون الاخبار؛ لابن قتيبة: : أن ابن شبرمة 
القاضي؛ قال لإبنه: لا تمكن الناس من نفسك. وفي اخبار الفاطميين؛ أن 


)١(‏ أي في دين الإسلام. 

(؟) صالح بن عيد القدوس من شعراء الدولة العباسية. كان حكيماأ متكلما يعظ الناس في 
البصرة» رشعره كله أمثال وحكم وآداب» يدور كثير من شعره حول التنفير من الدنيا 
ومتاعهاء وذكر الموت والفناءء والحتّ على مكارم الإخلاق» وطاعة الله) ويمتاز شعره 
بقوة الألفاظ» والتدليل.» والتعليلء ودقة القياس. اتهمه المهدي العباسي بالزندقة» فقتله في 
بقغداد. 


1 النّجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 





المهدي؛ نهى أبا عبد الله الشبعي؛ عن مباشرة الناس؛ وقال: انه مفسد للهيبة؛ 
فاجرأ الناس على السباع؛ اكثرهم لها معاينة؛ ومن أمثالهم؛ كما عند الميداني: 
الهوى من الغوى؛ ومعناه ان البعد؛ يورث الحب؛ والقرب؛ يورث الإملال؛ 
ومنه: رب ناو يمل منه الثواء؛ وكل محجوب مهاب؛ ولذا كانت الاشراف؛ كما 
ذكره الجاحظ؟ تكثر من القناع؛ وكان ابن الخطاب؛ يأمر الحجيج؛ بمبادرة النفير 
من مكة؛ ويقول: اخاف أن يأنس الناس؛ بهذا البيت؟ فتسقط هيبته من قلوبهم؛ 
وقال ابن المقفع: إذا اقبل عليك انسان؛ فسرّك ان لا يدبر عنك؛ فلا تُنْعِمْ 
الاقبال عليه؛ والتفتح له؛ فان الناس اندمجوا على خلال سوء؛ يديرون عمن 
لصى بهم؛ ويتولعون بمن اعرض عنهم ؛ أو ما يشبه هذا؛ فالعهد بيتيمته بعيد0")؛ 
وذكر الطبري؛ في فتح بيت المقدس: أن عمر قدم لإمضاء الصلح؛ فتلقاه 
معاوية؛ وعليه ثياب الديباج؛ وحوله الغلمان والخُوَّلُ”''؛ فدنا منه فقبل يده؛ 
فقال له عمر: ما هذا ايا ابن هند؟ وقد بلغني ان ذوي الحاجات!؟ يقفون ييابك! 
فقال: اما اللباس؛ فانا ببلاد عدّو؛ نحبٌّ ان يرى أثر نعمة الله علينا؛ واما 
الحجاب؛ فانا نخاف من البَذَلَهُ؛ِ جراءة الرعية؛ فقال: إن كنت صادقاً؛ فانه رأي 
أريب ؛ وان كنت كاذباً؛ قأنها خدعة لبيب. ويروى هذا الكلام؛ على وجه آخر؛ 
وغرضنا منه؛ ما جاء في سبب الحجاب؛؟ فمنه ومن أمثاله؛ امتاح”" الشريف؛ 
وقد كان عمر؛ سهل الحجاب!؛ للضعفاء؛ شديده على الأقوياء؛ حتى لقد قال 
المغيرة شعبة؛ ربما عرق الدرهم في يدي؛ انتظر الإذن على عمر؛ وإنما يعرق 
الدرهم؛ لأنه يعده لرشوة الحاجب. 


وما أحسن ما يقول البحتري : 
ولايَعْرَّئَكُمْيِئْهُنَبَذْلهٌُ عَنَى اسْتَوَّى عِنْدَه الارْبَابُ وَالِخُوَلُ 


)١(‏ ربما يقصد كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للتيسابوري. 
(؟) الحوَلُ: عطية الله من النْعَم والعبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم. 
(5) امتاح الماء من البئر اغترفه يمتاح من تراث العلماء: ينهل ويُفيد من آرائهم العلميّة. 


المقالة السادسة 


َإنْيَكُنْ ظايِراً فَالقَمْسٌ ظَاهِرَةٌ 
ومن الأول؛ قول أبي تمام: 

وَظُولٌ مَقَامٍ المَرْءِ ذ في الح مُخْلِق 

فَإني رَأَبْتٌ الشَمْس زِيدَ د محَبّة 


ذن 


أؤْكَانَ مُبْتَذَلا كَالرَكُنٌ مُبْتَذَلُ 


ِتَيبَاجْئَيو' فَاغْعَرِبُ تَكَجَدَهٍ 


إِلَى النَاسنَ أنْ لَيَْتُ عَلَّيْهِمْ بِسَرْمَدٍ 


وتأمّل! فمااقدر هذين الفحلين؛ على استنتاج المعاني؛ فكل ملهما؛ 
استنبط معنى من الشمس؛ يخالف الآخر؛ وكل منهما؛؟ أصاب البين 5 وقال 


وَلَوْكَانَ الحِجَابٌ لِقَيِرٍ نَفُعِ 


ج كل ب 5ه 4 ٠.‏ 2 
فكل ليث هَصّور غِيِله أشِبٌ 
لي 


لَمَااحََاجَ المُوادُ إلى حِجَاب 


والمذموم منه؛ إنما هو طوله؛ أو وضعه في غير مواضعه؛ وفي النهج: 
كلام متكرر فيه ؟؛ ولعل اكثره ؟ داخل تحت قول؛ محمود الوراق: 


إذا انتَصَّمَ الوَالِِي بِإِغْلاقٍِ يَابهِ 

ظَئَئْتٌُبوإخدى نْلاثٍوَرْبَمًا 

أَقُولُبِدِمَسٌ هم مِنَالقّيّ ظَاهِرٌ 

كَإِنْ لَمْيَكُنْ عَيّ اللسّان قَقَالِبٌ 

وَإِنْ لايَكُنْ لا ذا وَّلا ذا كَرِيِبَةٌ 
وقال حبيب؟ يهجو: 


هب مَالَهُ مَىءٌ يريد حَبجَابَه 


)١(‏ الدذيباجتان: الخدّان. 


(؟) يقال: تكلّم فأصَابٍ المحَر: أي تكلم فأقنع. 


وَرَدّ ذُوِي الحَاجَاتٍ دُونَ حِجَابةٍ 
تمت بكس وَاِعٍ بِصَوايِهٍ 
كَفِي إِذنِهِ لِلْنَاسِ إظَهَار مَابِهِ 
مِنَ البّحْل يَحْمِي مَالَهُ عَنْ طِلابِهِ 
يَكَقَهُ يُكَتْمَهَاءَ مَلْمَورَةبِثَيَابهٍِ 


مَابَالُ لاضَّيْءٍ تَلَيْوِحِجَابٌ 
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2ه 4 
ما أن 39 ِ سفت وَلا أرَايِى سامعا 
2 رما وه 


مَنْ كان مَفْقُودٌ الحَيَاءِ فُوَجْهُهُ 
وقال: 


2 


لا تَكْلَفَنٌ فَأرْضٌ وَجْهِكِ صَحَْرَةُ 


وعلى ذكر قلة الحياء؛ خطر لي قوله: 


+ م تددو 


ذا كَانَّ وَجَهُ المَّرْءٍ صَلَياً فإنه 


#06 د © هم سم سس عه ه لس 


يُمَاسِي عُجَانَاً لا إِمْهِرَاءَ به رَظمَ 






نفي؟؛ استعارته برودة؛ وكل من يدل بنفه؛ ويمضي إلى آخره؛ صالح 


لملاءمة المُشّبّه والمشَبّه به؛ وذلك من صور الاطلاق؛ ولكنه خالٍ من الحلاوة؛ 
وهو بعد؛ من قول سعد بن ناشب”"2؛ أحد شعراء الدولة المروانية: 


- و 
أخُو عَرَمَاتٍ لا يَطِيرٌ عَلَى الذي 
دا مَمَ الْقَى بَيْنَ عَيْتَيْوعَرْمَهُ 
ِذَامَمَ لَمْ نَُرْدَعْ عَرَيمَةهَمْهِ 


مآهوم ه2ى ٠ه‏ شَأد ه >8 
ولم يستشر في شَأئنِه غير نفسِهِ 


)١(‏ بِنَمّه الأمدُ أي: فجأء. 


يَهِمَّلَهُمِنْ هَايْلٍ الامْرِعَاتِبًا 
وَتَكَبَ عَنْ ذِكُرٍ العَوَاقِبٍ جَانِبًا 
وَلَمْ يَأتٌ مَا يَأتِي مِنَ الاثر مَايِبًا 
َلّمْ يَرْضَ إِلَا نَافِمَ السَّيْفِ صَاحِبًا 


(؟) سعد بن ناشب المازني التميمي. من الشعراء الشجعان ذوي الحزم والعزم. عاش في صدر 
الإسلام وأدرك الدولة الأموية. عرف بأبياته الحماسية التي قالها لما أقدم بلال بن أبي بردة 
على هدم داره بالبصرة» ثم احراقها ومنها الأبيات السابقة ومطلع هذه القصيدة: 


عليكم بداري فاهدموها فإنّها 


تراث كريم لايخاف العواقبا 


المقالة السادسة اكلا 


وأما قوئله )١1١8(‏ 





فمأخوذ من الغْسانِيَّة؛ وهى قصيدة؛ قالها أبو أذينة؛ يُحَرَضْ الأسود بن 
المنذر؛ على الانتقام من غسان؛ وكان قد ظفر بملوكهم؛ وأراد العفو عنهم؛ 


0000 


17 فوج نينا عليهه”"' ؛ ومتها: 


مال يوم : يَتَالُالمَرْءٌمَا طَلبًا ولايد مرح الا ا 
ركو التاسن قن نان لرضكة لَمْ يَجْعَلَ السَّبَبٌ المَؤْصُو إل مَقْتَضَبًا 


لا تَمْطَعَن دَنَبَّالأفْمَى وَنرِسِلَُّهَا ‏ إن كنت مَهْمَانائْ بع رَاسَهَا ادبا 
ويروى ؛ انه يكئنه؛ نهى عن روايتها ؛ لأنها تثير الاحقاد. 
وقال أبو الطيب: 


م همه 6 ما م 


وَمَ'نْتَرَفَالايَامَمَعْرِفْيِيبِهَا وَيالنَاسِ رَوٌّى رَمْحَهُ غَيْرَرَاحِمٍ 
فَلَيْس بمَرخوم ذا َفِرُوابهٍ وَلافِي الرَّدَى الججَارِي عَلَيْهِمْ يِآئِم 

ولو ان الشريف؛ قال: عن اللثيم؛ لكان صواباً؛ اما المليم؛ انيت هق 
اللوم؛ وربما كان كريما؛ والكريم؛ لا ينبغي الانتقام منه؛ ما دام يمكن تأديبه 
بالصفح. 

قال ربيعة بن مقرون الضبي : 

نإ سالبييئإنيإئرة أُهِيِنُ اللهِيم وَاحْبُوا الكَرِيمًا 


)١(‏ وذلك أنه كانت حربٌ بين ملوك غسان وملوك العراق وهم لخم. فظفر الغسانيون 
باللخميين» وقتلوا جماعة منهم. ثم من آآخر السنة التقوا في ذلك الموضع؛ وكان قد جمع 
اللخميون جمعاً عظيماً فظفروا بالغسانئيين وأسروا منهم جماعةً» وأراد ملكهم الأسود بن 
المنذر البقيا عليهم. فقام رجلّ من قومه وهو أبو اذينه وكان قد قتل أخّ له يحرضه على 


قتلهم. 


لكل النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وقال حاتم : 
َاهْفِرٌ تمؤرا الكَرَّيمٍإنحَاره وَاعْرضٌ عَنْسَبٌ اللهيم تَكَرُمَا 

وقال أبو الطيب: 
ذا أنْتَّ اكُرَّنتٌ الكَرَّيمَ مَلَكْتَهٌ وَإنْالْتَاكْرَّمْت اللهِيمتَمَردًا 
وَوَضْعٌ التدا ني مَوْضِعَ السَّيِفٍ بِالعُلّى مُضِرٌ كَوَّضْع السّيْفٍ فِي مَوْضِع النَّدًا 
وَمَاقفَثَلَ الأخرَارَ كَالعَفُو عَنْهُمْ يَعَنْ تق بادك الذي بَحْمَط الِيَنا 

وقال ابن الخطاب ين : ما وجدت لثيماً قط؛ إلا قليل المرؤة؛ وقال 
تعالى: #.. . . .وما تََمُوَا إِلّا أن أَغْتَدهُحُ لله وروم ين مَضْلِي. . ..2379. 

وقال أبو عمرو بن العلاء؛ لبعض أصحابه: إِنَّقِ الكريم إذا اهنته؛ واحذر 
من اللئيم إذا اكرمته؛ فهو اصل كلام المتنبي؛ وبالفرق؛ ما بين اللوم والكرم؛ في 
المقايسة بالأعمال؛ والمجازاة عليها؛ يحصل الجمع؛ بين آيات العفو الكثيرة؛ 
وبين أمثال قوله جل ذكره: ٍاوُلَيينَ بآ لَمَتُِمُ أب م يترون ”"؛ إذا العفو لا 
يحسن مع اللئام؛ كما يفهم؛ من قوله جل ذكره في سورة فصلت: ظوْلَا َّْتَوى 
لْسَتهُ ولا اليه اَهَمْ الى م آََسَنُّ فَدَا الك يَنتكَ وَيَنِتَمُ عَدَوَةُ ْو ولح 
حَيِيدٌ»””؛ إذا لا يكون كذلك؛ إلا الكريم؛ أمَّا اللئيم؛ فلا يزيد عداوته؛ 
إلاحسان؛ إلا شِدَةٌ وتمردا؛ ولذا؛ مَنَّ يقِ؛ يوم الفتح؛ على قريش؛ وفعل 
مافعل ؛ ببني قريضة؛ وقد هداني الله في ذلك؛ إلى جواب؛ لم أَسْبَقْ عليه؛ حيث 
قلت: إِنَّهُ قتل الفريقين؛ إِلّا أن قتله لقريش؛؟ كان بالعفو؛ لإنهم كرام؛ وقتل 
اليهود؛ بالسيف؛ لإنهم لثآم؛ وذكرت ما اسلفت عن المتنبي؛ وقوله: 


وَاحلُمْعَنْ خِلَي وَاغْلَمَانَهُ 'مَنَى أَجرِوِحُلْمَاً عَلَّى الجََهْلٍ يَنْدَمْ 
زفق جزء من الآية رقم ل هن سورة التوبة. 


زفق سورة الشورى» الآية: 8 
(م) سورة فصلتء» الآية: 74. 


المقالة السادسة 


انا 





وقوله: 
يَامَنْيَفَُتُل مَنْأرَاءَ بِسَيْفَْهِ 
وقوله : 
وََصْطَيِعَ المَّعْرُوف مُبْتَيئاً به 
وقوله: 
وقول البحتري: 
وقوله : 
عَقُوّبِهِكَبِتَالعَدَرٌوَلَمْأجذ 


حَتَى لَكَانَا| لصَّفْحٌ أنْقَلَ مَحْمَلاً 


أضبّختُ مِنْ قَثَلاكَ بالاخسّان 
لم ها تب واخع لد وات رادم هو كت بعد م هار 

ل عن من دمه حمد 
قاط 15 1 مُمَقَامَهُالعٌَذْلُ 


0 5 , 6 > 00 5 0 
كَالعَفُو غِيْط به العَدَوٌ الججامهد 
هِمَاتَحَوَّفَهَالمُسِىَءٌالعَاهِدٌ 


- 


والمعنى في شعر المتنبي؛ أظهر منه في غيره؛ وقد اكثرت من تكرير 
الجواب؛ الذي الهمنى الله ايَاه؛ فى كتبى وقصائدي ؛ ومنه قولى: 


نَعْمْلا يَجُورٌ العَفْوٌإِلَالِمَنْبهِ 

كما باللئام المّئْكُ أوْلَى لإِنّهُمْ 

وَفِي الفَضْلٍيَوْمَ الفتْح وَالمَنْكِ فِي بَنِي 
وقولي؟ في ولول 0 


-*. و50 ٠‏ أ عو م - 2 
يَفِيءٌ إلى ظ ل الهدى وَالفتَوَةٍ 
ع ع 7 : ره ده 

إذا لُويتوا جَاؤُوا بظلم وَنحوَة 
فَونَظة ين طلة لكا حدر أسوة 


)١(‏ موازنة البردة أو نسج البردة قصيدة للإمام عبد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف على نسج 
قصيدة البردة للبوصيري وكان رحمه الله يعقد مجلساً قصيراً لقراءتها صباح كل يوم جمعه 
مع زواره يعقبها يكلمة قصيرة؛ وتنتهي قبل صلاة الجمعة بساعة زمنية؛ واستمر احفاده 
قائمين يقراءتها في بيته صباح كل جمعه؛ بمدينة سيؤن إلى اليوم؛ وهذه الأبيات من 
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والعَفُوٌمَعْيِنْهُالهَادَي ألْمْنَرَهُ ‏ في المح مِنْ ورَاشٍ القّوم باليمم 
وَفِي قُرَيْطَةً لَمْيَأتٌ المَشِي لَهُمْ اِلْاوَنَدْعُووِرُوا لَحْمَأًعَلَى وَضْم 
وَأشْكَلَ الحَالُ بَبْنَ البَاجِئِينَ ولا شكال لِلْفَرْقٍيَيْنَ النُوم وَالَكَرٌم 
ِالأمُرٌمُْفْكَرِقٌ لَوْنَاًوَمَتَفِقٌإِدُ كَانَلِلْفِرْكَمَينٍِالقَّثْلٌيِنْأَمَم 

ومما يعزى؛ إلى علي ؛ كرم الله وجهه: يُْسِدٌ العَمُرُ من اللئيم؟ بِقَّذْرٍ ما 
يصْل مِنَ الكريم؛ وفى صفحة 7١؟؛‏ جلد اول؛ من شرح النهج؛ عن الإمام: 
الوفاء لأهل الغدر؛ غدر؛ والغدر بأهل الغدر؛ وفاء عند الله. 


وفي الحماسة ؛ للعارف الطائي : 


غيِرْتُ بأمر كُنْت الت الْتَدَبْتَنَا إِلمِووَيِيْسٌ الشِئِمَةٌ القَذْرٌ بِالمَّهَدٍ 





: ل ا ا ل القيزة الي مهمد 
فللمعرّي بيت في معناه؛ وبعض ألفاظه؛ وهو: 
وَهَلّيَدَّخِرٌ الضِرْعَامُ تُوتألِيَوِْيِوِ دا إِدّحَرَ التَمْلُالظَمَاَلِعَايِهِ 
السابق الشريف؛ فقد استحقه المعرّي بالإجادة؛ وإن كان السايق المعرّي؛ فما 
هو إلا إنحطاظ بالشريف وبَلادَهُ؛ وقال النابغة؛ أو أوس بن حجر؛ على اختلاف 
الْعَرْوٌ: 
وَلَنْتُ بحَابئْلِمَهٍظعاماً حِدَارَعْدِلِكلعَدظَامٌ 
واخرج أحمد؛ عن أنس مرفوعاً : الِكل غَدِ رِرْق؛؛ وأخرج ابن عساكر عن 
أبى عبيدة؛ قال: أنْشِدَ بحضرة حاتم ؛ قول المتلمس: 


المقالة السادسة 7 





قَبِِلَالمَالٍ تْضْلِحُهفَيَئ/ِقَى وَلايَبْقَىالكَتَيرٌمَعَاليْسَاءٍِ 
وَحِفْطظ المَالٍ خَحبِرٌمِنْفِنَاه و معنف عَسَ ف في البلاو يقير زرَادٍ 
فقال حاتم: قطع الله لسانه! حمل الناس على البخل؛ أفلا قال: 
قلا الجُودُ يُفْيِي المَالَ قَبْلَ ذِمَابهٍ وَلا البْخْلَ فِي مَالٍ الشّحِيح يَزِيدٌ 
فَلائَنْتَيِس مَالأبِعَيْش مُقَمَّر بِغُنَعَْبرِْقَُيَعُودٌجَيبدٌ 
غير أن كلام المتلمس؛ احزم واحسن ما قيل في بابه؛ وقد أَيْرَ عن حاتم ما 
يصدقه؛ من الاحتفاظ بالمال؛ وبذل الوسع في تربية السخال؛ وكم من السلف 
من يجود بالألوف؛ ويماكس في الدرهم؛ وفي معجم البغوي؛ عن أبي هاشم؛ 
قال: كنت احمل المتاع من البصرة إلى علي ين الحسين؛ فيماكسني فيه؛ 
ولعلّي لا أقوم من مجلسه؛ حتى يهب عامته؛ فقلت له في ذلك؛ فقال: إِنَّ أبي 
حدثني؛ يرفعه: المغبون؛ لا مأجور ولا محمود» ورُؤي عبد الله بن جعفر؛ 
يماكس؛ فقيل: كيف تماكس وتجود بالكثير؟ قال: ذلك مالى جدت به؛ وهذا 
وأما قوله ( 00 


نَديبِلعُالَجُلُ الجبَا مالو _ 
ا 

وَكَدْ يُفْهِدٌ القِلّ المَتَى ذُوْ وَمَدْكَانَ لَؤلا القِلّ ظَلَاعٌ الْجْدٍ 
وقول حسّان: 


رب | م اضَاعَة م عَدَعَالمَ ال وجَهْل غك عَلَيْهِالتَعِيمٌ 





)00( علقمة بن عبدة الفحل؛ شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام عاش في بدادية نجد وكان مقدما 
بين شعراء الجاهليه ومعاصرا لامرء القيس . 
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غير ان الشريف؛ ابدل الحلم والجهل؛ من بيت حسان؛ بالشجاعة 
ار فأحال وقال أبو تمام: 
ما أضْيّعَ العَقُلَ إن لَمْ يَرْعَ ضَيْعَْمَهُ وَفْرَّوَأيُ رَحَىّ دَارَتْ بلا قُظبٍ 
وقال أبو الطيب: 
وَمَا يَنْصُرٌ الفََضْلَ المُبِينَ عَلَى الِعِدَا إِذَالَمْيَكُنْ فَضْل السَعِيِدٍ المُوّمْقٍ 
ووجه الإحالة؛ التي قلنا في بيت الشريف؛ في ابداله؛ معنى حسان؛ أنَّ 
الشجاع؛ قلما يعوزه المال؛ حسبما مر؛ في شرح قوله: 
دُونْكُمُوائَائِتَيرُواغئتها دُمَيمُبَاحَات وَمَالَمُبَاحُ 
من المقالة الثانية. 
0 60 
وقال حبيب: 
8 2 و2 « هوام م # ام صا - 
إن الماح إِذًا عُْرِسْنَ بِمَشْهَدٍ ‏ فَجَنَى العَوَالِى فِي ذْرَاهُ مَعَالِي 
وقد مر تحت البيت (57)! انهم ردُوا قول البحتري: والنبع عريان ما في 
عوده ثمر؛ ومن ابلغ الرد عليه ؛ قول أبي فراس 
وَمَاتَجْيِيسَرَاةَبَنِيأبينَا سِوَىنَمَرَاتِاظرَافٍالعَوَالِي 
وقوله: 
وَمَنْ كان كَيْرَ السَّيفٍ كَافِلُرِرُقَِوٍ ‏ قَلِلْذَُلٌمِئْهُلامَحَالَةَجَانِبٌ 


000 الطرماح بن الحكيم بن الحكم ولد سنة 6؟١ه‏ ببلاد الشام ثم انتقل إلى الكوفة وصاحب 
فيها الشاعرالكميت وكان يعتنق مذهب الخوارج» اشتهر بهجائه المقذع؛ وقال في الفرزدق 
وهو من تميم اقذع بيت قالته العرب وهو: ‏ 
فلوأنبرغوثاعلى ظهرقملة رأتهتميممن بعيدِلولتٍ 


المقالة السادسة 


ناا 





وقال الشريف نفسه : 
َاسْكَنْرَلُوا أرْرَاكَهَمْ بشَفَارِهِمْ 
وقال: 
سَأمجمَل عَضْبِي دُونَ وجْهِي وِقَايَةٌ 
وقال: ْ 
يمُتْهِرَالمَالَ وَيَأبَىالفِتّا 
وقال: 


إذَا ما جَنَوَا مِنْ مَالِهِمْ مر العُلَى 


قَمَمُوبمَبْرمَنلةوَصَفَرٍ 
لِيَأمَنَ عِنْدِي مَاؤُهُمِنْ نُصُويهِ 
إِلَامِنَالدَابلوَالمَحُدَم 


07 و 4 
جَتَبْتٌ المَعَالِي مِنْ ثمُورٍ اللّهَاذِه!''© 


فما عدا مما بدا؛؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكور؛ ومر تحت البيت (١١)؛‏ 


ما له بما هنا مناسبة. 





فمن قول؟ بن حبنا”" : 
إذا المَرْءٌ أؤْلاكَ الهِوَانَ قَأَوْلِهِ 
وَإِنْ أنْتَ لَمْ تَمَدِرْ عَلَى أنْ تهِينَهُ 
وََارِبِ ذا مَالَمْ تَكُنْ لَك فُذْرَةٌ 


وأما قوله (١؟١)‏ 









ا اكد يا 


هَوَاناً وَإِنْ كَانَتٌ قَريباً اوَاصِرَةٌ 


فده إلى اليّوم الذِي أنْتّ قَايِرَْ 
وَصَمْمْإدًا أيِقَنْت الَكَعَاقِرَة 


)١(‏ اللهذم من السيوف والأسنة والأنياب: الحاد القاطع؛ والجمع: لهاذم ولهاذمة. 
(؟) المغيرة بن حبناءالتميمي. شاعر؛ إسلامي؛ كان من رجال المهلب بن أبي صفرة. وكان هو 
وأخواه (صخر ويزيد) شعراءً فرساناً» وأبوهم شاعر؛ ومات شههيداً في نسف. 


6 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


مَادًا تَلَيّ وَإِنْ كُنْقُمْ دوي رَحِمِي أنْلاحِبُكُمإنْلَمْتُجِبُونِي 
يَا مَمْرو؛ إلا تَدَعْ شَّنْمِي وَمَنْقَضَِي 2 اضربك حَتَى تَقَولَ الهَامَةً اسْقُونِي 
ومن قول دعبل : 
وكل هذا مخالف للبيت (17١)؛‏ ولبعض ما تحته؛ ما لم يَذَّمَّ مُذَّعّ؛ أن 
هذا؛ عند اليأس من الاستصلاح؛ وذاك؛ ما دام في القوس منزع؛ أو أنْ هذا في 
اللئام؛ وذاك في الكرام؛ على تفصيله السابق؛ في البيت (19١)؛‏ وما أحسن قول 
الطغرائي: 
جَامِلَاتحاكٌإدًا اسْكَرَبْتَ بونُوِ وَانْظرُبِوِعِقَبَالرٌَّمَانَ العائِدٍ 


أن 


مسي يي #” 


قَإِنْاسْكَمَرَبِوِالمَنَادٌكَخَلْهٍ ‏ فَالعٌطْويفْطعٌ لِلْمََاوٍالرَائِدٍ 
ولا يحصى كثرة من انتقم من اقاربه؛ ثم تالّم لذلك؛ كما سقت جملة 
منهم؛ في العود الهندي؛ وذكرت أنَّ السابق إلى اصل المعنى؛ مهلهل؛ في قوله: 
بِكُرِْفُئُووِتَايَاآلَ كر ُمَابِيِكُمْبِمُرْمَفَةَاليصَالٍ 
وإنَّ أمراً يبكي منه مهلهل؛ لجَدَّ عظيم ؛ لأنه القائل : 
وأما قصب السبق في هذا المعنى؛ فللبحتري؛ في بيته الجامع؛ وهو: 
إذّا اشْعَجَرَتْ يَؤْماً قَمَاضَتْ دِمَاؤْمَا ‏ َذَكَرَّتْ المُرْبَى كَمَاضَتُ دُمُوعَهًَا 
وبيت المتلمّس السابق؛ تحت (7١١)؛‏ وهو من قصيدة له؛ تَُعَدْمن 
مختارات الأشعار؛ ومنها: 
يَدَاهُ اضصَابَتٌ هَذَو محسْيّهَذِه ‏ فَلَّمْتَجِدالألحرَّى عَليْهَامُقُدَّمَا 


فُلْمّا اسْتَقَادَ الكَفٌ بالكفٌ لم يَجَدْ لَه تَرَكاً فِي أن تبيت قَامحجَمًا 


المقالة السادسة يكضن 


فأظرَّقّ إِظرَاقٌ الشُّجَاع وَلَوْرَأَى مُسَاغاًلِتَابِيْهِالشجَاع لَصَمَمًا 
لِذِي الحُلّم قَبْلَ اليّوم مَا مَا تَفْرَعٌ العَضَا وَعَاعْلمَ الانتاةٌ إلا بعتن 
وأما كون عداوة الأقارب؛ أشدّ من عداوة البعداء؛ فكثير؛ وقد مر ما 
يناسبه؛ تحت البيت (08)؛ وقال الهيثم بن عدي: 
بَنِيعَمّنَاإنَ العَذدَارَةَسَرَّمَا ضَقَائِنُ نَبْقَىفِي تُفُوس الاثارب 


وأما قوله (؟؟١١)‏ 





فأشبه برحى تطحن قرونا؛ كما قيل في شعر الاندلسي؛؟ ثم إن أراد حقيقة 
الحيوان المفترس؛ فليس المعنى بصحيح؛ لأنه لا يبذل زاده؛ وإنما يمنعه؛ كما 
مزّ؛ تحت البيت .)11١(‏ 
ألْقَى كَرِبِسَئَهُوَبَرْبَرَدُولَهَا وََربَتَفْرْباً خَالَهُتئفيلا 
كَتَسَابَةَ الكَلْقَانْفِيإِنْدَاِهٍ وَتَخَالَمَافِي بَذْلِكَالمَاكُولا 

وهو من قول 0 
شاركثه كنّه فِي البَّأسِ نُمََضَلْتُهُ بِالجووٍمَخْقُوقاً بِذَاكَرَعِيمَا 

غير انه جاء ذ في النهج : أنَّ الكلب يلوذ إلى مخالب الليث؛ ينتظر ما يلقى 
إليه؛ من فضل الفريسة؛ وقال الدميري: إِنَّ الأسد لا يأكل من فريسة غيره؟ وإذا 
شبع من فريسة له؛ تركها؛ ولم يعد إليها؛ وعليه: فالكلب إنما ينتظر اعراضه لا 
بذله؛ وإنما سماه الإمام؛ بذلا؛ على طريى المجاز؛ بعلاقة الانتفاع؛ وبعزة نفس 
الأسد وشرف همته؛ يُمَسَّرٌ قولهم: اكْرّمْ من الأسد؛ وإن أراد الشجاع؛ فقد تقرر 
اقتران النجدة بالجود؛ لا يخرج عنه الا النادر الشاذ؛ فالمعنى صحيح ؛ لكن 
التشبيه قبيح؛ واسناد الخفوق إلى الضرغام؛ غير جميل؛ لأنه لا يَحْسَنْ؛ إلا 


ان النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


إلى ؛ البرق والفؤاد والسيف والرمح والسراب والرايات؛ وما أشبه ذلك؛ ثم ان 
ابن المعتز؛ يقول في قصيدته؛ التي تَوَرّك”'' بها على آل على : 
دَعُواالأسْدٌ تَفْرْسٌ نُعَاْبَعُوا بمَائَفْضُلالاسْدُفِيعَابهًَا 
وكأن الشريف اعترف بهذا؛ على ما انطوى عليه؛ من تشبيه آل علي 
بالحيوانات النابحة؛ إِلّا انه رد عليه : بِأنّهُ ما كل الأسد تَفْصْلّْ من فرائسها؛ وفي 
ذلك سقوط ودناءة؛ ينزه من مثلها الشريف؛ فكيف أسَنفتٌ به الحال؛ وانظر إلى 
حشمة المتنبي في قوله: 
با اليشكِ هَل فِي الكَاسٍ فَضْل أنَالُهُ فإني أَعَنَّى مُنْدُ حِيِن وَتَشْرَبُ 
فبينه وبين بيت الشريف؛ مع التقارب في أصل المعنى؛ بعد المشرقين؛ 
وقال أبو عبد الله الضرير الأبيرردي؛ من قصيدته؛ التي ترجم فيها أمثال الفرس: 
يُوَاسِى القُرَابٌ الذِيبٌ فِي كُلُ صَيْدِهِ ‏ وَمَا صَادَتْ العُرْبَانُ فِي سَعَفِ النَخْلٍ 
وَمَنْيَمْشٍ إِثْرَ اللَِّثِيَكْثْرْ كَبَابُهُ وَلَيْسٌ تلى جار الامَيرٍ أدّى المّحْلٍ 
وفي هذا؛ نوع موافقه للشريف. 


)١١( وأماقوله‎ 






فمما انشده أبو تمام؛ لإياس بن قتادة؛ كما عند ابن قتيبة؛ وقال أبو هلال 
العسكري؛ لا أعرف خيراً منه؛ قي الافتخار؛ وهو: 
مَتٌالكهًئ إن منت نَراةَ؛ً تثكا ل انظ للمركاقة 


- 


1 د . > م5 5 2 . نش امه 5 > “موه م 
وَلكَِنا نأبَى الظلامُ وَنَقَتَضِي | يكل رَقِيقٍالشفرتيِنٍ مصَيم 


َ 2 . ور معو > > » 5 سم م 2 
وَتَجْهَرَائِدِيئًا وَيَحْلُمُرَايُنَا وَِنَفْهُمْبِالائْمَالٍلابِالتَكَلم 


)١(‏ تَوَرّكَ غْرِيمَهُ أو تورك لَهُ: إِعْتَمَلهُ برجلِه فَصَرَعَهُ. 


المقالة السادسة 


0 


وكأنّ الشريف أعجب به؛ فاحب أن يكون له مثله؛ فآوى إلى قريب من ظل 
الألفاظ ؛ ولكن من دون حقيقة؛ إذ كان ديوان الشريف؛ مملوءاً بالأهاجى؛ كما 
سبق ذَرْوٌ منه؛ فى المقالة الثانية؛ ومنها قوله: 


يتوت أ عَنَّي بأعْرَاضِكُمْ 
وقوله: 

أرَى وَجوهأوَائِمَاناً مُقَفَلَة 

مَعَبْسِينٌ ل موا كلم ا 
وقوله: 

وَعَافِِينَ تَنٍ العَلْيَاءِ قَائِدُهُمْ 

َارِيِنَ إلّا عَنِ المَحَْاءٍ يَسْئُرُمُمْ 
وقوله : 

سَأْمْضَعٌ بِالأثْوَالٍ أغرّاض تَُؤِْيِكُمْ 
وقوله : 


ساة ؟ ساس 017 ٠.‏ 0 .6 


غناءاًينَالشَرّلايُظرتٌ 


تَمُغْلِقٍ البِشْرٍ مِنْهَا مفلّقٌ الجُودٍ 
لِلْسَائِلِينَ وَلا يُوفُوا بِمَوْعُودٍ 


. اااي 2 5( مدئشءعي * 
و 


2 و ال 07 2 
تُوْبٌ الحُمُولٍ وَتَنْبُوا عَنْهُمْ الحُلْل 
وَل لِلْقَوْلٍانيَابٌ لدي حِدَادُ 


يُظَالَعٌبِالشَمَاءٍ وَبالتَهِيم 


فأنّى يا من العدرٌ؛ هاجرات فمه؛ مع ما ذكر من إرهاف لسانه وقلمه؛ قال 
ابن رشيق: من الشعراء من يترفع عن الهجاء مطلقاً؛ لما فيه من سوء الأثر؟ وقبح 
السمعة؛ كما يحكى عن العجاج؛ انه قيل له: لم لا تهجو؟ قال: إن لنا أحساباً 


تمنعنا أن نظلم. وقال ابن مقبل''"2: 
أأغفُو كَمَايَعْفُو الكَرِيمُ فَإِنْنِي 


أرَى الشَفْبٌ فِيمَا بَيُِنَنَا مُتَذَائِيًا 


)١(‏ تميم بن مقبل؛ شاعر مخضرم من قيس» عاش في الجاهلية دهراً ثم أدرك الإسلام فأسلمء 
وأدرك زمن معاوية حسبما يدل شعره. وقيل إنه من المعمرين. 


1 النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فَأمَاسُرَاكَاتِالهِجَاءِنَأنَهَا كَلامٌَتَهَاَاهُ اإِلْنَامٌَّتَهَابًا 
فمثل هذا الترفع عن الهجاء؛ صادر عن الشرف والنجدة؛ ومنهم من يرغب 

بنفسه؛ إلاعن الأكفاء؛ كالفرزدق؛ فلقد هجاء الطرماح؛ فترفع عنه؛ وقال: 

إن الطِرْمَاحَ يَهْجُونِي لأرْكَعَهُ مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ حَالّتْ دُونَهُ القَصَبُ(') 
ويروى ان الطرماح قال: لو هجاني الفرزدق لكنت اشعر العرب! ولكنه؛ 

لما أمضّه بعدٌ؛ هجاه؛ فحصل له بذلك شهرة؛ ذَكِرَ بسببها في عداد الفحول. 
وقال الفرزدق أيضاً: 

قن خحرَّاماً أنْأسبَمُقامَاً بآبائي الشّمّ الكرام الخَضَارم 
وقال: 

وَلَّوْ كُنْتَ حر الهِرّضٍ أؤ ذا حَفِيظةٍ جرَيْتَ وَلَكِنْلَمْ تَلِدْكَ الحَرَائِرٌ 
وقال الآخر: 

إني لأفرمُنَفِْيأنْأكَلِمَهَا هَجَاءَجَرْموَمَايَهْجومُمٌآحَدُ 

مَادّا يَقُولُ لَهُمْ مَنْ كَانَ مَاحِيهُمْ لا ميلم اناس بوم وان جَهكرا 
وقد تعرض اللعين المنقري؛؟ للفرزدق وجرير؛ بقوله: 


بِأنَّالكَلْبَمَرْتَعَدُرَِيمٌ وَأنَالقَيِنَيَعْمَلْفِييِفَالٍ 
فلم يجبه احدٌ منهما؛ فقال: 
قَمَابَفْيَاعَلَيَ تَرَكُئُمَانِي وَلَكِنْخِفْتُمَا صَرْةاليْبَالٍ 


)١(‏ يقال للسابق: «أَخْرّرٌ قصب السَّبْقِه: أصلّه أنهم كانوا ينصبون فى حلبة السّباق قصبةٌ فمن 
سبق اقتلعها وأخذها لُعْلَمَ أنّهُ السَّايقُ. 


المقالة السادسة 


وقد تمثل بهذا الرشيد؛ لما أراد قتل جعفر البر مكي. 
وبعذه أبيات؛ فلم يلتفتا إليه؛ قفسقط؛ واسم اللعين؛ مِنَازِلَ بن زُمْعَهُ 
المنقري؛ سمعه عمر بن الخطاب؛ ينشد شعرا والناس يصلون؛ فقال: من هذا 


اللعين! فلصق به؛ وقال مسلم بن الوليد: 


أمَا الهِجَا كَدَقَّ عِرْضَكَ دُونَهُ 

نَادْمَبُ كَأنتَ طظَلِيئقٌ عِرْضَكإِنْهُ 
وقال الرامي : 

لَوْ كُنْتَ مِنْ أحَدٍ يهْجَى هَجُونَكُمْ 
فأخذه أبو الطيب؛ فقال: 


وَلَوْكُنْتَ امْرِءٍ تُهْجَى هَجَوْنًا 


وأنشد أبو عمرو بن العلاء؛ لتعلب؛؟ 


0 ع * م مهام 
01 َك ٠‏ ل 2 2 1 , 


ونظر إلى بعضه المتنبي؛ في قوله: 


وَيَحَْقِرٌ || و مَادٌ عَنْ ؤكْرو لَهُمْ 
والناجم ؛ في قوله: 

عَْيْرِي مِنْأخِي سَفَوِرَمَانِي 

أبَى لي أنْ أجِيِبَك أن كَنْرِي 


و 


جَدَعَرَرْتَ بوِوَالتٌ ديل 
يَا ابن الرماع وَلَكِنْ لَسْتّ مِنْ أحَدٍ 
3 م نْ ضَاقٌ فُتَرعَنْ م ا 
يهجو المبرد: 


: م 5 خخ مالم 2 وَالعِرْضًا 
2 6 اما ثم 8 0 ١‏ - 2 8 
ومن يعض الكلبٌّإن ععضًا؟ 


كَأَنَهُمُوفِي الئاس مَا خُلِقُوا بَعْدُ 


بمَافِيوِفَفُلْتَُلَهةُسَلامًا 
أبَى لي أن أَنَازِعَكٌ الكّلامًا 


وقوله سلاماً؛ تلميح إلى قوله؛ جل ذكره: طا.. . . .وَإِدَا حَاطَبَهُمْ الْجَدجلونَ الوا 
سَلَمَام”''؛ ثم ان بعض هذه الشواهد؛ وإن كانت في استحقار المهجوّ؛ لا تخرج 


)0( جرء من الآية 0 من سورة الفرقان. 


6 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومقتاح الثقافة) 


عن كونها؛ من قسم الرغبة إلاعن الأكفاء؛ فالكلام على اتصاله؛ وبيت الشريف 

الذي نحن فيه؛ على اشتراكه؛ جميل حسن الصياغة؛ وأجمل منه؛ قوله من 

الأخرى: 

وَمُورٌ ملا الالْحَانُ تَأسَرٌعَرْمَيِي وَلاتَمْكُرٌ الصَّهْبَاكُ بّي حِينَ أشْرّبٍ 
وقد منَّ تحت البيت (5)؛ لأبى نواس؛ ما يشبه عبجز الأول منهما. وفيما 

يشبه البيت الذي نحن في شرحه؛ قول المتنبي : 

وَلامِفَةٌفِي سَيْفِهِوَسِنَانِهٍ وَلَكِنْهَافِي الكَفٌ وَالفَرْجٍ وَالقَم 
وقوله: 

وَأَكُبِرٌ تَفْسِي عَنْ جرَابِنِيبَةٍ وَكُلَالهِيَابٍ تَهْدَ مَنْ لاله بَهْدُ 
وقال ذو الاصبع العدواني: 

وَلا لِسَانِي عَلَى الأذنى بِمُنْطْلِقٍ بالمَاحِشَاتٍ وَلا متكي بِمَأمُونِ 
وقال السيوطي؛ في الجمع بين قوله تعالى : لمَفُكا لم وَل ين204؛ وقوله 

تعالى : ظارأغلط عَكنْ4”": إِنّه لما كانت الحده هي الغالبة على موسى! أُمِرَ 

بالل :لما كانت الرطفة هن الغالية على تنيناة' أي بالإعلااظ» توخي د أن 

يقال: أن الجراة اللين في الكلام؛ والإغلاظ بالفعل؛ عند الإقتضاء؛ فيكون 

شاهداً لما نحن فيه؛ ومن شواهد فضل الفعل على القول؛ ما ذكره الزمخشري في 

أمثاله ؛ أنْ سالم بن دارة الغطفاني؛ هجا بعض يني فزارة يقوله: 

بلغ تَرَارَة أي لا أَصَالِحُهَا حتىيّتيك رَيِيِلُأُمَِنَارٍ 
فقتله زميل الفزاري؟ فقال الكميت بن ثعلبة0©: 


. سورة طهء الآية 6 : ظتَقُولَا لم قلا نا لَمَلَُ يتَدَدَدُ أو ينتى»‎ )١( 

(5) سورة التحريم» الآية 4: طيكأا الب جيددٍ الُْدرٌ ميقي رافظ عَلِيمْ موه جَهَئدُ 
وَينَىَ الْمَصِيرٌ» . 

(5) قال الميداني: الكميت ثلاثة: الكميت بن ثعلبة ثم الكميت بن معروف ثم الكميت بن - 


المقالة السادسة 


- 


قلا تَكيِروا فِيهَا الضِبَح نَإِنْهُ 


وأم دينار ؛ هي أم زميل ؛ وقال زميل : 


أتا تتفييدل قَايِل ابن دار 


1 
مَحَا السَّيْفٌ مَا قَالَ ابنٌ دَارَةَ أجمَعَا 


وَعَايِلٌ المِخُرَةعَيٌ فِرَارَهْ 


فأشار إليه الكميت؛ ويعجبني من قصيدة الشريف هذه؛ قوله: 


يَكَادٌ 00 إذَّا مَااسَْافَ عَرْتَبَةٌ 


مِنَ التَوّاضُع يَنْضُو جِلْعَةً الشَّمٌ 


وَصِيَهُ لون خخيرة الأقم 


7 قوله (14؟١)‏ 





يَرَى الجُبَنَاء أنْ الجُبْسَ حَزْمٌ 
وقوله: 
وقال الأعشى: 

أبالمَوْتٍ خَنَّئْنِي عُبَادْ وتنا 


زيد» وكلهم من بني أسد. والكميت 


لَعَدَدْنَا أصضَلَمَاالشُجِعَانًا 
قَمِنَالعَجزٍ أن تَكُونَ جَبَانًا 


وَتَلكَ ححدِيمَةٌ الطَبْعِ اللهيم 


وَمَعْلَةٍقُرِنَتُ بِالدَمٌ في الجُبْنٍ 


ص- 


رَآَْثُ مَنَايَا القَوْمٍ تَبْفِي دَلِيِلَهًا 


بن معروف بن الكميت الأكبر بن تعلبة بن نوفل 


الأسدي. أبو أيوب. شاعر مخضرم» من بني جحوان بن فقعس» عاش أكثر حياته في 
الإسلام غَرفه الجمحي بالكميت الأوسط لتوسطة في الزمن بين جدّه الكميت بن ثعلبة 


والكميت بن زيد وقال هو أشعرهم قريحة . 
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وقيل للمهلب ابن أبي صفرة: إِنَّكْ لتلقي نفسك في المهلكات؛ فقال: إن 
لم آت الموت مسترسلاً ؛ أتاني مستعجلاً ؛ إِنى لست آني الموت من حبه؛ وإنما 
آنيه من بغضه ؛ 
2 600 
ا ات لتفسبي نا ما مِئْل أنْأَتَقَدَ 
وعلى هذا ب بني المتنبي قوله؛ الذي ذكرناه في غير موضع؛ ؛ وهو: 
فَحُبٌالجَبَانَ التَفْسَ أوْرَدَهُ التقَى ‏ وَحُبٌ حب الشجاعَ التَمْس أوْرَدَهَا الحَرًيًا 
وقوله : 
وَقَدْيَئْرَكَ التَفْسٌ اليِي لا تَهَابَهُ ‏ وَيحُتَرءًا نتف الي تَعَهِيِبُ 
ومن كلام العرب: الشجاعة وقاية؛ والجين مقعله ؟؛ وقد أخصِى من يُفْعَلٌ 
مديراً؛ فكانوا أكثر ممن يُمْتَلّ مقبلا! 
وقال جرير: 
فُنْلِلْجَبَانَإًَا تَاخَرَسَرْجَهُ صَاأنْتَهِنْشِرِْالمَتَيّةَتَاجِي 


َقَدَمًا 


- أن 5 03 و م 02 وموم 25 
لْمَدَحَسَوْتُالمَوْتٌ قَبِْلَدُوْقِهِ ‏ إنالجبَانَ خَثْفهةهِنن فَوْقِهِ 


وأرسله مغلا ؛ وقال قطري بن القجاءة!" : 


)١(‏ الحصين بن حمام بن ربيعة المري الذبياني؛ شاعر فارس جاهلي في شعره حكمة. وهو 
ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. 
مات قبيل ظهور الإسلام» وقيل: أدرك الإسلام» له ديوان شعر 

(؟) شاعر الخوارج وفارسها وخطيبها والخليفة المسمّى أمير المؤمنين فى أصحابه» وكان من 
رؤساء الأزارقة وأبطالهم. استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير» لما ولي العراق تيابة 
عن أخيه عبد الله بن الزبير. ويقي قطري ثلاث عشرة سنة» يقاتل ويسلَّم عليه بالخلافة - 


المقالة السادسة 


وَقُولَي كُلَمَاجَانَتٌ وَحَاَتْ 
ند نَوْمَالت يَقَاءَيَوْمعَلَى 
عجرا فى تقال الكزى عكر 
سَبِيِلٌالمَوْتٍهَايَةُ كُل حَيٍّ 


(*)؛ على أنَّ فيه شبها بهذا؛ وفي عكسه؛ 


يُقَرَبُحُبّالمَوْتٍ آَجَالَتَالَتَا 
وقول أبي تمام : 
فِيمَالشَّمَاتَةٌ إنلاناً بَأَشِْدوَعَى 


60 


ِنَالأبِطَالٍ وَْحَكٍ لاتُرَامِي 
ادر 0 0 لاع 


وَدَاعِيهِ 0 داعي 


تحت البيت (594)؛ ونيهنا تحت البيت 


وَتَكْرَمَ هآجَالْهُ معْئَتَظُولُ 


أَفْنَاهُمْ الصَبْرٌ إِدْ أبْقَاكُمْ الجَرَّمٌ 


ونحوه؛ ما مرا تحت البيت (86)؛ من قول عبيدة بن هلال الخارجي: 


2-3 


فْعَوَى سَرِيعَا وَالرِمَاحُ قَمُوشَّهُ 
وقال أبو الطيب: 

2 26 > #2 ج سس 5 ضِ 0 

تؤلا المَقَقَة سَادَ النَاس كُلَّهُم 


7 نَالشَّرَاة قَصِيرَ 


رَهٌ الأغمَار 


الجحودد . يُفْقِِرَوَالاةٌ قَدَامُكَثَالَ 


- وإمارة المؤمنين وسيّر إليه الحجاج جيشاإثر جيشء وهو يردهم ويظهر عليهم. وكانت كنيته 
في الحرب نعامة و(نعامة فرسه) وفي السلم أبو محمد. 
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|| المقالة السابعة 


وأما قوئه (6؟١)‏ 





فيه حكو وفشول؟ كما سدكة؟ والظاهر م معناء: أن من أشمر الإعراض 
عن محبه؛ ظهر الندم على سرّه؛ ولو قال على غدره؛ أو على قوله؛ لكان له نوع 
من الاتجاه؛ أمّا السر؛ فلا يظهر للندم فيه معنى؛ وهو اذن من قول ابن المعتز: 
تَفَقَدْمَنَاقِط لحَْظالريبٌ ‏ فَإِنَالوْجوءَعُيُونْالقُلوب 
وَظَالِعْ بَوَاوِرَهُفِي الكَلامْ ‏ فَإِْنْكَتَجَيِيئِمَارَالمٌُيُوبْ 


وقال كشاجم: 
وَيَأْبَى الذِي فِي القَلْب إلا نَبَيّنَا وَكُلإِنَاءٍبِالذَيفِيهِيَرْفَحُ 
وقول معن بن زائده”'2: ما رأيت قفا رجل قط؛ إلاعرفت عقله؛ قيل: فإن 
رأيت وجهه؟ قال: ذاك كتاب يقرأ. 


)١(‏ رجل قَدْم: ثقيل الفهم غَبيّ. 

(؟) معن بن زائدة الشيباني أمير العرب» من أكرم وأجود الناس. كان من أمراء بني امية فلما 
تملك بني العباس اختفى معن مدة» والطلب عليه حثيث» فلما كان يوم خروج الريوندية 
والخراسانية على المنصورء وحمي القتال» وحار المنصور في أمره؛ ظهر معنء. وقاتل 
الريوندية فكان النصر على يدهء وهو مقنع في الحديدء ققال المنصور: ويحك. من تكون؟ 
فكشف لثامهء وقال: أنا طليتك معن. فسر به وقدمه وعظمه؛ ثم ولاه اليمن وغيرها؛ 
ولمعن أخبار في السخاءء وفي البأس والشجاعة» وله نظم جيد. 


المقالة السابعة 6 


وما أحسن قول أبي الطيب: 
وَجَايِرَةٌ دَهُوَّى المَحَبَةٍ وَالهُوَّى وَإِنْ كَانَ لا يَحْمَى كلام المَنَافِقٍ 
وهذا؛ هو الذي بنى عليه الشريف بيته؛ ومعلوم؛ أن إضمار الصّد؛ٍ لا 
يخفى مطلقاً؛ لمن يضمر مثله؛ ولمن لا؛ وإنما قيد به للوزن؛ أو للإشارة؛ إلى 
أنَّ: من لا يضمر مثله؛ قد يكون غافلا؛ ومتى ظهر له فغيره؛ من باب أولى؟ 
وهو تأويل؛ لا نظن انه يريده؛ فالجملة حشو؛ لإنّ المعنى تام بدونها؛ واما 
قوله ؛ بغياً؛ فمن البغي على الأدب؛ لإنَّ الصد لا يعرف بغيا كان؛ أو ملالا ؛ أو 
غير ذلك؛ فالبيت؛ في غاية من الرّكَةُ والغثاثة؛ فما الإعتداد بمثله؛ إلامن سوء 
الاختيار؛ ومحبة الاستكثار ؛ ليس إلا؛ وكما ان البغعض لد يخفى ؛ كذلك الحب؛ 
لإنهما توأمان. 
قال أبو نواس 
يَدُلُ على مَا فِي الضَمِيرٍ مِنَ الهَوَى 2 تَقُلْبُ عَبْتَبْهِ إلى شَخْصٍ مَنْ يَهْوَى 
وقال حبيبا : 


- 


وَنَدْ تمده الإنْسَان باننئط ققلة ‏ كيظي ب غنةالتلاف ما ان بقدة 
وقال | لمتنبى : 

وَإذا نامر القوئ فلب مت فَعَلَيْولِكُلٍهَيْنٍتلِيل 
وقال محمد بن طام () 


75 ع م موس مس ع رب 6ث ا م 0 7 5 

يَا كَاتِمِي خَشْيَة الوَاشِى مَحَبَُتَهُ إني مَحَقَكَ أقرَاههنَالتظر 
وقال سلم الخاسر: 

00( هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد» الشيباني؛ المقدسي الأثري» الظاهري» أحد الأئمة 


الحفاظء كان حافظاً متقنأء وفقيهاً بالمذهب الظاهري» سكن همذان. أخذ عليه إباحته 
السماع وتوفي سنة /ا٠6ه.‏ 
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وَل عِلْدَرُفتِورَوْقةً تَحِمقَدْمَاظَئَةَالمَقَهِم 
وقال آخر: 

ألا إن عَيْنَ المَرْءِ عِنْوَانُ كَلْبِوِ | تُحَبْرَعَنْ أسْرَارِوضَاءآمْأبَى 
ومرّ عن زهير؛ تحت البيت (8)؛ ما هو أوضح في المعنى؛ من هذا. 
وقال ابن نباتة : 

نَيعمعَلَيْوعَيْئْهُوَلِسَانُة تُكَذْبُ مَافِي المّيْنِ وَالعَيْنُ أَصْدَقُ 
وقال الزجاجي: اخبرنا الاخفش عن المبرد؛ وذكر قصة قيها طول؛ ومنها: 

أنه امر صاحباً له؛ من أهل الأدب؛ بالإنشاد؛ فأنشد أبياتاً في آخرها؛ موضع 

الشاهد؛ وهو: 

عُضَى جُفُونَكِعَنَي رَانْظْرِي أُمَمَأًكَإِنْمَا اْتَضَحٌ العُشَاقُ بِالمُقَلٍ 
ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة: 

إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا 2 لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
ويقول جميل: 

سَأمْئَحَ ظرْفِي حِيْنَ ألقَاكٍ غَبْرَكُمْ لكيّما يرو أن الهَوَّى حَيْتٌ أَنْظرٌ 
ويقول الأحوص: 

يَادَارَ عَاتيِكَةَالتٌياقَعَرَّلُ حَذَّرَ الهدًا وب ِالمُوَادٌمُوَكَلَ 
وهو موضوع؛ جرت فيه مذكيات الشعراء؛ غلاءاً؛ كما في العود الهندي؛ 

وقد أغار الأحوص في قصيدته هذه؛ على قصيدة لسليمان ابن أبي دبياكل؛ 

مستهلها : 

يَايَيِتَحَنْسَاءَالذِيانَجَئبٌ ذُمَبَالرَْمَانْوَحْبَهَالايَذْمَبُ 
إل إِنْهُم زعموا: أن الأحوص؛ احسن؛ فصار أحق بما تلصص عليه؛ من 

الألفاظ والمعاني؛ ولقد أحسن الابيوردي؟ في قوله: 


المقالة السابعة هع 





أهيل بأخدّىمُفَْلْئَيَاذَابَدَتْ إليِهَاوَبالارَى أرَايِي رَقِيْبَهَا 

وَمَدْ عَْمَلَ الوَائِي وَلَمْ يَدْرٍ أنَيِي اخذْتُ لِعَيْنِي م مِنْ سُلَيْمَي نَصِيبَهًا 

ثم إنَّ في حفظي عن بعض الكتب: أنَّ المرأة اقدر من الرجل؛ على كتم 

المحيّة؛ فتقدر على كتمها اربعين سنة؛ ولا تقدر على كتم البغضاء؛ ثمانية ايام؛ 
والله اعلم. ومما يختار للشريف في المعنى؟ قوله: 

وَفِي نَظَرِي عِنْوَانْ مَا بَيْنَ أضلّمِي وَرَبّ ِحَاظٍ يائبٌ عَنْ تَكَلْم 
وأما سا 0 


عَوْمة 





فمثل البيت (/71)! وقد مر فيه؛ ما يكفى لهذا؛ وقال 0 تمام: 
وَرَبِّ ناي المَغَانِي رَُوَحَهَآبَلا ‏ لصضيى ررحض وَدَانٍ لَّيْسَ بالداني 
وقال 3 
نَعْمْرُكَ مَا النَاتِي البَعِيدِِئَازِحح إِدَا كرب تْالظَافةهوَنَوايِلَة 
وَمَاضصَدَنَاأنٌ السّمَاك مُكَلِدٌ بَعِيِدٌإِذًا جَاءَتْ عَلَيِْنَا هَوَاطِلَُهُ 


وأما شيا 0 





)١(‏ عمارة اليمني؛ مؤرخ ثقةء وشاعر فقيه أديب» من أهل اليمن» ولد في تهامة ورحل إلى 
زبيد سئة 571هء وقدم مصر برسالة من القاسم بن هشام (أمير مكة) إلى الفائز الفاطمي 
سنة 00٠‏ في وزارة (طلائع بن رزيك) فأحسن الفاطميون إليه ويالغوا في إكرامه» فأقام 
عندهم: ومدحهم. ولم يزل موالياً لهم حتى دالت دولتهم وملك السلطان (صلاح الدين) 
الديار المصرية» فرثاهم عمارة واتفق مع سبعة من أعيان المصريين على الفتك بصلاح 
الدين؛ فعلم بهم فقبض عليهم وصلبهم بالقاهرة» وعمارة في جملتهم. له تصانيف. 


6٠١‏ النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


ففيه شبه؛ من قول المهلب ابن أبي صفرة؛ لإبنه يزيد؛ وقد سقطت عليه 
حيّه ؛ فتركها: تقد ميك العفلايا ولذي] من سيت تلك المجاعة! غير ان 
الشريف؛ عكس؛ وابدل الحية بالهوى؛ والحزم بالعقل؛ ثم ان أراد بالهرى؛ 
لجاج النقس؛ ونزاعها إلى شهواتها؛ فهو على صواب؛ وكم جاء في التنزيل؛ من 
ذم للهوى ؛ بهذا المعنى؛ كقوله جل ذكره: «.. . ...ولا َِمَ من أَعْعَلْنَا كليم عن وَوْئا 
تب موه ”'؛ وقوله: ط[.. . .إن يَبْمُونَ إِلّا أن وما تهُوّى الأنشن. ..2'”4 وقوله: 
«...وْمَنْ أَصَلُّ مِيَنِ ايم هوبنهُ بِمَبْرِ هُدَى شرت أو...04" وقوله: «. . . .مَك كنا 
لون بأهرايهم بِعَيْر عِنْرّ إِنَّ ربّلَت هُوَ عم بِالْمْعئَريَ4”*'؛ وفي الحديث: «ثلاث 
مهلكات: شح مطاع؛ وهوئ مُتَبَعْ ؛ واعجاب المرء بنفسه:20. 
وقال عنترة : 
إِنْي إمْرِءٌ سَهْلَ الْخَلِيفَةٍ مَاجِدٌ لاأْنْبَعٌالتَفْسٌ اللَجْجوجَ هَوَامَا 
وقال أبو العتاهية: 
إِدَانَمْئَنْةئَنْسَدَعَئْهَوَاهَا ,َتُحْيِنْصَوْئَهَافَإِلَبِكَعَئي 
وقال مروان بن أبي حفصة: 
تَدُوكُ الهَوّى لا السُخْط مِنْهُ ولا الرّضًا َدَى مَوْطِنٍ إِلّا على الحَقٌّ حَايلُةْ 


زفق جزء من الآية 24» من سورة الكهف. 

(1) جزء من الآية 77؛ من سورة النجم. 

زلرف جرزء من الآية 62 من سورة القصص - 

0( جزء من الآية 2116 من سورة الأنعام. 
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(5) (حديث مرفوع) ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ بْن مَخْلَدِه قَالَ: ثنا مُحَمّدُ بن يُونْسَ الْحُدَيْمِىُ» قَالَ: 
ثنا حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الأرقَظ قَال: ثنا حُمَيْدُ بن الحَكُم الْجْرَشُِء عَنٍ الْحَسَنْء عَنْ أنْسٍ بْنٍ 
مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئِتهِ: «أخوّف ما أحَاف عَلَى أمّتي ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شح مُطامْء 
وَهَوَى مُتَبعٌ» َإعْجَابٌ كُل ذي رَأَي يرَأيوه» غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ أنيء تَفَرّد به عَنْهُ حُمَيِلٌ 

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عَرَعَرَةَ عَنْ حُمَيْدٍ نَحْوَُ.الحكم المبدئي: في إسناده متهم بالوضع وهو 


1ه 


المقالة السابعة 


وقال: 
إِلَى ظاهِر الانْوَابٍ ما نَالَّ فِي رِضىٌّ 
وقال: 


حبيبٌ لا سَوْرَةٌ تُكَقَى مِنْهُ وَلابَلَّهُ 
وقال البحتري 

لا يَمِيلَ الهَوّى به حِيِنٌ يُمْضِى الأ 
وقال ابن نباته؛ في عكسه: 


وَكَانَإِذًا خمَّيّاالكَاس دَارَتْ 


١١ 


- 01001 - س ماس # اس -- 

وَلاَعْضَب مالا حَرَامَاً ولا دَمَا 
0 

لا يُحَاتُ رضي يِنْهُوَلا مَضَبُ 


مُرَبَيْنَالْمقَلِي وَالمَرْدُودٍ 


وَكَبث فِي تَقَامِلِوالعَقَارٌ 
ص ل م اال سا ص تك بر داه لس اس 2 
وكل هوّئ عدو مستشار 


يُشَاورٌ في عَرَافِمِدهَوَاة 

وقد أطال الغزالي فيه؛ وفي علاجه؛ بما لا يستغني عنه الحريص على دينه 
ومروءته؛ وقد مر بعض ما يتعلق بذلك؛ تحت البيت (/ا8) و(41)؛ وإن كان يريد 
المحبة؛ فهو مثل البيت (47)؟ وقد مر فيه ما يكفي؛ وللسادة الصوفية فيها؛ 
الكثير الطيب؛ ويعجيني فيها؛ كتاب؛ لسان الدين ابن الخطيب”''؛ على 
مؤاخذات فيه؛ م عليه؛ لا يتعمدها؛ عارض به؛ ديوان الصبابة؛ لابن أبي 
حجله”''؛ وقال ما معناه؛ وإن اخطأت بعض لفظه: وقد جعلت الموضوع 


() لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب شاعر وكاتب ومؤرخ وفيلسوف وطبيب وسياسي 
من الأندلس درس الأدب والطب والفلسفة في جامعة القرويين بفاس. وقضى معظم حياته 
في غرناطة في خدمة بلاط بني نصر وعرف بذي الوزارتين: الأدب والسيف. 5 نْقِشْت أشعاره 
على حوائط قصر الحمراء يغرناطة. وجهت له تهمة الزندقة ومذهب الفلاسفة ومات مقتولاً 
سنة الالاه. 

(؟) هو الصوفي والأديب لدت 0 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبي بكر 
التلمساني المعروف بابن أبي حجلة؛ ولد ابن أبي حجلة بتلمسان في تاريخ غير معروف» 
وتوفي بالقاهرة في سنة +/الاه تعلم مبادئ الفقه واللغة والمنطق بتلمسان قبل أن يرحل إلى 
المشرق لأداء فريضة الحج؛ ذهب ونزل بدمشق فدرس بها الأدب. بعدها عاد إلى - 


1 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


اشرف؛ حسبما يليق بالسنّ؛ في محبة الباري عز وجل؛ ولا أنكر الهوى؛ بعد ان 
ل سَكَنتٌ داره؟ 3 ِ خضت بحاره؛ وَرَمم مَيْتٌ جماره؛ وما أبرئ نفسي ؛ إن ا لنفسر 
لأمّارة؛ وكيف انكره؛ وانا الذي عن عروته نَبَتْ؛ ويُعِئْتُ إلى الرصافة لإرَقٌ؛ 
قَذَبْت؛ إلى ان صار النشر الطئ؛ وتَبَيّنَ الرْشْدُ من العّيّ؛ وتصايح ولدان الحيّ؛ 
كذلك كنتم من قبل؛ فمنَّ الله ع0 , 

م 0 و - < وس سم م - #2 تس سه س ميو 2 
جِرّى الله عني رَاجِرٌ الشيب خيْر ما جَرَّى ناصخا فارّتٌ يداه يخيره 
سَلَكْتُ طَرِيقٌ الحُبٌ حَنَّى إذا الْتَهَى 2 تَعَوَّضْتُ حب اللوِعَنْ مُحبٌ غَيْرِه 


وكثيراً ما ترى خصوم المتنبّي؛ كالوزير المهلبي؛ والصاحب بن عباد؛ 
يفرطون في ذمّه ؛ والغضٌ منه؛ وانتقاد أشعاره؛ ثم يتقيّلون آثاره؛ ويلتقطون فتات 
موائده؛ ويتوهمون؛ أن ذلك يخفى على الناس؛ وليس بخاف؛ وقد انخرط فى 
سلكهم؛ الشريف؛؟ فهو يطأ أعقابه؛ ويتكلم عليه؛ وما أراه في تََصّلِهِ من العشق؛ 
في هذا البيت؛ وأمثاله؛ إلا محتذياً لسيرته؛ ونازلاً على نصيحته؛ ألا ترى إلى 


قوله: 
عَريرٌ أسَىَ؛ مَنْ دَاؤْهُ الحُدَقٌ التُجْلٌ ‏ عياءٌ؛ بوٍمَاتَ المُحِبُونَ مِن كقَبْلُ 


* » ه 4 إه 5 2*5 ص ٠»‏ ع 25 55 2 5 0# اسه 2 ل اام 
فُمن شاء فلينظر إليّ فمنظري نذير إلى مَنْ ظىّ أن الهّوّى سَهْل 
وَمَاهِيَ إِلْالَحْفَةبَئَْدَلَحَظَةٍ إَِانَوَلَتْفِى كَلْوِرَحَلَالمَقُلٌ 


فلم يحتفظ بعقله؛ الشريف؛ ويضيّع الهوى؛ إِلَا وهو ناظر إلى هذه 
الأبيات؛ معجبٌ بها؛ حريصٌ على ان يكون له نظيرها؛ غير ان المتنبي؛ لم يلبث 
أن عَظُمَ من شأن الهوى؛ في نفس القصيدة؛ التي منها تلك الأبيات؛ ولذا حمله 


- القاهرة» فتولى مشيخة الصوقية ب» عرف عنه اهتمامه بالحديث والفقه والطب والشعر 
الصوفي وبنزعته السنية المعتدلة في التصوفء. في مواجهة القائلين بوحدة الوجود له أكثر 
من ثمانين كتاباً وديوان شعر عنواته ديوان الصبابه. 

000 الكلام السابق من كلام سان الدين ابن الخطيب (المحقق). 


المقالة السابعة 1 


الشرف بن الفارضر” ؛ على أحسن محامله؛ فنظر إلى كلامه؛؟ واستعان به؟ 

واشار إليه في قصيدته؛ التي يقول فيها: 

مُوَ الب نَاسْلَمْ بالحَمًا كَالهَوَى سَهُْلُ 2 كما الحتَارَهُ مَُضْئَى بِووَلَهُ َمل 

تَصَحْتَكَ عِنْمَأبَالهَوَى وَالدَّي أرَى تَحَالَفْتَنِي فَائَرُ لِتَفْسِكِمَا يَحْلَو 

إِذّا شِئْتَ أنْ تَحْيَّى سَعِيدَاً قَمْتْ بِهِ سَهِيدَاوَإَِا َالقَرَامٌلهٌأهْلٌ 
ولقد صدق وبر في ذلك؛ وإذا كان العباس بن الااحنئف؛ يقول؛ كما في 

غير هذا المكان: 

ذا لَمْيَكُنْ لِلْمَرْءِبدٌمِنَالرّتَى قَأكْرَّماسْبَابٍ الرَّدَى سَبَبٌ الحُبّ 
ويقول البحتري: 

كَإِنْ مِتّ كَانَ المَّوْتُ مِنْ كَرّمٍ الهَوَى 2 وَلَيِسٌ الهَوّى إن لَمْ أمُتْ بِكَرِيم 
فما بالك! بأصحاب الارواح الزكيّة؛ والاحوال السنيّةُ؛ والمحبة القدسية؛ 

كأمثال الشرف بن الفارض!؛ من السادة الصوفية؛ قدّس الله أسرارهم؛ أما 

الشريف؛ فقد نصحه المتنبى؛ علما بالهوى؛ فقبل النصيحة؛ ولكنه لم يشكر 

الناصح؛ بل كان وإيّاه؛ كما قال جعد بن الحصين: 

أمسَىعَرَابَةَدًا مَالٍيِمَرٌ بو هِنْمَالٍجَعْدٍ وَجَعْدٌ غَيْرٌ مَحْمُودِ 


ومن أمثلة ما اغتصبه الشريف؛ من شعر المتنبي؛ قوله: 


)١(‏ ابن الفارض» هو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحمويء أحد أشهر 
الشعراء المنصوفين» وكانت أشعاره غالبها في العشى الإلهي حتى أنه لقب ب «سلطان 
العاشقين؛. والده من حماة في سورياء وهاجر لاحقاً إلى مصر. فولد ابنه بمصر ممنة 
الوه ولما شب اشتغل بفقه الشافعية» وأخذ الحديث عن ابن عساكر. ثم سلك طريق 
الصوفية ومال إلى الزهد. رحل إلى مكة في غير أشهر الحج؛ واعتزل في واد يعيد عنها. 
وفي عزلته تلك نظم معظم أشعاره في الحب الإلهي؛ حتى عاد إلى مصر بعد خمسة عشر 
عاما. 
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أُعَادى عَلَى مَا يُوجِبُ الحُبٌّ لِلْقَتى وَأهدَأ وَالافْكَارٌ فِيَّتَجُولُ 
فلقد انضرج عليه؛ وما أراه إلا في هذه القصيدة؛ لاتحاد الوزن والقافية؛ 

بقوله : 

وَهِنْتَجَبّالأيّامانّي مُحَسَّدٌ أعَادِي عَلَى مَايُوحِبٌ الود حَُكْمُهُ 


ماه م -- ماده - عا اق 24 0 ل واه م 0 
وَليس المتى مَنْ يُعْجِبَ الناس مَالْهُ وَلَكِنَهُ مَنْ يُعْجَبٌ الناس عِلمه0) 


ومما يعجيبني؛ من شعر الشريف؛ قوله من هذه القصيدة؛ فيما اخال''؟: 
لَوْعَئِرَ كَلْبي ضَمَدًا العَرْمسَّقُهُ وَلَكِنَهْلايَفْتُلَالصِلَسْمهُ 





فمن قول أبي الطيب: 
أُصَاوِقُ نَفْسّ المَّرْءِ مِنْ قَبْلٍ جِسْمِهٍ وَأَعْرِفُهَافِي لَفْظِهِوَالتَكَلُم 
وفي الحديث: ان الارواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف؛ وما 
تناكر منها اختلف» متفق عليه”"'؛ قال السخاوي”': وفي معناه؛ شبه الشيء 


)١(‏ يشير إلى البيت موضع المناقشة والذي ربما نسي القارىء الارتباط به لطول المناقشة؛ بينما 
هو لا زال حاضراً في ذاكرة المصنف القوية؛ والبيت هو: 
ضَعْتُ الهَوَى جِفْظاأً لِحَرْبِي وَإِنَمَا يُضَانَ الهَرَى فِي قَلْبٍ مَنْ ضَاعَ حَرْمُهُ 

(؟) ظن المصنف صحيح فالبيت موضع النقاش من نفس قصيدة الشريف التي مطلعها: 
قليلمنالخلانمن لاتذمه وكثر من الاعداءمنأنت همه 

(5) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يكلِ قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. 
صحيح مسلم والبخاري. 

(4) شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي مؤرخ كبير وعالم حديث وتفسير 
وأدب شهير من أعلام مؤرخي عصر المماليك. ولد وعاش في القاهرة» ومات بالمديئة - 


المقالة السابعة 6 


منجذب إليه؛؟ وليس بحديث (انتهى) وقال النجم العُدَي0؟: هو من كلام الغزالي 

(انتهى) وهو وهم ظاهر؛ فاه ؛ صدر بيت المتنبي : 

وَفِبْهُ الفَّيء مُنجذبٌإلَيِو وَاشْبَهَنَابِئدُنْيَانَاالظِقَامُ 
وَقَدْ مرّ تحت البيت (17١)؛‏ كثير من مناسبه؛ وقال القزاز القيرواني'؟؛ 

وكان أسنّ من الشريف؛ بنحو من خمسة عشر سنة؛ ولكنه تعمَّرْ؛ ولم يَمْتْ إِلَا 

بعد الشريف بمدة؛ قال: 

َم ضِمِرَوالِيَ ود وَلا م تظهرورة : 2 يبيهلوم ئ_ٌ مِنَكوإِنيًا ضَ 1 لمَتمَير 
أما قوله: وقبل سؤالى عنه؛ إلى آخره؛ فلا مناسبة له بصدر الييت؛ ما لم 

يقل بما أشرنا إليه؛ تحت البيت (9١)؛‏ من مناسبة الأسماء للمسمَّيّات؛ وَإِلَّا؛ 

فهو منبتر؛ يتوجه إليه من انتقاد أهل المعاني؛ مثل ما وجهوه؛ إلى عطف العنم 

على التوديع ؛ في قول حبيب: 

لَمَا اسْكَمَرٌ الوّدَاعٌ | لمَحْضٌ وَانْصَرَكَتْ ‏ أَوَايِِرٌ الصَّبْرٍ وَلَى كَاظِمَاً وَجِمَا 

رَايِتُ أخسَن مَرْفِيٌ وأقبحه 2 مُسْتَجِمِمِينٍ لِيّ التَؤوِيع وَالمَتَمَا 
ومثل ما عابوا به؛ قول حبيب؛؟ أيضاً: 


لاوَالذِيهُورَعَالِم أن الكوّى مُرّ؛ِ رَأنَأبَاالحسِينْكَريمُ 


المنورة سنة 407 ه سافر في البلدان سفراً طويلاً وصنف أكثر من مائتي كتاب أشهرها 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ترجم نفسه فيه بثلاثين صفحة. 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزى الدمشقي؛ أيو المكارم؛ نجم الدين: مؤرخ؛ باحث 
أديب. مولده ووفاته في دمشق. وكانت وفاته بدمشق سنة ١51١1ه.‏ 

(؟) هو محمد بن جعفر التميمي0 أبو عبد الله: القرّاز. أديب» عالم باللغة؛ من أهل القيروان» 
مولداً ووفاة. رحل إلى الشرقء وخدم العزيز بالله الفاطمي (صاحب مصر)ء وصئف له 
كتبآء ثم عاد إلى القيروان» فتصدر لتدريس العربية والأدب إلى أن توفي. وله شعر رقيق. 


اح النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


و قوله فد 





نش متيام انح ؛ سفسة واحالة؛ 1110110110 0 


البحتري : 


وَاحْتَرِسْ مِنْ ضياع حُلْمِكَ فِي الج فْوَةوالانْقِيَاضٍ إن ضَاعَ نحليي 
وبيت الشريف؛ مبني على قول البحتري؛ من أخرى : 


وَلَوْبَلّعْ الجَانِي أقَاصِي حُلْمِهٍ 


عَقَبَيَمْدَ الحُلْمِ مِنْهُالمَحَلَّمُ 


إلا ان بيت البحتري؛ صحيح ؛ وذاك ؛ مريض؛ وبيت البحتري بالذروه؛ 
0 بالحضيض ؛ يم الحماسة : 


يهم وَكَارُ الم حَتّى 2 
ا / ١‏ لم 9 درو 
وقال الحطيئة : 
أُولَِكَ قَوْمَ إِنْبَنَوَا أخْسَنُوا اليا 


وَإِنْ قَالَ مَوْلاهُمْ عَلَى جُلُ حَايِثِ 


ولن يردوها إل بعد غروبها؛ وهو الذي ب 


يَلِيِدَهَمُمِنْ أجل مَيِْبَيِهِكَهْل 

000 لهاع يم 

إن آثروا إن يَجْهَلوا أكثَرٌ الجَهْل 

وَإِنْ عَاهَدُوا وَنَوَا وَإِنْ عَقَدُ عَقَدُوا شَدُوا 

مِنّ الحَرْبٍ رُدُوا فَضْل أخلايكم رَدُوا 
يعنى الشريفف؛ فخانه اللفظ ؛ لبعد؛ 


ما بين رجوع العازب؛ وحصول الضائع ؛ وكال عبرو تعد ال 


َيَبْقَى بَمْدَ محلم القَوْمٍ محلمي 


5-0 


تَحَلَّمْ مَن الأفِيِنَ تَسْكَبْقٍ وتَُمْ 


وَيَفُْتَى قبل رَادِالقَوْم زَادِي 


َلَنْ تَسْتَطِيعَ الحُلْمٍ حَنّى تَحَلّمَا 


وفي الحديث: «الحلم بالتحلم؛ والعلم بالتعلم»”''؛ أخرجه الدار قطني 


> عن أبي هريرة فأخحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم» والخطيب في #تاريخه؟ من طريق‎ )١( 


المقالة السابعة 


والخطيب؛ عن أبى هريرة والطبرانى؛ عن أبى الدرداء. 
وأين فيك الشريف؟ الذي جمع الأسعاذ0) يذه منله؟ عَلَقَ علق مضنة من 


تلك الأبيات الجاهلية؛ ومن قول حبيب: 


اوه 


وَلَهُ ذا حلي المَخَلَئقُ أُوْيَثَا 


وقوله : 

وَمْتمٍ حَتَلت بو انالك جَهْدَهُ 
وقوله: 

لاجد الامحلاقَ إلا تَخَلُقاً 
ا 
وقول ا ال 
وقول السري الرّفا : 

ع ؛ فكي 2ه 1 

عَفُوا أظل ذوِي الجَرَائِمَ ظله 
وهو من قول؛ أبي تمام: 


ل 


وَتَكَفْلَالأيْتَامَ مَعَنْ آَبَاقِهِمْ 


لُق كَرَوْضٍ الحُرْن وَهُوّ ألحصَبٌ 
وَوَجَدْتَ بَعْدالجَهْدٍ فِيهٍمَزِيدًا 
وَلَمْ أجدالأفضَانَ إلا تمصلا 
كَثِيرٌ ذِكْرٍ الرّضًا فِي سَاعَةٍ العَضَبٍ 
وَلْكِنَهُيَفْتَى بِعُذْرِكَ حِقَدهُ 


م مهو 


حتّى وَدَدذنا انَتا َتام 


وأما قوله )١٠١(‏ 





5 إسماعيل د بن مجالد؛ عن عبد الملك بن عمير» عن رجاء بن حيوة» عن أبي هريرة» قال: 


سمعت رسول الله يقي يقول: (إنما العلم بالتعلم» والحلم بالتحلمء ومن يتحر الخير يعطه» 
ومن يتق الشر يوقهة. وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ زكي مبارك. 


4غ النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فمن قول السري الرَّفا؛ لسيف الدوله: 
أعلَيَ آنَرْتَ العُلَى كَتَجَمَعَتُ وَأمَنْتَمَالَكبِالعْلَى فَتَمَرنًا 
قَامْحضِب يَمَينَكَ بِالمُدَام كَطَانَمًا ‏ حمَبَّث أنَامِلَّهَا السِبَانَالأرْرَقَا 
إلا أنَّ الشريف؛ كان أحق به ؛ للإيجاز؛ وحسن الإتباع؟ وقال كشاجم: 
أَظلِدْعِقَالَ الروج بالراح إفِيإلَيِهَاجَِدمُوْتَالٌ 
كَذدْكَدَّتثْالحِكْمَةٌرُوحِيقَرَةٌ خهّابأاؤوئار وأ فتداح 
وما اخذه كشاجم؛ إلا عن هرمس”"'؛ فَإِنّه كان اذا قعد للشرب؟ يقول: 
اطلقوا النفس من عقالها. ويعجبني قول اين زيدون: 
نبكي عليك اذا دبت بنشوتها فيناالمداموغنانامغنينا 
لا أكؤس الراح تبدي من شمائلنا ١‏ سيماارتياح ولا الاوتار تلهينا 
وقول الرَّفا الاندلسي”''؛ المتوفى سنة 7/ا6ه؛ يمدح: 
مُحَافِظِينَ عَلَّى العَلْيَاوَرْبَمَا ‏ هَرُوا السَجَايًا قَليلاً بِإِبْنَةٍ العِتّبٍ 


و 


ا العم 


سير لسرم عم 5 .له ه > ن ‏ ماه هرثك عمس ه سا 8م - 
راحوا روّاحا وقد زِيلتٌ عَمَائِمهُمٍ حَملا وَدَارَتْ عَلى أَبْهَى مِنّ | 


لا يُظْهِرٌ اليِكْرٌ حَالاً من دَرَائِبُهُمْ إلا إلِتقّاف الصَبًا فِي ألْسّنِ العُذَّبِ 
وقف هنا قليلاً؛ لترى الفرق؛ بين بيت الشريف؛ الذي نحن فيه؛ وقوله 

السابق؟ فى المقالة الثانية: 

الرَّاحُ وَالْرَّاحَةٌ دل المَتَى وَالهِرُ فِي شُرْبٍ ضَرِيبٍالِلقَاحُ 

كَاسْتَنْطِقَ العُودٌ كَدْ ال السُكُوتٌ بو لَنْ يَنْطٌِ اللَّهُو حَنَّى يَنْطِقٌ العُودُ 

)١(‏ الهرامسه ملوك بابل منهم هرمس الأول الذى بنى مديئة يابل. 

زفق هو أبو عبد الله محمد الرفاء الأندلسي. 


المقالة السابعة 


5غ 





ولن ينطق العود؛ حتى يحضر الشراب؛ كما هو اجرياهم في ذلك؛ وبنوع 
من المناسبة؛ ذكرت قول زياد الاعجم؛ في هجائه؛ لجره”'2: 


تَكلففِي سَوَيِق الكَرْمٍ ْم 


وَمَاشَرِبَبهُ جرم وَمُوَّحِلَ 
فَلماا كَلَمَاٌْئْرِلَالتَخْريفِيهًا 


لور 
إذًا الجُرْهِيٌ هِنْهَالايَفِِيَ 


وَسَمَيَ الخمر سويقا؛ لانسياقها في الحلق؛ وقال المعرّي 


تنيت 1ن الكر شلك لعشوةه 


5 تَجَهّلَيَْى كيف ا ظمَأنَتٌ بي الحَالُ 


وإِلّا؛ فانّه من مآخذ بيته؛ التي لم يحسن اتباعها. 


وأما علن 0 


5 0 1 0 رن ا##ريناةء 5 
١‏ مضي الرّمَان ولا نجس 


مه + 2 


كانه ؛رنخ مر وَل ع5 . 





فما أكثر ما يوجد في الأشعار مثله؛ ولكن بدون نفي شم النسيم؛ ومنه؛ ما 
رأيته في آمالي الزجاجي؛ من عهد قديم لأبي العتاهية : 


مَل الدَّهْرِلًا لَيْلَةٌوَتَهَارمَا 
سَرَيْنَا فَأدْلجنا فَكَانَت رِكَايِنًا 
مَنَايَا يَمَربْر ا 
وقول . عمرو بن الاهتب'") 
تطارحَيِي يَوْمٌ بجييدٌ وَلَيْلَهٌ 


)١(‏ جرم اسم قبيلة ؛ والسويق كنايه عن الخمر. 


وَيَوْمٌ إلى يَوْم وَسَهْرٌَإِلى نَهْرٍ 
2 0 زلا بكر 


00 عمرو بن الأهتم عمروء من بني تميم. . أحد السادات, والشعراء الخطباء في الجاهلية 
والإسلام. عاش عمرو في الجاملية وأدرك الإسلام ماعل وهو أحد الصحابة الشعراء 


المجيدين. 


شارك في فتح بلاد فارس وتوفي في خلافة معاوية يعد أن عمّر وشاخ. 


2 النَّجِمِ المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


إذَا مَا سَلَّحتٌ الشَّهْرَ أمُلَلْتٌ مِثْلَهُ 
وقول البحتري: 

يُسَارٌ بنّا كَضدَالمَئون وَإِنْنَا 

عِجَالاًمِنَ الدُنْيَا بأسرّع سَيْرِنًا 


كَفَى ناتلا سَلْحِي الشُهُورٌ وَِمْلالِي 


لَتَشْمَفٌّ اخ يّائَاً بطي المَرَاحِل 


ولا يبعد عنه ما سبق؛ عن الصمة بن عبيد الله القشيري”'؟2؛ تحت البيت 

(64)؛ ومما يختار للشريف؛ قوله: 
إن المَنَايَا مُعَدَاتٌ لألْقُسِنَا وَإنْأمَدَتُ باه وم رَاموَام 
جا يع ه يض سم 


تشقن جالتانتا عن كتتركت 


- 


تالي بلي النجاتي عير يخدرث 
وقوله: 
وَتَدَاوٍلٍالايَامببْلِيتَاكَمَا يبلي الرشَاء تَطَارح الأرْجَاءٍ 
وَكَأنْ ظُوْلَ العُمر رَوْحَهُ راكب قَضَّى اللَشُوبَ وَجَدَ فِي الإسْرَاء 
وفي النهج”': نفس المرء؛ خطاه إلى اجله؛ قال شارحه؛: رأيت في فصل؛ 
لعبد الله بن المعتز: الناس وفد البلا؛ وسكان الثرى؛ وانفاس الحى؛ خطاه إلى 
اجله؛ وهو قريب من بيت الشريف؛ لإن الانفاس والرياح؟ قريب 7 السواء؛ بل 
الأنفاس اسرع؛ لانها لا تقف؛ بخلاف الريح؛ إلا أنَّ الانفاس؛ لا تخلو عن 
رائحة؛ إما طيبة؛ واما خبيثة؛ وربما يكون المراد؛ من نفي شم النسيم؛ الإشارة 
إلى فرط السرعة؛ بحيث لا تشم الرائحة؛ أو إلى لين سير الزمان ولطفه؛ فيكون 


سَبْقّ الجِيَادٍ وَمَا تَسْعَى بأقدام 


-- 5 م ًّ > م هه 
وما وَرائِيَ منهاكان قفدذاهي 


)١(‏ الصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة القشيري» من بني عامر بن صعصعة؛ من مضر. شاعر 
غزل بدوي» من شعراء العصر الأموي» ومن العشاق المتيمين. كان يسكن بادية العراق» 
وانتقل إلى الشام. ثم خرج غازياً يزيد بلاد الديلم: فمات في طبرستان. 

(؟) كتاب نهج البلاغة مما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
ظالب طله . 


المقالة السابعة اع 


اكه إذاعة فول موا رين العد97 

بِعَرْضٍ تَثُوئَةٍلِنْرِيحفِيهًا نَسِيمْلايَرُومَ التُرْبَوَاِي 
أو قول ابن الرومي؛ في وصف الخمر: 

نَظَمَت وَكَادَث أن تَكُونَ مُسَاعَة فِي الجَوَّمِئْلَ شْعَاعِهَا وَنَسَيمَهَا 
إلا ان ابن الرومي؟ بار؛ في كلامه؛ إذ قلما انكشفت الراح؛ إلا وتبخرت؛ 

فأساغها الجو؛ وكان ما استقر به؛ حقيقة واقعيّةُ؛ وقال التهامي: 

وَمَانَحْنٌ إلا يِئْلَ ركب سَمَينَةٍ تُطَنٌوُنُوفاً وَالرّمَانيَنَايَجْرِي 
وقال المعرّي 

يَفْتَى الرَّمَانْ وَأنْفَاسُ الرَمَازْلَهُ يجظابًهنّ إِلَى الآجَالٍ يَرْدَلِفكُ 
وما أحسن قوله: 

ذا يِف الشَّيْءُ اسْكَهَانَ به المَكَى ‏ فَلَمْيَرَهُبُوْسَىنُعَدُوَلَانْعْمَى 

كَأنْمَاتِهِمِنْ عُْمْروِوَمَسَاغِِهٍ مِنَّالرّيقٍ عَذْباً لا يّحِسٌ لَهُ طَعْمًا 


2 
2 


وانتفاء الطعم؛ في هذا؛ كانتفاء الشم في ذاك؛ إِلَّا أنَّ هذا حقيقة 
محسوسة! وفى ذاك ؛ خيالاات منكوسة؛ وما ندري؟ ايهما أخذ عن الآخر؟ 
فإنهما متعاصران! 


وأما اه 0 





)١(‏ سوار بن المضرب السعدي؛ شاعر إسلامي ذكر المبرد أنه هرب من الحجاج. سمي 
بالمضرب لأنه شيب بامرأة فحلف أخوها ليضربنه بالسيف ماثة ضربة» فضربه فغشي عليه 
فسمي مضرب لذلك؛ له شعر في الأصمعيات. 


زف النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 





فمن قول أبى العتاهية: 
و5 كَمَار تبلى وجوه فيا لدشدى 
وقوله : 
معد م.م ممه 00 00 > مقن 
سيعرض عَنْ ذكرِي وتنسى مُوَدْتَي 
وقول منصور الفقيه"١:‏ 
ككل كوو سين الحتها 
01 0 و ذ و 5 - د 3 


وفي تعزية الإمام؛ للأشعث عن اينه؛ 


أَمَالِك إن الْخُرْنَ أنحلامٌ نَاقِم 
َمِنْ تَبْلِوِما كَذأَصِيب نينا 
وَقَالَ عَلِئٌ فِي التَعَازِي لأَشْعَثٍ 


22 .ا ع ه5 


وى جَرَاء وحسية 


أتَضبِرُلِلبَا 
وقال من أخرى: 

فَلَقَدَاقَاقَمُتَمَمْعَنْمَالِكِ 
وقال أبو الطيب: 


وَِلْوَاجِدٍ المَكْرَوبٍ فِي رَكْرَاتِهِ 


عي مابير ثم س ها اث 7 14 و 
5 0 4 
وَيَحَدثْ لِي بعد الخَلِيلٍ خليل 


ما يعرف من قول حبيب: 

وَمَهْمَايَدُمْ قَالوَّجِدُ لَيْسٌ بِدَاتِم 
يَشُدُعَلَى جَدوَاهعِمْدَ التَمَائِم 
أو القّاسِمِ الثُورٌ المُيِينَ يِقَاسِمٍ 


فَتُوجرٌ آم تَسْلُوسُلَوٌ البَهَاقِمٍ 
وَسَلَىلَبِيدٌنَبِلُدُعَنْإِرْبَدٍ 


00 و 
سَكون عَرَّاءٍ أؤْ سكوب لْعُوبٍ 


)١(‏ منصور بن إسماعيل الفقيه شاعر وفقيه شافعي» ضريرء سافر إلى بغداد في شبابه» ومدح 
بها الخليفة والمعتز ثم سكن مصر وتوفي بها. وكان خبيث اللسان في الهجوء ونقل عنه 
كلام في الدين» وشهد عليه بذلك شاهدء فقال القاضي (أبو عبيد) إن شهد عليه ثان ضريت 


عنقه. فاستولى عليه الخوف ومات. 


المقالة السايعة 


رد 





وقال: 


_- * 7م هه م > سمس 


أما قول المعرّي : 
أزى الشجوان تشتبة النتبجات 


- 


م و 2 2 - ًّ 


بَكَدِ فَكَان الض ما بَعْلَُ قري ف 


كَأنَ جَمِيعَدعَدمٌالمُقُولا 
وَتَلكَالكَيْ ل أمموّج والججديلا 


فلا يبعد؛ أن يكون فيه تعريض! بما جاء في بيت الشريف؛ لإن نسيان 


اللغوب؛ وسلوً البهائم؛ مذموم؛؟ وقد انكروا قول زهير بن جناب 


2 


إِذَا مَاشِئًتٌ كن تتشي عي ا 
ورد عليه جميل؟؛ بقوله : 

لَحَا الله أقُوَامَاً يَمُولُونُ إِنَنَا 

قَمَاأَخَدت تّ البَّيِنٌ المُقَرَّقٌ تينتا 
وقال عمران بن حطان9) 


٠.‏ ث5 عم ع 


كل : أن يك حِيْناً دُمَّ كَدْ بعت ؛ 


00000 


00 
فق - فِرُدَونَهُعَدَّدَالليّالِي 
وَجَدْنَا طوَالَ الكأى لِلْخخبٌ شَافِيًا 
سُلُوًا وَلاظُولُ الليَالِي تَقَالِيًا 


ها سم 


تَفْبِي وَمَارَدْنِي عَنْ عَبْرَةِ يَأيِي 


)١(‏ زهير بن جناب بن هبل الكلبي.» أحد أمراء العرب وشجعانهم المشهورين في الجاهلية. 
وفي أيامه دخلت قبيلته قضاعة في النصرانية» وكان من المعمرين» واشتهر في مواقعه مع 
غطفان وبكر وتغلب. ولما حكم أبرهة اليمن أمّره على بكر وتغلب. 

(؟) عمران بن حطان ابن ظبيان السدوسي البصري من أعيان العلماء لكنه من رؤوس الخوارج 
قال الفرزدق عمران بن حطان من أشعر الناس لأنه لو أراد أن يقول مثلنا لقال ولسنا نقدر 


أن نقول مثل قوله. 


فرق الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي. شاعر من معخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. وله 
أماديح في رجالهما. وكان زيه وكلامه كزي أهل البادية وكلامهم. وفد على معن بن زائدة 


لما ولي اليمن؛: فمدحه. ولما مات معن رثاه. 
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وَكَدْ كُنْتُ أرْجُو أنْ تَمُوتٌ صَبَابَتِي 
فَقَدْ جَعَلَتْ فِي حَبَّةٍ حَبَةٍ القَّلْبِ وَالْحَمًا 
وقال سعيد بن ربيعة: 


وَكُمْ مِنْ ييل نَذتَجَلَدتُ بَعْدَه 


ذا قَرِمَتْ أيَامهَا وم عْهُودُمَا 
عْهَادُ الهَوَّى يُولِي بِشَوْقٍ بَعِيدُمَا 


قال الجاحظ ل لقن اما التعزي 005 وأمّا قول بشار: 


وَأ م سَلَوْتُلهقفادذكَرَةأح 
فَاشْرَّبْ عَلَى تَلَفٍ الأحَبِّةَإِنْنَا 


كَمَضَى وَتُذْكِرَكَ الحَوادِتٌ مَامَضَى 


بير المَئَيَّةِ ظاعِبَينَ وَحَيسنا 


فالأقرب انه من سلو البهايم؛ الذي أنكرناه على الشريف؛ وذكروا انهم مروا 
باعرابية؛ تدفن ولدا لها؛ وهي تبكي عليه احرّ البكاء؛ ثم ما هي إلا ساعة؛ حتى 
مروا بها ؛ وهي تتغدى ؛ فقالوا لها كيف؟ وإنما عهدك بالمصيية قريب! فقالت: 


عَلَى كُل حَالٍ يأكُلْ القّومُ رَّانَمُمْ 
وفيه تصديق؛ لول أشجه”" : 

وَلَيْسٌَ لأخرّان اليِْسَاء تَطَاوَلٌ 
ولكد اننا كابك عاتكة نير ؟ 


عَلَى الضُرٌ وَالبَلْوَى وَفِي الحَدثان 


وَلَكِيَّ اران الرجالٍ تَطظُولٌ 


؛ تتوجع لأزواجها؛ وتتفنن في رثيهم ؛ 


0 بعد ااحذادها عن ؛ وربما آلت ان لا 0 


)١(‏ أشجع بن عمرو السلمي شاعر مجيد عاش في العصر العباسي لكنه لم يشتهر وكان من 


الشعراء المفضلين عند هارون الرشيد. 


(؟) عاتكة بنت زيد صحابية شهيرة كانت ذات عقل راجح ووراي سديد وهي أخت سعيد بن 


زيد أحد المبشرين يالجنة أمها ام الكريز الحضرمي وخالها العلاء بن 


الحضرمي الصحابي 


المشهور وخالتها الصعية بنت الحضرمي؛ ام طلحة بن عبيد اللاه الصحابي الجليل تزوجت 
عبد الله بن أبي بكر فلما قتل تزوجت عمر بن الخطاب فلما قتل تزوجت من الزبير بن 
العوام ثم قتل. توفيت في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان. 
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- 


وَآلْتْ يَمِيبَاً كَالرُجَاجٍ رَقِيقَّةٌ 


26 


وَمَا حَلَّمَتْ إِلّا لِتَحْنَتٌ مِنْ الى 


وفي النهج: ان الرجل ينام على الثكل؛ ولا ينام على الحرب. قال 
الشريف: ومعناه انه يصير على قتل الاولاد؛ ولا يصبر على سلب الاموال. 


تَرَكَ الاحِبَةَ سَالِياً لاناسِياً 


وهو يؤكد ما قلناه؛ من مدح التعرّى ؛ وذم النسيان؟ ولله در الشريف ؛ فى 


قوله: 
ذا كَانّالأسَى ذدَاءَ ممقِِيمَاً 


نم اْظررْتُ إِلَى صَبْرٍ مَعُذْتُ به 
ومن غلو البحتري؟ قوله: 

وَُعَتْبوَئْيين أن العَرَاءَ تَكَرْمْ 
وقول التهامي : 

نَقَضْتٌ عهُودٌ الود إِنْ ذُقْتٌ بَعْدَهُ 
وما أحسن قول أبي خراش”"' : 

قَُوَاللوِمَا أَلْسَى قَيِيلاً رُرِئْتَهُ 


مُذْرٌ النَسِيَ خلاف مُذْرٍ السَالِي 


. فو 6« ني ِِ 1 > بع 
في حسنالعرَاءِ لناش ِف 


2 وس # ماه # لس 5 و كرس اخ ير 
غربايفيض على ررء اذا يقع 
و 


وَأعرَبٌ الصَبْرٍ لما أَعَجمَ الجَرَّمْ 
وَهَلْيَتَعَرَّى هِنْهُغعْيِْرٌ لعيم 
سُلّوَا ألا إِنَ السُلُوَّمِنَالمَذْر 


ِجَانْبٍ قَوْسِي ما مَشَيْتُ عَلَى الاضٍ 


)ع( أبو خراش الهذلي من مشاهير الصعاليك؛ وكان مظفراً في غزواته» والمشهور أنه ترك 
الصعلكة بعد إسلامه. وأبو خراش لم يكن صعلوكاً عاديًاً فلم يمتهن الصعلكة حبَّاً في 
السرقة» بل أجبرته ظروف الحياة على الصعلكة. وعلى رأس تلك الظروف مقتل عدد من 


إخوته على أيدي بعض القبائل. 
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عَلَىانَّهاتَمْمُوالكُلُومُوَانَمَا تُوَكُلبالأئنى وَإنْجَلَمَايَئْضِي 
وخخيرٌ منه؛ قول هشام في اخويه؛ أوفى؛ وغيلان؛ وهو ذو الرمّه: 
تَعَرْْتُ عَنْ أزكى بفِيلانَبَمْدَهُ عَرَّاء وَجِفْنُالعَبْنِمَلآنمُمْرَعُ 
وَلّمْ يُنْسِنِي أوْفَى المُصِيبَاتُ بَعْدَهُ وَلَكِنْ نِكَاء القُرْحٍ بالقّرْج أَوْجَمُ 


وأما قوله )١77(‏ 





فبيت لدن القوام؛ مطرد الكعوب؛ إلا انه منتشر المعنى؛ مشترك بين 
الناس؟ ومنه قول ابن الرومي: 


و 8 ات #بض 2 


رَأيِتُ حَيَاةً المَّرْء رَهْنَأًبمَوْتِهوٍ وَصَحَفَهُ أيِضَاًكَذَلِكَبِالتَفُم 
وقوله السابق تحت البيت (44) وهو هذا: ْ 
عَدَاوَانْ عَقٌكَْالادوَءُمُفْرضةٌ 'مَابَيْنَ محمى وَبِلْسَامَ وَطَاصُونْ 
وقد جاء في الصحيح؛ تشبيه الاجل؛ بخط مربع؛ فيه خط وهو الإنسان؛ 
تشرع إليه خطوط صغيرة كثير ة؟ تُمَثّلُ؛ٍ ما يمكن ان ينتابه من الأمراض؛ فان 
اخطأته؛ لم يكن له محيص؛ عن محيط المربع؛ وهو الاجل؟ وخارج المربع؛ 
خط طويل؛ هو الامل؛ اشارة إلى تأميل الإنسان مالا يدركه. 
وقال أبو نصر الفارابي؛ المتوفي في مقتبل الشباب؛ سئة 179ه؛ أي قبل 
وجود الشريف؟ بعشرين ربيعاً : 
وَمَلْنَخْ نلا نُحظوط قفا يعَلَى نَفْطَةَوَفْعَ مُسْنَوْفِرٍ 
وقال المعرّي: 


02 1 مم س» 9 - 


وَمَاالدَهْ رالا دَوْلَةّتُمَصَوْلَةً وَمَاالمًيِْ سالا صِحَةٌوَيِقَامُ 


المقائة السابعة ع 


وأما قوله )١"4(‏ 





ولؤائي أُبَحِبِيِتُ بهَاِمِي خُؤِلََهبَبِيعَبْدِالمَدَانِ 
وقول علي بن الجهم''' : 

بَلامليِسَنيلُابَلاة عَدَوَةعَيْرذِي سب وَوِيِنِ 

يُبِيِحُكهمِئْهعِرْضَالَمْيَصَئْهُ ويَرْتَعٌمِنْكَفِي عِرْضٍ مَصُونِ 
وقول البحتري: 

وَأَجْبَنُ مِنْ تَعْرِيضٍ عِرْضِي لِجَاهِلٍ (َإنْكُنْتُ فِي الإقُدَام أظعَنُ فِي الصَفُ 
وقال الرمّاح ابن ميّادة”'“؛ يهجو: بلال بن البعير المحاربي: 

يَفُونُونَ أَبْنَاءَ البَهير وَمَالِهِ سِنَامٌوَلا فِي ذِرَْةِالمٌّجدٍ عَارِبُ 

أرَادَتْ؛ وَذَاكُمِهِنْسَمقَامَةٍ رَأيهًا؛ بِأنْ أَهْجهًا لَمّا مَجَدْنِي مُحَارِبٌ 


)١(‏ علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن» شاعرء رقيق الشعره أديب» من أهل بغداد كان 
معاصراً لأبي تمامء وخص بالمتوكل العباسي» ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان» فأقام 
مدةء وانتقل إلى حلب؛ ثم خرج منها بجماعة يريد الغزو» فاعترضه فرسان بني كلب» 
فقاتلهم وجرح ومات. 

(؟) ابن ميادة هو الرمّاح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المُرَيء وميادة أمه واشتهر بنسبته 
إليها. شاعر رقيق هججاء» من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية» قالوا: كان متعرضاً للشرٌ 
طالباً لمهاجاة الناس رَمُسَابَةٍ الشعراء» مدح من الأمويين الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن 
سليمان؛ ومن الهاشميين المنصور وجعفر بن سليمان. وفي العلماء من يرى أنه أشعر 
غطفان في الجاهلية والإسلام وأنه كان خيراً لقومه من النابغة. 
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مَعَادٌ ألهي إِنَنِي بِعَضِيوَتي وَنَفْسِي عَنْدَاكَ المَقَاملَرَاغِبُ 
وفي الثاني ؛ الحزم بان؛ وقال الفرزدق: 

+ سوم م 9 سر هك شر م اج ع ث, اها تفقوت + واء 

فوّاعجبا ختى كليب تسبنِي ن أ نيثل وَمْجَاش ع 
وقال حسان: 

لاتتثيئ فلشيت نشتني. إوسشتىي سن الرججان لكريم 
وقد مر تحت البيت (74١)؛‏ أنَّ كثيراً من فحول الشعراء؛ يترفعون عن 

ملاحاة غير الأكفاء؛ لا؛ لإنَّ ذم السفلة يلخ الأعراض؛ ولكن أُنَمَةَ منهم؛ 

واستحقاراً لهم؛ وهذا الزبرقان'''؛ يأنّف من الحطيئة؛ ولا يجيبه عن هجائه؛ 

لأنه كان خسيس النفس؛ مع انه مضري مثله؛ وهذا سحيم بن وثيل”'؛ يترفع عن 

مجاوية الأحوص” ؛ والأبيرد0)؛ مع انهما؛ أقذعا له؟ ولم يرد على قوله: 


)١(‏ الزبرقان بن بدر كان سيداً في الجاهلية عظيم القدر في الإسلام» وفد على رسول الله يق 
في وفد بني تميم» منهم! قيس بن عاصم المنقري وعمرو بن الأهتمء وعطارد بن حاجب: 
وغيرهم. فأسلموا. وأجازهم رسول الله يَكيِ فأحسن جوائزهم» وذلك سنة تسع. وولاه 


صدقات قومه. 
200 سْحَيْم بن وُثيل الرياحي : شاعر مخضرم. قال ابن دُرَيدِ: عاش في الجاهليّة أربعين وفي 
الإسلام ستين. 


2 الأحوص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري»ء لقب بالأحوص لضيق في 
عينه. شاعر إسلامي أموي هجّجاء؛ من طبقة جميل بن معمر ونصيب» وكان معاصراً لجرير 
والفرزدق . 
وهو من سكان المدينة. وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام فأكرمه ثم بلغه عنه ما ساءه 
من سيرته فرده إلى المدينة وأمر بجلده فجلدونفي إلى دهلك (وهي جزيرة بين اليمن 
والحبشة) كان بنو أمية ينفون إليها من يسخطون عليه. فبقي بها إلى ما بعد وفاة عمر بن 
عبد العزيز وأطلقه يزيد بن عبد الملك؛ فقدم دمشق ومات بها. 

(4) الابيرد بن المعذر بن قيس شاعر إسلامي عاش في أوائل دولة بني أمية ولم يكن مكثراً ولم 
يكن متكسباً بشعره ولا قاصدا لأبواب الأمراء والخلفاء وتعتبر قصيدة رثائه في أخيه بريد 
من عيؤن الشعر. 


المقالة السابعة 


لف 





عَذَرْتُ البُرْلَ إنْ هي ححاطرَئيِي 


قَمَابَالِي وَبَالٍابُتَيْ لبُور9) 


وكذلك ترفع جرير؛ عن بشار؛ وبشار عن حمّاد؛ فما زال مُطرِحَاً له؛ 
ساكتا عنه؛ إلى ان أحفاه وأمضّه؛ فانبرى له؟ فكان في ذلك؛ ارتفاع حمّاد؛ من 
الحضيض إلى طبقه بشار؛ ل 


اح بح كام ار 
وقول أبي تمام : 


مَالَّلِي التَاصِحُون وَهُوَّمَقَالٌ 


وَكَمْ مِنْ آبل هجوي لِيخظى 


- 


- 


و ف 5 لم ا 


دُمَّمَنْكَانَ حايلاًإِظْرَءٌ 


نَوهمَوْما بخَاي ِل لَقَبه 


2 © بس هو ل 5 
بزِكريتنهيَطعَدءيصوبٌ 


وأعرض أبو تمام؛ عن مخلد بن بكار الموصلي”") 


؛ ولكته انبرى لدعبل ؛ 


ولأمثاله من الاكفاء؛ ولو انه اشتغل بمخلد؛ لانتبه ذكره؛ ولتشرف بهجاء أبي 


تمام له؛ واعرض 


1 البزل 


المتنبي جملة؛ عن مسفاهة ابن حجاج”' عليه؛ فلم ينتشر له 


: البعير اذا طلع نابه في سن ثمان أو تسع وبنت لبون تطلق على الإبل التي أكملت 


منتين ودخلت فى الثالئة» سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد. 
(؟) شاعر قدمه الخليفة العباسي المعتصم واحتفى بشعره وترجم له ابن قنيبة في طبقاته توفي سنة 


سكم 


فرق حسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج؟ شاعر فحل» من كتاب العصر 
البويهبي. غلب عليه الهزل. له معرفة بالتاريخ واللغات وفى شعره عذوبة وسلامة من التكلف. 
يضرب به المثل في السخف والمداعبة والأهاجيج مع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على 


حدة فى ديوان مفرد؛ ورثاه حين توفي . 
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كبير ذكر؛ بعد وفاته؛ مع انه كان في ايامه؛ مُتَقَى الشر؛ مرهوب الجانب؛ ولما 
وصل ابن هانيء إلى أفريقية؛ هجاه الشعراء؛ فاستنكف عن مجاوبتهم؛ وقال: لا 
اجيب احدا؛ إلا أن يهجوني عليّ التونسي؛ فسأجيبه لكفاءته؛ فبلغ ذلك عليا؛ 
فقال: أما والله لو كنت الأم الناس؛ ما هجوته؛ وقد شرفني على أصحابي!؛ 
وحصرعليّ فضيلة المكانأة؛ ثم ان الشريف مخطىئ؛ في توهمه غض هجاء اللثام؛ 
من اقدار الكرام؛ ولكن الصواب؛ ما رواه الاصمعي؛ من قول بعضهم: 
لامَنْضَبَالحرٌ عَلَى سِفْلةق وَالحُرٌلائفْضِبِةٌالتَذلُ 
نا لهِيعممَسَئْيجَيِدَهُ أقولزني قي يّالقضل 
0 الطيّب : 
لك تتفتحل رَوْر الكلام وَكَدْرٌ الثَهَادَةٍ كَدْرٌ الشهُودٌ 
وقوله السابق؛ في غير هذا الموضع: 
وَيَضْطَيِعٌ المَعْرّوف مُبْتَيئابهِ وَيَمْئَعُهُعَنْ كُلّمَن مه حَمْد 
وقوله : 
وإذًا أتَتّكَ مَدَمَّهِيمِنْ نَاقِصٍ قَهِيَالنَهَادَةلِي بأني كايل 
وقول أبي تمام : 
لَقَدْ آسَف الأغداء مَجَدْ ابن يُوسّفٍ وَدُو النقْصٍ فِي | لدَنيًا بد ذِي الفَضْلٍ مُولَعٌ 
وقول الآخر: 
وَمَنْ دا الذي يَنْجُو مِنَ النَاسٍ سَالِمَاًٌ وَلِلنَاسٍ قَالَ بِالظُبُون وَقِيلُ 
قال الذهبي: فهذا مالك؛ وهو النجم الهادي بين الائمة؛ لايسلم من 
الكلام فيه؛ وتكلم بعض من لا يفهم؛ في الزهْرِي؛ وقال قطبة بن العلاء: تركت 
حديث الفضيل بن عياض؛ لأنه روى احاديث؛ أزرى فيها على عثمان بن عفان؛ 
فلم يُسْمَعْ كلام قطبة؛ وقال ابن معين: ليس الشافعي بثقة؛ فلم يِلْتَقَّثْ إلى قوله؛ 


المقالة السابعة قر 


بالقدح عليه؛ فاذا كان في طعن الثقات؛ فما بالك بالسقاط؛ غير انه لا يصح؛ أن 
نتمثل لهؤلاء الجلة؛ من العلماء؛ يما فق عن انى الطيب؟ وابي تمام؛ ولكن 
نِعِمّا قال الذهبي: إن الماء إذا بلغ قلتين؛ لم يحمل الخبث؛ لأنه مثل قول أبي 
فأين يذهب الشريف؛ عن ذلك؛ وعما جرى على اجداده؛ من التشهير؛ 
على عيدان المنابر؛ فما زادهم إلا شرفا ومجدا؛ كأنما يأخذون في ذلك؛ 
بأنوفهم إلى السماء؛ قاله عمر بن عبد 'العزيز؛ ومن أَعَرَّ الله؛ فلا مُذِلَ له؛ ولكن 
الشريف؛ سمع بقول يزيد بن مفرغ: 
كَلَوْأنَ لَحْمِي إِدْ وَمَى لَعِبَتْ به كرام لوك أو أسودٍ وَأَدْؤْتِ 
5م 2 عه 2-7 98 2 2 00 ٠.‏ 5 
نَهَوّنَ مِنْ وَجْدِي وَسَلَّى مُصِيبَتِي وَلْكِنْمَاأوْدَى بلخم ّاكُلبٌ 
فَأحَبّ الشريف؟ ان يكون له مثله؛ والفرق مثل الصبح ظاهر. 


وأما قوله (ه؟7١)‏ 






و 









فإن أراد النسخ بالموت؛ فظاهر؛ وإن ارأد تبديل الآجال؛ ففي المسألة 
اقوال؛ احدها للفلاسفة؛ وهو: أن لا أجل لأحد؛ والموت عندهم قسري؛ 
بمعارض خارجي ؛ كالقتل والتردي؛ أو داخلي؛ بشيء من الأمراض؛ وطبيعي؛ 
بوقوف القوة الغاذيّة؛ التي تعوض البدن؛ عما يتحلل منه؛ وغايتها عندهم؛ مائة 
وعشرون سنة؛ أو مائة وستون سنة؛ وينكرون حياة المعمرين؛ وقداجاد 
المرتضى؛ في الرد عليهم؛ بالمجلس التاسع عشر؛ من اماليه؛ وقالت الاشعرية 
والجهميّة والجبرية؛ كافّه : إِنّها آجال مضروبة محدودة؛ محتجين بامثال قوله 


نظ النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 
تعالى: ا.. ..إذا 1 لَبَلْهْرْ قلا يْتَتْروْنَ سَاعَة ولا يسْتَفمنَ74؛ ووافقتهم طائفة 
من المعتزلة؛ بعد تفسير الأجل؛ بأنّهِ الوقت الذي يعلم الله فيه؛ بطلان حياة ذلك 
الحي؛ من انسات أو غيره؛ فلا يمكنان يموت أو يقتل دونه؛ لإنَّ الله وبّخ 
المنافقين؛ على قولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا في الآية 161 من آل 


8 5 5 لد 1 3 ع و0011 2 0 تج «. ا ري بس ٠‏ 
عمران وهي: 8ايكأا الدينَ “امنوأ لا مَكونوا كَلدِينَ كمَروأ الوأ لإخْوانِهم إذا صَرَبوأ في 
3 آ سن 24 1 كر سس ارم لض م بعرم وس ساس ميو اس زر 8 0 
لْأَرْضِ أو كلو عُرَّى لَوْ كنأ عِنْدَنَا ما مانأ وما فيلو لِيَجِمَلَ أنه ذَلِكَ حسرة في قلوهم 


دوو لل. سه مال سس صما ا رز © يبر مه مي 5 


وألله بي 8 وَالَهُ يما نَملُونَ بَصِيرُ» وخصهم بقوله: ظكُلُ فادرا عن أَشِكُمُ 
لْمَوْتَ إن كم صَدِقِنَ4؛ وقوله في الآية ١‏ من سورة الاحزاب: ظطقْل من ذا 
اليك متت ين لله إن راد يخ مهنا أو د يث يمد ولا َوه ل ين خرن أنه و 
ولا نَصِبا» وقوله في الآية 4/ من سورة النساء: ظْأأَيْتَمَا تَكْونوأ يُدْرككه لْمَوْكُ وأ 
كم في بيج وق ..4؟؛ وزعم كثير من المعتزلة؛ أن القاتل يقطع أجل المقتول؟ 
وأنّه لو لم يقتله؛ لعاش؛ ولو استحال تخلف المقتول عن وقته؛ لم يكن القاتل 
آثما؛ إذ لم يُعَوّتْ عليه حياة؛ وإنما هي فائتة على كل تقدير. قالوا: ولا دليل على 
توبيخ المنافقين؟ بتلك الآية؛ إذ ليس فيها: أنّهِم لو لم يقتلوا؛ لماتوا في تلك 
الساعة؛ وغاية مافيها: انه لا بد من الموت عاجلا أو أجلا؛ لو لم يكن القتل؛ 
واحتجوا فوق ذلك؛ بأخبار منها: «من أحب ان يبسط في رزقه؛ وينسأ له في 
أثره؛ فليصل رحمه:”؟؛ ومنها: «أنَّ المقتول يتعلق بقاتله؟ يوم القيامة؛ ويقول يا 
رب ظلمني؛ وقطع اجلي؟؛ وبقوله تعالى في الآية ١7‏ من سورة الأحزاب: #قل 
أن بتكم لد إن ديصر تست آلْمَْتٍ أرِ آلقَْلٍ وإ لَّا تعن إلا قيّ؛ وقد قال 
المنصور العباسي؛ عندماهرب من الطاعون: ذلك القليل نطلب! واجيب؛ عما 
قالوا في الآيتين الأوليين؟ بانه يبطل فائدة التوبيخ على أنكار القتل؛ في ذلك 


إدرق جزء من الآية 48 سورة يونس . 
(؟) عن أنس َيه قال: قال رسول الله يَِ: «مَن أحبٌ أن يبط له في رزقه» ويُناأ له في 
أثره. فلييصل رحمهه؛ متفق عليه. 


المقالة السابعة رفظ 


الوقت المعين؛ وعن الحديث الاول؛ بِإِنَّ الزيادة؛ إمّا بالبركة في الاوقات. وأما 
بالنسبة إلى الصحف؛ التي تكتبها الملائكة؛ من الرزق والعمل والاجل؛ لا 
بالنسبة إلى علمه القديم؛ ولهذا حاجة إلى ماسبق؛ في شرح البيت !)١١5(‏ 
فليتفطن له؛ وإِمّا؛ ببقاء الذكر الجميل بعد الموت؛ وهو مناسب لردنا على 
الشريف؛ في بيته (44١)؛‏ وعن الحديث الثاني ؛ بانه مُتَكُلّم في اسناده؛ وليس 
هذا شيء! لإنْ الأحاديث في معناه؛ لا تدخل تحت الحصر؛ ولكن الصواب؛ ان 
يقال؛ كما سبق؛ أنّه: محمول على الاجل المكتوب في صحف الملائكة؛ لا 
على ماقي علم الله؛ واجابوا عن آية الفرار؛ بأنَّ معناها: لو كان الفرار ينفع؛ لما 
نفع إلا حياة قليلة؛ وقضى ابن تيمية بالحماقة على المنصور؛ في تلك المقالة؛ 
لأن ينفعكم: فعل دل على الاستقبال؛ والفعل؛ نكرة في سياق نفي؛ فتعم جميع 
0 فاقتضى ذلك: أنَّ ليس في الغرار منفعة أبداً؛ هذا كلامه؛ ولو أنه 

ستثنى الفرار الجائز؛ لكان أولى؛ وأكبر الاختلاف؛ راجع إلى تفسير الأجل؛ 
0 يسير؛ في جوهر المسألة؛ وقد أطال شارح النهج؛ القول فيه؛ 
بالمجلد الأول ص5750؛ وببيت الشريف؛ ناظر إلى قوله جل ذكره؛ في الآية 
(9؟) من سورة الرعد: طيَنْخُرا أشَّهُ ما يَهُ يجت وَعِندَه: أُدُ ألحكئب4؛ وقد 
أخرج ا شيبة؛ عن ابن مسعود؛ قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا 
وسع الله عليه فى معيشته: يا ذا المن ولا يمن عليه؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا ذا 
الطول؛ لا إله إلا أنت؛ ظهر اللاجئين؛ وجار المستجيرين؛ ومأمن الخائفين؟ إن 
كنت كتبتني عندك في أم الكتاب؛ محروماً؛ مُمَثّراً عَلَىَ رزقي؛ فامح حرماني؛ 
ويَشْر رزقي؛ وثبتني عندك سعيداً موفقاً للخير؛ فإنك تقول في كتابك؛ الذي 
أنزلت: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمْ الكتاب. ونحوه عن ابن جرير؛ وابن 
مسعود؛ وعبد ابن حميد؛ وغيرهم! ؛ ويتأكد بما في الآية )١١(‏ من سورة فاطر؛ 


من قوله تعالى: «إ مالعاة واه وما حمر ه من مر ولا سقس بِنْ عُمروء إلا فى كتنب إِنَّ مك 


0 2 


عل أله يِيْرّ»؛ فقد ذكر المفسرون: ل بو ا ا 
دعائري لأخر الله فقول لله "إن البيفول: ل | جك ل 5 شرو 


تارق النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


مَفَهٌّ ولا يْتَميئ»”' قال: هذا إذا حضره الأجل! أما قبل ذلك؛ فيجوز أن يُرَادْ 
وَيُنْقَص! وقرأ آية فاطر. 

وأخرج الحاكم؛ وصححه؛ عن بن عباس : «لا ينفع الحذر من القدر ولكن 
الله تعالى يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر؛ وصح قوله وك في التراويح: 
ااخشيت ان تفرض عليكم”" وبهذه الأحاديث؛ وأمثال قوله: «وقني شر ما 
قضيت» يحتج من يقول: بإمكان المحُو والإثبات؛ حتى في القضاء الأزلي؛ وهو 
لا يقتضي التغيير عليه؛ جل جلاله؛ إذ لا يلزم من تغيّر المعلوم؛ تَغْيّر العلم؛ 
وإنما يلزم؛ تَغَيّر متعلقات العلم؛ وهو غير ضار؛ كذا قالوا؛ وأنا لا أرضاه؛ 
لأنها تنشأ منه؛ إشكالات أخرى؛ وفي الكلام طول؛ وذكر القطب الحداد: أنَّ 
زيادة الاعمار؛ بنحو الصدقة؛ تكون من عمر البرزخ؛ وهو مقبول؛ وقال ابن 
قتيبه: من معاني اطالة صلة الرحم للعمر: الغنى واتساع الرزق وعافية البدن؛ وقد 
قيل: الفقر هو الموت الأكبر؛ وقال: الله أعلم موسى؛ بأنه يميت عدوه؛ فرآه؛ 
بعد سبق الخرص؛ فقال: يا رب؛؟ ألم تعدني أن تميته؟ قال: قد فعلت بفقري 
إيّاه. لأنها أن يكتب أجل عبد عنده مئة سنة مثلا؟ ثم لا يجعل بِنْيَهُ وتركيبه وهيئته 
الا لثمانين؛ فاذا وصل رحمه؛ زاد في ذلك التركيب والهيئه؛ وأكمل ما نقص 
فيه؛ فاسترد العشرين الباقيه له؛ وللمفسرين؛ وأهل المقالات؛ بحوث ضافية 
الذيول؛ وهذا كاف؛ بل ربما كان بعضه؛ من الفضول؛ لا سيّما وقد كان آخر ما 
انتهى بي الخوض فيه؛ من علم الكلام ؛ الرجوع؛ إلى ما نقله الغزالي والزركشي؛ 
عن الجنيد؛ انه لا يعرف الله؛ إِلَا الله؛ وهو المفهوم من قوله يَكِ: «سبحانك لا 
نحصى ثناء عليك'. 


- أ وس هاه ٠‏ - م 7 0 و9 2 و 


.149 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 

(؟) في الصحيحين وغيرهما أن النبي ويِيةِ (قام بأصحابه ثلاث ليال وفي الثالثة أوفي الرابعة لم 
يُصل» وقال: إني خشيت أن تُفرض عليكم) رواه البخاري وفي لفظ مسلم (ولكني خشيت 
أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها). 


المقالة السابعة ”21 


ولله دَرٌَ المتنبي؛ لو أراد 0 بقوله : 
يَفْتَى الكّلامُ ولا يُحِيظ بِرَصْفِكُمٌ ايُحِيطمَايَفْنَىبِمَالايَنْفَدٌ 

ويعجبني ؛ قول الملا ا بن حسن المدني”'': إعلم ان العقلاء؛ اتفقوا 
على اتصاف الله؛ بجميع صفات الكمال؛ وتنزهه عن جميع صفات النقص؛ 
ولكنهم اختلفوا؛ في النقص والكمال؛ لا سبب ذلك؛ أنّهِم سلطوا الأفكار؛ على 
ما لا سبيل لها؛ إلى الوصول اليه؛ فان الله خلق العقول؛ واعطاها قوة الفكر؛ 
وجعل لها حدا؛ تقف عنده؛ فاذا استعملت فكرها في حدها وطورها؛ اصابت 
باذن الله؛ وإلا رَكِبَتٌ متن عمياء؛ وان معرفة الله من وراء طورها؛ لا يستقل 
العقل بادراكه؛ من طريق الفكر؛ وانما يدركه بنور النبوّة أو الولاية”'". 

وأما ماخذ بيت الشريف؛ الذي نحن فيه؛ من الشعر؛ فمنها قول إسحاق 
الموصلي: 
دع المَقَاوِيرَ تَجْرِي فِي أَعِنَثَّهَا وَاضير كُلَيِْسَ لَهَا صَبِرٌ على حال 
يَوْمَأتَرِبِئِلُ كَسَّيسٌ الحَالٍ تَرْفِعُةُ إلى السَمَاءٍ وَيَوْمَأَتَحْفِضٌ العَالِي 

وهما من قوله جل ذكره: ظكْلٍ اللَمُرّ مك الماك مُوِْ المللك من كك وَبَنِمْ 
الشلك يمن كنّأء وَمهِرٌ من ككل وَثُوْلُ من ككل يرك آلت 


وقول الأول: 
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مام 07 2107 و ةو 7 عش كسا ىاه ٍِ 2 
عَسَى فرج يَأِيى بواللهإنه لكل يَوْمٍفِي تحلبةقيوامر 


)١(‏ الملا إبراهيم بن حسن الكوراني المدني ولد في بلاد الكرد سنة 10١٠ه‏ وأنعذ في بلاده 
العربية وعلم الفلك والهندسة وغير ذلك. قال: وكان دأبه إذا عرضت له مسألة في فن أتقن 
ذلك الفن غاية الإتقان. قال ثم قرأ في المعاني والبيان والأصول والفقه والتفسيرء ثم سمع 
الحديث عن جماعة في غير بلاده. ثم استقر بالمدينة المنورة. 

(1) الكلام السابق منقول من حاشية الكتاب بخط دقيق غير واضح والجزء الأخير غير مقروء 
فلم تستكمل كتايته. 


(17) سورة آل عمران» الأية: 75. 


2 النُجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة ) 


فيروق أن الحجاج؛ حقن دم قائله؛ وقال: ما أراه أخذه إلامن قوله جل 
ذكره: كل بَوَرِِهْرَ في نَأَوْ2'0؛ وقال أميّة ابن أبي الصلت”"؛ أو؛ حنيف بن 
ا 0 
لا نَضَيقَنّ بالأمورٍ مَمُدْتَكْهِا ‏ ف عَمَاؤهابِمَيرٌ الح تَيَالٍ 
رَبَمَاتَكْرَهُ النُفُوسُ مِنّالأنا رلْةفُرْجَةٌكَحَلَالهِقَالٍ 
وفيهما قصة غريبة؛ لأبى عمرو بن العلاء”؟؛ يذكرها النحاة واللغويون؛ 
وقال ابن المعتز: 1 
وَلامَمٌإِلَاِسَوْفَيَفْكَحمُفْلَهُ وَلاحَالَإِلًا ِلْمَتَىبَعْدَمَاحَالُ 
وقال إسحاق الموصلي أيضاً: 1 
مَابَيْنَ ظَرْكَةٌ عَيْنٍ وَالْعِبَامَيهَا يُِبَدَلُاللهُهِنْ خَالٍإِلَىخَالٍ 
وكان الحجاج؛ بالاعتبار الأول من الحنكة والتدبير؛ ومتى أعيته الأمور؛ 


استكان للقضاء وأنشد: 


١85 ها‎ 


- 


دَعهَاسَمَاوِيَةً تَجْرِي عَلَم قَكَرٍ وَلاتُيِبْهَابِرَايب؛ مِنْكَارمقعه”) 


.78 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

(1) أمية بن أبي الصلت الثقفي. ويقال له: «أبو الحكم»؛ شاعر جاهلي ومن رؤساء ثقيف»ء 
اشتّهر بالحنيفية والتوحيد وكان من الدعاة إلى نبذ الأصنام وتوحيد الإله. كما أنه أحد 
شعراء ثقيف وشرفائها كما كان أبوه من قبله أحد زعماء ثقيف بالطائف. 

(7) من صحابة رسول الله وَكْل. 

(5) أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. كان من أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية 
والشعر. والنحو؛ سمع من أنس بن مالك وقرأ بمكة والمديئة وبالكوفة بالبصرة. كان من 
أشراف العرب ووجهائها وقد مدحه الفرزدق وكلاهما ينسب إلى تميم . 

)2( وردت عدة صيغ لعجز البيت منها: 
دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس 
ومنها : 
دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضهابأمر منك تنفسدٌ 


المقالة السابعة يذ 


وكأن المتنبي؟ على راي اعتزالي؛ في قوله: 
وِكُرَالصِبَاوَمَرَاتِعٌالآرَام جَلَبَتْ حِمَامِ بي قَبْلَ وَقْتِ حِمَامِي 
وقوله: 
يُسَابِقُ القَثْلَفِيهِمْكُلَ حَاوِئَةقٍ فَلايُصِيبهُمْمُوتوَلاهَرَمُ 

وتحت الاحتمال؛ في قوله: 
يَكَادُمِنْطَاعَةٍ ةالحِمَامِلَه مَفْئَْمَنلاكئتالةأجل 


وأما قوله )١١5(‏ 





فقد مرت مآخذه ونظائره؛ تحت البيت (50) وقال ابن نباته السعدي؛ وهو 
اقدم ميلادا من الشريف؛ بأكثر من ثلاثين عاما : 
وْمَا حَيِرٌ عَيْشٍ نِضْفُهُ سُنَّةَ الكَرَى وَنِض فب وتَعتَلأوْنْتَوَ 
مَعَ الوَقْتٍ يَمْضِي يُوْسُهُوَتَصِيمّهُ كَأنْلَمْيَكُنْ وَالوَقْتٌ عُمْرَكُ أجِمَعٌ 
وقال ديك 0 من قبله : 


فَأمَا الذِي يَمْذْ يَمْضِي نأخلامٌ نَائِم وَأمَاالذِي يَبْقَىلَهنَأمَانِي 
وعد انل بن قي عن ني و 


أبى العتاهية؛ 1 


)0( ديك الجن واسمه عبد السلام بن رغبان شاعر مولود عام ١11‏ هجري في مديئة حمص 
بالشام وتوفى عام هرا هجري ولقد كان شعر ديك الجن من أهم المواطن التي سطا عليها 
المتنبى. 


1 النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


مَتَى يُفِْحٌ القَاوِي إلِيْكَ بِحَاجَةٍ وَنِضْمُكَ مَحْجُوبُ وَنِضْمُكَ نَايِمْ 


وأما قوله )١١/(‏ و(8١1١)‏ 








وَالْحُرٌ هن خَدَرالهُوًَا نَمُِرَافِلَالأمْرَالجَبِيمًا 

وَالضَيِمأرْوَحُ مِنْهُمَظر وك الله بَلَعَالصَيِيْمًا 
نأولهما؛ من قول عبد الملك بن مزواة: إن يويد بن النيلب + طلب 

عظيما؛ وركب جسيما؛ ومات كريما؛ وقال أبو العباس الاعمى"2؛ أحد موالي!؛ 





ابن الديان الأذربيجاني؛ يرثي مصعب بن الزبير: 

رِحَمَّ الله نُضعَبَا مَلَقَدْمَا تَكَرِيمَأوَرَاَأَنْرَاجَيِيمَا 
وأمًا الب حلي ا ومنها قول بشار: 

وَحَارِبْ إِذَا لَمْ تغط إلا ظَلامَةٌ نكا الحرت ب خَيِرٌ مِنْ قَبُولٍ المَظَالِم 
وقد مر هذا؛ اواخر المقالة الثانية؛ مع قول معن ابن اوس: ْ 

إدَا أنتَ لَمْ تنصِف أحَاك وَجَدْنَهُ عَلَى طرف الهُجْرَانِ إن كَانَ يَعْقِل 

وَيَرْكبٌ ححدٌ الْسَيِْفٍ مِنْ أنْ تُضِيمَهُ إِذا لَمْيَكُنْ عَنْ شَفْرَةِ السَيْفِ مُرْحل 


وقال 0 العباس بن 0 


)١(‏ أبو العياس الأعمى الملكي؛ مولى بني جذيمة بن عدي بن الديل» أصله من أذربيجان» 
ومولده ومنشؤه في المدينةء ثم انتقل إلى مكّة فلم يفارقها حتّى نفاه عبد الله بن الزبير إلى 
الطائف. وكان من شعراء بني أميّة شديد التعضّب لهم منحرفاً عن حب آل البيت» وله شعر 
في رثاء عبد الله بن الزبير» رغم أنه هجا آل الزبير. وكان بنو أميّة يرسلون إليه الهدايا بمكة 
وكذلك القرشيين خشية لسانه. وهو من أهل الحديث روى عن مجموعة من الصحابة. 
وأدرك أبو العباس خلافة المنصور العباسي ولعل وفاته كانت قبل ٠5١ه.‏ 

زهفق العباس بن مرداس بن أبي عامر السُلّمي» من مَضْرء» أبو الهيثم . 
شاعر فارسء من سادات قومهء أمّه الخنساء الشاعرة. أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم - 


المقالة السابعة 


يَأْبَى فَوَارِسُ لا تَعْرَّى صَوَامِلُهًَا 

لؤواتشقوث نينتا معان 
وقال وهب بن الحازت7؟ 

ل 
نَقَدْعَلِمْتَ بأثي عَيْرٌ مُهْتَضَمٍ 
وقال يزيد بن المقرع : 

لادََّرْتٌ السَّوَامً في فلت 

يَوْمَ أفظي مِنّ المَحَائَةٍ ةَضَيْماً 
وقال الشداخ”"': 


إلا اما بُبْهه #العين لني 


155 
٠‏ رورم هه 4 0 
أنْ يَقْبَلُوا الحَسْفَ مِنْ مَلْكِ وَإِنْ عَظمًا 


لاكان مِنَا غْدَاةً الروع مُنْهَزِمَا 


لق يَانَقُوا ندل عتن تاك القية 
حَنَّى يَنُوحٌ ببَظنٍ الرَّاحَةٍ الشَعَرٌ 


الصُبّْح مُغِيرأًوَلا دُعِيْتٌيَرِيدًا 
وَالمَنَايَايَرَ 00 صدْنَيِى أن أجيذدا 


وَلا سُوقَةٌإِلا الوَشِيَجٌ المُقَوَّمَا 
كَصَاعَفَةٍ فَِى عَارض كد تَبَسَّمَا 
نل و 27 


وكان الحسين بن على؛ كثيراً ما يتمثل؛ منذ مات معاوية؛ بهذين؛ فيعرف 
من سمعه؛ انه سينازع قي الأمر؛ والذي عند اين خلكان؛ أن الحسين؛ كان 


يتمثل بعد مهلك معاوية؛ ع 


يْ يزيد بن المقرع؛ ولا مانع ؛ أن يتمثل بذينك تارة؛ 


- قُبيل فتح مكة؛ وكان من المؤلفة قلوبهم ويُدعى فارس العُبَيْد وهو فرسهء وكان بدوياً 
قحاء لم يسكن مكة ولا المدينة وإذا حضر الغزو مع النبي يكوه لم يلبث بعده أن يعود إلى 


منازل قومه. مات في خخلافة عمر. 


)١(‏ وهب بن الحارث الخزاعي: أمه أم كلثوم بنت جرُول بن مالك الخزاعية» كانت نحث 
عمر بن الخّاب؛ فولدَتٌ له عبيد الله بن عمر. أسلّم حارئة وصَحب النبي وو وروى 
عله وروى عن خصة بنت عمر وغيرهاء» الجُهني. يُعَنُ حارثة في الكوفيين ولحارثة في 


الضحيحين أربعة أحاديث. 


(؟) يعمر الشداخ بن عوف كان أمير قبيلة كنانة في الجاهلية وكان سيدا عظيماً مشهوراً ومن 


حكماء العرب. وهو من شعراء الحماسة. 


1 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وبهذين أخرى؛ والاشعار في الأنَفٌ وإبّاء الضيم؛ أكثر من ان تحصى؛ وفي 

العود الهندي؛ بحسب المناسبات؟ منها الشيء الموفور؛ وفي ديوان الشريف؛ 

الغرر الشادخة في الموضوع؛ وما أكثر طربي لقوله: 

مُلِيُونَ فِي يَوْمٍ القَّضَاءِ اذا انْعَدَوَا لِجَذْع القَضَايًا مِنْ أثوفٍ المَظَالِم 

َإِنْ مُيِعُوا النَضْف أقْتَضُوهُ وَافْضَلُوا عَلَى التَضْفِ بالأَئْدِي الطِوَالٍ العَوَاضِم 
اما البيتان؛ الذين اختارهما الأستاذ؛ فلا يُعَدَّانَ شيئاً مذكورا؛ وانما افر 

بالنويري”''؛ في الاعتداد بهما؛ وفي الموازنة بينهما؛ وبين ما سقناه من المآخذ؛ 


ما يغنى عن التفصيل ؛ وليس بعد النهار دليل. 


وأما قوله )١79(‏ 





فمن قول المتنبي : 

وَإِنْ َرِدٌ المَاءَالذِي فَظرَهُ َم نَتُسْقَى إِذًا لَمْ يُسْقَ مَنْ لَمْ يُرَّاحِمِ 
وبيت المتنبي؛ ناظر إلى قول بشار؛ في أبي عمرو بن العلاء: 

فكي لايبيثعَلَىينئَةٍ وَلايفْرَبُالمَا إلا بكم 
وقال جرير: 

كَمَارَالَتِ المَتْلَّى تَمُجٌوِمَاءَمَا بدَبلة حَنَّى مَاهُ دِجَلَة لكين 


وقول الفرزدق في هجائه : 


)١(‏ شهاب الدين النويري مؤرخ كبير ولد بمصر سنة 7717ه ودرس بالأزهر وتخصص في درامة 
الحديث والير والتاريخ» قدم النويري للثقافة الإنسانية موسوعته الكبرى نهاية الأرب في 
فنون الأدب. 

(؟) الأشكل: الحمرة مختلطة ببياض. 


المقالة السابعة 


صَئَرّتْ دِلاؤهُمْ فَمَامَلُؤُوايهًا 
وقال المتنبّى؛ أيضاً : 
وَلاكَردَالمُدْرَانَ إِلّا وَمَاوهَا 


١ 


عحوفه] ولا شَهِدُوا غَدَاة رخام 


مِنَ الدّم كَالرِيحَانِ نَحْتٌ الشَقَائِقٍ 


ولن يكون كذلك؛ إل عن كثرة المخاطرة؛ ونشدة الزحام؛ فهو من مآخذ 
البيت؛ واخاف ان يكون في قول المتنبي: إذا لم يُسّقّ من لم يزاحم؛ تعريض 
بنبيّ الله؛ شعيب ظِتَِذ؛ِ وما هو أول بلاء الانبياء؛ بهؤلاء الشعراء؛ الذين لا 
حريجة لهم في الدين؟ وقد قصٌّ الله علينا؛ من خبر موسى مع بنتئئ شعيب؛ ما 


يشفي. فقال جل ذكره: #وَلْمَا ورد 


ل اول صا اص 


رج ١‏ رح صر م 2 5 2 2 
مآء مذبرب وجد عليه أَمَهَ مّرى. الئاس سقورت 


2 م مارج ”. مضه رع ممم م دعم ره 55 يس م حر 
ووجكد من دونهم انرأتَين تَدُودَانٍ كَالَ ما حَطتَكَُا قَالنَا لا شَقِى حي يَضصِيرَ ألرضَاءُ وأبوتا 


م 
جوم نر 552 


مَيْعٌّ حَبدٌ 09 سق لَهما ثرّ تنه إل أ 


ا 


32 سم ودس ء م 


لل فَقَالَ رَتَ إن لمآ أَنْلتَ إلى من خيم 


-_- 


ولئن لم يزاحم شعيب؛ لشيخوخته؛ فقد زاحم موسى كلذ ؛ مع خلو 


الجوف؛ واي مزاحمة اشرف منها. 
وقال حبيب: 

قن كَانّ عَامْ عَارِمٌ المَخْل قَاكْفِهٍ 
وقال حاتم : 

وَللوصَهَ صَعْلُوكِيسَورٌ هَمَهُ 

ذا ما رَأَى يما مَكَارِمَ أُمُرَضْتْ 

وَلْنّ يكرت الصَعْلُوك خنذا ولا مِتَمْ 
وقال أيضاً: 

أو الحَرْبٍ إنْ عَضَّتُْ به الْحَرْبُ عَضَهًا 


)00( سورة القصص»: الآيتان: ؟#" و58؟. 


م ف ني ”7 9 م - 

وإن كان بَوّما ذا جلادٍ فجالِد 
وَيَمْضِى عَلّى الاخدّاث وَالدَّمْرٌ مُقَدِمًا 
لظم ١‏ القرار ل ل 150 


إذا مُوَّ لَمْ يَرْكَبٌ مِنَ الأمر مُعْظَمَا 


م * 2 - ع مه مبوءب ٠ه‏ > هم 
وَإِنْ شَمّرَتُ عَنْ سَاقِهَا الحَرْبٌ شَمُرًا 


غ6 النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وَإِنّى إِذَا ما المَوْتٌ نَمْيَكُ وه 


هدّى الشّبْر أخْمّى الأنف أن أَتَاخَرًا 


فُكون الموت منه؛ قيد الشبر؛ ابلغ ما يكون في الزحام؛ وقال مقُظري: 


لا يَرْكُئَنٌ أَحَدَإِلَى الإِجّام 


يَوْمَ الوّغى مَتَخَوٌّنَا[ لِحِمَام 


إلى آخر ابياته؛ السابق ذكرها؛ فى غير هذا المكان؛ وقال أبو الطيب: 


ردي عياض الرّدى يَانَفْسُ وَاطَرِحِي 
وقال ابن هانيء : 

وَلَمْ أجذالإنْسَانَ إِلّا ابنَ سَعْيِهٍ 

وَبِالهِمّةٍ العَلْمّاءٍ تَرْمَى إِلَى العُلَى 

وَلْمْيَكَأَخَرْمَنْ رَادَتَقَدُمَا 


حِيّاضٌ ححوفٍ الرّدَى لِلَشَاءٍ وَالَتَعَم 


كَمَنْ كَانَ أَسْعَى كان بِالمَجْدٍ أجدرًا 
فقن كان على ينمه كان أظهيرًا 


8 ماءمم 


وَلْْيَتَقَدَمْمَنْارَاءَنَأْجَرًا 


وفى هذه الأبيات؛ شاهد لما سبق؛ تحت البيت (4١)؛‏ حسيما احلنا 
هناك؛ وقد انضرج الشريف؛ على آخرها؛ بقوله: 


سم اه ره «ب 5 بار 


وَمَنْ أخَرَنَهُ تَفْسُدُمَاتٌ عَاجَرَا 
وقال البحتري: 
مَجَدَوَمَاالْمَكَالرَمَانْمُوَكَلاً 
وقال ابن تباته : 
أرَاحَنِي اللهٌمِن قَلْبِ بُلِيتٌ به 
لا يَنْئَمَنَكَ صَدْرَ السَّيْفِ رَهْبَتُهُ 
رَدّ المَجِيرٌ بِنَوْبٍ الشَّمْسٍ مُلْتَهِمَا 
كي مَاتَئَالَ مِنَ الدُنْيا نَهَايَتَهَا 
سَعَى رِجَالٌ كتَالُوا قَدْرَ سَعْيِهُمُ 
سن التأنّي مَفَاتِيحٌ العُلَى وَعَلَى 


مدا 


سم وهام 2م هم8ع > © بير همس 
ومن قدمته نفسه مات سيد 
0 ؟ ‏ #عرية2 تررس - 


يَهْوَى القُعُودَ ويَهْوَى أَشْرّف الرّنَبٍ 
إن المَذَلّة وى مِنْهُ بالرّمَبٍ 
وَاعْقِدْ بِظَرْفِكِ سَيْرَ الأنجم الشهُبٍ 
إكاعنتانا تناع ةانقلب 
َم يَأتٍ رِْقُ بلا سمي وَلا لب 


المقالة السابعة غ5 





وهذه هى الأبيات!؛ التى احلنا عليها؛ تحت البيت (15)؛ والآن حين 
وفينا؛ وقد اغار الشريف؟ على الرابع منها؛ في كثير من قصائده؛ منها قوله: 
لاادرٌ ري إن ربت ٌبِزِلةٍ ‏ تنَلْوِييَدَي وَتَرَدُعَرْبَ طمَاحِي 
دَعيِي أتحاطِرٌ بِالحَيَاءَكَِنمَا طلّبٌ الرِجَالٍالمُرَ ضُرْبَ قِدَاح 
أمَالِقَاءَالمُلْك مَسْرَاأزتَمًا تون بخ مغروية كد الفا 

وقوله فى الحائية؛ التى تكلمنا عليها فى المقالة الثانية؟ يجهدها أو ايك 
بالردى؛ الى آخره ؛ وأخرج الديلمي والقضاعي؛ عن انس يرفعه : «التاجر الجبان 
محروم؛ والتاجر الجسور مرزوق7'؛ ومما كان النجاشي؛ هجى به بني 
العجلان؛ رهط ابن مقبل؛ فاستحق به السجن؛ أو الحد؛ من ابن الخطاب؛ 
قوله: 
وَلايرِدُونَ المَاَإِلّا عَقَيِّةً إِدَاصَدَرَ الوُرَّادُمِنْ كُلَمَنْهَم 


وأما قوله )١11١0(‏ و(١41١)‏ 


شك . 





نَانِبَةٌ | كَدْصَل وُلَّاجٌ أنْوَابٍ السَلاطِينٍ | 
فالأول؛ من قول أبي الطيب!؛ الذي قد ذكرته في غير هذا المكان؛ وهو: 
أتثهُن المَصَائيِبٌ غافلاتٌ ‏ قَدمَعٌالحُحزن في تَمْعالدّلالٍ 


وأخرج ابن أبي الدنيا؛ عن ابن مسعود؛ موقوفا: "لكل فرحة ترحه»""' وله 


)١(‏ حَدِيثٌ: «التَاجِرٌ الْجَبَانُ مَحْرُومٌ» وَالتَاجِرٌ الْجَسُورٌ مَرْرُوقُه: القضاعي من حديث حماد بن 
سلمة عن حميد عن أنس مرفوعا بهذا. (حديث مرفوع). 

(؟) الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: مع كل فرحة ترحة. ورواه الإمام أحمد قي الزهد 
قال: حدثنا وكيع حدثني اسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله #مع كل - 
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فيه شاهد مرفوع؛ عن أنس!؛ واما الثاني: فمن قوله يَكِةِ:ْ «لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين"''2 ومما أخرجه في النهج؛ من قول الإمام: صاحب السلطان؛ 
كراكب الأسد؛ يغبط بموقعه؛ والله اعلم بموضعه؛ واطال شارحه فيما يناسبه؛ 
وهو في المجلد الرابع؛ صفحة ٠77؛‏ وفي النهج أيضاً: أنْ المحتضر؛ يزهد؛ 
فيما كان يرغب فيه؛ ايام عمره؛ ويتمنى أنَّ الذي كان يغبط به؛ ويحسد عليه؛ 
وقد حازه دونه؛ وقال جرير: 
يَارَبٌ عَابِطَئًالَوْكَانَ يَظُلْبُكُمْ ‏ لاقي مُبَاعَدَهمِنْكُمْ وَحِرْمَانًا 
وقال البحتري: 
ني لَمَحْسُودٌمَلَبِك مُتَاقسٌ ‏ وَإنْ كنك اشتبطي كيرا وَاسْتَجِمَي 
واحكم المتنبي نسجه؛ وشدَّ متنه؛ بقوله: 
مَادًا لَقِيتٌمِنَ الدُنْيا وَأَغْجيِهَا إنَيبيِمَاأْنَابَاكمِنْهُمَحْسُودُ 
وقديما كان يقال: من اكل مرقة اللطان؛ احترقت شقتاه؛ ولو بعد حين؛ 
وفي الموضوع؛ من شواهد التجنيس المركب؛ قول بعض المتأخرين: 
ِنَمَاالَُلْطَاْنَارٌكُلَمَا زَِدْتَفِيِالقُرْبٍإِلْيِوتَحَكَرفْ 
وَإدَا لَمْة تخترقمينْتناره يقلت عفنت لك بشت رن 
ومن حديت مرفوع؛ عن البيهقي وابي داؤود: «من أتى أبواب السلاطين؛ 
افتتن؛ وما ازداد عبد إلى السلطان دنوا؛ إلا ازداد من الله بعدا»”'' وعند ابن ماجة 


فرحة ترحه وما ملىء بيت حبرة الا ملىء عبرة؟ وقال العلامة الألبانى فى السلسلة الضعيفة: 
امع كل فرحة ترحة!. ضعيف. 0 

)00 الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما ولفظه كما في صحيح البخاري: لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين. 

(؟) حديث ابن عباس: رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وأحمدء من طريق سفيان» عن 
أبي موسىء عن وهب بن منبهء عن ابن عباس عن النبي ييه قال: «من سكن البادية جفاء 
ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن». قال الترمذي: «حسن غريب». - 
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مرفوعاً: «شرار امتي العلماء الذين يأتون الأمراء”2 واخرج الديلمي؛ عن 
معاذ بن جبل ؛ يرفعه: «ما من عالم أتى صاحب سلطان طوعا؛ إلا كان شريكه؛ 
في كل لون يعذب يه في نار جهنم"”". وللسبوطي؛ مُْلّتْ في الموضوع؛ وقال 
أفلاطون: من يصحب السلطان؛ فلا يجزع من قسوته؛ كما لا يجزع الغراص من 
ملوحة البحر. وقال حميد بن الصيمري لإبئه: إصحب السلطان؛ بشدة التوقّي؟ 
كما تصحب السبع الضاري؛ والفيل المغتلم”"؟ والأفعى القاتلة. 


وأما قوئه (؟4١)‏ 


و مم 
٠‏ 





لاتَأمَتَنَّعَدُوَألانْجَانِبهُ حُسُونَةً الصّل عُقُْبَى ذَْلِكَ اللين " 


فمن قول عنترة: 
إن الامَاعِي وَإِنْ لانت مَلاهسَهَا عِنْدَالتَقَلنْبٌ فِي أنْيَابِهَا العَظبٌ 
وهو مع جاهليته؛ أعذب وأرق وأبلغ؛ من بيت الشريف؛ ورأيت بعضهم 
يعزوه لغيره؛ لكن؛ من المتقدمين على الشريف؛ فالمقصرد حاصل؛ على كل 
تقدير ؟ وقال ابن الرومي: 


سَكَنَ الرَّمَانْ وَكَحْتَ سَكْتَيِوٍ ‏ كَفْعٌمِنَالحَرَّكَاتٍ وَالبَظْضٍ 


- والحديث ضعيف من هذا الطريق يسيب أبي موسى وهو مجهول العين لم يرو عنه سوى 
الثوري أما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد من طريق إسماعيل بن زكرياء عن الحسن بن 
الحكم النخعي» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة قال: ...وذكره وفيه 
زيادة #وما ازداد عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً». وهذا إسناد ضعيف أيضاً . 

)١(‏ هشرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء» لابن ماجه شطره 
الأول وسنده ضعيف. 

(7) عن أبي هريرة رفعه «ما من عالم أتى صاحب سلطان طوعاً إلا كان شريكه في كل لون 
يعذب به في نار جهنم" للديلمي عن معاذ رفعه ولا يصح ولكن ورد في تنفير العالم من 
إتيانهم أشياء منه «ما ازداد أحد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً». 

(7) المغتلم: الذي اشتدت ثورته. 
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كَالأفْعَوَانِ تَرَاء مُنْبَطِحَاً 


بالأرْض ثُمٌيَفُورُ إِلْنَهْضٍ 


؛؟ م اه 


- 


وهما احط من بيت الشريف؛ فهو واسطة بيئهما وبين الاول؛ وقال ابن 


نباته السعدي : 
قلا مَحشَْهَِرَنْعَدَوَارَمَاك 
قَإِنَ الشيّوت تجرٌالرِقَابِ 

وفي حكاية القَبّرَةُ مع 


وَإنْ كان في سَاعِدَيهٍقِصر 


وَتَفْجَوعَمَاتئَنَالَالإيَر 


الفيل؛ ما يغنى عن كل تدليل؛ وهي موجودة في 


كتاب كليلة ودمنه؛ تعريب ابن المقفع؛ وفي النهج: مثل الدنيا كمثل الحية؛ لين 
مَشَّهَاءِ والسم الناقعم؛ في جوفها؛ فنظمه أبو العتاهية: 


ِنْمَاالدَّهْرٌأرْفُملَيِنُ المَّسّ 


وَفِي نَابِوِالسِقَامٌالعِقَامُ 


وأما قوله (*15) 


٠‏ لا تخلَدَنَ إلى أرْضٍ تَهُونْبِهَا 


2 75 و 
بالذار دَارٌ وَبالجِيِرَانٍ جيرَان 





فمن قول السري الرفًا : 

ضل خِسَامَكَ مِنْ أَرْضٍ تَهَانْ يها 
وَارْحَلْ ذا كَانَتٌ الأؤْظَانٌ مَضْيّعَةٌ 

وهو من قول البحتري: 


أَضِيِعٌ في مَعْشَرِيوَكَمْبَلَدِ 


- و ٍ- - م م اب ٠.‏ 
يعِدَعَودَالكبَاءِهِنْ خطية 


ولكن السري الرَّفا؛ وضَّحَهُ وجَوَّدَهُ؛ وزعم الثعالبي في اليتيمة؛ أنَّ البيتين 
المذكورين؛ لابي الفرج على بن هندو؛ وقال ابن خلكان: أنهما لعليّ بن 


ماكولا؛ والاول: هو الأثبت؛ وقال أبو نواس 


: دخلت دار السلطان؛ بمديئة 


السلام؛ فرأيت أيا دلف الكرخي؛ متعلقا ببعض ستائر الخاصة؛ يقول: 


- 0-4 و 
جا 1 2 | - - اش و . دَقََ 


بيَِالاحَبَةَوَالوَظَيْ 
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وَفُصَيِرٌ جَلْوالرجا إإِلىالضَرَامَةَوَالوَمَيْ 

عن لقا كنا قاذ ال لنضُْوّفِي؛ِئْيِالرَسَنْ 
فقلت له: لو صرت إلى حجرتي أيها الأمير؛ لأنشدتك ما يُهرّنَ عليك؛ قال 

فجاء معي؟ واكل وشرب! والشدته:. 

ذا كُنْتَ فِي أَرْض عَرِيرَا وَِنْ نَأُثْ قلا تُكْثْرٍ الشَكُوَى نِرَّاعا إِلَى الوَطَنْ 

فَمَاهِيَِلَّابَلْدَوِْبَعْدَبَلْدَةٍ وَحَيْرمْمَامَا كَانَ عَوْنَاً عَلّى الرَّمَنْ 
وقال أبو عبادة: 

لا تُنْكِرَنَ بِنْ جار بَبْتَكَإِنْ طوّى أظْتَابَ جَانِببَيْيِهِازَْوّضًا 

َالأرضٌ وَاسِعَةً لثُمْلَةٍرَافِبٍِ عَمَنْئَئَق لوه وَنَقَوَضًا 
وقال أبو الطيب: 

إدَا تَرَحَلُْتَ عَنْ قَوْم وََدْ قَدَرُوا أنْ لا تُمَارِئَهُمْ كَالرَاحِلُونَ مُمُو 
قال العكبري؟ قال ابن وكيع ؛ هو من قول حبيب: 

وَمَا الَفْرُ بالبِيدٍ القُوَاءِ بل الٍي نَبّتْ بِي وَفيِهًا سَاكِنُومَا هِيّ القَفْر 
واقول: بل هو اشبه بشعر لاعرابي؟؛ رأيته في صفحة ١٠4؟‏ مجلد 8؛ من 

معجم ياقوت!؛ وهو: 

رَفِي الجيرَة المَاوِينَ مِنْ بَطنٍ وَْرَة ‏ خَرَالَ أنجم المُفْلْمَيْنٍ يبيب 

نلا نَخْسَبي أن المَرِيبَ الذِي تأى وَلْكِنَّ مَنْ تَنأبيّ عَنْهُغَرِيبٌ 
اما قول ابراهيم بن العباس الصولي"''؛ أو مسلم بن الوليد؛ على اختلاف 

الرواية : 
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وام اه 


لا يَنْتَعَنَكَ خَنْضٌ العَيْشٍ فِي وِعَةٍ ‏ تُرُوعَ نفس إلى أل وَأوْظَان 
تَلْقَى بكُل بلاوٍإنُ حَلَلْتَيهًا أملاً يأل رَحجِيِرَانَاًيجيرَان 
فقد قالوا : إِنّْهُمَا ألم بي بيتين؟ قالتهما العرب؛ ووتحيةة أن من اناه السين 
إلى اوطانه؛ مجرد الرغد في العيش؟ تشيرهما؟ الا ركو إلا نما غسيسا؛ كا 
فراق الاوطان؛ للأنّفي من الذل؛ مع الحنين اليها؛ فشنشنة الكرام؛ وعلى ذلك؛ 
كان يل والمهاجرون من أصحابه. وقال البحتري؛ فيما يشبه؛ ما مر عن 
الصولي: 
شَرَّقْ وَعَربْ فَعَهْدُ المَاِدِينَ ما ظَالَبْتَ فِي وَمْلانَالأنيقِالذُّلَلٍ 


همي 


وَلاتَقنَاممٌ شَكَى وَلافِرَقٌ قالأزْض مِنْ تُرْبَةٍ وَالتَاسٌ مِنْ رَجُلٍ 
وقال أيضاً: 

وَأَحَبُ آقَاقّ البلاه إلى المَتَى أرْضٌ يثَالَ بها كَرِيمَالمَظلّبٍ 
وهذا محتمل؛ لأنّه؛ إِنْ كان لتحصيل الرزق؟ فمطلوب؛ أو لمجرد الرَفَهْييةُ؛ 

فمذموم؛ وأخرج الطبراني واحمد؛ يسند ضعيف؛ عن الزبير : «البلاد بلاد الله ؛ 

والعباد عباد الله؛ فحيثما اصبت خيرا؛ فأقم!')؛ زعا انس فول اللكلمة: 


وَلَنْ يُقِيمٌ عَلَى خسف يُِرَادُبِهِ إلا الادلان عير الحَيّ وَالوَتَدٍ 


وقول قيس بن ال لخطيه”" : 


د وكان جده محمد من رجال الدولة العياسية ودعاتهاء ونشأ إبراهيم في بغداد فتأدب فيها» 
وقربه الخلفاء» فكان كاتبأ للمعتصم والوائق والمتوكل. توفي اسنة 57 اها 

)١(‏ (حديث مربوع حَدَنَنا يَزِيدٌ بْنُ عَبْدِ ربو حَدَّنْنَا بَقِيّهُ بْنُ الْوَلِيك حَدَنْنِي جَبْيْرُ بن عَمْرِو 

اْرَضِنُء حَدَّتِي أَبُو سَعْدٍ الْأنصَارِي» عَنْ أبي يَختَى مَؤنى آل الدُي بن الْعَوَامء عَنٍ الرْيْر سٍِ 

الْعَرّام كيه قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله يي «البلادٌ باد اللّوء وَالْعِبَادُ عِبَادٌ اللو تَحَبْتُمَا أَصَبْتَ 

خَيْراً كَأَقِم؛ (مسند الإمام احمد) رقم الحديث 1757 . 


(؟) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» توفي قبل الهجرة بسنتين وهو شاعر من صناديد - 
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وَمَايَمْضٌالإقَامَةفِييِيَارٍ يُهَانْبِهِاالمَمَ إلا عَنَهُ 
وقال و7 

وَإِذًا الدِيَارٌ تَتَكَرَّتٌ عَنْ حَالِهًا قَدَعا لمَقَام وَبَادِرٍ التخويلا 
وقال حبيب: 
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وإن صَرِيح الحَرم وَالرأي لإمريئ إِذَا بَلْعَبَّهُ الشَمْس أن يَتَحَوّلا 
وقال أبو الطيب: 

وَمَامَئْزِلُ اللذَّاتٍ عِنْدِي بِمَنْزِلٍ إدَالَمَْيجَلْعِئْدَهُوَاكرَمُ 
وما اشدّ مالقي شيخنا ؛ العلامة بن شهاب”"؛ من الإهتضام يتريم؟ ومع 


2-2 
٠. 





فقد سيق فى نظيره؛ وهو البيت (25).؟ أنّهِ؛ من قول زياد بن زيد: 


هَل الدَّمْرٌوَالايَامُإلّا كَمَائَرَى رَزِيَةَمَالٍأوْفِرَاقَ خبيبٍ 


وبيت زياد؛ امتن واصح؛ إن التقسيم فيه؛ واضح؛ بخلاف بيت الشريف؛ 


- الجاهلية وأشد رجالها. قتل رجل من الخزرج أباه وهو صغيرء فلما بلغ» قتل قاتل أبيه؛ 
ونشبت لذلك حروب بين قومه وبين الخزرج. كما قتل أيضاً قاتل جده. 

)١(‏ أبو تُلف العجلي واسمه القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي قائد عباسي في زمن المأمون 
والمعتصم وأيضاً هو شاعر وأديب. مدحه عدد من الشعراء منهم أبو تمام الطائي اشتهر 
بالكرم وله مؤلفات وتوفي سنة 178ه. 

(؟) العلامة السيد أبو بكر بن شهاب لقي من أهل تريم عنتا وشدة اضطرته إلى الهجرة إلى الهند 
التي عاش فيها وعتدما عزم على العودة إلى حضرموت منعته ظروف الحرب العالمية الأولى 
من العودة؛ قمكث بالهند وتوفي بحيدر آباد سنة 87 7اه. 
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إذا التْبْوْ عن الوطن؛ هو فراق الإلف بعينه؛ وقال عوف بن محلم'" : 

أفي كُلْيَوْمِعُرْبَةٌوَنُرُوحٌ أُمَالِلْئَوَى ين ْوَنْبَةَكْنْرِيحٌ 
وقال أبو تمام: 

وَكَيف أَنْكرٌمِنْ مر تَصَرَئَهُ وَالتَهْرٌ نو أوْبجوِمَكَّى وَآلوَاز 

فَكَمْلْهُيِنْيَدِعِنْدِي وَهِْئَرَةٍ لِيعِنْدَهُ مِنْ ذُوِي ودّي وَالْحَوَانِي 

إِمَا بِفَجْع رَإِمَانَكْبَوَبِيِوَىَ أو ْبِانْيَرَاحٍ نِوَىٌاوْيَومٌ مجرَار 
وأنشد الجاحظ ؛ ما قد اسلفنا؛ تحت البيت (97)؛ وهو: 


-. 2. 4 9 


ِكل الجتَمَاع مِنْ خَلِيْليْنٍ فْرْقَة وَكُلالذِي قبل المَمَاتٍئَلِيل 
وَإنَ افْتَقَادِي صَاحِبَاً بَعْدَ صَاحِبٍ ديل عَلَى أن ل يدوم تحبيل 
وقال البحتري: 
وَمَعَى يُسَاعِدِنَا الوصَالَُ وَدَهُرنَا ‏ يَوْمَانِيومٌ نْوَىّ ووم صدُودٍ 
وقال: 
ٍ-- - َه 2 و 0 2 >2 #ا م وك الى ل 2 
والبروةة ظاهرة فى هذا الببت؛ لن الإقامة والارتحال؟ تفيضان لا 
يجتمعان ؛ ولا يتخلفان. 
وقد مر في غدر الزمان؛ وتنكر الايام؛ ما شاء الله ان يمر؛ ومن كتاب 
اردشير بن بابك؛ لأبنائه؛ وللملوك من بعده: وكلما ازداد المَلِكُ تنفسا فى 
العمر؛ وسلامة فى الملك؛ ازداد غرورا؛ حتى يسلمه ذلك؛ إلى سِكر السلطان؟ 


)١(‏ عوف بن محلم الخزاعي؛ أحد العلماء والأدباء والرواة الفهماء؛ والندامى الظرفاء 
والشعراء الفصحاء: وكان صاحب أخبار ونوادرء وله معرفة بأيام الناس. توفي حوالى سنة 
اها 
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فينسى النكبات والعثرات؛ وفحش تسلط الايام؛ وغلبة لوم الدهر؛ فيرسل يده 
ولسانه؛ وعند حسن الظن بالأيام؛ تحدث الغِيّرْ وتزول النعم. 
وقال سعيد بن وهيب: 
ال ا ا وَلَمْ نَحَفْ غِبّ مَايَأْتِي بو القَّدَرٌ 
وَسَالَمَْكَ الليَّالِي ئًا غْتَرَرْتَ بهَا( وَعِنَدَ صَفْو الليَالِي يَحَْدِّثُ الكَدَرٌ 
وقد أنشدهما الأصمعي؛ وقال: كأنه اخذهما؛ من قوله جل ذكره: 9عَهَ 
إذَا حأ مآ أونوا كَمَذْكهُم بَمْبَدٌ ددا هم مُبمُونَ274؛ وذكر ابن قتيبة؛ أنَّ سفيان ابن 
عينية؛ كان يستحسن؟ قول عدي بن زيد: 
ب أل الِيَارٍ ين قوم توج عادو لكريم ور 
بَيَتَمَامْ م عل الالستؤوالانة - اط أنْضَّت إِلَى الثُرابٍ الخُدُود 
نَعَّلَمْيَئْقَض الحَرِيتُ وَلَكَنْ بَعْدَدَاالوَهدٍكُلُووَالوعِيد 


وأما قولة (119) 





قرل أي الطب" 

وَمَا الحُسْنٌ فِي وَجْهِ الَنَى شَرَفُ لَّهُ إِدَالَمْيَكُنْ فِي فِعْلِهوَالخَلائِقٍ 
وفوله : 

ا و ال نه ام ع “دصي 1# ع0 
وعجز هذا بغيض ؛ ا 

وى صاصم وى .6 . وسم 6 ع وام جا وا« يس دوم 

ليس جَذع الأنفٍ عِنْدي يجُدم إن ذل التنفوس قفَئُل وَجَدمَ 


)01( سورة الأنعام» الآية: 44. 
(؟) المارن: الأنف. 
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وقال المتنبي : 
وَدَهْرنَاسهةُنَاسٌصِنَارٌ وَإنْكَائث لَهعْجئْتُعِظمُ 
والشَّوّهُ؛ٍ في بيت الشريف؛ غصة لا تساغ؛ وعثره لا تقال؛ ولفظَه لا تصلح 
إلا للاستفراغ؛ لأنها من التقزز بمكان؛ والمعنى مشترك من قديم الزمان؛ قال 
الفرزدق: 
وَلا خَيْرَ فِي حُسْنٍ الجُسُوم وَطُولِهَا إِذَالَمْنَزِنْ محل الجسُوم عُُقُولٌ 
وقال العباس بن مرداس: 
وقال دعبل: 
وَمَاحُحسْنُ الوُججَوولَهُمْبِرَيْنَِ إِذَاكَانَثْخَلائِمٌهُمْتقِبَاحًا 
وقال أبو العتاهية: 
اذا الجَمَيِلالورَجوِلَمْ _يَأتَِالجَمَلَفَمَاجَمَالَُةْ 
ومن كلام الإمام؛ وقد ذُكِرَ عنده؛ إختلاف الناس؛ قوله: فتام الرواء؛ 
ناقص العقل؛ وماد القامه؛ قصير الهمه؛ وذاكي العمل؛ قبيح المنظر؛ واطال 
الشارح في شواهده؛ من المجلد الثالث؛ صفحة (ا48١)؛‏ على انه لا يمكن! 
اهتضام الجمال؛ وبسطة الطول؛ وقد اطنبت فيه؛ بغير موضع؛ من العود 
الهندي؛ وبلابل التغريد”'2؛ لإنّ الظاهر؛ بالأغلب؛ عتوان الباطن؛ وقد جاء في 
الحديث: «التمسوا الخير عند حسان الوجوه:”'' أخرجه الطبراني؟ وابو يعلى؛ 


)١(‏ العود الهندي وبلابل التغريد مؤلفان للإمام بن عبيد اللاه السقاف الأول منهما مطبوع 
والثاني مخطوط. 

(؟) ورد هذا الحديث من عدّة طرق بألفاظ مؤتلفة في كتنب الحديث. منها: #اطلبوا الحوائج إلى 
حسان الوجوه. وفي لفظ آخر: «التمسوا الخير عند جسان الوجره؛. رواه الإمام البخاري» 
والإمام ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»» وأبو يعلى في «مسنده'ء والطبراني في - 
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والبخاري في تاريخه؛ قال الحافظ ابن حجر : فلا عبرة بمن قال أنه موضوع؛ بل 

نقل عن السيوطي: أنه حسن صحيح. وقال أبو عباده: 

تَخَاضَعَتُ الوّجُوهُ إِحُْسْن وجو يَدَلْعَلَى خَلائِقِوِالحِسَان 
أما قول المتنبي : 

يُرِيِكَ مَخبَرَهُ أضَعَان مَنْظَرو ‏ بَيِْنَالرِجَالٍوَفِيهَاالمَاء وَالآلُ 
وقوله: 

وَاسْتَمْظمالالحبّارٌ كَبْلَلِقَاقئِهِ ‏ قَلَمَاالتَقَيْنَا صَفَرٌ الكَبَرٌ الخَبّرًا 
ففيه 57 بقوله يييْهِ؛ِ لزيد الخيل”'2: «ما وصف لى أحد الا وجدته دون ما 

وصف غيرك". وقال ابن هانىء الاندلسي: ١‏ 


حَنَى التَقَيْنَا ملا وَاللِهمَا سَمِعَتْ ‏ أدنِى بِأحْسَّنَمِمَائَذْرَأى بَصَرى 


2-2 


وأما قوئه )١41(‏ 






فلفظة القوم؛ من جوالب اللوم والنوم؟ وهو بعد؛ من قول أبي الطيب: 


كف م 2 ع ل عرع 1م . ل ا مو ع لي ء 
وَأظمَعَ عَامِرٌ البَقَيَاعَليهِم وَتَرَفَهَاإِخَتَمَالك وَالوَقَارَ 


<> “امعجمه الكيير؛ء عن عائشة وتنا عن النبي كه قال: «اطلبوا الخير عند جسأن الوجوه». 
هكذا رواه هؤلاء الأئمّة عن عائشة وبا عن النبي كلل 

)١(‏ زيد الخير أو زيد الخيل: هو زيد بن مهلهل الطائي المعروف بزيد الخيل في الجاهلية» ثم 
سماه النبي كل بزيد الخير. كان هذا الصحابي الجليل علما من أعلام الجاهلية» وكان من 
أجمل الرجال» وأتمهم خلقة» وأطولهم قامة» حتى إنه كان يركب الفرس فتمس رجلاه 
الأرض» وكان فارساً عظيماً ورام من الطراز الأول. 
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وقوله : 
وقوله : 
مِنْ الحِلْم أنْ تَسْتَعْمِلَ الجَهْلَ دُونَهُ إِذَا إنّسَعَتْ فِي الحِلْم ظُرْقُ المَظَالِمِ 
0 شائع بين الناس؛ قديما وحديثا؛ ومنه قول؛ الفْْد الزّمائي!'؟؛ 
من قصيده شاعره قالها في حرب البسوس: 
وَبَعْضٌ الحِلْمعِئْدَالجَفْا ‏ لل غئُْئ ينيز ةهةإئهان 
وقول سالم بن وايصة”"': 
إن مِنَ الجلم ذلا أت عَارِثُهُ وَالحُلْمٌ عَنْ قُذْرَةَ نُضْل مِنّ الكَرّم 
ومعناه: ان الحلم من الكرم؛ إلا إِنَّ منه؛ مايفضي إلى الذل؛ وإما ان يكون 
معناه: أن الحلم من الكرم؛ إذا كان عن قدرة؛ أما إذا كان عن ذل؟ فلا؟ ويخرج 
إذاً عما نحن فيه؟ ويصير كقول المتنبي: 
كن حئْمائى بِمَيرإفَيَدَارٍ ‏ لحجةًلاجيةٌإليهَااللعمُ 
وقال الخزيمي: 
أرَى الحِلْمَ فِي بَعْضٍ المَوَاطِنٍ ذِلَةّ | وَفِي بَعْضِهَاعِرَا يسود صَاحِبَهُ 


)١(‏ القند الزماني شهل بن شيبان بن ربيعة من بكر بن وائل لقب بالفند وهو القطعة الكبيرة من 
الجبل لأنه قال لأصحابه في حرب البسوس أستندو الي فاني لكم فند وهو أحد فرسان 
ربيعة المعدودين ومن شعرائها في الجاهلية ابلى في حرب البسوس بلاء حسنا وكان عمره 
قراية المائة وكان أحد فرسان ربيعة المشهورين المعدودين» وشهد حرب بكر وتغلب وقد 
قارب المائثة السنة؛ فأبلى بلاءٌ حستاً . 

(؟) سالم بن وابصة بن معيد الأسدي الرقي؛ أميرء من أهل الحديثء من التابعين» كان 
شاعراًء وذكر ابن حجر في الإصابة نقلاً عن الطبري أنه من الصحابة» دمشقي» سكن 
الكوفة. 
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وقال الأعور الشني”'': 

ُذٍ المَفُوَ وَاغْفِرُ أِّهَا المَرِء إِنَنِي 
وقال حبيب: 

وَفَسَى لِيَرْدَجِرُوا وَمَنْ يك حَازِمَاً 
وقال: 

وَمَا ححَيِرَ حِلْمِ لَمْ تُشِبْهُشَرَاسَةٌ 
وقال: 
وقال ابن الرومي: 

وَمَاجَهْل الحَلِيوِلَهُبحِلم 

سفت للدي يس تان 

كَخُوط الكَيْرَرَانِ يُرِيِكَلِينَاً 
وقال الأحنف بن قيس: 

وَوِي ضِعْ نٍأمممَتٌ القَوْلَعَنَه 
وقال النابغة الجعدي: 

وَلا ححَبِرَ في حِلْم إذا لَمْ َكُنْ لَهُ 


606 


أرَى العَفُوَ مَا لَمْ يُحْشرَ يَتَقَمَةٌ لتنا 
قَلَيْفْسٌأنحيّانا عَلَى مَنْيَرْحَمٍ 


وَمَا خَيِْرٌ لخملا يَكُونْ لدُعَه عَظمٌ 


وَلَّمْيَفْسٌ يِنْهُ القَلْبَ إِلَا لِيَرْحَمَا 
سك هوام 2 : م 
ولك خذاظ فور وتاب 


وَيَأبَى الكَشرٌ مِنْ عِظَفيِواآتٌ 


35 ل ور 22 مآ المَقَالٍ 
يَلاقِي المعغضَلاتٍ مِنَّ الرِجَالٍ 


ع وام مم 


بَوَايِرُ تخمى صَهفُوَهُ أن يكرا 


)١(‏ هو بشر بن منقذ أحد بني شن بن أفصى بن عبد القيس امتاز شعره بالحكم والقيم والنصائح 
والجوانب التاريخية. ورؤية الواقع المعاش» وشارك في معارك النخيلة والجسر» والنهروان 
وكان مع علي بن أبي طالب َيه في صفين انضم بعد ذلك إلى صفوف عسكر المعلب بن 


أبي صفرة في حريه ضد الخوارج. 
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وفي النهج ؛ من كلام الإمام: رُدُوا الحجر من حيث جاء؛ فانه لا يدفع 
الشر إلا الشر؛ فانضرج عليه أبو الطيب وقال: وَلَكِنَّ صَدْمَ الصّرٌ بالشَرَأخرم 


راسي الاباكاني الفرضي: قوله جل ذكره: ظانًا يِقَالُ ١‏ م 
ع موه دم 


ِل لِلرْسّلٍ م ين بيك إنَّ ريك لذو مَمْفِرقَ وذو عِقَابٍ لير »7. 


وقال ابن قتيبة: أرى للجيض فرحل يللي من بني أمية؛ فتمثل بقول 


5 37 
م1 : 


َرّ السَيْف وَارْئَعٍ السَوْط حَمَى الاترَّى ئوْقَ كهْرَمَاامَويًا 

لاِيَعْرَنَكَمَائَرَىاليّومَهِنْهُمْ إِنََّحتَّالهُ لصُلُوع دَاءاً عونا 
فقال الأموي؛ لكن شاعرنا؛ يقول: 

سُمْسٌ العَدَاوَةِ حَنَّى يُسَْقَادُ لَهُمْ وَأَعْظمُ النَاسِ أخلاماً إذا قَدَرُوا 
فقال المهدي: قال شاعرنا ما يشبهنا؛ وقال شاعركم ما يشبهكم؛ وامر به 

فقتل. ولقد اخطأ المهدي مرتين ؛ والثانية أدهى وأمر؛ من الأولى؛ وما أحسن ما 

يقول؛ بن هرمه”"؛ في المنصور: 

وَلَيْسَ بِمُعْطِي العَّفُوّ عَنْ غَيْرِ قُدْرَةٍ وَيَعْفُوإِدَامَا أمَكَتَبْهُالمَقَايَلٌ 
ولكنه مرعى ولا كالسعدان. 


. 1 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 

(؟) سديف بن إسماعيل بن ميمون مولى يني هاشم شاعر من أهل مكة كان إعرابياً بدوياً حالك 
السواد شديد التحريض على بني أمية متعصباً لبني هاشم وأظهر ذلك ايام الدولة الأموية 
وعاش إلى زمن المنصور العباسي. فتشيع لبني علي فقتله عيد الصمد بن علي (عامل 
المنصور) بمكة. 

(*) إبراهيم بن هرمة القرشي؛ شاعر غزل من سكان المديئة عاصر الدولتين الأموية والعباسية 
ل ل ري ا 
فتجهم له ثم أكرمه؛ ولد عام ١ه‏ ومات 5ااه. 
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3 دما 8 


ا عضي إن بَقِيَتُ بَقِيت 


فد لسر الخلرة جوة. وافر قله إلقرن اسن كاد إن ره على مثل 
قو تعالى عن إبراهيم : 9وَجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآزينَ4”'' وقوله تعالى: «اوَركنا 
عليه في َيه في الآجين 7 سَلم ع 204ب وعن معاوية؟؛ أنه أخذ في إحياء ارض؟ 
آخر عمره؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: ما حملني إلا قول القائل: 
لَيْسَ الفْتَى بِفَتَىَ لا يُنْتَضَاءُبِهِ وَلاي'َكُونلةفِيالارض آنثَارٌ 
وفي تفسير الكشاف: أن ملوك فارس؛ اكثروا من حفر الانهار؛ وغرس 
الاشجار؛ وتعمروا؛ مع ماهم عليه؛ من عسف الرعايا؛ فسأل أحد الانبياء ربه؛ 





عن طول اعمارهم؛ فأوحى الله اليه: إِنَّهِم عمروا بلادي؛ فعاش عبادي: 

إنَآقَارَتَائَدُلُعَلَيِنَا ‏ قَالْشظْرْابَعْدَنَاإِلَىالآثَار 
ولما ُدّمَ برزجمهر؛ للقتل؛ قيل له: تكلم! قال: إِنَّ الكلام كثير؛ ولكن إذا 

قدرت! أن تكون حديئا حسنا؛ فافعل؛ فأخذه ابن دريد؛ في قوله: 

تالا كت و شريية نتةة. ‏ تكن عسيتاعقنا لمن رو 
وقال عاذ افير 0 


2 2# واس 7 2 .6و © - ه م 1 


.9٠ سورة مريم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. الآيتان: .١١١- 1١89‏ 

(؟) حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني. تابعي؛ من أهل البصرةء وقيل أدرك النبي يَيلِ: 
له أخبار في الفتوح؛ وقصة مع عمرء ومع عليء وأخبار مع زياد وغيرهء وأمّر على قتال 
الخوارج في العراق فهزموه بنهر تيرا فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت بهم. 

(4) منشور: أي مبعوث بعد الموت. 


048 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي ( ومفتاح الثقافة) 


وقال منصور النميري؟ يرثي يزيد بن مزيد: 


فَإِنْ يك ن أَفْتَمْهُ اللبَالِي وَأَوْدَ ب 
وقال: 
رَدْتْ صَتَافِحُهإلَيُوِحَيَاتَهُ 


فَإَِّلَهُ كرا سَبفْيِي اللبَالِيًا 


وت 


ّ ”0 0 - 86 م و 
فشكانة مدن تشرهفا جم تكتور 


وهذا البيت بِرميَهُ ؛ موجود في ديوان مسلم بن الوليد؛ وقال نو العتاهية : 


تمر المَتَى ذَِكْرٌَهُ لا ظولُ مُدََّهِ 

نأي كرك بالإخان تَفْعَلُهُ 
وقول 0 

أَبَى ذَكْر م 
وقال اناك 

سَلَقُوا يَرَْنَ الذِكرٌ عَقْبَاً صَالِحَاً 
وقال: 
وقال: 

إِذًا المَرْءُ لَمْ تَهْدِمْعَلاهحَيَانُهُ 
وقال أبو الطيّب: 

ذِكْرٌ الفَتَى عُمْرٌهُ الثاني وَحَاجَنَهُ 
وقال: 

كَفِلَالكَنَاءلَهبِرَدٌحَيَّاتِهٍِ 


وقال بن نباته : 


معن أن تَمُوتَفِعَا فَمَالةُ 


2-7 خ- 4 2 0 > م مم نس 
2_7 - 6 . : 


ص الإءى 


وَمَنَوَتَنَه خزيه لامو مَُوْنَه نَهُالدَاتِي 
يَكْنْ لِتَنْيِكِ فِي الدُنْيا حَيَانَانِ 


موعن ذلا عياعا وعشتعا 
قشو تشقون اتتكاء عكونا 
قَلَيْس لَْهَا المَوْتُ الجَمِيل بِهَدَام 


- 


مَانَاتَهُ وَفَضُولٌ المَيْشٍ أشْعَالٌُ 
6 برص هم 


لَْعَاالْطَوَّى فِكَأنَهَمَئْسشُور 


ب ا أذ ورك قا عاذ ود 
فَذدْعَلِمَ تٌأنَ الئَنَاءَ خُحلُودُمَا 


المقالة السابعة 


غم 





ولما وْضِعّ ابن الزيات في التنور؛ قال له خادمه: قد صرت يا سيدي إلى ما 
صرت إليه؛ وليس لك حامد! فقال: وما نفع البرامكة صنعهم! فقال: ذكرك لهم 
الساعة! فقال: صدقت! وما بيت الشريف؛ إِلَّا بمثابة قول ابن الزيات؛ قبل ان 


فَإنْ تَذْفِمُوا | لبَعْرِي لا تَذْفِنوا اه 
وانشد الجاحظ : 


م ؟ صموةة 


هُمْيَهلَكُونَ ويَبْقَى بَعْضُ مَا صَنَعُوا 


وَلا تَدْفِنُوا مَعْرُوفَهَفِي القبَائِلٍ 


كَأنَاتَارَمُمْ حُظث بائثلام 


قبقاء الآثار؛ قائم بالذكر؛ شاهد بالمجد؛ ناطق بالثناء؛ وأنشد أيضاً: 


قدا بَنَئْيُمْ ارْضَكُمْ فنَح مَتَحَرَنُوا 


وانشد: 
قَانْثُواعَنئَيْنَالاابَاً لإبِيكُم 

وقال السري الرقًا : 
مُلَىَبَمُدَثْمَسَائَتُهَا وَمَجَدٌ 
كار كَمَرْبهَاالليالِي 


0 
وَهِنَ الحَدِيتٍ مَتَالِفٌ وَححلودٌ 
6 م 9 
بأنعالنا إِنَالتَنَاءَهُوَالخَُلْد 


2 الَى أن , م بوه و ام 
وَهُنْ تَلَى جِبَاالتْمْرِقَام 


وكم للشريف من أمثاله؛ على جادّة الصواب؛ كقوله: 


مَامَاتٌ مَنْنُرْعًا لبَقَاء وَدِكُرَهُ 
وقوله: 

أؤدّى وَمَامَائَتٌ مَئاقبه 
وقوله: 

ا وسرسمه 1 1 و 2 ام 

كَِلْمَاازتاةثبلىّأفظمهم 


وقوله : 


في الصَالِحَاتٍ يمد فِي الأخْيَاءِ 


وَهِنَ الرِجَالٍ عَم رٌالذِكْرٍ 


؟ 4 م5 مدي اس دك 


تشرتهم سمع غُيْرَبَوَالِي 
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مَامَاتَ مَنْ جَعَل الرَّمَانَ لِسَانَهُ 


ٍ- :2 ا 0-0 - 2 


وبيته الماضي؛ تحت البيت (5١١)؛‏ وقوله: 


م فى اله 000 م؟ سس ها ع مام رع 

ربيع تجَلى وَانجَلى وَوراءَه 
وقوله : 

م ه 5 ٠»‏ ما سس وهام دس ٠.‏ 

عَمْري لمّد فَيِيْتٌ مُحَاسِنُ وَجْْهِهِ 


يس ماص > رس (# "لع سم مي وس#ا سم ه ‏ د مير 
رادت مناقبهإنتشاراتعذده 


تَنَاءَكَمَايِنْئَي عَلَى رَّمَنِ الوَّرْهِ 


فِيهَارَكَدْبَقِيَتْ مَحَايِنُفِمْلِهِ 


7ه 


لم بر 3 ع 2 .م 
وخحديثه فكانهفى أهله 
يا - - ”-“ - 


ويعجبني قول ابن باقي؟ يرثي أبا اسحاق الشيرازي : 


إنْ قِيلّمَاتٌ كَلَمْ يَمْتْ مِنْ ذِكْرِهِ 
وقوله: 

هِمَعٌالمُنُوكِ إذًا أرَادُوا دَكُرّمَا 
أوَمَائَرَى الهَرَّمَينٍ تََُدْبَقِيًا 
إنَّ البئاء إذًا عَعَائمَ كانه 


حَيّعَلَى مَرٌ اللبَالِي بَاقِي 


مِنّْ بع بَعْرِهِمَئبأ لشن البِنْيَان 
وَكَمْ مأ مُلْكِ مَحَاهءٌ حَوَادِتُ الأرْمَان 


أضكى يَدُلَ عَلَى عَظِيم الشَأن 


فما بال الأستاذ يتجاوز الغالب إلى الشاذ؛ والمعروف إلى المنكر؛ ولكنه 
اغبّر بقول المائق2'0: لأن يذمني الأمير وأنا حََ؛ خيرٌ من أن يمدحني وأنا ميّت؛ 


ان كان قبله. 
وقول مالك بن الريب”"': 


رهض ماس ه6ير 
. 


م 0 0 َه نا 7 
يَمَولُون لا تَبِعَذوَهُمْ يَدْفِنونَيِي 


)١(‏ المائق: الاحمق. 


وَأئْنَ مَكَانَ البَُعْدٍإلا مَكَانِيًا 


(؟) مالك بن الريب التميمي شاعر شاب شجاع فاتك لا ينام الليل إلا متوشحاً سيفه ولكنه 
استغل قوته في قطع الطريق ثم مر عليه سعيد بن عثمان ين عفان وهو متوجه لإخماد فتنة 
في تُرسان فأغراه بالجهاد في سبيل الله بدلا من قطع الطريق؛ فاستجاب مالك لنصح سعيد 


.« 


فذهب معه للجهاد وأبلى بلاءً حسنا و حستت سيرنةه . 
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وقول الفرّار السلمي: 
مَاكَانيَنْفَعَنِي مَقَالنَْئِهِمْ | وَقتّلتٌ دُونَ رِحَالِهِعْلاتَبِعُدُ 
والعرب كما قالوا؛ تريد من الدعاء؛ بعدم البعد؛ معئيين؛ احدهما: 
استعظام موت الرجل؟ كأنهم لا يصدقون به؛ ومنه؟ قول نابغة ذبيان: 
مع # > م »ع كعو مه ماب ص © .م 0 2 - 
يَقُولُونَ حِضْنٌ نم تأبَي نفوسّهُم وَكَيِْفَ بحِضْن وَالجِبَالَ جُجنوح 
وَلَمْ تلظ المَوتّى المُبُورٌ وَلَمْتَرَلْ تُجُُومٌ السَمَاء والأئييمُ ضَحِيحٌ 
فهو من مناسب المعنى؛ الذي خضناه؛ بالمقالة الأولى؛ وثانيهما؛ بقاء 
الذكر وحياة الأثر؛ وهو الذي نحن فيه؛ وكلا المعنيين؛ بعيد من بيت ابن 
الريب؛؟ أما الثاني؟ فلا يمتنع؛ عن بيت الفرار؛ وأما قول علقمة بن عبد .©2: 
وَكُل م 2 نٍِ فَإِنْ ظَالَتٌ إِقَامَ 2 / م ا ى دَعَادٌ 2و -. لابَدَةَ 4 دُومُ 
وقول أبي الطيب: 
أَيْنَ الذي ا لهَرَمَانُ من بُنْيَانِهِ | مَايَوْمَهُمَا قَوْمُهُمَاالم لمَصْرْعَ 


- رو ه ب 


تَتَخَلَفَ الآثَارٌ عَنْ أَضْحَايهًا حِيئَا وَيُذْرِكُهَا المَتَء فَتَمْسَعٌ 
فانهما لون آخر؛ من عدم الامتناع بالشرف؛ عن الموت والجزاء؛ ومنه 
عر ير هم َفْقَ عنم ما كوأ يتس ]4 ”'؟ ومنه قوله تعالى: فم أفْق عق 
َلك عق سُلْطبيّة 74" ؛ وما لا يحصى من الآيات؛ وجاء في النهج: أنْ لو 
كان 5 الخلود والنجا من الهلك؛ لكان اولى الناس بيذلك؛ سليمان بن 
داؤد؛ إذ قد اجتمع له؛ من النبوّة ومن الملك؛ ما لم يكن لغيره؛ ولكن لا سبيل 
إلى ذلك. 


)١(‏ علقمة بن عبدة التميمي ١‏ وهو من شعراء تميم المشهورين في الجاهلية ومن ساداتهم» كان 
معاصراً ومنافاً لامرىء القيس. 
(؟) سورة الشعرا الآية: /ا*؟. (7) سورة الحاقةء الآيتان: 2-14 59. 


ا النْجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وقال الأول: 
نَوْكَانَ شسَءَلَةالّايبِيدَعَلَى ظُولٍالرَّمَانِلَمَا بَادَالمَرِيَان" 


وقال أبو ذؤيب: 
وَنَوْ انّبِي اسْتَؤْدَمُئَهُ القَمْسَ لأرْتَقَثْ إِلي والمَنَايَاتَيِئَهَا رَرَسُولَهَا 
وقال البحتري: 
وَالمَرْءُ لَّوْ كَانَت الشِغْرّى لَه وَطَنَا ‏ حَطّتُ عَلَيْهِ صُرُوفٌ الذَّهْرٍ مِنْ صَبَبٍ 
وقال المعري: 
وَلّو أَنَبِي فِي مَالَةٍالبَئْرِ ججَالِسٌ ‏ لَمَاهَابَيَوْمِي رِمْعَهِي وَجَلالِي 


وأما قوله )١44(‏ 












-.- ُ-ه .م 20-7 ءِ 4 لل نيا - ِ م 2 
وَمَاخَيْرْ عَيْن خَبَانورمَا وَيُمْنَى يد جذيِئْهَاالبَئَان ‏ 





فقد استقى صدره من قول المتنبي: 

وَمَا انْتَمَاءُ أخِي الدُنْيا بِتَاظِرِوِ إِذَا اسْكَوَّتُ عِنْدَهُالالْوَارُ وَالظْلَمْ 
وبينهما ؛ ما بين الدر والحصى؛ والسيف والعصى؛ وقال أبو فراس: 

لَعَمِرّكَمَاالأَئصَارٌ تَنْمَعُ أَمُلّهَا إذالَمْيَكُنْ لِلمُبْعِرِينَ يَصَائِرٌ 
وأمّا عجزه؛ فمنقول؛ مُلاعِبٍ الأسنة: 

َفَمْتُكمْعَئْي وَمَاكَفْعٌ رَاحَةٍ بِسَّيءٍإدَالَمْتَسْئَهِنْبالأنايلٍ 
وعزاه الزجاجي؛ في أماليه؛ للحسين بن مطير؛ وقول أوس بن حجر: 

)١(‏ العْري: اليناء الجَيّدُ الحَسَنٌ والغريان بنائين طويلين كالصومعتين» بالكوفة وبقيا حتى زمن 


المنصور العباسيّ الذي أمر بهدم أحدهماء لكنز توقم أنه تحتهماء فلم يجد شيئاً ويقال أن 
المنذر بن امرىء القن بن ماء الماء بتاهما. 
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6 
٠. 


وَلا بَاطِشٍ مَالَمْ تَُهِنْهُ الأثتايل 
وأشباهها الآتية تحت البيت (71١)؛‏ وكل منها؛ افصح واوضح؛ من عجز 
بيت الشريف؛ ومن المقبول فيه؛ قول مسكين الدارمي؛ وبعضهم يرويها لغيره: 
أحاك أحاكإنَ من لاألحألة كسا إلى الهَيْجَايِمَيرٍ يلاج 
وَإنْ ابْنَ عَم المّرْءِ فَاعْلَمْ جَنَاحَهُ 


وقد حَنَى الفرزدق رأسه؛ لقول جرير: 


وَلا سَابقٌإِلا بِبَاقَسَلِيمَةَ 


282٠6 2-2‏ دم هوه 2 ه ص 
وهل يُنهّض البَازِي بغير جناح 


بأيّ سِنَانٍ نَظعَنُ الَوْمَبَمْتَمَا 
بأيّ نِجَاوٍ تحمل التَيْفَ يَعْدَمَا 


قَطَعْتٌ القُوّ مِنْ مَحْمّل كان بَاقِيًا 


٠.‏ 8 8 ع اه وه عروتي 20088 ا وكا دس 1 قا لكي المي يناك 
وفى الخطبة الشتشقية: وَطَفِقْتٌ أَرْتَئِي بَيْنَ أن أصول بِيَدِ جَذاءَ أوْ أَصْيرَ عَلى 


طَحْيّة عَمْيَاءَ ؛ وقال الثقفى: 

فق كان 5 نكي فكرة كانلامقة 
وقال الجهني: 

5 مك ل “ته 00 2 ء. 

فإني و كلبا كاليدينٍ متى تقم 


وقال حبيب: 


ف التق عبتيو ققاة 


يم 


37 الدَنَمِلَ الذي لَب لَيِسَتْ لَهُ عَضَدٌ 
شِمَالُكَ فِي الهَيْجًا تُعِنَهَا يَمْينْهَا 


رع م “اا م 2 0 © ه 8 5 
وفئاته مسد بغيرسنان 
”" ُ#" 


وقال أوس بن حجر ؛ وهو من شعراء الجاهلية؛ وتميم تقدمه! على سائر 


شعراء العرب: 

وَمَا يَنْهَضٌ البَّازِي بَغْيرٍ جَنَاحِهٍ 
00 2 

وَلا سَابقٌإِلَا بِنَاقٍسَلَيمَة 


وَلا يَحْمِلُ المَاشِينَ إلا الحَوَامِلٌ 
وَلابَاطِش مَالَمْ نَعنْهُالاثايل 


ثم إِنَّ اضافة يد إلى يمنى؛ من اضافة الموصوف إلى وصفه؛ وهو ممتنع في 


غك النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


ولايُضَافَسْملِمَابِوائحَدْ مَعْسَي وَارَلُمُوهِماًإذا وَرَدْ 


وائما اجازه بعض الكوفيين؛ والنغاصة موجودة؟ على كل حال. 


وأما قوله )١1:4(‏ 





فيكفى له؛ ما سيق تحت البيتين )”١(‏ و(١١١)!‏ وهو عكس قوله من 

الأخرى: ْ 

ذا مَاالمَخلّالبَبّ تاتِجَاة ‏ فَمقَدْمَهِنَالتَجَابَةَلِلسَخَالٍ 
وقول البحتري: 

لاعُذْرَإِلمَجَرِالذِيطَابَدْلَهُ أعغ راق ةأنْلايَطِيِبَجَتَاه 
وقول الكميت: 

نكري رمناعلق معزي اكابروت ٠.‏ ونس الوتكوي بف مي 
وقول نهشل الجرمي: 

أرَى كل عُووٍئَابتٍ فِي أرُومَةٍ أبَى شَجرٌ الهِيدَانٍأنْ يَتَمَيرًا 
ولكنه قريب؛ من قول البحتري؛ من الأخرى: 

وَظَتَكَ بالضَّرَايِ بٍأنْتَكَاقَا كَظَئَكَبالأصًابعيَسْنَوينًا 
وقوله: 

وَمَلَ يَتَكَاقَى النَاسٌ شَنََّى خِلالِهِم وَمَانَتَكَائَى فِي اليّدَيْنِ الأصَايعٌ 
وقوله: 

وَإذَا الْعَمَى كَانْظرْإلَى المحلاقه | صَمَحَاأًوَلا تَنْفْرَِلَى يَائِه 


وقول -حبيب: 


المقالة السابعة 1 

وَلاتقل إِنَنَاهِْنَبِعَةَكَلقَدْ بَانَتْنَجَايِبٌ إل مِن نَوَاضِحِهًَا 
وقول أبي الطيب: 

إذّا لْمْ تَكُنْ نَمْس ل التَسِيب كَأضلِوٍ قَمَاذًا الذِي نُعْتِي كِرَامُ المَتَاصِبٍ 
وقال الصلتان العيدي”'': 

َإِنْيَكَ بَخْرُالحُنْظلِيِيِنَ وَاحِداً نَمَاتَسْنَوِي حِيِنَانَهُ وَالضَفَاوعُ 

وَمَايَسْتَوِي صَذَرٌ القَنَاةٍوَرَجَهَا|( ولا تَسْنَوِي فِي الرَاحَتَينٍ الاصَابِعْ 
ونحوه؛ ما مَرّ عن عمرو , ين العاص؛ تحت البيت 0 ؟ ولله در الشريف . 
في قوله: 

ذا عَرَبِيٌ لَمْيَكَنْ مِنْل سَيْفِهٍ ‏ مَضَاءا عَلَى الام دَاءِ انْكَرَهُ الجَدٌ 
وقد قال يلْةِ: «إياكم وخضراء الدمن”' أخرجه الدارقطني والديلمي وابن 

عدي. واخرج ابن ماجه؛ 1 والبيهقي؛ والدارقطني؛ عن عائشة ئشة رقنا ؛ 

رفوع : «تخيروا لنطفكمل” وأخرج البيهقي والديلمي: اللري ا 

وللمديني عن أنس: لاتزّوجواء في الحجر الصالح فإن العرق دساس:؛ ' وفي 

الصحيح: «لعله نزعة ة عرق»20. 


ه/١ شاعر حكيم من شعراء العصر الأموي واسمه قثم بن خبية العبد ي وكانت وفاته سئة‎ )١( 
واممه.‎ 

0 لفظ الحديث: إياكم وخضراء الدمن» قالوا: وما خضراء الدمن؟ يا رسول الله قال: 
المرأة الحسناء فى المنبت السوء. قال صاحب كشف الخفاء: رواه الدارقطنى والرامهرمزي 
والعسكري في الأمثال وابن عدي . ١‏ 

(؟) حديث اتتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية» وقال: 
إنه روي عن عمر وابن عمر وأئس وعائشة. 

(:) حديث: «تَرَوّجُوا في الحجر الصّالح؛ فإِنّ العق دسَّامِنٌ' قال الالباني: أنه موضوع. 

(0) عن أبي هريرة ويه قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى النبي يَظِةِ فقال: إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسود ‏ وهو يريد الانتفاء منه ‏ فقال له: (هل لك من إبل؟)» قال: نعم» قال: - 


2131 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


وقال القَتّال الكلابي”"': 
8 3 وا>ة6 موه مم ”ممم ه - مه 5 ماس © س 7 
إن العُرّوقٌ إذا اسْتَنْرَّعْتَهًا نَرَعَتْ | والعِرق يَسْرِي إذا مَا عَرْسَ السَارِي 


: م مو مه > مس جم م 


قَدجَرّبَ النَاسْ شَهْمَاً يَمَرَعُونَ به فافضروا عَنْ صَلِيبٍ غير خَوَارٍ 


أما قوته )١6٠١(‏ 






فقوله من الأرض؛ من الحشو المذموم؛ وهو متحد المعنى مع البيت 

(44١)؛‏ فيكفي له؛ ما مر فيه؛؟ ونزيد هنا قول بشار: 

إذًا الْكَرَنْيِي بَلْدَةَأوْنَكرْثُهَا حَرَجتمَعَالبَازِي عَليّ سَوَادْ 
وقول البحتري: 

وَِدَامَاجَفِيتٌ كُنْتُ خريَاأن 


9 2 ماس # ده 


رى غيسر و خحنث أميي 
وقوله : 

وَمَنْ تَادتِي وَالمَجْرُ مِنْ خْيْرٍ تَاءَتِي 2 مَنَى لَمْأرَحْ عَنْ مَعْزِلٍ الذُلّ اذلج 
وقول أبي فراس: 

إدَالَعْ أَجِذْيِئْبَلْدَوَِمَااردُهُ فَهِندي لإ رَىعَرْمَةٌوَرِكَابُ 
وقول أبي الطيب: 


- (ما ألوانها؟)ء قال: حُمْرء فقال له: (هل فيها من أورق؟)» قال: نعمء قال: (فأنى كان 
ذلك؟)» قال: أراه عرقٌ نزعه. قال: (فلعل ابنك هذا نزعه عرق): رلم يرخص له في 
الانتفاء منهة متفق عليه. 

)١(‏ القتال الكلابي هو عبيد بن مجيب بن المضرحي. شاعر فتاك» بدوي» أدرك أواخر 
الجاهلية» وعاش في الإسلام إلى أيام عبد الملك بن مروان» وسجن مرة في المدينة لقتله 
ابن عم له اسمه زياد وفر من السجن» وتبرأت منه عشيرته . 


المقالة السابعة 5 


وَمَابَلَدٌالإِنْسَانَ غَيْرٌ المُوَافِقَ وَمَالْهْلَهُالادْثُونُغَيْرٌالأصَادق 
وقوله: 

وَإِنْئُلِيِتٌُبودٌ ينل رُدُكُعٌ ‏ فَإِنَيبِي بِقَرَاقبِئْلِوِفَمَيُ 
وأما قوله: حرم إيطانه؛ فيأتي فيه؛ كل ما قيل في الهجرة وجوباً وندباً؛ 

وقد استوفيته في بلابل التغريد. 


5 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضبي (ومفتاح الثقافة) 


لا المقالة الثامنة 


وأما 3 )0 


اوتا الحبٌ إلا كرك بَند أَلْمَو قلا رن ة ول اناو 





ففيه أشياء؛ أحدها: ا لم يعتذر عنه؛ بأنه إضافي ؛ ثائيها : 
أن البيت؛ وصف لبعض أعراض الحب؛ لا لذاته؛ واينه مع ذلك؛ من قول 
البحتري : 
وَمَاالسَوْقُإِلَانَوْعَةإِنْرَلَوْعَةٍ وَعَرْرْمِنَالآمَاتقِيَبْبَعَهَاعَوْرٌ 

فإنَّ هذا؛ وإن كان من وصف الشوق بلازمة؛ فقد كان بالخصائص القريبة؛ 
مع حسن النسج؛ وعذوبة اللفظ؛ وصحة التقسيم؛ وما قاريّتُ فى وصف الحب؛ 
إلا الأعرابية؛ بقولها: جل أن يَخْفَى؛ وَحَفِيَ عن أن يُرَى؛ فهو كامن في 
الأحشاء؛ كموت النار في الزناد؛ إن قدحته وري؛ وإن تركته توارى؛ والبحتري 
في قوله: 
وَالحُبٌ شَكْوَى مَائَرَالُتَرَىبو كَبِدَامُفَرَحَةًَوََلْبَأًمُبْرِضًا 

والمتنبي في قوله: 
وَمَاالهِشْقإِلا غِرَةوَطِمَامَةٌ يُمَرضكَلْبٌنْفْسَهُقْيُصَابُ 

ثالثها: أن القول منتشر في المعنى؛ فليس في البيت؛ ما توضع عليه اليد 
للاختيار؛ وقال ابن دريد”"': 


- محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (7؟7 _ ١7اه) من أئمة اللغة والأدبء كانوا‎ )١( 


المقالة الثامنة كع 


كَمَافِي الأرْضٍ أشقَّى مِنْمُحجبٍ وَإنْوَجَدَالهَوَىُلْوَالمَذَاقٍ 

َرَاهُمَاكِيَاًفِي كُْوَفْتٍ مَخَائَةفرْقوٍأ و لإشْهِيَاتقٍ 

فُيَبْكي إن نَأوْسَوْقَاًإليهممْ وَيَبْكِيإنَْنَؤوْخُوفَالفِرَاقٍ 
وقالت عليّة بنت المهدي؛ أو العياس بن الأحنف: 

وَاحْسَنٌ أيّام الهوّى يَوْمَكَ الذِي ‏ تُرَوَّءْ بِالهُجرَانِفِيهِوَبِالمَتَبٌ 

إقال تكن القت مقطا ولا رِضّى قَأيْنَ حَلارَاتٍ الرَسَايْلٍ وَالكُتُّبُ 
وقال أبو الطيب: 

َبيْنَ الرِضى وَالسَحْط وَالقُرْبٍ والنقى 2 مَجََالَ لِدَمْعِ المٌّقْلْةَالمُتَرَفْرِقٍ 

وَأخْلَّى الهَوَّى مَا شَّكَّ فِي الوَصْل رَبّهُ ‏ وَفِي الهَجْرٍ كْهْوَ الدّهْرٌ يُحُْشَى وَيُتَقَى 
وقال: 

أَمَاالفِرَاقُ كَإِنَةُمَاأمهَدُ هُوَتَوْأيِي لوْأنَبَيِنَاًيُولَدٌُ 
وفي آخر بيت الشريف؛ نظر إلى قول البحتري: 

أَوْجَلْتَيِي بَعْدَأمْنٍ عَرَّنِي وَاغْثَرَارُ الأمْنيسْئَدْعِي الوَّجَلَ 
وقوله : 

أَنُوَّى العَوائِب يَأسسٌ كَبْلّه أمَلّ وَأغضّلالدَّاء نكس بَعْدَإِبْلالٍ 
ويعجبني ؛ فيما يقرب منه؛ قول أبي فراس: 

تَطلَّبْتُ بَبْنَ الهَجْرٍ وَالعَنْبٍ كُرْجَةٌ ‏ لَحَاوَلْتٌامراًلايُرَامُمُمَئَعًا 

رَصِرْتُ إذا مَا رْنْتُ فِي الجِين لَذَّةَ تَتَبَمْتُهابَيْنَ الهُمُومِتَتَبْمَا 

يقولون: ابن هريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء؛ ولد في البصرة وانتقل إلى عمان فأقام اثني 


عشر عاما وعاد إلى البصرة ثم رحل إلى نواحي فارس ثم رجع إلى بغداد واتصل بالمقتدر 
العباسي فأجرى عليه في كل شهر خخمسين دينارا فأقام إلى أن توفي. 


1 النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


51 م وس #2 ه - مه موه 0 - اه 2 عام م - 
أما لَيْلَةِ تَمْضِى وَلا بَمْض لَيْلَةٍ ‏ أبِرَبِهَاهَدَاالفْوَادَالمُفَجَعَا 


وأما قوله )١١١(‏ 





فمبني على ما أخرج في النهج؛ عن الإمام في رده على الأشعث من قوله: 
وأن إمرءٌ دل على قومه السيف؛ وساق إليهم الحتف؛ لَحَرِيْ أن يمقته الأقرب؛ 
ولا يأمنه الأبعد؛ وقال إبراهيم بن المودي: 
مَنْ نَم فِي النَاسٍ لَمْ تُوْمَنْ عَقَارِبَهُ عَلَى الصَّدِيقٍ وَلَمْ تُوْمَنْ أقَاعِيهِ 

وهو مقارب لبيت الشريف؛ إذ الشريف يقول: من لم يحفظ القريب؛ لم 
يأمنه البعيد؛ وابن المهدي يقول: من نم على البعيد؛ لا يؤمن أن ينم على 
القريب؟ ولا يبعد عنه؛ قول أبي بكر: 
وَمَنْ لات الجَهل عَمَنْ يَوَدْهُ فَكَيْفَ يَكْفٌ الجَهْل عَمَنْ يُوَائِبُهُ 

ا ين 
فكاة عاك المِرَاءةَمَانة ب الشَرَّدَعَاءٌ وَلِلشَرٌ جَالِبٌ 

قال ابن بري وقيله : 
وَمَنْدًا الذِي يَرْججُو الأبَاعِدٌ نَفْمَهُ إِدَاهُوَلَمْتَصْئُحْ عَليْوِالاقَارِبُ 


)١(‏ إبراهيم بن الخليفة المهدي أخو هارون الرشيد» من أعلم الناس في ذاك الزمن بالنغم 
والإيقاع» ومن المعدودين بالصوت الحسن. له مع إسحق الموصلي مجادلات كثيرة في 
أصول النغم والإيقاع. 

(؟) أي كالتالي: 
وَمَنْ لا يَكْفٌ الجَهْلَعَمَنْيَوَدْهُ | فسوف يَكُفُالجَهْل عَمَنْ يُوَائِبه 


المقالة الثامنة 


الا 


وأما قوله )١6*(‏ 





فصدره من قول المتنبي : 
عَرَقْتٌ | لليَالِي قَبْلَ ما 2 صَبَعَتْ بنا 

وعجزه؛ من قول أبي نواس: 
تَسَتَرْتُ مِنْ دَهْرِي يِظِل جَنَاحِهٍ 


كَلَوْتَسْألُ الأيِّامُّمَا اسْمِيَ مَا دَرَتُْ 


كُلَمَادَمَئْنَالَمْتَرِدْنَا بِهَاعِلْمَا 


فُعَيْنِي تَرَى دَهْرِي وَلْيْسٌ يَرَانِي 
داكن مخامي انا مزل مكاي 


على أن في قوله: وعيني ترى دهري؛ ما يفي بصدر بيت الشريف. وقد 


أنكروا على أبي نواس 
حجاج ؟ فقال: 


و م6 مي 2 8 57 
سهرت بِظِلوَيِئنْ ريب ذهري 


؛ الاعتراف بالخمول إلى هذا الحد؛ وأغار عليه ابن 


فَطَالَعَلَى النَوَائِبٍ أنْ تَرَانِي 


وإنما المقبول فى هذا الباب؛ امثال قول حبيب: 


َأصْبَحْتٌ يَلْقَانِي الرّمَانْ لأجلهٍ 
وقوله : 

كُنْ لِي مُجيراً ين الايّامِإِنْ لَهَا 
وقول أبي الطيب: 

وَقَدْحَفِيَ الرَّمَانْ بوِعَلَيِنًا 
أما قول السري الرَّفا: 

لَمَدْ عَلِمَثْ صُرِوفٌ الدَّمْرِ مَا اسمي 
فناظر فيه؟ إلى بد 


بيت ؛ أبي نواس 


6 2 7 3 ساة ا م 
بإففظاممَوْلود وَإِشْمَاق وَالِدٍ 


م.م 2# 


عَبْنَأ تَفْخَصٌ عَنْ سِرّي وَإغلاني 


كِيِلْد ّالدُرٌ يحْفِوِاليِظَامُ 


# ا امس 


بَعَنْبِكِ وَاطَلْعْنَ عَلَّى مَكَانِي 


ع النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


أما قوله: )١65(‏ ورهه١)‏ و(5ه١)‏ وزلاه١)‏ 


فَكُمْ صَاحِب يِذْمِي علي بَنَانَهُ وَيُظْهِرٌ أن الهِرَلَئْمْبَئَانِي 
ب 0 لِبْفْضَاء عِنْدَ تََبُبِي 2 وَيَجلُو جَبَينَ الود حِمّنَ يَرَانِي 


حل ضِعْتَهُ عَنْ جِنَاتِهِ فَلَمَاأَبَىمَم ته ب يتَانِي 
عَبَفْتُ برَنبي كَلَيَهُ اسَبِكُه وَنَوْلَمْ أْصِبْهُ سِبْهُ عاجلاً لَرَمَانِي 
فأنها من الشعر الجرّل»؛ والجد الذي ليس بالهزل؛ ومع ذلك؛ فلنا عليها 


اا ا 


ملاحظات! أما ات تُذْمِي ؛ فمن قوله تعالى : 5 . ..وَإِدَا حَلَوَاْ عَصُوأ 
لَك الْأَنَايِلَ مِنّ الْميِظٍ. . .2744. 
وقول أبي طالب: 


وَمَدْحَالَفُوا كُوْمَاً تحلَيِنَا أظِئَةً يَعُضُونَ عَبْظَاً ححَلْمَمَابالْأنَايِلٍ 





وقول سويد ابن أبي كاهل : 
ربمن الضَجث َيه لبه كَذتَمَئَىلِيَمَزتالمْيظغ 
وَيَرَانِي كَالشَجَافِي ححلْقِهٍ عَيِرَاَمَخرَجَهُمَائَئلكَيَ 
وَُحَيبِيِوإنًا لاقنِقة وَإذَامخْلولةلخمِيرئَغ 

فقول الشريف: وَيُظْهِرٌ؛ٍ ا مثل قول سويد: وَيُحَيِنِي؛ إلى 
آخر أبياته؛ وعلى القرب منه؛ قول يزيد ابن أبي الحكم الثقفي: 
تَكَاك شِرّني كُرْمَاً كانك نَامِمٌ وَعَيْنَكَ د نبْدِي أن م صَدْرَكَ لي دَوِي 
يِسَائك مَازِيٌ وعَيْبِكَعَلْقَمْ وَشَرَك مَبْسُّو ظ وَخَيِرَك ك ملتَوِي 


وقوله في الثاني: عند تغيبي؟ ليس بصحيح؛ لأنَّ البغضاء؛ لا تزول عند 


.1١9 سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 


المقالة الثامنة 


اماع 


التلاقي؛ ولا سيما عندما يرى أثر النعمة؛ وإنما الصحيح؛ قوله من الأخرى؛ في 


معنى قول سويد: 
وقول المعري : 
وَمظْهِرَلِيمَوَكثُهُمَقَالاً 
وقول الشريف؛ من أخرى: 
ُحتَحَرَّقٌ فَإذًا رَآك لحَاظ َه 
وهو من قول مسلم: 
وَكَمْ مِنْ مُعِدٌ فِي الضَّمِيرٍ لِي الأدّى 


يَُحْسِنُ لي الَجَمُل وَاِلقَاءا 


سعم ه 


وَيبْفِضنِي ضَهمِيرَاً وَاْعِقَادًا 


<2 


0-3 ص © مام عاج ؟" 2 
نسِيّثت مجًامِع قلي والشخناءًا 
ٌ 


رَآَنِى فَألْقَى الرّعْبٌ مَا كَانَ مُضْمِرًا 


ولئن قصد إلى مثله الشريف ؛ فقد أياه عليه ما بعدله؛ وقوله: ويجلو جيين 
الود؛ الى آخره؛ لا حاجة إليه؛ بعد إظهاره: أنَّ العز لثم بنانه؛ لإنَّ هذا أكبر من 
ذاك؛ فهو مثل ما أنكره الباقلاني؛ على امرء القيس؛ في ذكر القرنفل بعد 


المسك؛ في قوله: 


إذا قامّتا تَضَوَّءَ المِسَك منهّما 


نَسيمٌ الصَّبا جَاءَتْ برا المَرَنْمُلٍ 


وأماقوله في الثالث: مسحت؛! إلى آخره؛ فأنه مع سائر الأبيات؛ مبني على 


فول ا 0 


و وَمَوْلَى دَعَاه العَيُ والمّيَ كَاسِمَهُ 
أتاني يَدٍ ١‏ حَرّبٌ بَيْدٍ زم و > مر 
وَلَمَاابَي ارْسَلْتُ فَضْلَة تَوْيهِ 


وَلِلْجْبْرِ أَسْبَابٌ تَصٌدٌءَ تَنِ الحَرْمٍ 
كَقُلْتُ لَهُ: َهُ: لا؛ بل مَلْمّ إلى المِلم 


6 سىس © 


لبِوئَلْمْيَرْحِعْ حرم وَلاعَرْمٍ 


)١(‏ الأحنف بن قيس؛ أسلم في حياة النبي يه ولم يره. ووفد على أمير المؤمنين عمر؛ ضرب 


به المثل ف 


في الحلم والورع كما ضرب المثل في الذكاء بالقاضي إياس. 


ع2 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


مْكَانَ صَرِيحٌ الجَهْلٍأْوَلَمَرَةٍ قَيَالَكَ يِنْ مُخْتَارٍ جَهْلٍ على عِلْمٍ 
غير أن أبيات الشريف؛؟ أفخم؛ وأملذ للفم؛ فلقد استرعى الأسماع؛ 
وأحسن الاتباع؛ وهي على غرار بيته (؟7١)؛‏ وأما قوله في الرايع: سبقت؛ إلى 
آخره؛ فمن قول الغضبان الشيباني؛ في خطبة خطبها لأهل العراق؛ وقال لهم: 
تغدوا بالحجاج قبل أن يتعشاكم؛ في حديث طويل؛ سقته في العود الهندي؛ 
وذكر ابن قتيبة؛ فى عيون الأخبار؛ مثله؛ عن ابن القرية؛ وقال ابن المعت”"؟: 
إِذَا فَرْصَةٌ افَكَئَثْفِيِالعَدَوٌ فَلائَبِدَفِمَئَدَإِلَّابهًا 
فَإِنْلَمْنَيِجبَابَهَا مُسْرعاً أتَاكَعَدُوَةَمِنْيَابهَا 
يكنب السجاع إلى العيلير إن أمير المؤمتين أ أوصاني؛ بما أوصى به 
البكري!؛ زيداً؛ فإني أوصيك به؛ ويما أوصى به الحرث بن كعب؛ بنيه؟ وفيها: يا 
بني كونوا جميعاً؛ ولا تكونوا شيعاً فتفرقوا؛ وانزوا قبل أن تنزوا؛ وأن تموت في 
قسوة وعز؛ خير من الحياة في ذل وعجز؛ في قصة طولى؛ يُظلْبٌ حل ما يشكل 
محمد ابن الأشعث: يابن عم؛ إنك تسير إلى فرسان العرب؛ وأبناء الحرب؟ 
واحلاس الخيل؛ والله لكأنما فلتوا من ضلوعها؛ وربُوا على ظهورها؛ وأن 
الفارس منهم؛ لأشد من مائة؛ إن لم يِبْدَأْ بِهُ؛ بَدَأْ هو؛ وهذا مثل قول زهير: 


جَرِيءِ مَتَى يُظلَمْ يُعَاقِبْ بِظلْمِهِ سَرِيب 20 


)١(‏ هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء أبو العباس» ولد سنة 
1ه قَمَل أتراك القصر وخصيائه أباه المعتزء وتُفيَ هو إلى مكة وهو في مقتبل العمرء 
وبعد عودته إلى سُرٌ من رأى ثم إلى بغدادء ظلت حياته مضطربة تعاني ابتلاءات الدولة 
العباسية» فانصرف يلتمس السلوى في اللهو والمجون جانبا من حياته؛ ولكن هذا الجانب 
لم يستطع أن يُحفي صورة علّمٍ من أعلام الشعر العربي؛ ومؤلف له حضوره في تاريخ 
الثقافة العربية. ولما أطيح بالمقتدر في سئة 197هء بويع عبد الله لكن خلافته لم تستمر 
أكثر من يوم وليلة. ومات ابن المعتز مقتولاً في تلك السنة. 


المقالة الثامنة 0ع 


وفي عكس هذه الأبيات؛ يقول؛ معن بن أوس: 
وَفِيرَحَم ثَلَْمْتُ أظَفَارَ ضِفْيَهٍ عَليٌّ بِحِلْمِي وَهْوَلَيْسَ لَهُحِلْمُ 
إِذَا سِمْتُْهُ وَضلَ القَرَابَةِ سَامَيِي قَطيعَتَهَا يَلكَ السفَامَةٌوَالظُلُمْ 

سْعَى لِكَيْ ابي فْيَهْدِمُ صَالِحِي َئِسَ الذي َي كَمَن سَائهُ لهذ 
اول ضمي لالمساوة را وَكَالمَوْتٍ عِنّْدِي أن يَثَالَ لَّهُ هُ رِعُم 

قَْمَازْلْتُ فِي لِينِلَهُوَتَمَطْفٍِ عَلَيْوكَمَا تَحْنُوعَلَى الوّلّدالامُ 
لإسئَلَ مِنهُ الضِفْنَ حَمَى سَلَلْتّهُ وَإنْكَانَ دًا ضِعْنٍ يَضِيقُ به الحِلْمْ 

وفي معناها؛ أبيات لسالم بن وابصة"'2؛ وأخرى للمقنع الكندي”''؛ ولكن 
لا حاجة إلى الإطالة. 

وقد جرى ذكر الشعراء؛ عند عبد الملك بن مروان؛ فذهب كل إلى تفضيل 
واحد؛ فقال عبد الملك: أفضلهم الذي يقول: وأنشد أبيات معن؛ قال بعض 
أهل العلم: وليست بأه لذاك كله؛ ولكنه اراد أن يطبع بنيه؛ على الحلم 
واستصلاح الرجال؛ وقد سبق للشريف؛ تحت البيت (7١١)؛‏ ما ينبغي أن يوضع 
في الاعتبار الأول؛ من الموضوع. 


)١15095(و‎ )١68( قوته‎ 0 
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)١(‏ هو سالم بن وابصة بن معبد الأسدي أميرء من أهل الحديث. من التابعين؛ كان شاعراًء 
وذكر ابن حجر في الإصابة نقلاً عن الطبري أنه من الصحابة؛ دمشقي. سكن الكوفة. 

(؟) شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية؛ وكان له محل كبيرء وشرف ومروءة وسؤدد فى 
عشيرته لقب بالمقنع يسبب تلثمه خوفاً من العين لفرط جماله عاصر الوليد بن يزيد 
وامتدحه» ويمتاز شعره برصانة الأسلوب وانتقاء الألفاظ والمفردات الشعرية. 


2123 النَّجُم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فقد مر تحت البيت؛ (8)؛ ما يعرف بمآخذهما؛ وأولهما؛ شبيه؛ بقوله من 

أخرى : 

عَرَائِبُ آدَابٍ حَبَانِي ب بمِئْيِهًَا _رَمَانِي وَصَرْفُ الدَّمْرِنِعْمَالمُؤدّبٍ 
وهو منقول؛ ابن نباتة السعدي: 

وَاكبَفِي دَهْرٌ تَكِرٌ صُرُوفُهُ عَلَيَّ وَضْرْفُالدَّهْرِِعْمَالمَؤدٌبٍ 
وقال البحتري؛ يمدح: 

التقى وَراعيو اوقد لشيلنة مشي تِفَدالتوَافَت الهم 
وقال: 

أمَا العَدَوّ كَيُبْدِي مَا عِنَدَهُ وَيُكَاِكٌ ‏ لِكَنْ نَوَقَّ وَحَاذْرْ مِنَّ الصَدِيِقٍ الْمُلاطِفٍ 
وقال ابن الرومي : 

عَدَوّكَمِنْ صَدِيقِكَمُسْئَفَادٌ ‏ فَلاتَسْتَكْيِْرَنَ مِنَّالصِحَاب 

فَإِنَّالَدَاءَ أككَرٌمَائَرَاةُ يَكُونُمِنَ الظَعَامأوٍالشَرَابٍ 

إذَا الْقَلَبَالصَدِيُعَدَاْعَدَوَاً مُبِينَأوَلأمُورإِلَىالْقِلاب 
وفي النهج: من أمِنَ الزمان خانه؛ ومن أَعَظْمَهُ هَائَه؛ قال الشارح: ومثل 

هذا قول الشاعر: 


20 


وَمَنْيأمِنٍ الدُِنْيَا يَكْنْ مِنْلٌ كَابِضٍ 2 عَلَى المَاءٍ لحائئهُ فرج الأنَايلٍ 








فإنّه: مثل آخر البيت (44١)؛‏ فيكفي له؛ ما مَرَّ فيه؟ وأنشد ابن الإعرابي : 


ذا لَّمْيَكْنْ لِلْمُومِعِرٌ وَلَمْيَكْنْ ‏ لَهُمْرَجَلَعِنْدَالإمَامٍمَكَيِنُ 


المقالة الثامنة /'لعءع 


م امي 


نائوا كات أ زم اله لتقا . توى اش لفكت لقن سي 
وأنشد أبو تمام؛ لحريث بن مخفض”"': 

مُمُوسَاعِدَ الدَّمْرٍ الذِي يُتَقَى به وَمَاخَيِرَكَفٌ لائَئُوءٌبسَاعِدِ 
وأنشده الجاحظ؛ للأشهب بن رميلة”"'؛ وقال الراعي”" 

هُمُو كَامِل الدَّمْرٍ الذي يُتَقَىبهِ وَمَنْكِبهإِنْ كَانَلِلْدَّهْرٍ مَنْكِبُ 
والقسم الثاني منه؛ فضلة بِأَسْرِه؛ وقوله : بالمنون؛ شجا في الحلق؛ وقذا 
في العين؛ 0 


نا َي كت انساك الل أحكها وَمَاححَيِرٌسَيْفٍلَمْيُوْيدْبِقَائِم 


سَوَاعِدُ عِرّ المُسْلِمَينَ وَإِنَمَا( تَُوءٌ بِصولاتٍالأكُتٌالسَوَاعِدٌ 


وقال عدي بن زيد”': 


)١(‏ حريث بن سلمة بن مرارة بن محفض الخزاعي المازني التميمي. شاعر أدرك الجاهلية 
وعاش في الإسلام؛ كان ينزل بالشام» واشتهر بخبره مع الحجاج بن يوسف الثقفي: حين 
تمثل ببيت شعر له والحجاج يخطب على المنبر بدمشق 

(؟) شاعر نجديء ولد في الجاهلية» وأسلم؛ ولم يجتمع بالنبي يِه وعاش إلى العصر 
الأموي. هجا غالباً (أبا الفرزدق) فهجاه الفرزدق» ؤضعف الأشهب عن مجاراته؛ نسبته 
إلى أمه (رميلة) وكانت أمَة اشتراها أبوه في الجاهلية. 

(*) الراعي النميري هو عُبَيد بن حُصين بن معاوية بن جندل؛ النميري» من فحول الشعراء 
ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. عاصر جريراً والفرزدق وكان يفضّل الفرزدق فهجاه جرير 
هجاءاً مُرَاً توفي سنة ١٠4ه.‏ 

(1) عدي بن زيد بن حمّاد بن زيد العبادي التميمي. شاعر من دهاة الجاهليين» كان قروياً من 
أهل الحيرة» فصيحاً؛ يحسن العربية والفارسية» وهو أول من كتب بالعربية في ديوان 
كسرى» الذي جعله ترجماناً بينه وبين العرب» فسكن المدائن ولما مات كسرى وولي 
الحكم هرمز أعلى شأنه ووجهه رسولاً إلى ملك الروم في القسطنطيئية» ثم تزوج هنداً بنت 
النعمان. وشى به أعداء له إلى النعمان فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. 


1 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


رَفِي كُثْرَةِ الأدِي عَنَ الظُلم رَاجِرٌ إِذَا حَضَرَتْ أَيْدِي الرِجَالٍ بِمَفْهَدٍ 
وقال قراد بن العيار الماذن 000 

إذًا المززاك ينقت لاحي يفقت قَوَارِسُ إِنْ قِيِلَّ اركَبُوا المَوْتٌ يَرَكْبُوا 

تَهَضَّمَدُأدْنَىالمَدَوٌ وَلَعْيَوَلُ وَإِنْكَانَ تَطْبَاً بِالظَلامَةٍيُضْرَبُ 
ولا يبعد عن مرمى البيت؟ قول حبيب: 

وَلَيْسَ يُجَلَّى الكَرْبَ رُئْحٌ مُسَدَدٌ إِنَاهُوَّلَمْيُوْنَس بِرَاي مُسَدَهٍ 

لإنَّ الرأي بمثابة اليمين؛ والرمح بمثابة اليسار؛ كما يتوضح من قول أبي 

الطيب: 

الرّايُ قَبْلَ شَجَاعَةٌ الشَُّجعَانَ هُوَارَلُوَهْوَالمَخَلَالقَانِي 

وما أحسن؛ في عكس البيت؛ من قول حبيب: 

يُمْنَى الرَّمَانِ الْقَضَى مَعْرُوفْهَا وَغَدَتْ 2 يُِسْرَاهُوَهْيَ لَنَامِنْ بَعْدلِمَابَدَلٌ 


و.> 


وأما قوله )١11(‏ 





فَمَىَ يَشْتَهِى ظُولَ البلادٍ وَوَفْثّهٌ ‏ تَضِيئبِوأوْقَائَهُوَالمَقَاصِدٌ 


ضَاقٌّ الرّمَان وَوَجَْهُ الأض عَنْ مَلِكِ ‏ مِلةَالرَّمَانِ وَمِلءً المَهْلٍ وَالجَبَلٍ 


طويلاً» وكان أبوه العيار شاعراً توفي عام تكامه وهو من شعراء العصر العباسي» وله 
قصيدة واحدة. 


المقالة الثامنة 


/ء 


وآخر القسم الثاني فيه؛ زائد؛ لأنه متى ضاق به الزمان؛ إلى آخره؛ فقد 


ضاق به السهل والجبل!؛ لأنهما من وجه الأرض؛ ولا يُمْكِن أن يُحْمَلُ؛ على مثل 


ع مد لز 
:2 مومه 


قوله جل ذكره: #فِيمًا ذكهة ونخل ورمّان 
ومته أنضا ؛ قوله: 
و 


أ 
٠ < -‏ 2< 2 و 


في فْؤادِهِ ممم 





وقوله: 
وقال حبيب: 
وَرَحبٌ صَذرٍ لَوَأنَ الأزض وَايِعَةٌ 
وقال أبو عبادة: 
نَضِيعٌ صُرُوفٌ الدَّمْرٍ مِنْ بُعْدِمَمْهٍ 
ْلَنْ تَعْبّرٌ الدُنَْا عَلَيْهِبِأسْرِمًا 


وأما قوله (؟15١)‏ 


104 لظهور الفرق. 


مِرءٌ فواوٍالبَمَانإخدامًا 
صَذري بهَاأفضَى أم البَّيِدَاءِ 
َ يولم تَضِوْيِنْكَضهْلِهَابَلَدُ 


>2 5 م 222 . - 2 ٠.‏ 
وَكَدْوَسِعَكْهَا سَاحَةيِنْ ربَاصِهٍ 






فانه بيت زاهر؛ ذو لقظ باهر؛ وإن كان مأخوذا؛ من قول أبي الطيب: 
ابيص اخ يقالن . لشبلوة ]ل تويةاؤ نشلنا 

ولا يستحي الشجاع أن يفرٌ من مدرك؛ وفى صفحة (١١١)؛‏ مجلد اول؛ 
من شرح النهج؛ أنَّ معاوية وعمرو بن العاص!؛ تعاتباً طويلاً"؛ حتى قال 


000 سورة الرحمن» الآية: 16 


(؟) روى الواقدي قال: قال معاوية يوما بعد استقرار الخلافة له لعمرو ين العاص: يا أبا - 
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معاوية: يا أيا عبد الله: خض بنا الهزل إلى الجد؛ إِنَّ الجبن والفرار مِنْ عَلِي؛ لا 

عار على أحد فيهما؛ وذكر ابن خلكان؛ في ترجمة قُظري0'': أنه خرج في بعض 

حروبه؟ على حصان أعجف ؛ وبيدذه عمود من الخشب؛ فدعاإلى المبارزة ؛ فبرز له 

رجل؛ ولما حسر قطري عن وجهه؛ ولى الرجل! فقال له قطري: إلى أين؟ قال 

الرجل: لا يستحي الإنسان؛ أن يفرّ منك؛ وقال المتنبي أيضاً: 

هَرَالِلِوَاءَبَمُوعِجلبِوِقَقَدَا رَأسَأَلَهُمْوَعَدَا كل لَهُمْدَتبًا 
وقال: 

يَمِينُبَنِي فَحُطَان رَأسُ قُضَاعَةٍ وَعَرَيئَهَايَدْرٌ التجوم بَنِي قَهْم 
وقال أخو بني كلاب؟ الأعور ا 

وَكَائِنَ فِي المَعَاشِرٍ مِنْ قَبِيلٍ أَحوهُّعْ كَُوَْقَهَمْوَهُمُ كِرَامُ 


وقال أبو فراس : 


- عبد الله لا أراك إلا ويغلبني الضحك! قال: بماذا؟ قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب 
في صفين فأزريت نفك فرقا من شبا سنانه وكشفت سوأتك له! فقال عمرو: أنا منك أشد 


بريقك وارتعدت فرائصك وبدا منك ما أكره ذكره لك! ققال معاوية: لم يكن هذا كله؛ و 
كيف يكون ودوني عك والأشعريون! قال: إنك لتعلم أن الذي وصفت دون ما أصابك! 
وقد نزل ذلك بك؛ ودونك عك والأشعريون؛ فكيف كانت حالك؛ لو جمعكما مأقط 
الحرب؛ فقال: يا أبا عبد الله خض بنا الهزل إلى الجد إن الجبن والفرار من علي لا عار 
على أحد فيهما. (من شرح نهج البلاغة لأبي الحديد صفحة 9و71). 

)١(‏ قطري بن الفجاءة من فرسان الخوارج بايعوه أميراً عليهم سنة 18ه؛ شجاع مقدام وخطيب 
بليغ وشاعر حماسي. قاده خروجه إلى محاربة السلطان وتقتيله أطقال ونساء الجماعة وسبيه 
للمال والذرية ونساء المسلمين؛ وبقي قطري ثلاث عشرة سنةء يقاتل ويسلم عليه بالخلافة 
وإمارة المؤمنين وسير له الحجاج جيشاً إثر جيش فكان يهزمهم. 

(؟) الأعور بن براء الكلابي؛ شاعر إسلامي وهو غير الأعور الكلبي؛ حكيم بن عياثى؛ الشاعر 
الأموي. ورد له شعر في أسماء خيل العرب وأنسابها. وهو من بني كلب. 


المقالة الثأمنة 


وَرََّثْمَاسَاءًَالأمَاجدَمَاجِدٌ 
وقال ابن الرومي : 

رَآبنت بف الدنجا وَلَبِسَ كاذل 
وقال: 

تَلَمَّى أبَا العَبَّاسٍ بَذْرَا ظَالِعَاً 

َُيَامُمَاسَيْسَاًتَمُدُبِنُورِهًا 
وقال: 


ْكِنْ ابو الصَفْرٍ بن عِنْدَِكرِمُْ 


والثنيان؛ دون السادة؛ في الرتبة. 


وقال البحتري: 
مُعُوسَائَةعَبِرَأنَالمُجُومٌ 
وقال: 
أبَنَِى حَمِيْدٍ طَالَ مَجْدٌمَحَمَدٍ 


© ثم . و« 


> يل وى كك 2.2282 5 َ 
وَلكووإلا تلحقونبشأوه 


4١ 
وَرَتَُمَاصَاهٌ الفُوَارِسَ فَارِسٌ‎ 
لِمَنْرْلَةِ المَدْؤُوس مَنْ أنْتٌّ رَايِسُهُ‎ 


حك عردم م م ,ا ل بت م 
شقِيقفههارون نجحماناجما 


ده 5 م جم" م 92 


0 و عرو فداه 0 
وَسَادةٌ الئاس بذاك وثثنيان 


و 


مس ه 2 هم و 


لْمَاتَطَاوَلْتعْلِبُعْدِمَئَالِهِ 


وإثبات النون؛ في تلحقون؛ مع جزمه بلم؛ غير سديد؛ وإنما الصواب: 


الجزم؛ كقوله جل ذكره: ظوَإلًا تَْفْرْ لي 


وقال حبيب: 
0 م ؟ ٠ه‏ صارهةم وصمعءة 
كأن بيني نَبِهَانْيوْمَوَفَايَهٍ 
وقال: 


)0( سورة هود الآية: 7 2. 


ات عرد 0-4 و 09 ١‏ 
وَتَنْحَمْقَ أكن ص لْحَنسرِين. 58 2# ُ. 
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وقال: 
مُتَوَاطِوْ قدميك في طلب العلا 


فِى الذْرْوَةٍالعُليًا وَجَهً رَدَيفًا 


ِب فِيِهِمْوَارَ نَهُمْهمالأغلام 
والمجدتمت شتوي الأقدام 


مو 1 


تا لدوم إلا كنب ما ليس يدقع 


وأما قوله (157) 





فمعئأاه: أن صدره منشوضص من الحد؛ دأثه كثير الحساد؛ وهو منقول أبي 


الطيس: 


2 


ل دك 0 


وك كُنْت إِذًا ع . صَحِبْتٌ رِجَالٌ قَؤْيِي 
ىك 0 م له و مه > عه 
وَأَبْصِرٌ ما يُرِيبهُمُوا بِعَين 


وقال عمرو بن الأهتم: 





َتَقَعَمُوا سنا لِمَنْ لايَخيِدٍ 

الله مث شا ةرم شد بير عم 
مِنّا١‏ و نعمى لا ينام خسودها 
مَعَبْتُهُمُوارَِتَكَىَ الوَنَاه 


وَاجْتَيِبٌ الإسَاءةٌإِنْ أسَاوًا 
عَلَيْهَاعَئْعهِ تَهِمَعَطَهً 


)١(‏ عوف بن محلم الخزاعي أحد العلماء والأدباء والرواة الفهماء. والندامى الظرفاء والشعراء 
النصحاءء وكان صاحب أخبار وتوادرء وله معرفة بأيام التاس. توفي في حدود ١٠7اه.‏ 
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َك و*« م ه5 4 7 01 و92 
وَقُوْممَنظسرون إلليّ شررا 


”مع 


و و ”م عم و 7 هف اي و او 


وقد مرّ تحت البيت (؟١)؛‏ بيت للشريف فى هذا المعنى؛ وبعض اللفظ؛ 
ومن مناسب القسم الثاني؛ ما مر تحت البيت (58)؛ من قول عبد الله بن معاوية: 


وَعيّنُ الرضًا عَنْ كُل عَبْبِ كَلَيلَةٍ 


وَلَكِنّ عَيْنَ ال لشخط تَبْدِي ا لمَسَاويًا 


5 لكك أي اا وُ: 
وقال سويد بن صامت ؛ أخو بني عمرو بن عوف: 


ألاربٌ مَنْ تَدْهُوا صَدَيقَاً وَلَوْتَرّى 

مَقَالْتّهُ كَالِهْدٍمَاكَانٌ شَاهِدًا 

مَسَرَكَمَاِهوِوَتَح تَأيِيهِه 

تَبَينُ لَك العَيْنَانمَاهُوَّكَاتِمْ 
وقال حبيب: 


وبي 3< 


يَرْمُونَِي بِعُيُونٍ حَشُْومَا سَرَْرْ 
وقال الشريف: 

أُداوِي اه فَِيَزِيِهُ تُحبِقَاً 
وهو منقول المتنبي : 

عل المتارة كَدْتُرْجَى إِوانَعْهَا 


وقوله : 
0 ا ياك 
سِوّى وجع الحَسَّادٍ داو فإنه 


مَقَالَتَهُ بِالمَيْب سَائءَكٌ مَايَفْرى 
2 2ه 2 ا 2 م من 2 
وَبَالعَيْبٍ مَانُورٌ عَلَى ثُغْرَةٌ النخر 
-< و 5 0 
٠.‏ > جد ةق 22 تت ٠٠ ١‏ »© 
نجيمه عش تبثكري عو عَقِب الظهْرٍ 


مِنَ الفِلُ وَالبَعْضَاءٍ بِالنَظرٍ الشَّرْرٍ 
فُخَيْر المَوَالِي مَنْ يَرِيِشٌ وَلا يَبْرِي 


22 »أ مد. 2؛ ؟. 5 ساميي 
نَوَاطِىٌ عَنْ قلوب حَشُومًا مَرَض 
وَنَيْس لِدَاءِ ذِي البَغْضَاءٍ شَافِى 


0 سه دمص م واس ريه 
إلا عَداوَةَ مَنْ عاداك عَنْ خسّردر 


لاقن في تلت تع دار 


)0( قدم سويد بن صامت» آخر بني عمرو بن عرف» مكة حاجاً أر معتمراًء وكان سويد إنما 
يسميه كقومه فيهم: الكامل» لجلده وشعره وشرفه ونسبه؛ دعاه رسول الله كَقْةِ للوسلام ثم 
قتلته الخزج قبل يوم بعاث وهي الحرب بين الاوس والخرزرج وكانت قبل الهجرة بخمسة 


اعوام وقيل أنه مات على الإسلام. 


35 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


وال الشريف اب 
مَِلوِمَاائْمَى صَمَائِرَ كَؤْهنَا ‏ لَمقَدْجَارَرُوا حَدَ العُقُوقٍ وَأْسْرّمُوا 

وقد تفرسنا في المقالة الأولى؛ أنَّ الشريف لا يشير بقوله: 
فُلْلِلذِيبِالئَيَ سَوَّىبَيْئَنَا أيِْنَالعُبَارٌ مِنَ الجِبَالٍالرَكَدٍ 

لا يشير إِلّا إلى المعرّي؛ في قوله: 
سَاوَى الرّضَيُ المُرْتَضَى وَتَقَاسَمًا ‏ خُحطَطالعُلَى بِتَنَاصّفٍ وَنَضَافٍ 

وأنه لا يعني؛ إلا نفسه وأخاه؛ بالضمير: من بيئنا؛ وما أظنه يهذا؛ إِلَّا 
يؤكّد ما هناك؛ هذا ما ينتهي إليه التخمين؛ وعند الفقهاء: أن للظنّ المؤكّدٍ حكم 
اليقين؟ وقال التهامي: 

واستخفر الله؛ من التسور؛ على مقام المرتضى ؛ ففضله عظيم؛ وقدره كبير؛ 
واتهامه بالحرص مردود؛ وقد ذكر ابن خلكان: أنْ أبا الحسن القالى؛ املق؛ حتى 
اضطر إلى بيع المجمهرة"'©؛ لابن دريد؛ فاشتراها الشريف؛ وين ياي 
أنِنْتُ بها عِشْرِينَ حلا وَبِمْتّهَا ‏ لَقَدْطَالَ وَجَدِي بَمْدمَا وَحَنِينِي 

فأرجعها إليه؛ وسوغه الثمن على كثرته؛ وذكر صاحب العقد المنظوم؛ في 
حي #مروتقي زاده؛ أنْهُم لما فتحوا قبر المرتضى؛ في القرن العاشر؛ لتوسيع 
مسجد بغداد؛ ألفوه كأئمًا وضع أمس؛ ولمًّا رفعوا أطراف الكفن؛ إذا هم بشيخ 
جميل الصورة؛ عظيم الشيبة؛ لم يتطرق إليه شيء؛ من آثار البلاء؛ فهابوه وتركوه 
في قبره؛ رضوان الله عليهم. 


)١(‏ كتاب الجمهرة في اللغة ألفه أبو بكر بن دريد المتوفي سنة 17١‏ هجرية الذي كان عمدة 
اللغويين في عصره ولم يورد في معجمه من الألفاظ إلا ما صح سماعه؛ فأسماه تهذيب 
اللغة وقد قال أبن دريد في مقدمة كتابه معللاً سبب تسميته بالجمهرة وإنما أعرناه هذا 
الاسم لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب. 


المقالة الثامنة 20 


وأما قوله (1514) 





> .ها م هك - - 3 22م ه هده ام سا واسش ه59 2000-5 
لا تَجْمَلنٌ دَلِيل المَرَءِ صورتة كم مخبرسمّج عَنْ مُنظر حسنٍ 
فقد مر ما يكفي له؛ تحت البيت (51١)؛‏ لأنه مثله؛ غير أن السماجة في 
هذا؛ أَهْرَنْ من الشوه فى ذاك؟ وقال ابن نباتة السعدي: 
قلا تَجْعَلَ الحُسْنَّ الدَلِيلَ عَلَى المَتى كَمَاكُل مَصْقُولٍ الحَدَيدٍيَمَانِى 
تايتف الينتان عنتى وزومو 5 كانت الأمددة عن سان 
وقال أبو الطيب: 


وَمَاكُلوَجوأئِيَضٍ بِمُبَارَكٍ وَلاكُلجِفْنِصَبقٍبِتَحجِيِبٍ 

وقال ذو الرمّة: 

الَمْ تر أن المَاءَمَخْبْتُ ظَعْمّهُ وَإنْكَانَ لَوْنُ المّاءِ ابض ضَافِيًا 
وأما قوته )١545(‏ 


و . 





وَرُبّ وِنَاحُ الوَّبْوِيَحْمِلْكَقَُهُ أنَايِلَلَمْيَعْرَنْبِهِنٌ بَنَانَ 


فأوله؛ مبني على ما قرره الراغب؛ وسكت عليه الحافظ ؛ في الفتح؛ من 
تلازم الشجاعة والوقاحة؛ وأكّده ابن أبي الحديد؛ وقال: قلما يكون الشجاع 
حييا؛ وقد نقضته؛ وأقمت ما لا يحصي من الأدلة؛ على نقضه؛ في بلابل 
التغريد”''؛ وقد كان يكل؛ أشدّ حياءً من العذراء في خدرها؛ مع أله أشبيخ 
الناس؟ غير مدافع؛ وقال النابغة: 
الخلاقٌ مَجْدٍ تَجَلَّتْ مَالَهَا حَطّرٌ فِي الئاس وَالمَجدٌ بَيْنَ الحُلّم وَالحمَرٍ 
وقال أبو الطيب: ْ 


)١(‏ كتاب ما زال مخطوط للإمام بن عبيد اللاه السقاف عبارة عن حواشي على كتاب التجريد 
في الحديث. 
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وَلَيْسٌ حَياءٌ الوَّجْولِلذِيِبٍ شِيْمَةٌ وَلَكَنَهُ مِنْ شِيْمَةَالأسُدٍالوَّرْدٍ 


وما أجمله من بيت؛ يضيء من غير زيت؟ وإن كان معناه؛ منقول حبيب: 
هُوَ اللّنْتُ لَنْثُ الاب بَأسَأً وَنَجْنَةٌ وَإنْكَانَ أحيّى مِنْهُ وَبْهَا وَإِكُرّمَا 

ولفظه؛ من بيت للبحتري؛ أسلفناه في المقالة الثانية؛ مع ما يشبهه من نحو 
ما هنا؛ وأما آخره؛ فمنقول الحسن البصري؛ عن الحجاج: لقد أتانا اعيمش 
اخيفش!؛ له جميمة يرجُلّها؛ وأخرج إلينا بناناً قصاراً؛ والله ما عرق فيها عنان في 
سبيل الله؛ ذكره المرتضى؛ بالمجلس العاشر من أماليه؟ وابن أبي الحديد؛ في 
صفحة (177)؛ من المجلد الثاني؛ ومع كونه مسروقاً من هذا؛ فإنَّ فيه قصوراً 
فاحشاً؛ إذ ليس عرق الأنامل بالعنان؛ مَحْمَدَةُ؛ ما لم يكن في طريق المجد؛ كما 
قيّدَهُ الحسن بسبيل الله؛ وإِلّا فالمكارون؛ أكثر خلق الله عرق أتامل بالأعئّة؛ 
أفيري الشريف؛ أن لهم بذلك فضيلة؛ كلا؛ وفي كتاب سيّره عبد الملك بن 
مروان للحجاج؛ ما يشبه بعض كلام الحسن؛؟ إذ قال له يعذله؛ على ما كان من 
شتمه؛ لأنس بن مالك؛ كما في العقد الفريد؛ فعليك لعنة الله؛ من عبد أخفش 
العينين؛ أصك الرجلين؛ ممسوح الجاعدتين (انتهى). 

وهما متعاصران؛ ويشبه أن يكون عبد الملك؛ هو الذي وطأ السبيل؛ لإبي 
سعيد”'' فاستوفى. وأما تخلف المَخْبّرُ عن المنظر؛ فما أكثر ما يكون؛ ومنه؛ قول 


١‏ 75 3 زضة” 
قراد بن حنش ‏ : 


000( أبو سعيد هي الكنية التي اشتهر بها الحسن ب بن الحسن البصري ولانه. . وهوإمام وعالم من 
علماء أهل السئة والجماعة؛ ولد قبل سنتين من نهاية خلافةعمر بن الخطاب في المديئة» 
رضع من ام المؤمنين أم سلمة» وتربى في بيت النبوة. كانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة 
فيدعون له ودعا له عمر بن الخطاب» فقال: «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس4. 
حفظ الحسن القرآن في العاشرة من عمره. انتقل سنة لاه إلى البصرة» فتلقى العلم على 
الصحابة الذين استقروا فيها واستقر هو في البصرة حيث أصبيح أشهر علماء عصره ومفتي 
البصرة حتى وفاته سنة ١١١اه.‏ 

(1) قراد بن حَنّشء شاعرٌ جاهليٌ من شعراء غَطَفانء غير أن ابن سلام الجُمّح يذكره في - 


المقالة الثامنة 


وَانْعَمْ سْمَاءٌ يُعْجِبٌ النَّاسَ رِرَّمَا 

قَوَيْلَأتها خيلا بهاءً وشارةٌ 
وقال الشاعر الحماسي : 

وَكأَئِرٌ بسَعرِإنَ سعدا كثيرة 


عم دراه م سمه سم >ه ع م برس 
يروعك مِنْ سعد ابن رَيَدٍ جسومها 


/المغ 


سام ماه 07م 2 7 
معع > 0 م وكا م 2 0 
وَأذبٌ شَيءٍ بَرْفَهَاوَرَعُودُهَا 


ل وم 


إذا لاقت الأعداءَ لولا صدُودُهًا 


وَلاتَرْحٌ مِنْ سَعْدٍ رَفَاءًوَلا نَضرًا 
مه وم # و م م :ءءء 13 2 
وَتزهد فِيهَاحِيِنَ تقتلهاخبرًا 


وقد مرّ تحت البيت (47١)؛‏ ماله بهذا اتصال؛ وكان حسّان”''؛ قد أهان 
بنى عبد المدان؛ سادات بنى الحارث بن كعب؛ المذحجيين بقوله”": 


لا بَأسَ بالمّوم مِنْ ظُولٍ وَمِنْ غِلّظِ 


حِسْمٌ البِغَالٍ وَاحْلامٌ العَصَافِيرٍ 


فاسترضوه؛ فمدحهم بشعر آخر؟ يقول فيه: 


وَكَدْكُنَانئَقولإِدًا رَافِتَا 


يِِييجِسْميعَدوَدِىبَيَانِ 
وحِسْمَأمِنْ بَتِى عَبْرٍ المَدَانِ 


- «طبقات فحول الشعراء؛ في الإسلاميّين؛ كان جيّد الشّعرء إلا أنه كان مُقلاًء ومع ذلك كان 


بعض بني قومه يتسبون بعضّ أشعاره إليهم . 


)١(‏ حصان بن ثابت؛ سبقت ترجمته. 


(؟) كان بنو عبد المدان الحارئيون يفخرون بطول أجسامهمء وقديم شرفهم؛ حتى قال فيهم 


حسان بن ثابث: 
لا بامن بالمُوم ين طولٍ وين غِلَظٍ 


جسم البغالٍ وأحلامٌ الغصافيرٍ 


فقالوا له: والله يا أبا الوليد لقد تركتئا ونحن نستحى مِن ذكر أجسامناء بعد أن كنا نفخر 


بهاء فقال لهم: سأصلح متكم ما أفسدت» فقال فيهم: 


وقفدئتانقولُإذارَاينا 
كأنْك أيُهاالمعطي لسانناً 


لذي جسميعَدُ وذي بَيانٍ 
وجسنساً مِن بيي عَبدالمداتنِ 


44 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


أما قوته )١55(‏ و(/51١)‏ 













13 الاك لاع ون د عه وَكَيْدٌ المُعَادِي دُونَ كَيْدٍ المُدَامِنٍ 
وَإنَ بُلَوعّ الحُرْنِ مِنْ تَلْبٍ خِايِفقٍ ‏ لَدُونَ بُلَوِعٌ النَّوْفٍ مِنْ قَلْبٍ آمِنٍ 
فكلام عامي؛ ولفظ عامي؛ ومعان مشتركة؛ والأصل في الأول؛ 

استعاذته ييِِ؛ من فْبجَاءَةٍ الشر؛ وقال كثير: 

َقُنْتَلَهَايَاعَرْكُلُثُصِيبَة عَتَى وَظَئَتْيَوْمَا لَه التنْسُ كُلْتِ 
وقا 

وَمَا أنَا بِالمُسْئَئْكَرٍ البَّيْنِ إِنَنِي بِذِي لَّطفٍ الجيرّان قُدْمَاً مُفَجَعُ 
وقال أبو العتاهية(" : 

ولا خَبْرَ فِيمَنْ لايُوَظنُ نَفَسَهُ عَلَى نَائِبَاتٍالدَّهْرٍ حِينّ تَتَوبُ 
وقد أسلفنا؛ تحت البيت (515١)؛‏ قول أبي الطيب: 

أتَنْهُنَالمَصَائِبٌ غَافِلاتٌ ‏ قَدَمْعٌالحُرْن فِي د عالدّلالٍ 
قال الشارح: واختلاط الدمعين؛ من أبدع المعاني؛ ولو 06 في 

ديوانه؛ إلا هذا؛ لكفاه؛ وقد حام عليه الشريف؛ فما أصاب إلا قشوره؛ وأمًا 

قوله: وكيد المعادي؛ فمما مر تحت البيت (51)؛ من شعر أبي فراس؛ وقد مرت 


)١(‏ هو طفيل بن عوف بن كعب. من بني غني» شاعر جاهلي فحل» من الشجعان وهو أوصف 
العرب للخيل وربما سمي (طفيل الخيل) لكثرة وصفه لها.؛ عاصر النابغة الجعدي وزهير بن 
5 

(؟) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني؛ الشهير بأبي العتاهية. شاعر مكثر؛ سريع الخاطر» 
في شعره إبداح. كان ينظم المئة والمئة والخمسين بيت في اليوم وهو من طبقة بشار وأبي 
ثواس وأمثالهما. وكان يجيد القول في الزهد والمديح وأكثر أنواع الشعر. نشأ في الكوفة» 
وسكن بغداد. اتصل بالخلفاء وعلت مكانته عندهم. ثم قرر هجر الشعر»ء فسجته المهدي 
العباسي؛ وهدلده بالقتل أو أن يعود لقول الشعرا توفي في بغداد. 


المقالة الثامنة 5 


جملة صالحه من أمثاله؛ من أظهرها؛ ما تحت البيت (64١)؛‏ والمداهن؛ داخل 
في أقسام النفاق؛ وهو أضر ما يكون على الأمة؛ ومن ثم؛ كان صاحبه؛ في 
الدرك الأسفل من النار؛ وهو إما كافر؛ أو زنديق؛ وقد اختلف العلماء فى قبول 
توبته؟ أمّا النفاق الأصغر؛ فهو النفاق العملي؛ وق نوعقي الفتشيم : الآية 
المنانق ثلاث: إذا حدّث كذب؛ وإذا أوعد أخلف؛ وإذا ائتمن خان”"2. وفي 
رواية صحيحة: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» وعلى الجملة؛ فاختلاف السر 
والعلانية؛ من أضّر أنواع النفاق؛ وفي البيت الثاني ؟ نظر؛ إلى ما مر تحت البيت 
(6١)؛‏ من قول البحتري: 
شَرٌَالعَوَاقِبٍيَأسٌ كَبْلَهُآمَلٌ وَأعضَلالدَّاءِ نخس بَعْدَإبلا 
وقال البحتري أيضا؛ فيما يقرب منه: 
مَا حَظبٌ مَنْ حرم الإرَادَةَ سَاعِيَاً ‏ لحظبٌ الذي محرمٌَالإرَادَةَ وَاوِهَا 
ولكنه أخطأ في المعنى؛ لإنَّ خطب المحروم؛ مع الاجتهاد؛ أهون منه مع 
العجز؛ إذ لا توبيخ على الأول من ضميره؛ ولا ملامة عليه من دينه؛ ولله دَرٌ 
0 في قوله : 


مُفَصّرٌ حُطوَاتٍ الهم فِي بَدَنِي عِلْمَاًبِأنيَ مَاكَصَّرْتُ فِي الظَلّبٍ 


)١(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ ان يل قَالَ: «لَيةٌ الْمُنَافِقٍ نََاثٌّ: إِذًا حَدَّتٌ كَذَّبّء وَإِذا وَعَدَ أُخْلَفَ» 
وَإِذًا اْنّمِنَ ححانَ؛ رواء البخاري وملم؛ وجاء عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول 
الله يقن : «من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن 
خانء وإن ضام وصلى وزعم أنه مسلم» رواه مسلم. 

(؟) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي؛ المشهور بابي تمام أحد أمراء البيانء ورحل إلى مصر 
ثم استقدمه المعتصم إلى بغداد؛ وقدمه على شعراء وقته؛ فأقام في العراق» يحفظ أربعة 
عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمفاطيع. وكان أجش الصوت يصطحب 
راوية له حسن الصوت فينشد شعره بين يدي الخلفاء والأمراء. فى شعره قوة وجزالة» 
واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي والبحتريء له تصانيف»ء منها فحول الشعراء» 
وديوان الحماسة» ومختار أشعار القبائل» ونقائض جريروالأخطل. 
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مَاذَا عَلَيّ إِذًا مَالَمْيَرُل وَتَرِي في الرَّمْي إن زْلْنَ أغْرَاضِي وَلْمْ أَصَبٍ 
وهذا بعض ما كنا أحلنا عليه؛ تحت البيت (١٠)؛‏ وقد انعقد الإجماع على 

شهادة الغريق؛ ولكن قال بعض العلماء: إِنَّ من قصّر في تعلم السباحة؛ ثم مات 

غريقاً؛ لا يكون شهيداً؛ ومن المعلوم؛ أن وقوع الشر؛ أهون من توقعه؛ 

فَبِالحَرِي: أن تكون وطأته شديدة؛ عند الأمن الذي لا يتوقعه؛ قال البحتري: 

صُعُوبَُةٌ الرَّرْءِ تُلْقَى في تَوَقُعُهِ ‏ مُسْتَقْبَلا وَانْقِضَاءٌ الرَّرْءِ أنْيَقَعًا 
وقال: 

أحِدَّدَ مَاالمَكْرُوء إلا إِزيَقَابَهٌُ وَأبِرَءُمِمَاحَلَمَابُقَوَفَعٌ 
ومما يصلح أن يكون من مآخذ بيت الشريف؛ قول المتنبي: 

وَمَا يُوجِعٌ الحِرْمَانَ مِنْ كف حارم كَمَايُوجِعٌ الحِرْمَانَ مِنْ كَفٌ رارق 
وما ذاك؛ إلا؛ لإنَّ حرمان الحارم متوقع؛ وحرمان الرازق مأمون؛ قهما 

سواء في المفاد؛ وقال ابن 00 


201 بحب الشَّر رةه كَدْ كُنتَ أخسث ب أني قَدْ مَلأتٌ يَدِي 


وأما قوله لون و(ة؟١)‏ 






قعود الجر م مَعْ طول المُسَاعِي و كَوْلُ ار 0 تج لوق 
171111 لا الوك ااه 000 
غير أهلها؛ لكن ابن الزبير؛ لم ينظر إلى ذلك؛ فقد استعان بإحدى أزواج 








)١(‏ محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزةء أبو جعفر المعروف بابن الزيات. وزير المعتصم 
والوائق العباسيين» وعالم باللغة والأدب» من بلغاء الكتاب والشعراء. وكان من العقلاء 
الدهاة وفي سيره قوه وحزم. 


المقالة الثامنة اذغ 


مغاوية؟ لما تعدّرت عليه حاجته منه؛ فقضاهاء ولما لامه الناس؟ قال: إذا 
تعذرت الأمور من أعاليها؛ فلا بأس باستنجاحها من أسافلها؛ فأخذه البحتري؛ 
حيث يقول: 
دا مَا أعَالِي الأمرٍ لَّمْ تُعْطِكَ المُنّي قلا بَأسَ فِي إِسْيَنْجَاحِهَا بَالأسَافِلٍ 
ولكنه أصاب بقوله: تعطك المني؛ بقدر ما أخطأ الشريف؛ بقوله: وإن بلغ 
العلى؛ إذ تَجلَ العُلى أن يكون في طريقها سعي هجين! وإنما يكون السعي 
الهجين؛ فى طريق المال؛ وقد أسلفنا فى المقالة الثانية؛ أنْ الشريف كالمتنبى؛ 
لا يفسران العلى إِلَّا بالمال؛ ولهذا الانحتاج إلى تأويل قوله؛ أعني المتنبي: - 
وَنْسْتٌ أَبَالِي بَعْدَِدْرَاكِيَ المُلَى ككَانَئُرَانئاً مَاتَنَاوَلُتٌأمْكَسْبًا 
ولكنه شاهد الدناءة؛ وللّه د حبيب؛ في قوله: 
كَمُرَتْفِيهِمالمسَايحإلَا النهَايِنَْتناكِج وَيِيَاتِ 
وقال ابن الرومي: 
وَلَكَنْ عَطَاءً اللوين كُلَ يِدَحَةٍ جَرَّلمِنَ المُسْتَخْلَفِينَ نْوَابُهَا 
وَمَنْ رَكْضًِا لِلخَيْلٍ نِي كُلَغَارَةٍ خلال بأرْض المُشْرِكِينٌ نهَابّهَا 
وقال حسان؛ يهجو: 
وَمَالَكَمْلامِنْطِرَاوٍئُوَارِسَ وَلْكِنِْنَّ التَّرْقِيح يَاشَرَّ مَالِكِ 
والترقيح: التجارة؛ أو عام في الكسب؛ ولا ذم في شيء منهما؛ وإنما قاله 
حسان في جاهليته؛ وقال حريث بن زيد الخيل”"': 


م 


قتلنا بِقَمْلانًا مِنَ القَوْمعُصْبَةً 9كِرَاماً وَلّمْ تَأكلْ بهِمْ حَشَّفٌ التخُلٍ 


)22 الصحابي حريث بن زيد الخيل الطائي ؛ شهد هو وأخوه م قتال الردة مع خالد بن الوليد؛ 
ابوه شاعر جاهلي مشهورهء ولفد هاجر حريث إلى بلاد الرافدين نينوى. 


ف النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي ( ومفتاح الثقافة) 


وقال ذو الرِمّة؛ أو غيره: 
وَمَاكَانَ مَالِي مِنْنُرَاثِ وَرِئثُةٌ وَلابِيَةًكَائَث ولا كِلبمَائم 
وما دْنَّهُ من الميراث؛ جيل وجفاء؛ لا٠يليق‏ مثله؛ إِلّا بالأعراب والقساة؛ 
الذين يقولون: إنه فضلات الموتى. وبعد هذا كله؛ فأين كلام الشريف؛ منقول 
أبي فراس؛ الذي لا شك أنه ناظر إليه: 
وَمَا أنَارَاضٍ إِنْكَثُرْنَ مَكَايبِي إِدَالَمْ تَكُنْ بالهِرٌ يَلْكَ المَكَايِبٍ 
ومن شوادخ شعر الشريف؛ قوله: 
مَدَحْتُ أييرٌ المُوِِنَيِنَوَنَّهُ ‏ لأشْرّفٌ مَأمُولٍ وَأملى مُوَنم 
وَأَوْسَمَنِي قِلَ المَظَاءٍكَرَامَةٌ وَلامَرْحَبَا بِالمَالٍإِنْلمْأكرَّم 
وإن كان عجز الأول؛ من قول أبي الطيب: 


9 مم سه بي هايرور ا مه ةه 


فِرَافُ وَمَنْ قَارَقْتٌ عَيِرَمُدَمَم َم وَمَنْيَكَفْتَ لحَيِرميِمم 
وعجز الثاني ؛ من قوله أيضاً: 

وَمَا مَنْوْلَ اللذَاتٍ عِنْدِي بِمَنْزِلٍ إَِانَمْ أبَجَزنَعِئِدهُ و 3 
وقد تمثلت ببيتي الرضى؛ على منبر تعز؛ في إحدى خطبي؛ بين يدي أمير 

المؤمنين الناصر”''؛ لأنَنِي وإيّاه؛ٍ أحقٌ له؛ من الشريف ومن ممدوحه. 


وأما قوته )١7١(‏ و(١01١)‏ 


وَفِنْ جب صُدُودُ الكظ عَنَا إِلَى المُتَعَمِمِينَ على الكُرَايًا 





أَسَف يِمَنْ يَظِيرٌ إلى المَعَالِي وَطَارَ بِمِنْ يَسِفٌ إلى ال الدَنَايا ‏ 


دلق يقصد الإمام يحيى حميد الدين. 


المقالة الثامنة 


3غ 


سُنَّهُ الأيام؛ وفي القرآن؛ ما لا مطمع في استيفائه؛ وقد مرّ تحت البيت (١١١)؛‏ 


ما يكفي له وقال أبو العتاهية: 

وَإنَّ رِجَالَ التّفْع مَحْت مَدَايِهًا 
وقال أبو تمام : 

مَا زْلْتٌ أرْمِي بِآمَالِي مَطَالِبَهًَا 

ذا مِْيتُلِسَأنٍ خِلْتُانيّ كَدْ 
وقال: 

لَيَالِيَ بَاتَ الهِرٌ في غَيْر بَيْيَهِ 
وقال البحتري: 

وَكَيْفنَرُومُ ذا الشَرّفٍِ المُعَلّى 

وَمَاتَئَمَكُآاخداث التلتجتالي 
وقال: 

وَكَأنَّ الرَّمَانَ أضبح مَححمو 
وقال: 

لَقَدْ حَكمَتْ فِيَا الليَالِي بِجَوْرِمَا 

أفي العَدْلٍ أن يَشْقِى الكَرَيمٌ بِبجَوْرِهَا 
وقال: 

مَعَى أرَتْ الدُّنْيًا تَبَامَةً تحايلٍ 


)١(‏ حرفة الأدب هي الفقر. 


غِنَابَايِلِيهَا وَافْيِقَارٌ كِرَاِهًا 
وَإِنّ رِجَالَ ١١‏ . رََفَوْقٌ سَتَاهِهَا 
. :5ه ا هما كم 72 
لم يَحْلَنْ المَرْض مني سُوءَ مطلبي 


عومسرة # بير 


أدركته درَكَنَيِى حِرْقَةٌ الأدّى(07 


م5 مي 


وَعْظْمَ وَغْدٌ القَّوْم فِي الرَّمَنِ الوَّعْدٍ 
7 58 0 ع 8 

إلى أمْل النَوَاقِلٍ وَالفصُولٍ 
وَتَحُْطو صَاحِبٌ القَذْرٍ الضِكِيلٍ 


لأَهَوَاءُمَعَالأَنَسٌالأحسٌ 


1 0 م بَنَاتِ الدَّهْر لَب 2 لد مد 0 
وَيَأحَذَ مِنْهَا صَمُوّمَا المَعْدَدُ الوَعْدٌ 


9 اوه 5 8 4 
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وقال؛ يدم الزمان: 


7 عم دس رورس 5 ه د ع لىئ 
فأ سعَده على نوم نحوس 


المعتز : 
ءءء وا > فى سااهة م ماهس 
يج ص م 


مَافِيوِلُوٌوَلا لَيِتَ كَتُنْقِصَهُ 


ص ام م 


وفة 7 ل لا 2 0 و اعم 
وَأنْحَسَه على قوم سعودٌ 


ومثل هذا؛ يتصل بالبيت (45)؛ وقال علي بن بسام؛ يرئي عبد الله بن 


نَاهِيِكَ فِي العِلّم وَالآدَابِ وَالحَسَّبٍ 
وَإِنَمَاادْرَكِتهةٌُ حِويْفَ ةلاب 


والقسم الأخير؛ مما سبق عن أبي تمام؛ وقال ابن الرومي : 


ذا دل فِي الدُنْيًا الأَعِرَاءُ وَاكْتَسَتْ 

مَنَاكَ قلا جَادَتْ سَمَاء بِصَوْيهًا 

أرَى النَاسَ مَحْسُوقاً بهم غَْرَ ألّهُمْ 

وَمَا الحَسْف أَنْ يَلْقَى أَسَافِلَ بَلْدَةٍ 
وقال: 

رَأَئِتُ الدَهْرَّيَرْمَعٌ كل وَغْرٍ 

أو المِيِرَانَ يَحْفِض كل وَافٍ 
وقال: 

قَانَتُْ علا النّامنٌ إلّا أنْتّ؛ قُلْتُ لَهَا 
وقال: 

دَهْر علا قَدْر الوضيع به 

كَالبًشْرِيَرْسْبٌ فِيوِلُونُة 


أزِلْتُهَا عِرَاوَسَادَمَسُودُهَا 
وَلا أمْرَعَتٌ أَرْض ولا اضر عُودُمَا 
عَلَى الأرْض لَمْ يُقْلَّبٌ عَلَيِهِم صَعَيدُهًا 
أعَالِيّهًا بَل أنْ يسود عَبِيدمَا 
رم اذ .و الى كُل . و ج20 0 2 
ود ص" 3 ”" ل يعه 
وَلا مَ'ئْفَكٌ تظفوفيوجيفة 


رم اأو”# بااي 


5 0 . 5 


كَذِلِكَ يَسْفْلُ فِي المِيرَانِ مَأرَجَحَا 


7< له 0 


هه > 8 ٠‏ اص 4 - 
9 2 مه :د 2 وه م 2 
سفلا وَتظفوا فُوْقَهجيّفة 


ولقد أمناء فى أغولة أو الميثان تشفحن كل ؤانقوه لان الميزان معيار 


المقألة الثامنة د 


العدل؛ الذي أكثر الله من ذكره؛ في التنزيل؛ غير انه تدارك الأمر؛ بقوله: كَذِلِكَ 
يَسْفْلُ في المِيرَانٍ مَأْرَجَحًَا. 
وقال جحظة”237: 
أيَادَهْرٌ وَْحَكَمَائدًَاالمَلَظ وَضِيِعمعَلاوَرَفِبعٌ هبَظ 
حِمَارٌيسَيبُفِيرَوْفَةٍ وَطرّفٍ يلاعلفييرْئبظ 
وفي عكس المعنى؛ يقول أشجع السلمي؛ للفضل بن يحيى: 


ات .مي 9 


وَمَا قَدّمَ المَضْل بن يَحْيّى مَكَانَهُ ‏ عَلَى عَيْرِِبَلَكَدَّمَبْهُ المَكَارِمْ 
وقد مر ما يشبه هذا البيت تحت البيتين (؟7) و(10١).‏ 
وأما قوله (؟71١)‏ 


وف 2 ع ات سه هس م م”س > سصّّ ل 2م 
وَتَفرَقٌَالبَعَدَاءٌ بعد مُوَدَةٍ صعب فكيف تفرق القَرَبَاءٌ 





فمن قول البحتري: 
وما التَمَّتْالأحشَءيوْمَ صَبَابَةٍ علىبَرَجَاءٍ هِئْل بُغْرالأقارب 
ومن أمثالهم: بقدر سرور التواصل؛ تكون حسرة التفاصل. وسرور الاقارب 
بالتواصل؛ أكثر ممن سواهم؛ عند انتفاء الشحناء؛ وفي مجرد الفراق يقول 
لَوْجَاءَمُرْتَادُ المَيِيَوَلَمْيَجَدْ إِلَّاالفِرَاقَعَلَىالتْفُوس دَلِيلا 
ويقول أبو الطيب: 
نَؤلا مُقَارَنَةٍالأَحبَابمَاوَجَدَتْ ‏ لَهَاالمَنَايًا إِلَى أرْوَاحِنَا سبلا 


ويقول: 


طنبوريًا حاذقاً يصوغ اللحن ويجود الغناء. وقد عمر طويلاً» توفي سنة 775هم. 
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خُلِفْتُ أَنُوئَاً لَوْرُودْتُ إِلَى الصِبًا ‏ لََارَقْتُ شَيْبِي مُوجَعُ القَلْبَ بَاكِيَا 
وهذا أفضل ما رُقِمّ في صحيفة المتنبي من الحسنات؛ بعد التوحيد؛ وأرى 
أن الله لم يوفقه إليه؛ إلا وهو يريد أن يغفر له؛ كما ذكرته في العود الهندي؛ وما 
ذاك إِلّا لأنَّ الإْف من أفضل خصائص المؤمنين؛ وقد جاء في الحديث: «أن 
المؤمن ألِفٌ مَأنُوك”"©. 
وقال الشريف: 
وَاعْلّعٌ مَا خَاضَت يد الدَّهْرِ لِلْمَتَى أمَرَمَدَاقَاً مِنْفِِرَاقٍالأحبَةٍ 
وقال العباس بن الأحنف: 
وَمَاحُحبٌالدِيَارٍ نا وَلكَنْ أُمَرَّالمَيِشٍ قُرْقَةَمَنْهَوَيْنَا 
وقد تمثل بهما الماوردي”''؛ مخرجه من بغداد؛ كما فى ترجمته عند 
اين خلكان؛ قال: وقيل: إن هذين؛ لأبي محمد المزني؛ الماكن ينا وراء 
النهر؛ وفي موضعين من معجم ياقوت؛ وهما صفحة (57) و(710) من المجلد 
(١)؛‏ يعزوهما لأبى محمد عبد الله بن محمد اليافى؛ المتوفى سنة 184ه؛ 
وعزوهما إلى العاينة وهو الأصح؛ وما ارق قول أميّة بن الأسكر”؟؛ يحن إلى 


)١(‏ قال يَلِهِ: «المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف؛ رواء أحمد والطبراني من 
حديث سهل بن سعد والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه. 

(؟) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي من أكبر فقهاء الشافعية وقد ألف 
فى فقه الشافعية موسوعته الضخمة فى أكثر من عشرين جزءاً وكان أكبر القضاة فى أواخر 
الدولة العباسية؛ وله علاقات ممتازة مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين 
ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة. وتوفي سلة ٠46ه.‏ 

() لما شاخ اميه بن الأسكر وضعف بصره ذهب ابنه كلاب للجهاد وكان يعتمد عليه فاشتكى 
حاله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرق له وأمر بعودة ابنه كلاب من الغزو ليبقى في 


خدمة أبيه. 


المقالة الثامئة 


/اةغ 


ولده كلاب؛ ويعاتب ابن الخطاب على تجميره: 


1 م اام 2 + مه 
فلو فلئَالفوَادٌ شريد وَجدل 


واي ؟ 


لْهَمَسَوَاءُ كلبيبائفلاتٍ 


وقال عبيد الله بن الحر الجعفي ١7‏ ؛ في رثائه للحسين ؛ والتأسف لتأخره عن 


نصره: 


لْهَعٌاليَوْمَ قلييبائفلاقي 


وأما قوئله )١(‏ 





فمن قول أبى الطيب السابق؛ تحت 


فَذِي الدَارٍ أخوّن مِنْ مومس 


م6 7 د هم 2-0-2 
وَهيّ معشوقة عَلى الغدرٍ لا تح 


البيت (6؟7)؛ وهو: 


وَأَْدَعٌ مِنْكَفقَةِ الخَابلٍ 


فط عونا ول تشقن ود إل 


وقد مرّ الثاني أيضاً؛ تحت البيت (44)؛ ومن هذا؛ أو أمثال قوله: 


ذا عَذَرّتُ حَسْبَءٌ وَفْت بوَعْيمَا 
وَإِنْ عَشِقَت كاتث أشَدَ صَبَابَةٌ 
وَإن حَمَدَت لم يَبْقَ فِي قلبهًا رضى 
سس د هه 0 - - - 

كَذَلِكَأآخلاقَاليِ َه وَرَبَمَا 


سس رفاس واا مث >»* صس كس راس وف 
وَمِنْ عَهَّدِها أن لا يدوم لهَاعَهَد 
س ؟ م. م 5 5ه موب : 00ص ل 
وَإن رَضِيِتٌ لم يَبَقَ فِي قلبهًا حِفقد 


م" 


ل. # اس - سص © © 2 1 إلى 
يَضِل بها الهَادِي وَيَحْفَي بها الرشد 


)ع0 عبيد الله بن الخر الجعفي شاعر من بني منجح. ولد ونشأ في الكوفة» اشترك في حرب 
القادسية» وناصر معاوية بن أبي سفيان» فكان يكرمهء ثم حارب بني أمية» وكان له مواقف 
من الفتنة ؛ ثم مات قتلاً بيد رجل يقال له عياش» سنة 7ه ويعد من الشعراء اللصوصء» له 


شعر في كتاب أشعار اللصوص وأخبارهم. 


134 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


ومن أمثال هذه؛ يعرف رأيه فى المرأة”'2؛ وهو على كل حال؛ أخف 
وطاءة من رأي المعرَّي؛ فلقد كان سيئاً فيها إلى الغاية؛ ولدنولدف لكف 
وبيِّنت الحق؛ في العود الهندي؛ بما ا اليه؛ وأخرج مسلم وأحمد 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم؛ عن ابن عمر ورفعه: «الدنيا كلها متاع وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة:” واخرج النسائي مرفوعاً: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث: 
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» وقال صحيح على شرط مسلم؛ 
وأخرجه غيره؛ بدون لفظة ثلاث؛ وقد تكلم بن فورك على معناه؛ في جزء مفرد. 
وقال أبو الطيب فيما نحن فيه: 
وَلَّوْ جَارَ الخُلُودُ لدت فَرْكاً وَنَكِنْلَيِسَلِلدُنْيَاخَيِبل 

والقسم الثاني من بيت الشريف؛ قليل المناسبة مع الأول؛ لا سيّما وإنه 
قدّم المنع؛ والتقديم من دلائل الأكثرية؛ كما انه من دلائل الأفضلية؛ ما لم يقم 
شاهد بخلافه؛ والمواميس وصفهن البذل؛ لا المنع؛ وقد قال أبو الطيب يصف 
مُوَضْعا ؛ وهو من نظائر المومسات: 
مَاأشضيَبَالئًاسٍ تفساً والْيَرَالتاسرُكية 

ولكن ما أحسن في وصف الدنيا؛ مما أخرجه الشريف نفسه؛ عن الإمام 
من قوله: كونوا عن الدنيا نُدّاهاً؛ِ وإلى الآخرة وُلُّاهاً؛ ولا تضعوا من رَُفَعَتْهُ 
التقوى؛ ولا ترفعوا من وضعته الدنيا؛ ولا تَشِيمُوا بارقها؛ ولا تسمعوا ناطقها؛ 
ولا تجيبوا ناعقها؛ فإنَّ يرقها خالب؛ ونطقها كاذب؛ وأموالها محروبه؛ وأعلاقها 
مسلوبة؛ ألا وهي المتصديةه العنوق؟ والجامحة التحروة4 :والمائئة الخورن””. 





)١(‏ يقصد أبا الطيب المتنبي. 

0 عَنْ عَبّدٍ اللَّهِ بْن عَمْرو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك َالَ: «الدَنْيا مََاعٌّ وَحَيْرٌ مَمَاع الدَنْيَا الْمَرْآةٌ 
الصَالِحَةٌ» زواف مم / 

(0) النرّاه - جمع نَازِهِ -: العفيف النفس الولاه ‏ جمع وَالِهِ -: الحزين على الشيء حتى يناله» 
شام البرقٌ: نظر إليه أين يمطر اليارق: السحاب خالب: خادع؛ المحروبة: المنهوبة؛ - 


المقالة الثامنة د 


وقوله: دار باليلاء محفوفه ؛ وبالغدر معروفه؟ لا تدوم أحوالها؛ ولا تسلم نزالها؛ 
آمال متخلفة ؟ وأحوال متصرفة. 

أمّا صفة الدنيا؛ بالمنع تارة؛ وبالإعطاء أخرى فصحيح؛ لإنَّ منعها أكثر؛ 
فناسب التقديم؛ فلا يخلو البيت اذن؛ عن الإنبتار؛ مع صحة المعنى؛ أو 
الاتصال مع فساده. 


وما و (117:4) 





نقد أنشد الجاحظ ا بن منذر الجارود: 


كُحَسْبي مِنّ الدّنْيًا كناف يُقِيِمْنِي وَأنْوَابُ كُثَانٍ أرُورٌ بهَاكَبْرِي 
وأنشد أيضا: 

لش تاتش بن عمتسم 5 لشي المكتسية 
ومن أمثالهم: وحسبك من عِنَىَ شَبّعْ وَرِيْ؛ وأول من قاله: امرء القيس؛ 

وقال خالد بن صفوان: بت ليلتي كلها أتمنى؛ حتى كسوت البحر الأخضر؛ 

بالذهب الاحمر؛ فإذا به يكفيني؛ رغيفان وطمران؛ وفي الحديث: «من أصبح 

منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا»”". 
وقال سليمان بن المهاجر البجلي: 


.م 


ساه مم 1 0 ره 5 5/7 > بج ه مج 
قَإنْ كليلاًيمَنْمُرٌ الوَّجُةأنْيُرَى إلى الناس مَبْذولاً لْمَيْرْ قَلِيِلٍ 


- المتصدّية: المرأة تتعرض للرجال تُميلهم إليهاء ومن الدوابٌ ما تمشي معترضة خابطة؟؛ 
الْعَنُونَ ‏ من الدواب المتقدمة في السير؛ الجامحة: الصعبة على راكبها؛ والحَرُون: التي 
إذا طلب بها السير وقفت؛ الماثئة: الكاذبة. والحؤون: مبالغة في الخائئة. 

)١(‏ اخرجه الترمذي في سئنه. 
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وقال أبو العتاهية : 


إذَا كَانَ القَليِليَسدٌ فَفُرِي 


وَلَمْ أجِدْالكَهِيرٌَ فَلاأَبَالِي 


وهذا هو الأكثر شبها؛ بعد المثل؛ ببيت الشريف؛ وقال حبيب: 


مَنْ رَاحَفَ الأيّامَنُمَ عَبَى لَّهَا 

لَوْجَارٌ سُلْطَان القَنُوع وَحُكْمِهُ 
وقول البحتري: 

يطلب الأففرَّيَئ الدُنيًا 
وقوله : 

وَلَوْ أي رَضِيِتُ مَمُسُوَ حي 
وقوله: 

كَكَامَةٌ د عه اهِمَة 
وقال الجرهمي : 

العَيْشُ لا عَيْسَ إلا مَا كَيِعْتٌ بهٍ 


غَيِرَال َتَاعَوَلَمْيَرَلْمَفْلُولا 
في الأرْضٍ لَمْ يَكْنْ القَِيل نَلِيلا 


وَكَدْتَبْلُعٌ الحَاجَةٌ فِيهَابِالائَل 
2ك م ومع د 5 
لَْفانِي مِنَ الكَثِير القَلِيل 
ل ان ع اي بد مد في 
مشتبهفيهاالغنا والقنتوعم 


كَذْيَكْثْرٌ المَالُ وَالإِنْسَانُ مُفْمَقِدْ 


ولكن المتنبي يخالف في القناعة؛ أحياناً؛ كما في قوله السابق؟ في غير 


هذا الموضوع: 

مُمَاحَلَئَانِنَرْوَةأوْمَيِية 
وقوله السايق أيضاً : 

وَفِي النّاسٍ منْ يَرْضَى بِمَيْسُورٍ عِيِشَةٍ 
وقوله: 

َيْسَ العَعَثُْلَ بِالْآمَالٍِنْإرَبِي 


وقوله: 


لَعَلَكَأن نُبْقِِي بِرَاحِدَةٍؤكرًا 
ور كوية رخخلاهة وَالْثُوبٌ جلدة 


وَلا المَّنَاعَةٌ بِالإمُلالٍ يِنْ شِيَمِي 


المقالة الثامنة 6-١‏ 


وَلا مَجْدَفِي الدُنْيالِمَنْ كَل مَالَُهٌُ وَلَامَالَفِي الدُنْيَالِمَنْ كَل مَجَدَهُ 
وما أرى أبا فراس الحمداني؛ إِلّا يتعمده بالتوبيخ؛ في قوله: 
َتَعَاكُلِي طمَعٌ الحربصٍ أَبُوّتِي ‏ وَنْمُوَّيِي رَمُرَُتِي وَمَنَافِي 
وقد حصل نقض؛ من شيخنا ابن شهاب؛ لقوله: ولا مجد في الدنيا؛ إلى 
آخره؟ 
وَلا مَالَفِي الدُنْيَا لِمَنْ قَلَمَجدُهُ صَحِيحٌ وَفِي التَنْزِيلٍ لِلْمَكْسٍ إنْظَالٌ 
وفيه مناقشة؛ وحديث: «ذهب أهل الدثور بالأجور”'' و«وكاد الفقر أن 
يكون كفراً". 
وهذا قيس ابن سعد ابن عبادة؛ يقول في دعائه: اللهم ارزقني حمداً 
ومجداً؛ لا حمد إِلَّا بفعال؛ ولا فعال إِلّا بمال؛ اللهم إِنَّ القليل لا يصلحني؛ 
ولا أصلح عليه. 
وفي الحديث: انعم المال الصالح للرجل الصالح:”". وقد سماه خيراً في 


التنزيل؛ فليس المتنبي بمخطئ؛ ولكن؛ على جانب من الصواب؛ وما أخذ بعنقي 
إلى القناعة كلام قط؛ بعد كلام الله؛ مثل الكتاب الذي سيّره الإمام؛ لعثمان بن 


)١(‏ حديث (ذهب أهل الدثور بالأجور) عن أبي ذر ظَفِْه قال: أن ناساً قالوا يا رسول الله: 
ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول 
أموالهم؛ قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحه صدقة. وكل 
تكبيرة صدقة؛ وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن 
المنكر صدقة؛ وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزْر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر؛ رواه مسلم. 

(؟) «كاد الحسد أن يغلب القدر وكاد الفقر أن يكون كفراً» الراوي: أنس بن مالك خلاصة 
الدرجة: غير محفوظ ‏ المحدث: ابن عدي المصدر: الكامل في الضعفاء. 

(؟) ورد هذا الحديث بالإسناد المتصل في مستد الإمام أحمد بن حنيل من حديث عمرو بن 
العاص. 


6.1 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


حنيف؛ وهو عامله على البصرة؛ وهو في النهج؛ وغيره؛ وللعرب من الصبر على 
الشدائد؛ ما لا يأتي على أطرافه الكلام ؛ حتى أنهم ليعتفدون من حرصهم على 
العفاف؛ ومرت لرجل منهم أيام؛ لا يطعم إلا ما تأكله البهائم؛ وكان في طلب 
إبل ضلَّت عليه؛ حتى انتهى إلى حيّ؛ فأمروا له برسل؛ فلما سمع صوت 
الشخب؛ قرقرت بطنه من الجوع؛ فقال في نفسه: أتفضحيني! والله لأخرمَئك! ثم 
قال: هل عندكم مِنْ صَبِرْ؛ فَإِنَّ في بطني داء؛ لا يصلحه غيره؛ فأعطره إيّاه 
فشربه؛ وترك اللين. 
وما أحسن قول زهير: 
كَنيِكَخِيمَهمْرَلكُلَئَوم إِنَامتَفهمٌالضرَاةعِبأمُ 
وقول إبراهيم بن كنيف النبهاني”'': 
فَإِنْتَكُنْالأيَّامُفِينَائَبَدَلَتْ ‏ بِبُوسَى وَنُعْمَى وَالْحَوَاوِتُ تَفْمَلُ 
وَنَكِنْ رَحَلْنَامًا نُفُوسَاً كَرِيمَةً تُحَمَلْمًالا يُسْتَطَامٌكَتَحْمِلَ 
وَكَيْنَا بِحْسْنٍ الصَّبْرٍ مِنَا تُفُوسَنَا 'تَصَحَتُ لَنَاالأغراض وَالنَاسٌ مُزَّلْ 
وانتهى بقيس بن زهير الشمم؛ أن أنف من الأكل مع قوم؛ ألفاهم يستوون 
وذهب (كلمات غير واضحة في المخطوطة). 
وقال الشنفري: 
أيِمْ مظال الجُوع حَكَّى أُيِيقَهُ وَأَكْمَبٌ عَنْهُ الذرٌ صفْحاً تَأجَهَلَ 
وَاسْتَفُ تُرْبَ الأزض كَيْ لا يُرَى لَه عَلَّيّ ين الول إِنْرِومُتَطوَلُ 
وَلَوْلا إِجُتَنَابَ الذام لَمْ يَلْفَ مَشْرَبٌ 2 يُعَاشبَةَإلا لدي وَمفأكل 
وَلِكَنٌنَمَسَامْرَلاتْقِيمٌبي عَلَى الضَّي مالا رَبْكَمَا اتَحُوَلُ 


)22 شاعر إسلاامي من شعراء الحماسة. 


المقالة الثأمنة 017 


وقال الحلاج”'' المقتول في أوائل القرن الرابع: 


. 0 » مم مس مه 
م 


2 وَلوْأني قَيه قَيِغْتُليتٌخرًا 
ومن المطرب؛ قول الشريف: 

وَلْمَدْلَبَنْتُمِنَ المَنَاعَوَجُئَة تَضْمُوعَليٌ وَلَانَبِيِنُلِرَايِي 

كْ ذَلَلَّ العَدْمَ العَزِيرٌ وَءَ لتك تَفَْحَاتٌ هَذَا المَالٍ فَيْرَ عِظام 


وأما قوئه (17/5) 


مَيْهَاتُ يَادُنْيَا وَيَرْقَصَاوِقَ ‏ أَرْجُجَو فكي فَإِدْنْ وَبَرْمَكِ كَاذِبٌ 





فمن قول البحتري: 
وَلَمْ أرْنَضٍ الدُنْيا أوَانَ مَحِييِهًَا فَكَيِف إِرْتَضِائِيهَا أوَانَ زْمَايِهَا 
وعليه ؛ بني المتنبي قوله: 
أنى الرَّمَانَ بَنُوهُ في شَسِيبَيِهِ ‏ قَنَرَّهُمْوَائَيِْنَاهعَلَىالهرَم 
وفيه نظر؛ إلى قول حبيب: 
مَجْدَرَعَى تَلِعَاتِ الدّمْرِ وَْوَكَتَى حَتَّى عَنَا التَهْرٌ يَمْشِي مِشْيَة الهَرم 
وقد تعلق الطغرائي؛ بأذيال بيت الشريف؛ ولكنه اجاد بقوله : 
لَمْ أرْئَضٍِ العَبْسَ رَالأَيَامُ مُقْبِلَةٌ فَكَيف أرْضَى وَكَد ولت عَلَى عَجَلٍ 
وأما قوله )١7/5(‏ 






)١(‏ أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج من أعلام التصوف؛ نشأ بواسط والعراق» اجمع كثير 
من علماء السنة على تكفيره وتبديعه ورميه بالسحر والشعوذة ونسبوه إلى مذهب القرامطة. 
وهناك من وافقوه وفسروا فلسفته التي رآها قاضي بغداد في زمنه الفقيه محمد بن داود 
متعارضة مع تعاليم الإسلام فحوكم وقتل بامر الخليفة المقتدر في سنة 104ه. 


0ك النَّجِم المضيء في نقد عيقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فالأصل فيه؛ قول امرؤ القيس: 
وقال بشار: 

أت فِي مَعْنَر إِذَاغ بِتَعَئْهُمْ 
وقال العباس بن الأحنف: 

وَكَيْفيَكُون كَمَاأشْمَهِو 
وقال حبيب: 

بَانَسِيبٌ الينام" ذَنْبْكَ أنِقَى 
وقال: 

َعِنْ كَانَ دَنْبِي أنَ أُحَمْنّ مَظلَبِي 
وقال البحتري: 

ذا مَحَاسِنِي اللاتِي أَعَدّبهًا 
وقال المتنبي: 

عَادَى عَلى ما يُوحِبٌ الحُبٌٍّ لِلْمْنَى 
وقال الشريف: 

نَظُرُوا بِعَيِنٍعَدَاوَةِ وَلَوْأنَهَا 


ويا دص 


حَبِيِبٌ يَرَى حَسَتَائِي دَتُويا 
حَسَناقِي عِنْدَ القَوَانِي دُنُوبًا 
أسَاءَ قَفِي سُوءٍ القَضَاءِ لِيَ العُذْرٌ 
صَارَثْ ذُنُوَاً قَمّلَ لِي كيت أعْمَذِرٌ 


مه خّ 


عَيْنُ الرضًا لاسْتَحْسّنُوا ما اسْتَفْبَحُوا 


وهذا أولى بالاختيار؛ من ذاك؛ وإن كان مسروقاً من بيت؛ عبد الله بن 


معاوية بن عبد الله بن جعفر؛ الذي قدمناه تحت البيت (80). 


)١(‏ ثغام: ‏ نبات أبيض الثمر والزهر يشتد بياضه إذا ييس. 


المقالة الثامنة 06 


وأما قوئه (/الا١)‏ 





فقد مر بيان مآخذه؛ تحت الأبيات: )١١7(‏ و(9١١)‏ و(117) و1803 
و(47١)؛‏ وقد أسلفنا؛ قول النابغة الجعدي”'"2: 


ولا حَيْرَفِي حُلْمإدًالَمْيَكُنْلَهُ ‏ بَوَايِرٌ تخمِي صَفْوَةأنْيُكُئَرَا 
ردن الحا ناته إلى ما بعده؛ من قوله: 

وَلا حَيِرَ فِي جَهْلٍ إِذا لَمْيَكْنْ لَهُ حَنِيمٌ ا مَاأُوْرَدَا لأمرَّأضِدرًا 
وقال محمد بن كعب الغنوي 

لَقَدْكَانَمَاحِلْمَهُفَمُرَوَم عَلَيِنَاوَامَاجَهْلَُهُكَمَرِيبٌ 


وقال حبيب: 
حلمي عَلىا لحُلَمَاءِ غَيْرَ مُكَدَّرِ وَالوَيْلُ مِنْ سَفَهِي عَلَى السُّفَهَاءٍ 
وقال: 


المتعشمو يَكرّة عن ستيه وَالمَارٌ قد تُلمَصِي مِنْ اضر التَلِم 
ا در لطر لد لَمْ يحرج اللَيْتَ لَمْ يَخْرُجْ يِنَ الألجم 
ا و ما لم يرد المشاكلة؛ على حد قوله 
جل ذكره: وروا ََوْ سه يِتْلهاً.. ...74" ؟ إذا الثانية ليست بسيئة؛ وإنما 
الالن مني ذلك؟ 0 المشاكلة بالق ل السررة ولئن أحال في هذا؛ 
فلطالما أصاب المحز فيما سقناه له؛ تحت 5 الأبيات؛ المحال عليها؛ وقال 
البحتري : 


)١(‏ هو صحابي شاعر قصائده تتميز بالروح الإسلامية القوية. يقال أنه عاش مثة وعشرين سنة. 
(؟) سورة الشورى» الآية: 5٠‏ 


60 النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


إذا أخرججد ذا كَرَم تخحطم 
وقال: ١‏ 
وقال رجل من بني يشكر: 

مَعْمُوا المُلُوكٌعَنِالعَظِيم 

َلَقَدْئْعَاقِبُ فِي اليَسِيِرٍ 
وقال قيس بن زهير: 

أظنَّ الحلمدل عَليٌّ قَؤْيِي 
وقال المتنبي: 


إني أَصَاحِبٌ حِلمِي وَهْوَ بي كَرمُ 


وَمَدْمْ'ْتَضْعَفٌ الرَّجَل | حل 


وَلا أُصَاحِبُ حِلْمِي وَهُوَ بي جُبْنُ 


وقال من لا أذكر أسمه ؛ ولا أدري ؛ أهو قبل الشريف ؛ أم بعلة : 


دَلِي كرس ِلْحِلْمٍ بِالجِلْم مُلْجَمْ 
فَمَنْشَاءَتَفُويمِي فَإِنْي مُقَوَمْ 
وَمَاكُنْتٌ أرْضَى الجَهْلَ خِدْنَاً 
ألا رما ضاق القَضَاءبِْهَلِهٍ 


- 


م إد 


وَإِنْ قَالَ بَعْضٌ الئاس فِيهِسَمَاجَةٌ 


إلى الجَهْلٍ فِي بَعْضٍ المَوَاضِعِ أخْوّجٌ 

َلِي تس لِنْجَهْلٍ بِالجَهْلٍ مُسْرَجُ 

وَمَنْ شَاءَ تّموبجي َإِنّي مُعَوَجُ 

وَلا أحَاً وَلكنَنِي أرْضَى به حِينَ أخَوَجٌ 

وَأْمْكَنَ مَابَيْنّ الأسِنَةٍمَخْرجٌ 

فَقَدْصَدَفُوا وَالدَلُ بالحر أسْمَجٌ 
)0غ( 


ثم رأيت ابن قتيبة؛ يعزوها في عيون الأخبار؛ لمحمد بن وهيب ؟ فتم 


)١(‏ محمد بن وهيب الحميريء شاعر مطبوع مكثرء من شعراء الدولة العباسية» كان يتكسب 
بالمديح. ويتشيع » » وله مراث في أهل البيت»؛ وعهد إليه بتأديب الفتح ب بن -خحاقان» د 


المقالة الثامنة /_و..06 


المقصود؛ لتأخّر الشريف عن الراوي والمروئ عنه؛ ومن المطرب؛ فيما لا يبعد 

عن الموضوع؛ قول ابن نباتة السعدي: 

ولا بُدَلِي مِنْجِهْلَوَفِي وصَالِهٍ فَهَلْمِنْ حليمأؤيجٌ الحِلْمَ عِنْدَهُ 
وهو أسن من الشريف؟ بنحو من احدى وثلاثين عاما. 


وأما قوله )١7/8(‏ و(94/ا١)‏ 


. ُجَازِيّيِي يَدٌالأيِّامنفْيي وَيُوشِكُ أنْيَكُونٌ لَهَاالغِلاتٌ.' 


ره عه في 


. وَتَفُدُرُ بي الأقَارِبٌ وَالأداني ‏ فَلاعَجَبٌإِدَا عَدَرَ الصّحَابٌ . 





فقد مر ما يشبه أولهما؛ في الكلام على البيتين (”7) و(04)؛ فأغنى عن 
التكرار؛ وأما د شارك العري» 
نَوَاكَلَنِي الإِخْوَان حَنَّى تَصَعْضَعَتٌ ‏ قُوَايَ وَحَافَ المُشْفِقُونَ وكَالِي 
وَمَا زَالَ خَذُلُ الئاس حَنَّى نَوَمَعَتْ قَعَتْ يَمِينِي عَدَاءَ التَضرٍ حَذْلَ شِمَالِي 
وظاهر بيت الشريف؛ أن الصحاب؛ أدنى من الأقارب إلى العدر؛ وهو 
خلاف قول بشار: 
يَخُوتُكَ ذو القُرْبَى مِرَاراً وَرْبَمَا وَقَى لَك عِنْدَ الجَهْل مَنْ لا تُقَارِبُة 
وقول الشريف نفسه؟ الذي استسناه زكي7 ب في موضع من كتابه؛ وهو: 
كَمْرَحِم بِالعُقُوقٍ تق تَقْطَعْهًَا وَرَحِمَالودعَبِرٌمُنقطعة 
وقوله أيضاً : 


7 م 


وَإنْ مَكاة لتقيو كن لَدُونَبْكَاءَمَنْيَبْكِيهدوةُ 


و ات 0-7 مس 


- واختص بالحسن بن سهل» ومدح المأمرن والمعتصمء وكن تياهاً شديد الزهاء بنفسه» 
عاصر دعيلاً الخزاعي وأبا تمام . 
)١(‏ استسنى قيمة الشيء: رآها سنية رفيعة» وزكي يقصد زكي مبارك . 
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وقال أبو فراس: 
عَرِيبٌ وَامْلِي حَيْثْمَا كر تاظري 2 وَحِيدٌ وَحَوْلِي مِنْ رِجَالِي عَضَايِبٌ 
نَسَيبَكَمَنْ نَاسَبْتَ بالود قَلْبَهُ وَجَارَكَ مَنْ صَائْيْئَهُ لا المُصَاقِبٌ 
وقال: 
إذا خِفُت مِنْ أ وَالِي الرُوم مَرَّةَ ‏ تَحَوَّفْتُ مِنْ أعْمَامِي العُرْبٍ أَرْبَعَا 
وَإِنْ أوْجَعَنْيِ 2 1 لَقِيتُ مِنَ الأحْبَابٍ أدْمَى وَأوْجَعَا 
وقيل لابن المقفع: أيّما أحَبُ إليك؟ صديقك ام نسيبك! فقال: إِنّما أحِبُ 
النسيب؛ إذا كان صديقاً! وقال: الأخ نسيب الجسم؛ والصديق نسيب الروح؛ 
وفي المثل: رب أخ لَكَ لم تلده امك. 
وقال -حبيب : 
لا َيْرَّفِيمُرْبَىبِفَئِرِمَوََةِ وَلَرْبَمْنْفَفِعيوٌأبَاهِدٍ 
وأورد الصاحب بن عباد؛ في رسالته التي أوردها 06 الخزانة؛ تحت 
الشاهد 454 (كلام غير واضح في المخطوطة). 
وقال الأعشى : 
إن القرِيبَ مَنْيُقَرّبُ تَفْسَهُ ‏ لَعَنْرٌأبِيكَ الكَيرَلامَنْ نَنَسَبًا 
وما أحسن قول الشريف؛ نفسه؛ فيما يتصل بالمعنى : 
أكُل قريب لِيِبَهِيِدَبِودُو وَكُلُصَرِيقٍ بَيْنَ أضْنُمِدْحِفْدُ 
وقوله : 
تويك القكى فون لقاع متريقة ‏ #لقن كرينا ةنوالا لاقت 
وقد مر ما يشبه هذا؛ تحت (04)؛ وقال المعرّي: 


ممه مو صضاثه صضه وهات 14 رعع 2 لاس آم .5 2 
وَبَعْضُ حِسْمَكٌ يَرْمِي بَعْضَهُ بِأدى وَأكثرٌ الشَّرٌ يَأْتِي مِنْ ذُوي الرّحجم 


المقالة الثامتة 


وأما قوئه )186١(‏ و(١181)‏ 





كْمَالِيَ طول الدَّمْرِ أنْشِي كانبي 
إِذَا قُلْتّ كد عَلَّقْتُ كَفَّى بصَاحِب 





فأولهما؛ من قول حبيب: 

غَيَبَتْهُ العلا عَلَى كُنْرَّةَالأهف 
وقول البحتري: 

أنْتّ فِينَافِى دّاالأوَازِغْريبٌ 
وقال ابن الرومي: 

أعَادكَ أنْسٌ المَّجْدٍ فِى كُلّ وَحْشَّةٍ 
وقوله: 

غَرَبَئْهُ الخَلائِقٌ الرُهْرٌ فِى النا 
وقوله : 
و ”ٌْ © يريم سمس 2و بي 

الله يكلو واللهبوؤيئسه 
وقوله : 

فَآنسّ الله تَفسَاً ألتَ صَاحِيُهًا 











0 75 1 .8 7 5 5 2 00 م ' 0 
يِفضلِي فِي هذا الرَّمْانٍ غرسب | 
- 


و م سس م« 2 ف ير 1 
تعودعَوَاد بَيِيِنَاو لويم , 






ل أضحَى فِي الأثرَِيِنَ عُرِيبًا 
وَهْوَ فِينًا فِي كُل وَفْتٍ عُرِيبٌ 
قَإِنَكَفِيهَدًا الأثام عَرِيبٌ 
سٍ وما أوْحَسَئثْهُبِالتَغُرِيِبٍ 


م .امام 53 5 2 
فْإِنهَامِنْمَعَالِهَابِمَفْتَرَبِ 


فالمعنى معروض بالسوق؛ وليس لبيت الشريف بسوق؛ وقاتل الله المتنبي؟ 
فكثيراً ما يعمد للرخيص فَيُعْلِيهِ؛ وللوضيع فَيُعْلِيهِ؛ٍ وللقديم فيجِدَهْ وللذاهب فيردٌه؛ 
فلقد برهم مقالاً؛ وفاتهم صقالاً؛ إذ قال في هذا المعني: 


وَمَاأنَايِنَْهُمبِالكُوْنْفِيهم 


وَلْكَنْ مَعْيِنَ الذَمَبٍ السرِمَامُ 


وارجع إلى البيت التاسع؛ وما كتبنا عليه؛ فإن له اتصالاً بما هنا؛ وقد 
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أطلت النفس في بلابل التغريد'''؛ حينما تكلمت على قوله يِِ: «بدأ الإسلام 
غريباً؛ وسيعود كما بدأ غريباً؛ فطوبي للغرباء»”" بما لم أَسْبَقْ إليه؛ وهو من 
أفراد مسلم؛ وأخرج شيخ الإسلام الأنصاري؛؟ من جهة الجنيد؛ عن السري؛ عن 
معروف الكرخي؛ عن جعفر الصادق؛ عن أبيه عن جده؛ عن علي بن أبي طالب؛ 
يرفعه: «طلب الحق غربة»؛ وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه؛ عسلبيلا بالتوفية؛ 
وفي الحديث المرقوع: «الغرباء ناس صالحون قليلون؛ في ناس سوء كثير؛ من 
يتكرهم أكثر ممن يعرفهم»”") وكان الإمام أحمد؛ ينشد: 
ذا نَمَبَ القَرْنْ الذِي ألتَ مِنْهُمُ وُخُلَُفْتَفِي قَرَّنٍ كَأنْتٌ عَرِيبٌ 
وأمّا ثانيهما؛ فمن قول البحتري: 
لنافِيكٌثلَتفرائ دقفا تَعُوعِدَىٌ وَحَالاتٍتَحُولٌ 
وما أحسن فيه؛ من قول المعتصم بن صمادح”*'؛ وهو متأخر عن الشريف؛ 
إذ لم تكن وفاته إلا سنة 4/814ه: 
وَرَمُنَنِي فِي الئاس مَعْرِئْتِي يِهِمْ 
كَلَمْتُرنِي الأيِّامخِلاً تشرَّي ‏ مَبَاِبوإلًا سَاءَنِي فِي العَوَاِبٍ 


وَظولُ الْتَبَارِي صَاحِبَاً بَعْدَ صَاحِبٍ 


)١(‏ كتاب لا زال مخطوطاً للإمام بن عبيد اللا السقاف وهو تعليقاته على دروسه في كتاب 
التجريد عل صحيح البخاري. 

(؟) رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(5) وفي كتاب كشف الخفاء: وللإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة؛ عن ابن عمرو مرفوعاً «الغرباء 
ناس قليلون صالحون". انتهى. ولفظ البدر المنير للشعراني: «الغرباء ناس صالحون قليلون 
في ناس سوء كثير من ينكرهم ممن يعرفهم؟. 

(4) المعتصم بن صمادحء المكنى أبو يحيى» أحد حكام الطوائف في الأندلس» لم يدخل في 
صراعات حكم الطوائف بل أحب دعة العيش والشعر والأدب وكان جزل العطاء حكم نحو 
واحد وأربعين عاماً. واضطر إلى خوض الكثير من الفتن والحروب مع خصومه من ملوك 
الطوائف». ومع قدراته الشعرية فإنه كان مهتماً بشؤون الدين» وله مجالس مشهورة للمناظرة 
والنقاش فيما يخص الشريعة الإسلامية. 


المقالة الثامتة ١ذهم‏ 


ولا يبعد كثيراً عنه؛ قول الأفرّه الأودي0": 


بَلَيْتالتَاسقَرْنَاًبَنْدَقَرْنٍ ‏ قَلَمارَعَيْرَنِي تي لوَقَالٍ 
وَلَمْ أرَفِي الحُطُوب أسَدٌ مَوْلاً وَأضعَبٌمِنْمَعَادَاةٍالرجِالٍ 
وَدُْتٌ مَرَارَةٍالأشْيَاءِ ظكا قَمَاسَيءَأْمَرَ هِنْالسُوالٍ 
ومن البديع؛ قول الشريف: 
ُمَيّرُ ِي الاق من كُنْتُ أضطفي وَِتَمُْرُ بي أيَامُمَنْ كُنْتُ أضحَبُ 
فأين الأستاذ”"' من أمثاله؛ الجديرة بالاختيار؛ فأنها وإياه على حد 8 
قَدْعَرَنْتَاكَ بِالْحتَيَارِكَ دكا نَ ديلا عَلَى اللبيبٍ الْتَيَاره 
وليكن على ذكر منك؛ ما جاء تحت البيتين )١7(‏ و(١/7)؛‏ فإنه من مناسب 
الموضوع؛ وقديماً: آيْسُ الناس؛ من وجود الخل الوفي؛ حتى قالوا: 
فَعَلِمَتٌآن العشتجيل ئلاقةٌ العُولوَالمَتْقَاء وَالجَل الوَّفِي 
ومات جلهم بحسرة عليه؛ كما عرفت من أنين المأمون؛ السابق تحت 
البيت (11)؛ ثم انقطعت منذ زمان؛ أطماع العارفين بالطباع؛ حتى وجود 
الأحرار عر وقالوا: لو صحت صلاة بغير قرآن؛ لصحت بهذا؛ وهو 
0 


أتَمَنَى عَلَى الرَمَانْمُجَالاً أنْتَرَىمُفْلكَاي ظَلْعَةحرٌ 
ومما ينسب إلى الشيخ أبي اسحاق الشيرازي: 
سَألْتٌالمَاسَ عَنْ جل رَكيَ ‏ فَقَالُوامَاإِلَىهَدَاسَبِيل 


)١‏ الأفوه الأودي شاعر جاهلي» لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان. كان سيد 
قومه وقائدهم في حروبهم وهو يعد من شعراء العرب وحكمائها. 

(؟) يقصد الدكتور زكي مبارك صاحب كتاب عبقرية الشريف الرضي . 

فر أبو الحسن على بن محمد البديهي. من شعراء الصاحب بن عباد.؛ مات سنة ٠8'آه.‏ 
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َمَسَذْإِنْظَفِرْتَبوةٌخُرٌ ‏ فَإِنَالحُرَّفِيَالدَُنْيَائَلِيل 
وأنكر قوم حقيقة الإنسان؛ في جل الأفراد؛ حتى قال البحتري: 

م نَعَقِ هِنْ جل هَذَا النَاسٍ بَاقِيِةٌ يَثَالَهَاالوَهُمَِلّامَذِالصُوَرُ 
ؤقال أبو فراس؛ حسبما أسلفنا؛؟ تحت البيت (17): 

َقَدْصَارَهَدًا النَاسٌإلا أثَلَّهُمْ ذنابَأعَلى المْجسَادِهِنٌ ثِيَابُ 
وقال المتنبي؛ كما مر في غير هذا المكان: 

ارَى أَنَاسَأ وَمَحْصُولِي عَلَى نَم وَوِكْرٌ بجوو وَمَحْصُولِي عَلَى الكَلِمٍ 
ثم جاء ابن الهبارية”'2؛ ولم يستئن قط؛ فقال: 

حُذْجْمْلَةَ البَلْوَى وَدَمْ تَفْصِلَهَا مَافِيِالبَرِيَةِكُلْهَاإنَسَانَ 
ولا بد من حمل آلة التعريف؛ في البرية؛ على العهد المخصوص بزمانه؛ 

أو مكانه؛ وما أحسن قول صردر”''؛ من القصيدة السائرة؛ التي قالها في العميد 

الكندري”" : 


)00( ابن الهبّارية: سمي بذلك نسبة إلى هبّار جده لأمه واسمه محمد بن محمد بن صالح 
العباسي الهاشمي وهو شاعر هجاء ولد في يغدادء وأقام مدة في أصبهانء قال ابن 
خلكان: كان شاعراً مجيداً حسن المقاصدء لكنه كان خبيث اللسان كثير الهجاءء لا يكاد 
يسلم من لسانه أحد. توفي في كرمان سنة 009ه. 

(؟) صردر بن صربعر هو علي بن الحسن بن علي بن الفضل. شاعر مجيد» من الكتاب» كان 
يقال لأبيه (صرّبعر) لبخله» وانتقل إليه اللقب حتى قال له نظام الملك: أنت (صرّدرٌ) لا 
(صرّبعر) فلزمته. قال الذهبي: لم يكن في المتأخرين أرق طبعاً منهء مع جزالة وبلاغة. 
سقط به فرسه فهلك وذلك ستة 85850ه هجاه أحد معاصريه ققال له: 
لعن لَقَبّالناس قَِنْماًأباك وَصقُوْهُ فن شٍشه سر ترا 
فإِنكٌ تتثرماضصَره عقوقا له وتشيمتية شتعرا 

(5) الوزير الكيير عميد الملك؛ أبو نصرء محمد بن متصور ين محمد الكتدري» كان أحد 
رجال الدهر سؤددا وجودا وشهامة وكتابة» وكندر: من قرى نيسابور. تفقه وتأدب» ووز - 


المقالة الثامنة 


2 التَكَالٍ أطي إلا ذِلَهة 


سه صضصاه 


ِ عَيِنُ ِثْلَ نَذَاِرُويَةمَمْشَرٍ 
ل 
نُجْسُ المُيُون كَإِنْرَانْهُمُ مُقُلَّيِي 
نا إنْ 


نَا إِنَْ هُمْ حَسِبُوا الذَخَائِرَ دُونَعٌ نَهُمْ 


017 


و 0 
وعم عام 259 
ت و26 سمس 2 2م 


وَُم ذا عَدَوا الفَضَائيِلَ 32 


إلا أنه لا يسلم من النقض أو التناقض؛ بفضله عليهم؛ يعد ما جردهم من 
الإنسانية مرة؛ وذكر ابن الحم ساح دار السعادة؛ ما سبق من قول أبي عبادة؛ 


مور أ قال: وخير من ذلك كله؛ قوله تعالى : طوَإوا رَْمْ شبك 
من تي خقة ع ع ور جدظ 


0 0 إن يفولا 3 
2م ©٠ه‏ م ه +*ثير هو 
لَعَمِرّكٌ مَايَدْرى البَعَيرٌ إِذَا غَدَا 


ل 


كر بل ساف 
بجَيِّدِمَاإِلًا كهِلْمالأبَامِرِ 
بأوْسَاقِهِ أوْ رَاحَ مَا فِي العَرَايِسٍ 


ثم رأيت بعض المغاربة؛ كما 0 يزيد عليه ؛ 0-6 


- 


أَْدُدْيَنَيْكَ بكَلْب إن ظَفِرْتَ به 
2 7 


2 عه 2 


ولا يبعد عن الصواب؛ إذ الساكتون عن الحق 550 إن لم يكن 


صورة؛ فمعتنى!؛ كما إليه الإشارة في 


لقيط الأيادي”"' : 


التنزيل؛ ويعد ان س 


سُقَتُ هذا؛ ذكرت قول 


3 لطغرليك ولما مات وزر لألب آرسلان قليلا ثم قتله ألب ارسلان سنة 401ه وعمره : 
سئةء وكاث معتزليا؛ له النظم والنشر ووزر بعده نظام الملك. 


.4 سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 


(؟) لَقيط بن يَعمُر بن خخارجة الإيادي شاعر جاهلي فحل» 


من أهل الحيرة؛ كان يحسن الفارسية 


واتصل يكسرى» فكان من كتابه والمطلعين على أسرار دولته ومن مقدمي متر جميه.) بعث 
إلى قومهء بني إيادء قصيدة ينذرهم فيها بأن كسرى وجه جيشاً لغزوهم فعرف بها كسرى 
فقطع لسانه ثم قتله. يقول فيها سلام في الصحيفة من لقيط #على من بالجزيرة من إياد. - 
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عَوَّى الذِئبُ كَاسْتَأَنَسْتُ بالإنب إِدْعَوّى - وَصَوَّتَ إِلْسَانٌ فَكِذْتُ أظيرٌ 
فعرفت أنَّها جِبَّلّهِ؛ وأنَّ الأيام أولاد عِلَّد؛ِ وأنَّ الحُرّ مُضَامْ؛ٍ وإن الزمان 

يجري من اهتضامه على نظام؛ ولله در ابن معتوق”'2 في قوله: 

مُْيِهَات أن الْقَاة وَهْدَمتاليئى. [*'ٌّالأتبت انشك غات ابه 
وما أحسن قول المعرّي: 

شَكُوْتُ مِنْ أمل هَذَا العَضْرٍ عَدْرَهُمٌ لاتُنْكِرَنَ كَعَلَى هَذًَا مَضَى السَلَّفْ 
وقول الطغرائي: 

ا يه «ممسمره ممه 5. 2ه 067 :. امه < 

إن الصَدِيى هو اسم مَغنى لم نجد مِنْ طالِبِيهفِي البَريَةٍ واجدا 

مَنْلِي بِهِمْوَاللهُلَمْيَخْلفْهُمٌ إنْلَعَائن خقاًنْهَانُوا وَاحِدًا 
وقال الخالدي'': 

مَافِي رَمَانِكَمَايَعَرَوجَودُهُ إِنْرْمتَهَإلا صَدِيقٌ تخليصض 
نسأل الله الألطاف؛ ولا سيما في خاتمة المطاف؛ وهذا آخر ما سمح به 

الخاطر ؛ وتنفس به الذهن الفاتر ؛ وها أنا ذا أَنَدَكهُ للاعتبار؛ وأَدَلَلُ به على سوء 

الاختيار”"؟ وما أَبَرّيِء قلمى عن مبالغة؛ أفرط فيها القول؛ ولا من مجازفة؛ 

اصطدم بها أثناء الجول؛ وهل يمكننى ان اذكر المتنبى ؟ فضله ؟ أو أجحده نضله ؛ 


> بان الليث كسرى قد أتاكم © فلا يشغلكم سوق النقاد. أتاكم منهم ستون ألفاً # يزجون 
الكتائب كالجراد على حنق اتيناكم فهذا * أوان هلاكم كهلاك عاد. 

)١(‏ شهاب الدين بن معتوق الموسوي الحويزي. شاعر بليغ؛ من أهل البصرة. فلج في أواخر 
حياته» وكان له ابن اسمه معتوق جمع أكثر شعره توفي سنة /81١٠1ه.‏ 

(؟) أبو بكر بن محمد الخالدي والخالدي نسبة إلى قرية الخالديه توفي في حدود 785 في 
حلب. 

(6) يشير إلى سوء اختيار الدكتور زكي ميارك من أبيات الشريف الرضي لأنه اختار الشائع 
وأهمل الروائع كما دلل على ذلك. 


المقالة الثامنة 016 


وهو الذي يفتح الأغلاق؛ ويمنح الأعلاق؛ ومنها ما تشتد حاجتي إليه الآن؛ من 
قوله: 
وَمَبْنِي تُلْتَّهَذًَا الصُبِعٌلَيْلُ _'يَمْمَىالعَالِمُونَ مَنِ الضِيَاءٍ 
لا والله؛ لا يسعني وقد قعدت حاكماً؛ إلا أن أُسْلِمَ له فضيلة السبق؛ 
راغماً؛ فلقد برز على من قبله؛ وجعل كل من جاء يعده؛ عالة عليه؛ فليس 
بالقاسط فى قوله: 
وَيِنّي اسْتَمَاءَ النَاسُ كُلّ تحجيبةٍ قَجَارُوا بِتَرْكِ الذَم إنْ لَمْيَكْنْ حَمْدٌ 
إذ كلهم من بحره يغترف؛؟ ما بين جاحد لفضله ومعترف؛ ولنضرب لك 
المثل؛ فوق ما مر في هذه المجموعة؛ بالقصيدة التي تقدم بها الشريف!؛ وهو في 
الخامسة عشر من عمره؛ للصاحب بن عباد؛ فأتها شاهدة على غرامه بشعر 
المتنبي؛ من نعومة أظفاره؛ وأنه لم يقلها إلا عن تعب؛ من مراجعة ديوانه؛ 
وتقليب صفحاته؛ وهذه ألفاظها ومعانيها مستهلة ؛ بأنها من كيسه؛ وهل يخفى 
على أحد؛ أن قول الشريف: 

و 5-65 0 ركنا يُنَيّرٌ كَبْلَ الطَعْنٍ رايا مُسَدَدًا 
الرّايُ قَبْلَ َّجَاعَةَالتُجمَانٍ هُوَأوَّلَ نيم المَحَل النّانِي 
وقد أخذه المتنبو ؛ من قول حبيب؛ السابق تحت البيت (51١)؛‏ وهو: 
ولك يُجَلَّ الكَرْبَ رُ رمح مُسَدَدُ ذَا مُوَلَمْيُونَس يِرَاي ب يده 

0 
ه دس م 2 َع 2 1 . 2-5 و 2 هم 

-00 1 
أرَالَتْ بك الأيّامُعَنْبِي كَأنّمَا يَنُومَالَهَادْنْبٌ وَانْتلَهَاعَئْر 
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وهو معنى كثير التداول؛ ما بينهم؛ وإن قول الشريف: 


أب قاسم هَذَا الذِي ثُلْتٌ رَاجِيَاً 
ماخوذ من قول المتنبي : 

أل حَسَدَّ حَسَد حَسَد الحُسَادٍ عَني بِكَبْيَهِمْ 

إِذَا مد زِنْدِي سن رَأيَكَ فِيهم 
وأنَ قول الشريف: 

وَلَيْلٍتَفَعْنَاهإلْيَكَكَائَمَا 

وَشْمْسٌ خَلَعْنَامًا عَلَيِكَ مَرَيِضَةٌ 
من قول 2 

وَيَوْمٌ وَصَلْتَا صَلْنَاهبئَيْلٍكَائَمَا 


وَيومو 
وَلَيْلٍ وَصَلْنَاهُبِيَوْمٍكَانمَا 
وآنغن قزل الكريت: 
تَرَكُنَا لأيْدٍ الهيسٍ ما خَلْف ظُهْرِمًا 
مسحة من قول المتنبي : 
تركنا لأطرافٍ القَّتَا كل ضَهُوَةٍ 
وإِنّ قول الشريف : 
مبني على قول المتنبي : 
لِكُنَامْرء مِئْدَمْرِوِمَاتَعَوَدًا 
وإنَّ قول الشريف: 
لَهِنْ كُنْتٌ فِي مَدْحِ العُلّى فَاغِرَاً قم 


لأَرْغِمَ أغذءً وَأفبتَ خحخاسِذدًا 


2 وت عراي. 


نَأنْتٌ الذِي صَيِّرْتَهُمُ لِي مسد 
> مه ث2 هء. 


5 موادي ء مُنْبَدَا 
ضربت بسَيْفٍ د الهَام مغمد 


لت واس ا فر 7 
دفغنا به لجامِنَ اليم مَرْبدا 
رع 2 


وكنا نَبِسْتاههَا ِدَاءَاً مِوَردًا 


م 


2 6 مهمه عو ,ع ع#ماي هاو 
فَقِدمِن برق هو حلل خضر 


مَنْ دل فِي دَارٍ رَأى البُعْدَ أمحمّدًا 
0 0 نَتَاإلَا بهِنَّلِعَابُ 
يُقَارِفُ فِيهَاطَبِعُهُمَاتَمَوَدًا 


وَعَادَةٌ سَيْفٍ الل وُلَةٍ الطَعْنَ فِي المِدا 


2 ات ماه 2 ٠‏ هات 
وَإن ظَمكَث آمَالسَا كذ كنت مَوْردًا 


المقالة الثامنة /ااه0 


من قول المتنبي: 
ذا سَألَ الإِنْسَانُ أيَامَهُ الفتى وَكُنْتٌ عَلّى بعد جَمَلتُكَ مَوْمَدًا 
وإنَّ قول الشريف: 
تَمَرَّد لايَمْسَىإِلَى عَيْرٍنَفْبيِهٍ حَرِيئَاً وَلايَدْعُومِنَ الئاس مُنْجِدَا 
مأخوذ من قول المتنبي: 
ر ل ا 1 أَغَبْرَنَفيِهِ ولا قَابلاً إلا إِخَالِقِوِنحكمًا 
هذا ما ظهر؛ ببادي الرأي؛ من قطعة صغيرة من القصيدة؛ إذ لم تكن عندي 
كلها؛ وما اعرضت عنه؛ مما بين يدئ؛ أكثر مما عَرَقْتٌ به؛ لأنه يكفى من 
السوار؛ ما أحاط بالمعصم؛ وفيه أوضح الشواهد؛ وأرجح الفوائد؛ غير أن 
المتنبي؛ كما قلت في العود الهندي؛ قلّما تتساوق أغراضه؛ وتتقاطر فصوله؛ 
وَيطَرّد نظامه؛ إلا في صفة الحرب؛ وفي قصائد معدودات؛ ولذا تجد في البيت؛ 
تتمثل به من شعره وحدهة؛؟ روا قا وروعة؛؟ لا تجدها فيه؟؛ عئدما تنشده بين 
إخوانه””؛ فإمًا أن يكون مخهوراً بجمالها؛ وإمّا أن يكون مظلوما بانحطاطها""'؟ 
ولقلّما سنح بذهني!؟ يعض ابياته الشاعرة؛ في مناسبة أصارت إليه؛ إل ونزل 
الرجل ؛ بأقصى غاية في نفسي من الإعظام؛ حتى إذا حملتى الإكبار له؛ على 
التزيد؛ ورجعت إلى الديوان؛ انحط من عينى انحطاطاً ؛ يتبين به اليون البعيد؛ 
والفرق الكبير؛ وما أرى الناظر إلا يوافقني على ذلك؛ لأنه في حكم المحسوس»؛ 
وعلى كل حال؛ فإنه؛ ولا سيّما بالنظر إلى تلك الفوائد؛ أبعد الجماعة مرمى؛ 
وأجزلهم نظما؛ فَلَيْسَلْمْ له إمارة البيان؛ وَلتُمْسَحْ ناصيته يوم الرهان؛ إذ لا يشق له 
غبار؛ فيلزم له الإكبار؛ وأنا متردد بعد في المفاضلة؛ بين الطائي”"؛ والبحتري؛ 


)١(‏ يقصد مع بقية أبيات القصيدة نفسها. 
() يقصد حال البيت الرائع من نفس القصيدة. 
قرف يقصد :|١‏ أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. 
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بن الرومي؛ وأبي فراس؛ فأما الاول: فمقدم الصناعة؛ وجالب البضاعة؛ 
0 ؛ ومنجب النتاج ؛ إلا أنّه؛ اكثرهم غّا؛ وأوفرهم َمَّا؛ وأما الثاني : 
فقد اعترف؛ بِأنَّ جَيّدَهُ دون الاول؛ وليس إلا على الجيَّد؛ المَعَوَّلُ؛ وهو في ذلك 
صادق اللسان؛ لا بكاضم لِنَفْسِه ؛ ولا سيىءة ظَنٍ بالإحسان؛ وله مع ذلك بدائع؛ 
تَاخن باتبيجافها الألباب؛ وتدخل عليها من كل باب؛ وقد أعانه على الإجادة؛ 
ما في عمره من الطول؛ بخلاف أصحابه؛ فقد استعجلهم الغول؟؛ وأما الثالث: 
فأعذبهم في المباني؛ وأغوصهم في المعاني؛ تكضوعا العوُر والأوضاح؛ 
ويوضحها غاية الإيضاح؛ إذا استثنينا بعض قصائد؛ تكلف لها الجول؛ وتصكَّبٌ 
قوافيها لرياضة القول؛ وأما الرابع: قالطاهر الإهاب؛ والقائد المهاب؛ يصدق 
فعله المقال؛ ويصقل شعره الاعتقال؛ كُلَّ نظمه فصوص؛ وبيته وبين الشريف 
عموم وخصوص؛ هذا لائح الأمر؛ وَأعا تت الاأكام؛ فلا بد له من تحديق 
وتحقيق؛ كما فعلت في صوب الركام؛ ولريما أخذتني من كلام أحدهم؛ هزة 
ونخوة؛ فينقلب رأيي فيه؛ ولا ملام؛ فقد اضطرب الخليفة الثاني؛ في الجد 
والأخوة'''؛ ثم رأيت ما مَيّل به ابن الأثير؛ بين الثلائة؛ فلم يستفزني عما قلت؛ 
لإنه: ليس ممن يؤخذ قوله؛ قضية مسلمة؛ إذ كانت له أغلاط فاضحة؛ في 
الأدب؛ يظهر بعضها لمن ثَثَرَأْ كتابي؛ العود الهندي؛ على أنّي على قريب من 
الاتفاق معه؛ في البحتري؛ والحمد لله أولاً واخيراً؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم؛ تسليماً كثير. 


)١(‏ يشير إلى المفهوم الفقهي في ميراث الجد والاخوة. 


المقالة الثامنة 01 


تنبيهات 


أولها: ذكرت في المقدمة فراغي منه في أيام قليلة؛ وكذلك الحال؛ ولكن 
زدت في حواشي المقالة الثالثة؛ وما بعدها زيادات كثيرة؛ بحسب الموافقات. 

ثانيها: صرح علماء الفن: بأن لا تطلق السرقة؛ على شيء من المعاني 
المشتركة؛ فقولنا فيما كان من بابتها: هذا مأخوذ من كذا؛ إنّما هو لما اقترحه 
الأستاذ؛ من بيان المآخذ؛ مع ما يقتضيه صنيعه من إِدّعاء؛ أنّها كلها من 
المخترعات. 

ثالثها: لا ينبغي لناظر؛ أن يبادر بإنكار المناسبة؛ في بعض ما تذكره من 
الماخذ؛ حتى يطيل النظر؛ ويتعب الفكر؛ ويكون ممن مارس الفنّ؛ وإلا وقع 
فيما وقع فيه المعترضان؛ المشار اليهما؛ في حاشية المقدمة. 

رابعها: لا مشاحة في اختلاف لفظ الأبيات التي اوردها؛ مع الاحتفاظ 
بالمعنى؛ لاعتمادي على الحفظ في الأغلب؛ أما العزو؛ فقلّما اذكره إلا عن جزم 
صحيح؛ غير أنّْي كثيراً ما أرى اختلافهم فيه؛ فلا مؤاخذة؛ وهذا إمام الأدب؛ 
الجاحظ ؛ يعزوا البيت في صفحته؛ لرجل؛ ثم بعدها بقليل؛ يعزوه لآخر. 

خامسها: لم يكن نظري إلى نوادر الشريف؛ إلا على ما جاء في كتاب 
الأستاذ زكي؛ من استقلالها؛ فلا آمن ذهاب فهمي؛ إلى خلاف المراد؛ باعتبار 
السوابق واللواحق؛ التي لم أرجع فيها إلى كتاب؛ حال النقد؛ سوى ما كان في 
العود الهندي؛ وما أعانني عليه العهد القديه”". 

سادسها: لو تسمى هذا: بالنجم المضيء في نقد عبقرية الرضي؛ لكان 


)١(‏ أي ما حفضه في صياه. 
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أولى؛ إذ ربما تضعف مناسبته للاسم؛ الذي وسمته في المقدمة؛ لانحراف؛ 
نكرته الآن؛ عن مجراه؛ بسبب انصراف الخواطر؛ إلى ما رأيت؛ ومن عادتي أن 
اتركها وشانها؛ وأرخي لها عئانها؛ إذ لو صادرتها؛ لوقعت في الإستكراه 
والإستثقال؛ وقد قال صاحبنا؛ مانح الأعلادق230: 
أَبْلَعٌ مَايُظَلَبٌ بوالتَجَاحٌالئَ | بع وَعِنْدَالتَعَمُقٍالرَلَلَ 
سابعها : أننى وإن نبّهت على كثير من الغثائة؛ وجملة من السفسفة؛ فالعائد 
من اللوم في ذلك؛ إلى أن الإختيار؛ زائد بمئات المرات؛ على الإنشاء؛ 
فالأستاذ هو المقصود؛ وإنما كان الشريف على الطريق إليه؛ فلم يمكنا ان 
نتخطاه؛ وإلا فله من الحسنات؛ ما يضحمل معها أكثر السيئات؛ إلى ما طبع عليه 
لشعراء؛ من الظنة بمنتوجات افكارهم! والفتنة بها؛ الا ترى للطائي”'“'؛ كيف 
يقول: 
وَيْسِيءبالإخ سان ظَنَالاكَمَنْ يَأييِدكَوَهْوَبشِعْرومَفتُون 
مع انه لو نوقش الحساب!؛ في نفس القصيدة؛ فضلا عما سواها؛ لتبين من 
غَتّها مالا تنكره اذواق المنصفين؛ وما بالك بقوم؛ يبلغ الحرص بأحدهم؛ إلى ان 
لو مات اعز الناس عنده؛ فنفث صدره بما فيه من الحزن عليه؛ في مراث انعمت 
عينه؛ بعد ما اسهره تنقيحها؛ ثم خير بين ان يعود عزيزه إلى الحياة؛ بفرض 
الامكان؛ لما اختار ذلك؛ او لأعتلجت بصدره الخواطر؛ على الاقل؛ لإنَّ في 
رجوعه؛ هلاك مراثيه؛ وهو عليها احرص؛ وبها اعجب؛ وهل يمكن للتهامي؛ 
أن يختار ولده؛ على تلك المراثي؛ التي أحيته خلودا؛ ورفعته إلى قبة السماء 
صعودا؛ كلا والف كلا؛ لا سيّما؛ إذا انضم إلى ذلك؛ صحة ايمان؛ فَرَضِيَ؛ 
واتخذه عند الله ذخرا واجرا؛ ولقد اشرت بالرثاء على اديب!؟ تبيغ به الحزن على 
امرأة له؛ ملكت هواه؛ ففعل واجاد؛ ويقيني انه صدق عليه؛ ما قررته؛ فإن 


)00( يقصد المتنبي. 
(9) أبو تمام. 


تنبيهات ١ه‏ 


اعترف؛ وإِلّا؛ فماهي إِلَّا مكابرة؛ ولثن أَثِرَ عن جماعة من الشعراء؛ كزهير 
والاخطل وابن الرومي؛ السخاء بالمرذول؛ فإنما هو؛ لفرط الشح بالمقبول؛ 
واخرى؛ وهي أن الشاعر لا يقدر على كتم ما تجود به قريحته؛ وإن كان فيه 
ضرورة؛ إلا بوازع يخرق العادة؛؟ من العقل؛ وقلما تجد ذلك عند الشعراء؛ 
لصفاء اديمهم؛ وخفة نسيمهم؛ ومن تَقَرّى دواوينهم؛ ولا سيما المتنبي والرضي؛ 
عرف انهم بمعزل عن الحزم والدهاء؛ وبه تتمهد للشاعر الاعذار؟ وتتأكد التبعة 
على المختار. 

ثامنها: لو استقيلت من امري ما استدبرت؛ لكانت العبارة اعذب؛ وترتيب 
الشواهد انسب؛ أمّا الآن؛ فقد ابقيت المقالة الثالثة؛ وما يعدها؛ على حالها؛ 
سوى ما زدته في الحواشي من الملحقات؛ إذ لم يسمح لها الزمان؛ بما سمح به 
للمقالتين الاوليين؛ من إستيناف العناية؛ على ان في الحاصل؛ بحمد الله؛ ما 
يزيد على الكفاية؛ والله سبحانه وتعالى؛ ولي التوفيق؛ وصلى الله على سيدنا 


محمد واآله وصحبيه وسلم. 


0 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فهرس كتاب النجم ال ملضىء 


التعريف بالامام عبدالرحمن بن عبيداللاه السقاف 789 ش*ظ©ظ 
لمسة وفاء لمن شارك فى هذا الكتاب 07 110 


المقالة الاولى 


سيب خمول الشريف وشهرة المتنبي 1ق عه اناك اال ل 211 
معاناة الشريف شبيهة يمعاناة جده الامام على 2127270778 
حسد قريش ومعاملة المرتضي لاخيه الرضي 0000000 
العوامل التي اثارت الشر بين الشريفين الرضي والمرتضى 000 
العوامل التي ساعدت على شهرة المتنبي 11000 
عدم تصديق خبر الموت للاستعظام عند الشعراء 2000 


لماذا يفضل سيف الدولة المتنبي على ابن عمه ابي فراس الحمداني 


الحسد في قريش لاينقطع بالموت از[ 1 1010100000 
الخروج عن المالوف سبب للشهرة الوه ولا و واوا لكوع القع واد لعا عام لوقا 40م مهاه 16 


المقالةالثانية 


الامام سن عبيداللاه يحب الشريف لكنه يتوخى الانصاف 10000 


مم وموموةوثوهة 


فو قومءةوووء.ه 


وووو هم ووووهه 


غارات الصبح وقصة المتروف ضرطا وففموومةيثم ةزم ممم مه 
انزال العقوبات الالهية فى الصباح ا 
نادرة لبعض القضاة 0 17527##3*#8 12 


اللبن اسوغ من الماء ممفقفعوث ممه ريفو وومء ني وث ممم عفرن مد نودم مه 
وصف الحرب وغنائم الحرب 4 ا 0 


الاستسلام لجمال النساء ومفمةيةمءمءمريةممةءم ثم من نمم لله 


ليس بمقبول من الشريف اعتبار الغنائم ذريعة للحرب 


الحسن اليبصري يسلم للفرزدق في الفعّه ومموممم ينم مثوة 
جرير يقذف اخت الفرزدق الصالحة ثم يندم 57 


الاسر لايحل من مسلمة حرمة اما الكافرة فنعم 022111 


المدح بالوقاحة والعبوس 1111111111 
مدح البشاشة فى احرج المواقف 3 
تكييات دري عير لائقة 95 هآ صشظطظ] 


يزيد بن المهلب مضرب المثل في الاباء ووءموةءمووءية 
الاعتذار عن الاسر 00 
ذكر الخمر في اشعار العرب 511111 


الشعر يدفع لشرب الخمر 9 ”1*2<*”5ظ 
اغلب نسيب المتنبي في بنات البادية 121 


07 








ع0 النْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقاقة) 
اعرابي يفحم خطيب العرب افع ل م د لامع ع لو 1 
التفضيل بين البادية والحاضرة 020120232121311 0 
الرد على رايه ان الفتى هو الاشعث المفرق 000 
المتنبي والشريف والحرص على المال وله ل 2 ماه عع ل معام و4 كه ولط لعفاو :11160 
كره الحرب الا عند الاضطرار لها ا و و 
للشريف ابيات كثيرة فى الزهد لكنها متكلفة 08 0 0 0 000 
انحطاط مستوى اختيارات زكى مبارك من شعر الشريف الما ل متاح ا د و 0 100 11 
المقالة الثالثة 


قأما قوته :)١(‏ 





200 .رت 2 6 52م 3 0000 - سم وم و 
إذا قل مالي قل صَّحْبِي وإنْ نما فِلِي مِنَ ججميع الناسٍ أهل وَمَرْحَبٌ 


قصة اصل هذا البيت م و وا 
من قتل مرحب ووه وو وو وموم وا ملعو ددم ووم وو ووو ووه 4 ١]‏ 
من قل ماله هان على اهله وقومه 0 


قأما قوته (؟): 





فهرس كتاب النجم المضىء ,ع0 


احاديث فى الفداء لني نعج قه و ووو ونع وناك ابام ون و ولد راع ا ول ل 2 11 





فأما قوله (5): 





عَلامُةٌ الهِرَإنْ نحيِدَتْبهٍ إِنَالمَعَالِى قَرَافِنُ الحَمَّدر 
مصادر اقتياس معنى صدر البيت وعجزه 7 ب 0000101011 0 1 0 0000 
فأما قوئه :)١(‏ 


يَتَالُ المُتَى مِنْ دَهْرِقَدْرَ نَفْسِهٍ وَِتَأْتِي على قَذْرِ الرجَالٍ المَكَائِدٌ 





نقد البيت بحسب المعنى المراد منه اموي لمق ل لوطم ال ا 11 
دلائل اعجاب الشريف الرضي بالمتنبي 0000071 0 


فأما قوله (8): 


يعرنك الأخوانكل بنفسه وخيرأخ من عرفتك الشدائد 





الضغيئة تظهر : في العيون 0000089 0 0 0 ا 





023 النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


الفقر مع القرب من اكبر اسباب البغعض 00 
التعوذ من الفقر 000000 0 00 


7 الفقرٌ عارٌ وان كََّفْتَ عَورَنَةُ ‏ وَانّمَاالما 





استعمال عدد من الشعراء الفحول لثئقس المعنى 0 0000001 
. قاما قوله 0 





العمياء والرمداء قريب من السواء اا 1[1[ذ[1ذ[ذ[ 1[ 0 
نصائح الشعراء لرمد العين لعو هيه هئ هه ههه نف هزه 1ه 0858 2164 قا نواه 1ه 3ن 150 
.قات 0 لاه 





20 الحنئق متك مو ا لاع ا وا ل مك11 
نفس المعنى بطريقة مقبولة من شعراء آخرين جل لام ااا و ا 1 1110 


فهرس كتاب النجم المضىء 0001 


فأما قوله :)١4(‏ 


واهاً نفس حُبِسَث في جِلْدِي إنالأسيرَّغَرَضٌبِالقَّدٍ 





معناه مشابه لما سبق ولفظه فيه اقتياس عن المتنبى 0018 ااا 
فأما قوله :)1١6(‏ 
وهات الأعان مدل متا اللتس سين تنهى لها فى اذدنا 





01 النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 





معنى التفد والدناءة وان باه لل ا لط سوا موي د اش م م ا 11706 
الهمة العالية لاتقف عند حد و ا الوم ا فا ا اموا اللع م ‏ 1 





متى كان الفاسق مظنة الانصاف اا 
المقارنة بين بيت الشريف وبيت المتنبى 0001011 0 0 0000 
عفة الازار وتمزق السراويلات 1 





ابيات لشعراء آخرين بمعان اوضح اومالووال فط لاقمل اللاو لو 61 16 


فأما قوله (١؟):‏ 





المعنى ماخوذ عن الشافعي والبحتري ب ا 


اصل المعنى للفرزدق وسو بو لا قر ا 


فأما قوئه :)7١(‏ 


أمَا كَانَ فِيكُمْمُجْهِلأزْمجَايِل نا كَمْ يَكْنْ فِيِكُئْ أَهَدٌ جَوَادُ 





بيت جميل معناه مقتبس عن ابي تمام وابي فراس 01 0 
الكرم لين بالال فقط 00000 





فأما قوله (55): 





إذا قَيَِدَ الثَيِلَ خَظْوَالمُتَى مَشِّىالتومٌفِي مُقْلَةَالسَامِرٍ 


صعوية النوم على المكروب والعاشق ا ارق ا عالط أن ال لوا ل 1 

كلام ابقراط في الهم والغم 1ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ [ 0000 

التمنى راس مال المقفاليس 1 ا 
المقالة الرايعة 


فأما ما قوله 1 





لم 0 والحساد 2 انامز وا ول ل اك ا 2 19017 
الخداع والنفاق والعداوة و00 اا 





0 النَّجمِ المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقا فة) 








العشق مع العفة 1 1 1 ااا 0 
مَنْيَمْشَقٌ الهرّ لايَرُْو لمَانِبَة 

ابيات لشعراء آخرين بنفس المعنى ا ل 
الحب من وسائل الشرف والمجد 00002 ا 
لؤم وعقوق شاعر 00000 
لو اختار زكى مبارك هذا البيت لنصر الشريف 00 


فأما قوئه (0:”): 





الكلام في عدم زكاء النسل كله ةي 0 
تخلف نجابة اولاد الكرام 8 ااا 


فأما قوله (؟77): 


كم عباكيل غجائة + دل #باميصبة كلا وَشَهُ َه الجباك الشية البذكبر 


ا 





المعنى مقتيس عن الفرزدق واين ن الرومي والمتنبي ا للا ل الا وا ا ا 





فهرس كتاب التجم المضىء ١5م‏ 





فأما قوله (:7): 
سال تضاريات الزَّمَانِ كَمَنْيَرمْ حَرّبَالرَّمَانِيَعُدْ قَلِيلَالتَاصِرٍ 
من كابد الامور عطب ومن اقتحم اللج غرق اا 
شعرة معاوية 111 ااا 


فأما قوله (4*): 





لَوْكَانَ حفط التَفْسٍيَنْفَعُنَا يَنْمَعْنَا كانّالظبيبٌحَيَبِالعَمْرٍ 





المرت لايرده التوقي ولايمتنع على الطبيب 106 امح مم 1 
فأما قوله (ه؟): 

كُزُيَوْمِنَزِمللدَهْرعَهداً خَانَفِيدِونَفْتَكِوِيئْهُ 

الانسان يحيل فشله على الدهر 1 1 1 1 0 

لا يفسد الزمان ولكن يفسد الئاس [ |[ ز[ز[ز[ز[ |[ [|[ز[ز[ ز ز 0000 

قصة دعبل الخزاعي مع الجارية ما ب امع ا ا ا 


فأما قوله (75): 


إِنَمَا المَرءٌ كَالقضيب تراه يَخْنَسِي الأخْضْرَ الرطيبٌ لِيعرى 





قرب الديار لا يغني مع بعد القلوب ذا 


؟؟0 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوئله (58): 


م 6 5م ء | 0 - ُ. 2 عه فاع و ا ا 0 
وَمَنْ فيد الألماظ عِنْدٌ تِرَاعِهَا بِقَيّْدٍ النهّى أغتثه عَنْ طلب العَذْر 





ابيات في فضل الصمت وضرر الكلام [ 1[ 1 ا ااا 
زلة الرجل وزلة اللسان 0100103131 1 ا 


جزالة الشعر الحضرمي 0 1 15151 1 ا 
الحضارم اشعر الناس ونلا امو ست ا شاك سيم العو ا 1 


فأما قوله (4"): 


>ة 


06 نَافِهِي يَوْمَ اضِي مَدَىّ إذا صَابٌ وَادِي قَوِْيَ القطة 
اقتباس المعنى بين الشعراء 00000 0 0 ا 
المعرّي على رأي اشتراكي .. ااا 
الحكيم الروماني ستكا 0 0 








من الث : الحب سمال ويات في قي السق .ا ماع م مع و ا و 1 71 





فهرس كتاب النجم المضىء رفك 


فوائد الظلام وكذب المانوية معي هاه السو ملو وو عون له ون و لم ا وا 1 
ابيات لاتمدح الصباح 008 ااا ا ا 


قصة ثور العقيلى ب ا 0 


وَمَبْكَ اتَقَيْتَ السَّهُمَ وَالسَهُمْ يُتَقَى فُمَنْ لِيَّدِ د 5 مِيكَ بِنْ حَيْتُ لا تَدْرِي 


يَفُولُونْ نَمْ فِي هَذَأَةِ الدَّهْرِ آيناً ا و 
هَل الحُرْبإِلامَائَرَوْنَ نَقِيصَدَيِنَ العَمْرِأوْعَدْ 








الكلام على الحظوظ والجدود 
الشكوى من سوء الحظ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 "2١‏ 


غ0 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوله (144): 


ا اس اس هاما اس اض 3 م اءصمص ْ ا 
إن رهم فَلَْمَدْتَمَصَئَهمإِنْالرِيَاءَالشَنَاء تقض 








معنى البيت مبتذل ولفظه بارد معطا أو اه ناو الوك لجان انان اه ل مقا لا ا 207 31 
خوف الذل والعار من خصال العرب فوهو م مويه ووو م مفو ووء و رنيو همون همل ءا وو ث نمه 5" 
كوة 5 الامام يحيى حميد الدين عه ع 82976 ل وف جه و وا لد و ا 27 1 


فأما قوله :)0١(‏ 


وٌكَيْفَ وُفُورٌ العِرْضٍ وَالمَالَ وَافِرٌ_ وَمَنْ يَحْرُ 





مصادر اقتباس معنى البيت ااا 
خالد بن صفوان وهشام بن عبدالملك 111111( 


الجود والمنع بحقهما لا و ا الم ا و ا 111 





فهرس كتاب النجم المضىء 020 








ألا سيالا تقول لشتمة:. :وإن خسامالاتقيد: قَطِيِعْ 


فأما قوله (4ه): 


م هاس م ي”ى 


وَبَعْضُمَقَالٍالقَائلينَ مُكَذَبُ وَبَفْضٌ وِدَادَالأفُرّبِيْنَ نحدُومُ 





المدح بالصدق والكذب ااا ااا 
القرابة والمرؤة ا ولط 1 طاو لا وم السو اتا ال ا ا 7194 


الاقارب كالعقارب أ 1ق و مع وهاه وك مان عله ها ره واه دحك هد جاه بن هاف أ قر لاهج 2 م عاة ل نا ف دا رهز 7510107 


فأما قوله (ده): 





وه وهاه ع ف مم قاد + ل 2 
مَالَبْتُ مَنْيُمْسِي مجازاً للكرى ومعرج القَدَرٍ المَفِذَ المُسْرِعَ 


المنايا والاعمار ااا ا 00101212111 ا 


فأما قوله (كهة): 


ري “ا ره 


َه 7 1 2 ش 
فُكَيْف أرَجي رَيّهُ وَهُوَ شَاسِعٌ 





أرَى بَارِنَا لم يَرُوِنِي وَهْوٌ حَاضِرٌ 
في الشكر على الهبة 0000 
اكتساب المرؤة فى الصغر لا فى الكهولة جا ل ام ةوالع مط لم ام ات 16 


فأما قوله (لاه) و(08): 
النَاسٌ حَوْلَكَ غِرْبَانُ عَلّى جِبّفٍِ بُِلْهٌ عَنِ المَجد إِنْ ظارُوا وَإنَ وَكَمُوا 


الدنيا جيفة والناس كلابها ا 00 
















0 النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فى الإعراض والفراق فاطق و لام و للحا ماقا تأيه ذاه عا لت هه انا اع عاناع الوطم عقا واوا 122 720:4 
الاستغئاء عن الاصدقاء وكشف حميقتهم 0008 0 0 ا 
الزهد فى صداقة من لا يستحق حل وي طلم اونا اطق اللو وو ل الو ا 71 


فأما قوئله (05) :)50١(‏ 










رع أ م من 16 د أو را 4 ار نر 6 0007 
يقولون مَاشٍ الدهر مِنْ حيث ما مُشى مكيف بِمَائُ شٍ يَسْتَقِيمُ ولع 
وَمَا وَائفِقٌ بالهرالا كرَتهقد عَلَى نَضْلٍ نَؤْبٍ الظِل وَالظِلَ يُسْرِعٌ 


هل يستقيم العيش والدهر اعوج بب00 0 ا 


تين الحوال' الدنا ا 0 0 
الاشعار فى احوال الدنيا و ا ا 
انشاد قصيدة الامام الحداد سيبت النشيج والعجيج مق ل سم ع ا ا ا 7 


فأما قوله :)51١(‏ 





الشريف اساء فى البيت تقليد المتنبى 0 

الادلة على خطأ بيت الشريف او ووو دام اما الب ا 0 

لماذا حكم عبدالملك بن مروان بالشجاعة لمصعب بن الزبير 517 

قل من قرن الشح بالشجاعة 8 ااا 000 
المقالة الخامسة 


اما قوله 00 





فهرس كتاب النجم المضىء 071 





الرزق ليس بالعلم ولا بالطلب 00000 0 1 1 1 | 1 ا ا 

الناس كالبهائم في الرزق 000 ااا 

تافر انعد والسين يي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فأما قوئه (5): 


وم يي 





الاصمعي يركب بغل اعجف بعد البراذين 7 اا 0 
عدم الاطمئنان الى الدنيا في اقبالها اا 1 


فأما قوئله خد 





لامعنى للتعجب فان الحياة امل و ا ا الاق لا 
لابيأس من روح الله الا الكافر ااا 


العشاق يرنون لنفس الهلال والنجم الذي ترنوا اليه المعشوقة 0000000 


04 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوئه (/ا5): 


وَضُيُوفُ الهُمُوم مُذْ كن لاتنأئ ‏ نْ إلا على العَظِيم الشَرِيفٍ 





سببا الهم عر عد اوه فاط ماق 2815 0 2 كاه عاق أ واه ماحم ولو 5160 0011 
غلاج الهم يصدق العريعة 0000 


فأما قوته (548): 
والحُظوظ البَلْهَاكُ مِنْ ذِي الليَالِي 


كثرة وصف الحظوظ بالعمى فى الاشعار ممم عق مم لم عط له مع عق لال مع عم عت لالم ]1 











32 
نفضسقف 


أنْكَحَتٌْ بنْتٌ عَايِر مِنْ * 


دانق بخت خير من حمل علم اب حت مترو ألا أو لاه الأو ال عد ام طرق وا لام 1 1م36 4 
مسألة نحوية مخ ا ن ‏ الارن ا ماوكا يات و رع الف ل ا ل 1 
نكاح بنت عامر في ثقيف ب ااا 


فأما قوله (59): 

يرججوع إلى خِمَانفٍ الشُمُونٍ 

هذا من اكثر المعاني المتداولة بين الشعراء ل و 

احرص على الموت توهب لك الحياة 0 اا 
فأما قوله :)7١(‏ 

قُلّوبَ الأتادِي فِي جُجسُوم الأصَادِقٍ 


المعنى فيه سرقات مزدوجة 0 0 21 ذز ز ز 0 00 
استواء العلانية والسريرة ا ل 4 أي ف ف واو اه فا ال ا ا اي ان 2 15-938 





إذَ حا تائيية الدَروعَ د يِغَالاً 





همي »© ص اس 08س 04 ماص ©#ث 
إذًا أنْتَ قَنَشْتَ المُلُوبّ وَجَدْنَهًا 





فهرس كتاب النجم المضىء 0 


البخيل يجمع المال لوارثه 00001010170317 ااا 
طلب الحلال اول خخطوات السالك 00 


فأما قوئه :)77١(‏ 





قبول المنافق المتملق لايكون عن بلادة حا ا ا ا 1 151944 
من خادعنا فى الله انخدعنا له ا 00 


فأما قونه (78): 


ع 


. هه 100 5 وعدا 20 عه فم مك ررق 2 مو 9 ماهم 
وما العَيِشُ إلا غمةوارْتيّاحة وَمَفْتَرَق بَعْدَالدُنوٌ وَمُلْكَقَى 


و 


أرَاكَتَجْرَّءٌ إِلْقَوم الذَّيِنَ مَضُوا فَْهَلُأْمِئْتٌ عَلَّى القّوم الذِينَ بَمُوا 


الماضين لاير جعون والخلف لايبقون جع يو و نواه ولا عفراو 84 6504ل راو روط اط اشن 081 
مامتلأت دار من الدنيا حبرة الا امتلأت عبرة بببب000033 0 00 0 0 0000 








06 النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي ( ومفتاح الثقافة) 


الحليم لايفشي سر صاحبه إلا عن ضغن 00000008 
ف [فكناء الس 0 4 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 00001 





كفم بِقَوْم مجاءاً أن مان / دهم 


اكثر الشعراء يمدحون رغبة أو رهبة وجو اوت وه جه م للم ل ا 11 

بن شهاب مدح امراء لحج ثم هجاهم لطعتو لاشو م اع ل 110 

قصة الغزالي مع المعين البيهقي اسع نووكي ساس اهف ناا الم ا 1 
فأما قوئه (8/): 





نقد صدرالبيت وعجزه اق تماش م ا 3 7 ل فا 4 ا ا و 71 
اذا كويت فانضج واذا مضغت فادقق ا ا ل ام م 
فأما قوله (60): 





ولا تَؤْرَضُوا شّ شولك القَعَادٍ نك مُجِدَيروْنَانْ نُدْمَوْايِهِ وَتَشَاكُوا 


من سل سيف البغي صرع به لو اخ اسه كوت واس 
ابيات في نتائج البغي وك ا لما ل 117 


. فأما قوله :)421١(‏ 


امأ 50070 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 ا 
قول عبدالملك بن مروان : انصفونا ايها الرعية اا 








العجز عن الشهوات ليس بيمذموم 0 ا 
فأما قوله عد ل 





ع أو ا ا أ وم 0 


الساعي غاشس وإن تشيه بالناصحين ااا 1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 ا ا 
تصرف عمر بن عبدالعزيز مع واش اا بب1 00101010121 0 


فأما قوله انداة 





01 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوته (815): 





مصادر اقتباس المعنق 000 انع سج نا و ةع ل ل ا 11 
اسئلة افلاطون لاستاذه ابقراط 001031218 0 ا 


ابن الحاجب يهجو اهل مصر 0 0 ا 0 
اين شهاب لم يوفق في مدح عزيز مصر 0 ز ز ز ز ز 1 0 
الرد على ماقاله المفسرون يشان الخضر وموسى 00101201185 1 1 


فأما قوله (487): 


وَإنَ طِرَاءَ النَفْسعَمَاتَرُومُةٌ أشَدَعَنَاءَهِنْ طِرَاوِكَبِي| 


0 <2 


7 


ألا إِنَّمَا الدَنْيَاإكًا مَائَظَرْتَهَا بِقَلْبِكاءلِلْبَيِين تكو 





فهرس كتاب النجم ا لمضىء ”0 


الغنى والمرؤة وحسن التصرف في انفاق المال الام الا ا 1721 
المقالة السادسة 
فأما قوله :)1١(‏ 
وَالقَلبٌ أَعظم مَايُبْلَى يوالرّجل 
النفس والهوى عدو للانسان ا 
فأما قوله (؟9) و("5) و(154) و(460): 
عَادَةإِلْرَمَانْفِيكُلَيَوْم يتَنَاكَى جل وَتَبْكىظَلول 
7 2 ا عت ويح أل ٠‏ 0 رصان 0 - و 
فَالليَالِي عَوْنَعَليكَمَعَاللبلين كَمَا سَاتدٌ الذْوَابِلَ ظولٌ 
هِى دُلْيا إِنْ وَاضصَلَّتٌ ذَاجَفَّتَ م8 ذا يلالا كَأنَهَاعَظبُولُ 
كل باك يبْكى عَلَيْه وَإقظااااليُوَاءاً والشأكِلّالمَعْكُولُ 


. على م ار 4م عه م سس بيرع 
الد أعدى عدو انث حادره 
لنفس ئِ وبانست در 












فأما قوله (97): 


وَمَوتُ القَتَى جَبِرَّلَهُ بِنْحَسَاتِوِ إِذَا جَاوَرَ الأيَامَوَهْوَ ليل 





تحريض على الشجاعة مع الامثلة 101 0 
المقارنة بين بعض الشعراء في هذا المعنى 1 7701 


غ0 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوته (58): 





وَمَنْ مَاتَ لمي 2 بَعْلَمْ وَتَدْعَائَقٌَ الكَرّى بَكَاهُ + خَليل ام سَلاة 3 حليل 
مقارنة البيت بما جاء في نهج البلاغة ز دز زدزدذد005 00 0 


احوال الموتى مام و 11ل اشح ما ل وو ال ا ف وه طلا ألا اج ا 877 
اعمال الاحياء تعرض على اقاربهم من الاموات 0 0 0 000 


فأما قوئه (14): 





ريب الزمان مهو فهو وو مووي معام لوو و وورو مد نوسن وو رم ومن سه رمن ن ونه 5 
المنايا لا تطيش سهامها اا 0 





الااسف على الشباب والموت 0000 1 ا 
التضجر من الحياة بسبب الآفات 00010101 ا 0 


فأما قوته :)٠١١(‏ 








6 وسما هم و 
- 


إنَادلْلتَهَا كَرَامَةَالبيت وَعِورًا لمَقَيِل 

العمل هو الاساس وليس الفخر بالآباء 1 1 1 1 1 ا 0 
فأما قوله (؟١٠):‏ 

يُعَذْبُ تبي أؤْظَوَانت عَلَى مَل 





هَل نَافِمٌنَه ا 


وَسبان صِنْدِي مَنْ وَانِي عَلَى جَوَىَ 





فهرس كتاب النجم المضىء 0+6 





لو غير ذات سوار لطمتنى 0 000 


الاولى عدم ذكر هذا الست وام م فا الو 011ل ةوقالو لو ع اذ 71701811 
فأما قوله :)٠١(‏ 


وَكُل عَرَير لا يَجُودُ دُلِيل 









وَكُلَ ئنَيّ لايَظُْلْبٌ المَجدَاعرَلٌ 
في البيت معنى صغير وتجورٌ 510000 
البخل لايمنع من السيادة ع وأا ولق للق فووا إل وأ لا ولاه لمك لزه أ 6 لات مجاه محا عا قافا 1 011 71 
فأما قوله )٠١4(‏ و(١١٠)‏ و(5١٠)‏ و(7١٠):‏ 

4ه 5 2 كع اس م 0 

إشتراليِزبماد 2 لععفمَّالالهِيربغالٍ 
بتاتفمار الشفر إن شعت: حت أوالبيض الْطِوال 
امهنا تحدغت ‏ المتسدال نككيا جات الرجييال 
وَالفْتَى من جَعَلَالااخئنا وَلأئْمَانَالمَعَالِى 









هذه من اجمل ماقال الشريف 1 0 
زكي مبارك ذكر للابيات قصة تقلل من شأنها 8 0 ا 
في الولاية والخلافة 111 |1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1 [ 1 اا 


حال الشريف عند عزله عن النقابة اا 


فأما قوله :)٠١8(‏ 





نقد الفاظ البيت واستثقالها 1 ااا 


خلاف نحوي ل و لم تو وه مك اق انق ها كط وام و2 و واكم ا ا 11 


معنى البيت : ليس الجرىء باشجع من الجواد 00027 ااا ال 
تفضيل النجدة على الجود مو باع 


0.1 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوله :)١١9(‏ 








ام 0 م بس م 26.ةه و 5 2 2 كي م اه 5 : م 


ابيات فى التعزية و ا ا اا 1 


ٌّ 


وَكَيْفَنَوْمٌالمُرْءِمِنْتَحْيَهوٍ وُونَالكَرَى مُضُطَرَبَّالأرقم 





لي 0# 


المعنق قديم متداول ا اط عق اا وف انمره 6ن لاد 6 انه واه 2 ا ومو د 2 1 11/48 
ابيات في الاعتذار للصاحب ال 








فأما قوله :)١١4(‏ 





البيت معدوم التناسب سيىء المعنى 0000 ا 


هذه من اضاليل العجزة وامانى الكسالى لد ا مه 1 


فأما قوئه :)١١١(‏ 


إِنَّمَنْ خَاضَ تٌالنَوَائظِرٌ فيه لَحَريأنْ تَشُوم ةَلائُدَامُ 





لماذا عمر يامر الحجاج بالنفير ا 
قصة معاوية وعمرين الخطاب لخ ا اا و ا ا ا 
راي اريب او خدعة لبيب ز 1 ااا 
عمر سهل الحجاب للضعفاء شديده على الاقوياء م ا ا 


المذموم من الحجاب ااا ااا 00020211 0 ا 








غ0 أّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوله (114): 





ماخودة من قصيدة تحريض ثثير الاحقاد لابي اذينة 000 0 اا 
اتق الكريم اذا اهنته واحذر من اللثيم اذا اكر مته م ا ا ا م يا ا 
مفهوم للامام عجيب في العفو عن قريش وعقاب يهود بني قريضة 66 


يفسد العفو عن اللئيم بمقدار مايصلح من الكريم اه ال د كر ا 191 


فأما قوله لعلف 





أجاد فى معئاه المعري وتغوق على الشريف عه ملق اهعد لا كام ورم الوق ل 1 15417 
المغبون لاماجور ولا محمود 000101111 0 








6مة 9ن و” يهام ص هم 


كَدْيُفْنِعٌالمَرُْ وإن كان ابن عم 





وَيْفِْعَ العُضِوٌ الكَرِيمْ لِلألم 


مصادر الاقتباس وم شح سني مويو ب وس وس نج الكة او ما لت 1 
الانتقام من الاقارب الا ا ا ا ا ل ا ال ا ل اح لاح حل حا ا ل 0 امنا 


فأما قوله (177): 


يبن يعببم 





وَمَاكُللَبْدِيَئْكَمْ إلمَؤْم را ذا حقَمَث تخت الظلام الطنراف 


فهرس كتاب النجم المضىء 08 


توضيح معنى البيت اد اه و44 اول تقولا لطا هي ال لو الال الالو ا 1 
الكتريق سقط قن هذا ايت ددببب010101012121 0 00 


فأما قوئه :)١١(‏ 





ذا العدوٌ عَضَانِي حاف حَدَيدَي وَعِرْضُهُ آمِنٌ بِنْ مَاجِرَاتٍ فمِي 


الشريف يقترب من بيت ابي تمام ل م ا 

من الشعراء من يترفع عن الهجاء لح اما ليان لع عو لا توا واف ماما 0 3 1294 
الطرماح يتمنى ان يهجوه الفرزدق ليشتهر 000 100 
جرير والفرزدق يترفعان عن اللعين المئقري اخ لوو سا الحا سه 





ب تسمية اللعين المنقري 0 


المقالة السابعة 
فأما قوئه (١؟١):‏ 
إوَمَنْ اشْمَرٌَ الصَدٌ من لَبْسِ يُضِوِرَهُ _بَفْيَا مشى في واجي برو القَلمٌ 


في البيت حشو وفضول ومعناه من قول ابن المعتز 00 





6ه النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضِي (ومفتاح الثقافة) 


مارايت قفا رجل قط إلا عرقت عقله الاو لا قطن ادن مم لا الست عل ا 2211 

صعوبة ستر العشق والهوى و00 

عدم النظر الى المحبوب خشية الانفضاح لو دع أوا وتم ا لعو 8 

المرأة اقدر من الرجل على كتم المحبة واوا ول و ا 0 1 
فأما قولة الحدتء 





مشابه لبيت ابوتمام وبيت عمارة اليمني 000000101 0 100 
فأما قوله (/ا؟١):‏ 


أضَعْتٌ الهّوّى حِفْظاً لِحَرْبِي وَإِنْمَا يُصَانُ الهَوَى فِي كَلْبٍ مَنْ ضَاءٌ حَز 





فيه شبه من كلام المهلب لولده فاه هه ع 2 6ه قا 616 م عه ها هاه و نواه هاه فاعاء ام اذأو واوا ء فاه وج د ٠‏ 
مدح القدرة على تمالك الننس تدك اماو و وو ةم ب 


اعداء المتنبى يتقيلون آثاره 000 0 ا 








فأما قوله :)١1١(‏ 


- ص 


لا تمارَأنْ تَمْكَنْجَِدَ الكَاسَ رَاحَةٌ أضْرَّبهًا خثل الجرَّارٌ المُصَمُم 





فأما قوله (؟"1١):‏ 


و امم 


كَمْ دَاجِبِابْكَى النَوَاظِرٌ مُدَّةَ وَمَضَى وَطَابَلِمُفْلِهِتَهُويبِهًا 


نسيان الراحلين .... محم تروك جاو الاك ب اسر في وو عام اكوا حالم ع 511 
صعوية نسيان الاحباب ااا ا ااا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا الح ا 0 *”ع 


احزان النساء قصيرة واحران الرجال طويلة ماع اماه اليو ااال وال 5116 





فأما قوله :)١1١(‏ 
وَتَنْقَى كَبِلْنُفْيَانِالمَتَايَا رِمَاحَ الدَّاءِ تظعَنُ في الجسُوم 





6ه النَّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


الزبيرقان يأنف فلا يرد على الحطيئة اللا ا 1 1 


الشعراء لا يتعرضون الا لاكفائهم ا 


ابن هانىء وعلي التونسي اذ[ 1100 
الكلام على العلماء 8 


فأما قوئه (ه١):‏ 













6ه و 


تشريئ العاف أفشارا ونتشسضها- وتشرتانثفدا 
كلام في فلسفة البيت ا اا 000 


الكلام في الاجل و ا و 1 
الحجاج اذا اعيته الامور استكان للقضاء 0 


شبهة الاعتزال في بيت المتنبي ااا 0 


فأما قوله (١؟1١):‏ 





يَامَاً بأيّام 


معن 
٠.‏ 


5 0 7 7 3 م5086 ثن“«اد ص . م وى 0 2# 1 4 
نِضفٌعَيبْس المَرَءٍ نَوْم وَالذِي يَعْقِ لَالعَاقِلمِنهكالخ 


7 





قأما قوئه (/ا؟١)‏ و(188١):‏ 
وَالحُرٌ مِمْحَدَرالهوًا نَِيُِرَائِلالأفرَالجَسِيمهًا 
وَالْضَيمَارْوَكمِلهُمظرٌ ورُالظِبَىبَلَعَالصَيِيْمَا 
الاول من كلام عبدالملك بن مروان والثاني مثله كثير |1[ 0 
تمثل الحسين بن علي بابيات الشداخ 0001711 0 00 ااا 0 
فأما قوله :)١19(‏ 


وكباطز على الجُلَئ خِظار ابنشرًة > وأنأوَاخمْ الأئر المي كرَاجم 













فهوميق كتات :التجم الضيء 50 









أ 


و م كَانَّ با! 5 رَاءِ يُضْحِكُنَى يَاقَرت مَاعَاد بإِلضَّرَاءِ يبكيين 


هب هَيْهَاتٌ أَغْ غتَرّيا ا لسلطان ثَانيّة نَدْمَل وُلَاجُ أبْوَابِ 1 لسلام طينٍ 
البيت الاول مقتبس عن المتنبي اع اط اال أ وال هلوز ا اللا ال 512317 
من اكل مرقة السلطان احترقت شفتاه 1 1 101001 






فأما قوله (؟157١):‏ 


س اوا تا سمت ”> 


لاتخلدن 





غ00 النَْجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فراق الاحبة بعد الاجتماع ا 1 
الموت غيب اهل الديار والنعمة 0001 000 


فأما قوله (ه15١):‏ 





مصادر اقتياس المعنى دددببب00101010131312 0 اا 
الفخر ليس بالاجسام بل بالعقول ان كلد دقان ووأ اا لام ل م 201 
لا يمكن اهتضام الجمال والطول 010101 ا 00 


فأما قوله :)١55(‏ 





معنى شائع ماخوذ عن ابي الطيب لأف قوط موده لقا اناد أن ب ال عن لماه اناك ور 5181 
من الحلم ما يفضي الى الذل  _‏ ا ااا 10 
الحلم والحزم لومش ااا لل وعم ع جه 4ه لاو يي لاما جه وأ م اكع فا اوها علو العامة 88:0 
سديف يحرض المهدي على بنى امية 0 0 ا 














ماو " > لهو . رم د ةنأ ميس ثٌ و مده نى بح راع اش الي هاه 
مَايَنفع الماضينإن بَقِيَتًلهم خطط معَمرَة بيعمر 


اعمار اليلاد يطيل الاعمار و وال ا ا 
الذكر بعد الموت حياة ثانية ا[ 1 0 0 00000 
مامات من ابقى ذكرا حسنا ا ل 1 


فأما قوئه :)١15448(‏ 


> ه عد اس هه 





ودام ا اقح جا وق و مات الاو لواف قم و ا 


فهرس كتاب النجم المضىء 066 





اذا لم يكن الفرع كالاصل فلا فائدة فيه 00 1000 


فأما قوله :)١6١(‏ 





0061 النّجِم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فأما فوله :)١168(‏ 










2 م 


1 ا لل و اي 





فتلت سني للف لاعف ل صَبْيُهُ وَلَوْلَمْأْصِبْهُ هُ خَاجِلاً لَرَمَانِي 
شعر جزل لكن عليه ملااحظات لل حلام عاو م اح ماو للع مقي ا لو 1 110/1 
النفاق بين الاصدقاء ا اع و اام اموا مو كه قد 11017 
كتاب الحجاج الى المهلب ان بار جاو ام با ا م ا 1 1 
مشكلة معن ابن اوس مع ذوي رحمه 100000010000 


فأما عت 0 و610): 


م 


8 أ ا 0 _-. 2 3 لم انكر ب اج ل ها 





الدهر نعم المؤدب مام اطع مج لامك 4ع إأء وج ملف مجان ل ولول عه حم لا 21/1 
قد يكون الصديق اخطر من العدو .... ا م مواق ع د 11/1 


فأما قوله ( 0 





العزوة عند وجودها وعدمها م لوه و وق عط و ل و و لا 
الراي قبل الشجاعة ا ا ل ا ا ل 2 2 ان ا ف ااه الف و 4 و 21/711 


فأما قوئله :)151١(‏ 





فأما قوئله (157): 





٠. 2‏ 2 ا واء" لىى ب رن شه شم بن س ' 
وَل عَلى رَمْرٍ الكوَاكِب سَبَّة إذا عض مِنْ أنوَارِمَا رَبْرَفَايِهًا 
بيت جميل و لكن معناه مقتبس ماد ع انام سم في كله ور قوع لا ا ل 1/0 6 
الغرار من على لا عار فيت 01 ااا 
ابيات متنوعة فى المعنى او اط م وااو مه لطاع مق وا اق تمه ا ان لان 361 6ط اد لطا ا ]21211 


فأما قوله (15): 





أكُرِرٌ في الإخوَانٍ عَيْنَا صَحِيِحَةً عَلَى أ غين مَرْضَى مِنّ الشَنَآن 


الشريف كثير الحساد لا لسن كا الوواأم ساو سكف ل 1 
كلام ونظرات اهل الحسد 001002121 ا 0 





الشجاعة والوقاحة اا 000 2307000ظ21 ب 286 
بحث الامام بن عبيداللاه الموضوع لما ف جل لم ع و الوم وا ا ا م 2286 


حسانث يدم ثم يمدح د ا ا ل د نط امنا ال انم اوم وذ ا 8ه 


004 النّجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


قأما قوله (155) و(/50١):‏ 










وَشّرٌ الانّى ما جَاء مِنْ عَثِرٍ مُحسْبّةٍ وَكَيْدُ المُعَادِي دُونَ تيد المُدَاِمِنِ 


ان بُلْوِعَ الحُرْن مِنْ تَلْبٍ خِائِفٍ_الَدُونَ بُلُوعْ الحُْفٍ مِن تلب آمِنٍ 


المدامن اضر من المنافق لاع عاو امل لم له وين ما قر لهك عه فطع حا له مز مها 1ه موا :26:4 
وقوع الشر أهون من توقعه 00 ا 
فأما قوله (154) (155): 
ُصُورٌ المَّجُدِمَعْ ظُولٍ المَسَاعِي وَّوْلُ النَّاسٍ لَّمْيَنَجَح ثُلانْ 
خم ث وز ع م اماه 22 م؟_ > وه 1 - هام #0 














وَمِنْ عَبَب صُدُودُ الَف عَنَّا إِلَى المُتَعَمِمِينَ عَلَى الكَرَايًا 
7 م 
أَسَفٌ بِمَنْ يَطِيِرٌ إلى المَعَالِي وَطَارَيِمَنْيَيِفٌإِلَي الدَنَايّا 






2 8 حعة+ 
37+ اانمءدة ميد ا اين يه مره واد 


بقدر سرور التواصل تكون حسرة التفاصل وك فد مم عاد ا ا 8381216 


فهرس كتاب النجم المضىء 06 


فأما قوئه :)١7(‏ 





وصف امير المؤمنين علي للدنيا ل ا 1 





التعد فى الدتيا بالمان ا 
العرب أصبر الناس على الشدائد اخ ع اكه وتو دن اع لق ل 61 


فأما قوته :)١76(‏ 






هام 6م مم ملسم وك 5 عم © مَّ وءس ل © سم ود ُ 
هَيْهَاتْيَادْنَيَاوَبَرْقَكِ صَاوق أرججو فكي فإدذن وَبَرْقَ ٍكَازِبٌ 


2 





فأما قوله :)1١75(‏ 





سءغهة ” 5 0 . ع مله 9 مام 
اغفال المحاسن وذكر العيوب م للد اانه لما الام ممعم ع قوع ا م ا 81014 
:0 


عين العداوة وعين الرضا ووموو وو يم ووم و مر ويةفوو مويو و مو رون ةن مم مث مر ممم ومو مر ةنزم مين 





03 النُجم المضيء في نقد عبقرية الرضي (ومفتاح الثقافة) 


فأما قوله )١7/8(‏ و(17,9): 


تُجَاوبيِي يَدَالأيام نسي ا 





وَتَفُْرٌ بي الأقَارِبٌ وَالأدَانِي فَلاعَجَبإِدَاعَدَرَالصَّحَابُ 
هل الاصحاب ادنى الى الغدر من الاقارب؟ 8 0 ا ا 
لا خير في قريب بغير مودة لد ميد اموق لمق د ورك ردأ حر ال و للع ا 21 ج90 


فأما قوله )16١(‏ و(١1841):‏ 









َمَالِيَ ظُولَ التّمْرِائشِي كَأَنّنِي لِمَضْلِيَ فِي مَذَا الرَّمَانِ غَرِيبٌ 
إِذَا ُلْتُ ند عَلَّفْتٌ كَّى بِصَاحِبٍ تَعْودٌعَوَادٌ بَيْثَنَا وَخْطوتٌ 





مصادر اقتباس المعنى 11 1 ا 
المعمّر غريب 101 1 اا 0 
الصديق تسرك بداياته وتسوءك نهاياته ممم الوا ا وف واد را وا لل 2 6141 
المستحيلات الثلاثة نوج وج وو لا ب والما د ون دخو ملام ا 8 
ندرة الصديق 1 
التسليم بفضيلة السبق للمتنبي م ااا 
ابياتمتعددة للشريف ماخوذة عن المتنبى اا ااا ان 
ابداء الحكم بين الشاعرين 000 ب له 
حشات الحكم 0000 0 
تنبيهات 
لا تطلق السرقة على المعانى المشتركة ا ا وا 21 8182231 
قد يكون في الابيات اختلاف في اللفظ والعزو ااه 
تفضيل اسم النجم المضىء لهذا المصنف ا 
سؤء اختيارات زكي مبارك سبب الاقلال من قيمة الشريف الرضي 6 


الزمان لم يسمح للامام الا بمراجعة وترتيب المقالتين الاولبين 0 000000 


